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الطبعة الأولى 
م 


تم الصف والتحقيق والإخراج بمركز الإمام المنصور بالله 
عبد الله بن حمزة عليه السلام للدراسات الإسلامية 


السيرة المنصورية ١/‏ مقدمة التحقية 
مقدمه التحقيق 

الحمد لله على كل نعمة) ونشكره على كل حسنةع ونستغفره من كل ذنب» 
ونتوب إليه من كل خطيئة» له الحمد الدائم» والشكر اللازم. 

وصلى الله وسلم على سيك الأنام» ومصباح الظلام, وبدر التمام حمد بن 
عبد الله حاتم الأنبياء والمرسلين» وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. 

أما بعد: من نعم الله العظمى عليناء ومننه الكبرى المسداة إليناء أن عرفنا 
بأاهل بيت نبيه صلى الله عليه وآله وسلم) أدلة الحق والدعاة إليه. 

ففي كل زمان منهم مّن يدعو إلى الحق ويدل عليه» من إمام سابق» أو 
مقتصد لاحق» فكتب التواريخ والسير موشحة بذكرهم» ومطرزة بأسمائهم, 
الحق هم مصيئة ) وظلال العدل على العباد حميك سعيهم تمدودى ولواء الحق 
حافق مشدود. والباطل ملحور مردود. 

وبين يديك - أيها القارئ الكريم- سيرة من أنقى السير وأتقاهاء وأبرها 
وأوفاهاء ابتهجت الدنيا بمآثر مولاهاء وتزينت الأيام والليالى بمفاخر مَن مؤلفها 
له أنشاهاء فهي تسلسل لنا جاه كان كما حيأة الدين) وتشرح كارا انشرحت 
كما صدور المؤمنين» وتحكى مواقف عر اعتز بها المسلمون» وأذلت رقاب الطغاة 
والظالمين» بما قامت قناة الحق واعتدلت» ورفعت راية الصدق واعتلت» وانتعش 


العدل والأتصيات» ونات لكور والاعتسافت. 


السيرة المنصورية / مقدمة التحقيق 

فهي سيرة الإمام المنصور بالله» ذي الفضائل المشهورة» والمقامات المذكورة, 
والمناقب المأثورة» والأيام المسطورة» المنصور برب العزة» عبد الله بن حمزة عليه السلام. 

وكان قد طبع من هذه السيرة الشريفة محلدان يحتويان على الحزء الثاني 
والثالث منهاء بتحقيق الدكتور عبد الغني محمود عبد العاطي» جزاه الله خيرا 
فلقد حدم سيرة الإمام عليه السلام خدمة عظيمة» وبذل قصارى جهده في 
ذلكء فالمفقود منها على ما ذكره المحقق- الحزء الأول واللحزء الرابع الأخير. 

وقد مَنّ الله تعالى في هذه الفترة - في الأيام القريبة - بالعثور على الحزء 
الأول من سيرته عليه السلام» وذلك بحميد سعي السيد الفاضلء الباذل نفسه 
ووقته في البحث عن كتب أهل البيت وأشياعهم؛ علي بن محمد بن حسين 
الدولة» كتب الله أجره» وأصلح أمره. 

علماً أن هذه السيرة التي ألفها أبو فراس بن دعثم المشهور والمتداول بين 
العلماء أتما أربعة مجلدات» لكن الذي يظهر أنما خمسة مجلدات؛ لأن المجلد 
الأول الذي طبع بتحقيق الدكتور يذكر المؤلف في أوله أنه قد ذكر في الجزء 
الذي قبله موت إسماعيل بن طغتكين واختلاف الجند بعده» وفي هذا الليزء - 
الذي بين يديك-» لم يذكر المؤلف شيئاً من ذلكء فلعلها في الحزء الذي بعد 
هذا الحزءء فيكون هذا الذي بين يديك هو الحزء الأول» والحزء الثاني لا يزال 
مفقوداء والثالث والرابع قد طبعاء والخامس لا يزال مفقوداً. 

وقد ذكر ذلك الفقيه العلامة محمد بن أحمد بن الوليد القرشي في سيرته 
المختصرة المسماة (الدر المنثور في فضائل الإمام المنصور)» حيث قال: فإن 
جميع ذلك مسطور في السيرة الشريفة» وهي خمسة مجحلدة كبار. انتهى. 


السيرة المنصورية : مقدمة العحقية 

مع أن السير التي صنفت في السيرة المنصورية» ثلاث سير: 

الأولى: السيرة الكبيرة» وهي التي جمعها القاضي العلامة على بن نشوان 
الحميري» وهي ستة مجحلدات» 5 نقف عليها. 

الثانية: السيرة المتوسطة» وهي التي جمعها العلامة أبي فراس - فاضل- بن دعثم» 
وهي خمسة بحلدات» وهي المختصرة من السيرة الأولى» مع زيادات انفرد يما. 

الثالغة: السير المختصرة» وهما سيرتان: 

الأولى: الدر المنثور في فضائل الإمام المنصورء تأليف العلامة محمد بن أحمد 
بن الوليد القرشي . 

الغانية: ملحق الحدائق الوردية» وهو ترجمة موسعة للإمام المنصور باللّه عليه 
السلام» تأليف الفقيه العلامة الشهيد حميد بن أحمد المحلى» وهي في آخر 
كتاب الحدائق الوردية. 


وهذا الحزء الأول من السيرة الشريفة المنصورية من تأليف الفقيه العلامة» أبى 
فراس -- فاضل- , بن دعثم -عباس» وستأق ترحجمته إن شاء الله تعالى. 

وهو ذو أهمية بالغة ف حيأة الإمام المرضيوز بالله وسيرنه) ا" يتحدث ع 
أوائل حياة الإمام عليه السلام» وبدايات نمضته» ومبادئ بناء الدولة المنصورية. 

وبداية النهوض وبناء الدولة وترتيب ولاياتماء وأوائل أعمالاء والراغبون فيهاء 
والرافضون والمعارضون دلماء والمخذلون عنهاء والمناهضون وامحاولون لإحمادهاء 
من أهم المراحل - بل ومن أصعب الفترات - التي تمر يما السير عموماً. 


السيرة المنصورية ٠١‏ مقدمة التحقيق 

فهناك الكثير من الأحداث والقضايا التي تحتاج إلى شرح وتوضيح تاريخي» 

فالإمام المنصور بالله عليه السلام لما شاع فضله كثر شانؤوه» وحين اشتهر 
صيته تعدد حاسدوة. وحين تعددت مناقبه ومزاياه زاد أعداوٌه ومبعصوه) فكل 
ذي نعمة محسود» ولا بد لكل دي شان من أعداف كها قال تعالى إوكَذَلِكَ 
جَعَلنَا لل نبي عَدَوًا شَيَاطِينَ الإنس وَالجِنّ يُوحِي بَعْضَهُمْ إلى بَعْضٍ رُخرُف 
القَوْلِ عرُورًا وَلِوْ شَاء رَبْكَ مَا فَعَلوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفَْرُوكَ)الأنعام/؟١1).‏ 

وستعرف ف نايا سطور هذه السيرة العطرة الجواب عن كثير من المقضايا 
والأحداث التي لم تفصح عنها كثير من المراجع التاريخية» أو تحنت وتعدت 
عليها مرااجحع اعرف زيفت وافترت» أو بنحنت وحرفت» فضلت وأضلت. 


السيرة المنصورية ١١‏ مقدمة التحقية 
ترجمه مولف السيرة المنصوريه 

هو المؤرخ الكبير» والشاعر الأديب الخطير» الشيخ المقدام» علم الشيعة 
الأعلام؛ ركن الدين» أبو فراس - وامه فاضل- بن دعثم - وهو عباس- بن 


على بن محمد بن أبي القاسم بن أبي عمرو. 

الذي جقر] البيزة النضويية سيعيق جين خجاافها مكانة أي :الزن بين دانم 
عند الإمام المنصور بالله عليه السلام» وأنه كان يثئق به وثوقاً كبيرء وأنه كان 
يلازم الإمام المنصور بالله في أكثر أسفاره وحضره. 

قال القاضي العلامة المؤرخ حون بن صالح ابن ان الربحال في كتاب مطلع 
البدور ومجمع البحور: 

كان حاذقاً ماهراً أديباً» شاعراً أريبا» فصيحاً عالماء كاتباً من كتاب الإنشاء 
امجيدين مع الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة بن سليمان عليهم السلام» وهو 
من نخلصان الإمام؛ وكان سيفاً مسلولاً على المطرفية» وهو من آل أبي عمرو. 

وقد عُمّر أبو فراس إلى ما بعد الإمام المنصور بالله عليه السلام» وقد نقل ابن 
أبي الرحال في ترجمته كلاماً له في آخر الجزء الأخير من السيرة المنصورية يدل 
على مدى حزنه البالغ» وتأثره الكبير» بوفاة الإمام المنصور بالله عبد الله بن 
حمزة عليه السلام» حيث قال - كما ذكره ابن أبي الرجال-: 

وعند أن أنحز تأليف ما تضمنه هذا الجزء من السيرة الشريفة المنصورية» وهو 
آخرها في شهر ربيع الأول سنة خمس عشرة» فاضل بن عباس بن علي بن محمد 


السيرة المنصورية ١١‏ مقدمة التحقيق 
حتى ود أنه ما كان» للمصيبة التي عمت وأهمت» وخصت الإسلام وعمت» بعض 
صاحبها الذي ألفت من فضائله. وحكى فيها بعض وقعات جنوده وقبائله» فياها 
من مصيبة هدت بنيان المكارم» وصغرت مواقع النوازل العظائم» وعمت كافة 
الإسلام بالفواقر والقواصمء وذكرتحم ما قيل قدياً في قيس بن عاصم: 


عليك سلام الله قيس بن عاصم2 ورحمته ما شاء أن يترحما 
فماكان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بيياك قوم تهلما 


وكان يود عند إكماطا لو نزل به الحين المتاح» والقدر امجتاح» فيقضى نحبه 
قضاء الصفاح» ولهاذم الرماح دول أن يكون خحاتمهاء وحاكي وفاهة صاحبها 
سلام الله عليه وراقمهاء ولكن لن يبلغ كل متعن ما تعقٌّ؛ ولن ينال كل متمن 
ما تمبى» وقد قال تعالى: [ِوَمَا جَعَلْمَا لِبَشَرٍ مّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أن مت فَهُمْ 


الْخَالِدُونَ 1 (الأنبياء/ ؛ )2 قال عر قلب روح ودمع مسفوح: 


لوكان يومى قبل إكمالها لكان عندي مغنماً مستفاذ 
يهللك في ض مها فضلهء كالشمس عم النور منها البلاذ 


تعطرالافاق من طيبه 
ويعتلي العللب نلزار به 
فليبيت عمري زيد في عمره 
أو لايشتي مت بأيامه 
ولمأكن شاهد يوم به 


مضسى فنقِداً وغذدا سسععيهة 


وترتدي بالحسن كل التواذ 
ذروة مجد مشمخر العماذ 
أو ليسي كنت فدىّ لو أفاذ 
بين الضبا البيض وسمر الصّعَادْ 
اخخاره للقبض رب العاذ 


يحمد في الدنيا وبوم المعاذ 


السيرة المتضوورة ١‏ مقدمة التحقيق 
فيالهامن حسرة حرهما | حتلى أوارى للسبلا والنقَاذ 
فإنذ يكن ما رمتهفاتني | من ميتة فوق متون الجياذً 
فقد تسدلمت لها شامخاً وكم لها فارق جفني السُّهَادْ 
لكني أرجو بأنيغتقتدي أوفى شفيع لي يوم التَنَاذْ 
صلى عليه الله من ذي غلا وجاد في مثواه وبل الغوَاذ 
ولم أقف على تاريخ وفاته. 
رحمه الله رحمة الأبرار» وجزاه نير الحزاء» وألحقه بالنبي المختار» وآله الأطهار. 


تنبيبسات حول النستغة الحققه 


هذه النسخة التي اعتمدناها هي النسخة الوحيدة من هذا الحزء من السيرة 
المنصورية» وهي تمتاز بخط نسخي جيدء» والذي يظهر أتما نسخة المؤلف» أو 
نقلت من نسخة المؤلف» ويعود تاريخ نسخها إلى أيام الإمام عليه السلام» 
لأنه قال في آخرها: فرغ من قرآءته بحصن ظفار حماه الله ِي جمادى الآخرة سنة 
كان ,وسعماتة عافد 0ه مصايا على رو له يك زالهد 

فكتابتها وقرآتما في أيام الإمام عليه السلام» ويمكن أن تكون قرأت عليه. 

وكما أسلفنا الكلام حول أجزاء السيرة المنصورية» فإنما رغم أهميتها البالغة في 
تلك الحقبة الزمنية» إلا أنما كغيرها من أمهات مهمات الكتب أصبحت في 
المفقودات», التي لا يمكن العثور عليها إلا بمشقة شديدة» وإذا عثر عليها 
فالمعثور عليه منها يكون نسخحة فريدة» يتخللها النقص والسقط في أولها أو في 
آخرهاء أو فيهماء مع النقص الذي يتفاجاً به القارئ في ثنايا أوراقها ومباحثها. 


السيرة المنصورية ١‏ مقدمة التحقيق 

وهذه النسخة من ذلك القبيل» فهي مبتورة من أولاء وهناك نقص كثير في 
أوراقها» وقد حاولت بقدر المستطاع والإمكان بحسب ما لدي من المراجع 
التاريخية» أن أكمل بعض النقص الحاصل فيهاء وقد أشرت إلى تلك المواضع في 
هوامش السيرة. 

أما بالنسبة للمراجع التاريخية التي أفادتنا بعض الإفادة في تغطية بعض النقص 
الحاصل» والذي سوغ لنا الإكمال والتتميم منهاء هو ما يذكره مؤلفوها 
ومصنفوها من النقل عن مصنف السيرة أبي فراس بن دعثم» وهي كما يلي : 

أولاً: كتاب الدر المنثور في فضائل الإمام المنصور» وقد أكملت به من أوهها 
بعض المباحث المتعلقة بمولده ونشأته وبعض صفاته» وقد أوردت هذه السيرة 
المباركة في آخر هذا الكتاب كملحق, لإتمام الفائدة. 

ثانياً: كتاب الشافي والحدائق الوردية ومطلع البدور وذلك في تراجم آبائه 
عليهم السلام» أما الشائٍ فالإمام عليه السلام ترجم لآبائه عليهم السلام في 
الجزء الثاني في سياق إيراده لسند مذهبهء الذي أخئذه عن ابائه. وأما صاحب 
الحدائق الوردية فهو يحكي عن ما أدركه» أو نقل وروى عمن أدرك ذلك 
الزمان» وأما صاحب مطلع البدور فهو ينقل عن صاحب السيرة بلفظه, 
فأوردنا في كل ترجمة ما نقله عن صاحب السيرة. 

ثالفاً: الآلى المضيئة للعلامة الكبير أحمد بن محمد بن صلاح الشرفي» والتحفة 
العنبرية في المحددين من أبناء خحير البرية» للعلامة النسابة الشهير بأبي علامة 
محمد بن الإمام المتوكل على الله عبدالله بن على بن الحسين» فإنحما نقلا من 
السيرة المنصورية لأبي فراس نقولاً واسعة» ومباحث متكاملة» على اختصار في 


السيرة المنصورية ه ١‏ مقدمة التحقية 
بعضهاء فما أمكن إلحاقه بالنقص -ولو مع الاختصار- ألحقناه» وقد نبهت 
على دلق يق تنام الكتاني: 

رابعاً: ديوان الإمام المنصور بالله عليه السلام» المسمى ((مطالع الأنوار 
ومشارق الشموس والأقمار))» فقد نقلت منه النقص الحاصل في القصائد 
الشعرية للإمام عليه السلام» وقد يكون في الديوان أبياتاً زيادة على ما في 
السيرة فأعتمد ما في الديوان» وقد طبع الديوان بحمد الله تعالى مرتين» وامتازت 
الطبعة الثانية بزيادات من نسخة خطية قديمة» يعود تاريخها إلى أيام الإمام 
المنصور بالله عليه السلام» بل قُرِأتْ أكثر القصائد عليه. 

خامساً: ما أتحفني به الأخ الفاضل العزيز على بن محمد الدولة حفظه الله 
وهو كتاب مجموع يحتوي على الكثير من مكاتبات الإمام المنصور باللّه عليه 
السلام ورسائله وأشعاره» لم نعرف من هو الذي جمعه؛ ولكن الذي يظهر أنه 
من المعاصرين للإمام عليه السلام» لأنه يروي بعض الأحداث والقضايا عن 
مؤلف السيرة أبي فراس بن دعثمء وقد أفادي هذا المجموع كثيرا» فمنه أتهمت 
الكثير مما كان ناقصاً في السيرة» كرسالة الإمام إلى طاشتكين» وكذلك عهد 
الإمام للأمير يحبى بن أحمد, ورسالته للناس يوم نمض لحربه» وكثير من القصائد 
التي أنشأها عليه السلام في فترة ما بعد الدعوة إلى سنة (/59)ه. 

وقد وفق الله تعالى بمذا المجموع المبارك بعد إتمام تحقيق السيرة» وكنت قد 
أرسلتها للطباعة» فاقتضى ذلك التأخير بعض الوقت لإتمام النواقص» وإلحاق 
الفوائد» فجزى الله الأخ الكريم علي الدولة خير الجزاء» على اهتمامه بتراث 


السيرة المنصورية 5 مقدمة التحقيق 
الأئمة عليهم السلام» فله مني حزيل الشكر». وخحالص التحية» وصالح الدعوات 
المناركانك: ان نات اللد تغالل: 
فكل ما نقلته من المراجع السابقة جعلته بين قوسينء هكذا [ ]ء ونبهت 
من أين أحذته في المامش. 
ومالم أتمكن من تكميله أبقيته على ما هو عليه في الأصلء راجياً من الله تعالى 
أن يسهل وببسر بنسخخة كاملة» نكمل منها التقصء والله ولي التوفيق والحداية. 
وسنبذل الجهد -إن شاء الله تعالى- في طباعة ما تبقى من أجزاء السيرة 
المنصورية» سواء كان مما قد طبع أو ما لا يزال مفقوداً - إن يسر الله تعالى 
بالعثور عليه-. 
وفي الختام: نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يرضيهء وأن يجنبنا معاصيه» وأن 
يأخذ بنواصينا إلى كل خير» وأن يصرف عن كل شر وضير» وأن يجعل أعمالنا 
وأفعالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكرم» إنه على كل شيء قدير. 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. 
إبراهيم يحبى عبد الله الدرسي الحمزي وفقه الله 
الحمزات - صعدة > اليمن 
بتاريخ يوم السبت ١7/محرم‏ الحرام/١‏ 54 5 ١ه‏ 
الموافق ١9/9/7١1١٠م‏ 
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السيرة المنصورية 5" الإضافات / مولده ونسبه وصفته 
الاضافات 
[بسم الله الرحمن الرحيم 
اميك لدع نويه السشتعين + وغلية: تتركل : 
الحمد لله على سوابغ النعماء» وجزيل العطاءء وحميد البلاء» وترادف الآلاء, 
وصلى الله على رسوله سيك الأنبياء: وعلى وصيه سيد الأوصياءء وعلى ألهما 
الشجرة الطيبة» الى أصلها ثابت وفرعها في السماء. 
وبعد: [فهذه الإضافات لإكمال النقص والبتر الموحود في أول المحطوطة] . 
أما ميلا زه عليم السلام 


فذكر صاحب أول السيرة أنه ولد عليه السلام في شهر ربيع الأخرء لإحدى 
وعشرين ليلة خلت منه» سنة (١١071)ه»ء‏ بقرية عيشان”2 من ظاهر بلاد همدان. 

روى عمن يثق به أنه عند ولادته ازداد ضوء المصباح) وعلا غَلوا جاوز ال حل 
المعتاد» حتى بلغ دون سقف البيتء واستقام على ذلك الحال» وشهدت بذلك 
الحاضرة لولادته عليه السلام] 7©. 

[وأسنده مصنف سيرته عليه السلام إلى الشيخ عواض بن مسعود رحمه 
الله رواه عن المرأة التي حضرت الولادة]©. 

ثم ما جحرى على تلك القرية خراب ولا هلاك من بين القرى التي حوها. 
('2 عيشان: جبل شرقي شهارة بجوار قفلة عذر» يبعد عن مدينة حوث ١*كم‏ تقريباً جهة الغرب. 
مويق الوسر ترد اللا المتوو: 


السيرة المنصورية ؟> الإضافات / مولده ونسبه وصفته 
وروي أن والده عليه السلام رأى في النوم كأن رحلاً عظيم الشأن له هيبة 
وحلالة, فسأل من هذا ففهم من الجواب أنه ولدك واسحعه عبد الله رق 
اشبكره او شيك الحوق: 

نلعا ولف علية السام أن النضور إلى والدههكقال اله أآها إن كيت ميهرا 
ولما وصل إلى منزله سألته زوحته زينب بنت إبراهيم بن سليمان أن يسميه 
عبد الله فحكى القصة. 

وروي عن والده عليه السلام أنه راق منامه أنه ظهر منه نور ملا الأرض 
كلما تقالك له جنادتة سي ةا بشع غك أله القاسمي -وكانت مؤمنة حافظه 
للقرآن-: اكتم ذلك» فقد قيل: إنه لا بد أن يظهر منك أو من أبيك المنصورء 
أو من يدل عليه» ثم ذكر أنه عبر هذه الرؤيا على رجحل من أهل صنعاء 
فعجبء وقال: أبشر يا حمزة بإمام من ذريتك. 

[ وكان أبوه حمزة بن سليمان عليه السلام قد رأى في شأنه منامين: 
أحدهما: أنه را كأن رجا عظيم الشأن ل منزلة عالية» عليه هيئة 
واسمه عبد الله فلما ولد عليه السلام أتى البشير إلى والده فقال له: أما إن 
كنت مبشراً بعبد الله فقد سبقك غيرك» فلما وصل إلى منزله سألته زوحته 
أن يسميه عبد الله فحكى القصة. 

والمنام الثاني : أنه وأ أنه ظهر منه نون نوملد الارضن كلهاء فعبره على 
حدته الشريفة الفاضلة سيدة بنت عبد الله الحرازي فقالت له: اكتم ذلك» 


السيرة المنصورية "5 الإضافات / مولده ونسبه وصفته 
فقد قيل: إنه لا بد أن يظهر منك أو من ابنك المنصور أو من يدل عليه» ثم 
عبرها على رجحل وهو يتعجب منها فلما استكملها قال: أبشر يا حمزة بإمام 
من ذريتك» فصدق الله منامه. 

وكان والده حمزة بن سليمان أتاه قوم من بني صريه”' ثم من الأجارم ثم 
من أهل عرار'' يطلبون منه القيام والمدافعة عنهم على بن حاتم بن أحمد 
لما ملك أرضهم فقال: لا فرج لكم على يدي وإنما فرحكم على يدي هذا 
الصبي وهو بين يديه ابن العشر السنين أو دونهاء سمعنا ذلك عمن رواه عنه 
عليه السلام ترق :ذلف] 0 


[فهو أمير المؤمنين» أبو محمدء عبد الله بن حمزة الجواد» بن سليمان البر 
التقي» بن حمزة النجيب» بن علي المجاهد» بن حمزة الأمير القائم بأمر الله» بن 
الإمام النفس الزكية أبي هاشم الحسنء بن الشريف الفاضل عبدالرحمن» بن 
يحيى نجم آل الرسولء بن أبي محمد عبد الله العالم» بن الحسين الحافظ» بن 
الإمام ترجمان الدين القاسم» بن إبراهيم الغمر طباطباء بن إسماعيل الديباج» بن 


"' بنو صريم: قبيلة من حاشد؛ من ولد صريم بن مالك بن حرب»؛ وهم أحد الأقسام الأربعة 


لحاشد» وتنقسم إلى تسعة أتساع يتوزعون في عدة مناطق في اليمن. 
3 عرَّار: بلدة من مديرية ريدة. 


نوق القونوةيادة من التدائق الوردية. 


السيرة المنصورية 4" الإضافات / مولده ونسبه وصفته 
إبراهيم الشبه» بن الحسن الرضىء» بن الحسن السبط سيد شباب أهل الجنة» بن 
أمير المؤمنين سيد العرب علي» بن أبي طالب سيد قريش» عليهم السلام. 
نسب كأن عليه من شمس الضحى ردءاً ومن فلق الصباح برودا 
وأما أمه عليه السلام: فهي الشريفة الفاضلة زينب بنت إبراهيم بن سليمان» 
من ولد الإمام محمد'' الخارج بتاهرت من أرض المغرب واستقام أمره» وكان 
يركب الحمار ويلبس الصوفء وأبوه الإمام يحيى بن عبد الله عليهم السلام. 
وهو عليه السلام من دوحة بسقت في سماء المجد والعلاء وأثمرت ثمراً 
حلو المجتنى» اكتسبت النضارة أغصانهاء ولبست البهجة أفنانهاء واقترنت 
بغرائب العلم» وتفتقت كمائمها من عجائب الفهم, ظاهرة البركة للعالمين) 
تؤتي أكلها كل حينء مباركة شافية زاكية نامية» قطوفها دانية] (©. 

صفت عليم السلام”" 


كان عليه السلام طويل المَامق تام الحلق, روي اللونع و الأنفنه حديدك 
البصرء فيه حدة مفرطة: أبلج كث اللحية» كأن شيبهًا قصب الفضة صقالة 


الإمام محمد بن جعفر بن الإمام يحبى بن عبدالله الكامل بن الحسن المثنى بن الحسن السبط 
عليهم السلام» كان خروجه بمدينة تاهرت السفلى» واسمها اليوم (تيارت) مال الحزائر» وكان 
يركب ويطوف في الأسواق» يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وهو جد الإمام المنصور بالله 
عبدالله بن حمزة عليه السلام من قبل الأء عليهم السلام» وتوقٍ: سنة 51٠.‏ ه تقريباً. 

مايق القوهون هن الحدائق الوردية: 


[؟ هذا الفصل مأحوذ من الحدائق الوردية. 


السيرة المنصورية ه؟ الإضافات / مولده ونسبه وصفته 
وصفاء» قد كسي الكمال والمهابة والجمال حتى فاق أهل عصره في 
خلقه» كما فاقهم في سخلقه. 

ولقد روى لنا بعضهم: أنه رآه في حال صباه وعنفوان شبابه» وأنه إذا 
سجد يرى نور وحهه فيما يحاذيه يتردد كما يتردد نور الشمس عند وقوعه 
من الماء في الجدار. 

مات عليه السلام وقد غلب الشيب على عارضيه خاصة. 


وقال له , بعضهم: يخ يخضب عارضيه» فال بديها: 


قالوا اخضّب اليب إنَّ الشّيب مَنْقَصَةٌ في أعين الرَشُنيّاتٍ الرَعَادِيل() 
فقث ذاككماقلكُم وهِيئٌهُ 22 نقيضُ قولكُم في أعسين الصّسيدٍ 
نحن الذين ضََرْبا الناسَ عسن عَسرض على البياضٍ فهل ترضّى بتسويدٍ 


وكان عليه السلام صادق الحدس» فقوي الفراسة» يعرردف ذلك من خبره 
من المخخالطين) ويعل باليقين من جحملة المحدنين, ولكم من آامر اخبر به 
قبل أوانه بالحدس فكان كذلكء وهو معنى قول النبى صلى الله عليه وآله 
وسلم: ((اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله)). 
قال الشاعر: 
الألمعى الذي يظن بك التطغ اس لسن كأن قد رأى وقد سمعا 


0 الرشئيات: المراد به تشبيه النساء بالظباء لحسنهن وجمالهن» لأن الرشأ ان أسماء الظبى. وامرأة 
رعديدة: يترحرج لحمها من نعمتهاء أو هى الناعمة الحسنة. 


الاضافات 5) 
وتحتوي على تراجم آبائه: 


-١‏ تمنرة بن سابيسان 
-١‏ سليسان بن مز 
-١‏ تمرة بن علي 
؛- على بن تمزة 
ه- الشسميد تمزة بن أبي هاشم 
”- الإمام أبي هاشم أكسن بن عبد المن 


السيرة المنصورية "5 الإضافات / تراجم آبائه 
[تراجم آبائه عليهم السلام”] 


وكان كل واحد من آبائه وأجداده له من الفضل والعلم والزهد والمقام الحميد 
ما يفوق به أهل زمانه» وجميع ذلك مذكور في سيرته الشريفة. 


أما والره كنرة 


[وهو حمزة بن سليمان: معروف بالفضل والعلم» مشهور بالنسك والورع. 

أمه: فاطمة بنت محمد بن عبد الله بن أحمد بن بركات بن أحمد بن القاسم 
بن محمد بن القاسم بن إبراهيم بن إجماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن 
بن علي بن أبي طالب عليهم السلام] " '. 

[قال القاضي العلامة علي بن نشوان”©: كان حمزة جامعاً لخصال الخير من 
العفة والطهارة والسخاء والعلم وشرف النفس وحسن الخلق» له حفظ في 
أصول الفقه وبراعة في الشعر والفرائض وعلم الكلام والنجوم يعرف علومها ولا 


الحدائق الوردية للفقيه حميد الشهيد رحمه الله» فما لم يكن من الحدائق جعلته بين قوسين ونبهت 
ف الحاشية على مصدر قدو وما كان من الحدائق م أجعله بين فوسين. 

"قبا ا م 

© العلامة القاضى حمال الذين على بن نشوان بن سعيد. الحميري» علامة محقق) هن أجخلاء 
وقته, وتولى أعمالاً كباراً وبعي على أعماله مده طويلة, وم سسميرة للإمام المنصور بالله سيرة 
المشاهد المنصورية والحروب الإمامية له قي وصفها الشعر البليغ. 


السيرة المنصورية ين الإضافات / تراجم آبائه 
يقضى بأحكامهاء وكان ممن يشار إليه لنصرة الدين وحهاد الظالمين» وكان كثير 
البركة هنا توجه أصلح فانتقل من ذيبين» وهو وطن ابائه وقرارة أهله فحل 
بين من نواحي حجة من مغارب همدان» فأحسن سياسة أهلها وتقرييهم» ورد 
الأكثر من مذهب الحبر إلى مذهب العدل والتوحيد. 

روى الشريف الأحل إبراهيم بن يحبى بن الحسين الحمزي”2» عن أبيه”'' وأعمامه: 
أنههم بجمعون على فضله وبركته» ويقولون: ما في شبابنا يا بي حمزة أفضل منه. 

وروى بسنده عن القاضى جعفر بن أحمد”؟ رحمه الله» قال: تذاكرنا فضل 
الحمزة بن سليمانء» فقال: هو رجحل فاضل عالم كامل» لو دعا إلى القيام 
بالحق» أو إلى الجهاد في سبيل الله لأحبنا دعوته واعتقدنا إمامته7” . 


'' السيد العلامة الأمير الخطير إبراهيم بن يحبى بن الحسين بن حمزة بن أبي هاشم رحمه الله 
تعالى» كان عللماً عاملاً مجاهداً سابقاً. 

('" وأبوه هو: السيد العلامة» عماد الدين» فقيه آل محمد» يحبى بن الحسين بن حمزة بن أبي 
هاشم الحمزي» فاضل قومه» وسيد معشره؛ النسابة ا محقق» كان مبرزاً فاضلاً. مطلع البدور(؛ / 
(" القاضي شيخ الإسلام ناصر الملّة مس الدين وارث علوم الأئمة الأطهرين» جعفر بن أحمد 
بن أبي يحبى بن عبد السلام رحمه الله تعالى» كان ثبتأء ورعاء متبحراً في الرواية» شيخ الزيدية 
ومتكلمهم ومحدثهم, كان من أعظم أعضاد الإمام أحمد بن سليمان وأنصاره» وقد بسط العلماء 
في الثناء عليهء وقدموه على غيره» ونوه الأئمة بذكره؛ وله المصنفات الكثيرة» في فنون عديدة, 
اعتمد عليها العلماء» وتو رحمه الله (017)ه» وقبره في سناع مشهور مزور. 

وقبره عليه السلام خارج حصن مبين من جهة الشرق» وعليه قبة ويجنبها مسجد لا يمله 
الواقف عليه ويمسى الموضع عند من هنالك فيه الديار. انتهى من حاشية على مطلع البدور. 


السيرة المنصورية ا" الإضافات / تراجم آبائه 
000 
وروى ادك إبراهيم بن يحبى» عن أبيه» وعن الشريفئ حمزة بن جحعفر 34 
وعن كافة أبائه وأعمامه أكحم كانوا يقولون: كان حمزه بن سليمان بن .مره بن 
علي بن حمزة من أصلح أهل بيته» وأفضلهم وأشدهم ورعاء وكان ممن يومى 
إليه بالقيام, ولو قام لاستحق ذلك. 
الفقيه ايسان بين ناصن بين شعي السيفافى ١!‏ عه الي أنه الشريقئ. السية 
المادي إلى الحق عليه السلام يعرض عليه الدعوة» فرجع إليه جوابه: إِنّا في هذا 


الأمر على سواءء فإن قمت أجبناك] (". انتهى. 


(' ذكره الإمام المنصور بالله في الشافي )7١5/*(‏ في جملة من أدركهم من أبناء أبناء جده 
الحمزة بن أبي هاشم: قال: وأنا أدركت من أبناء أبنائه ثلاثة» إلى قوله: وحمزة بن جعفر» وجعفر 
هو فارس بني حسنء وضربه ضرب جده علي بن أبي طالب عليه السلام. 

قلت: وتوف ليلة الأحد» لثمان بقيت من جمادى الأولى» سنة (١١07)ه»ء‏ وقبره في قبة والده 
حمزة | عن في هاشم في بيت الحالد من بلاد أرنخين: 

“اوانواة بن ثاهر ين شعي ره عبد انر ميلد خرن بن كثير السحامي. أحد أعلام الفقاء 
الزيدية» وكان من انصار الدين المخلصين, وكان يرى رأي المطرفية ثم رحع عنه إلى مذهب الحق» 
وكان من انصار الإمام المنصور بالله عَلَيْهِ الكَلآمُ وأحد تلامذة الإمام المتوكل على الله أحمد بن 
سليمان والقاضي جعفر بن عبدالسلام» وكان واسع العلم والإجتهاد» ورد كثيراً من أهل الحبر 
والتشبيه إلى العدل والتوحيد وله كتاب (شمس الشريعة) في الفقه وغيره» وتوقٍ سنة ٠.٠7ه‏ رحمه الله. 
'" ما بين القوسين من مطلع البدور ومجمع البحور الحزء الثاني. 
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وكان حمزة من فضلاء أهل عصره وعيونهم, له معرفة بأنواع العلوم» كان 
قد أقام مع القاضي العالم شمس الدين حعفر بن أحمد قدس الله روحهء 
وكان يروى عن القاضي: أنه يصلح للإمامة» ويقول: لو دعا لأحبنا دعوته. 
وكان معروفا بالسخاء والمروءة والطهارة والعبادة والشجاعة. 
ومن سخائه: أنه لقيه ضيف ولم يكن معه شيء., فعمد إلى ردائه» فشقه 
واشترى له طعاما به وفيه يقول الإمام المنصور بالله عليه السلام في كلمة 


له لما لامته امرأته فى سماحته فقال مفتخراً: 


مََانّ) 7 م 3 530 5 وه 
فإن أبي أوصى بيه بخطة ولسست بتاس للوصييّة من أَبيْ 
باع ثُراكأعن أيه إِضَيفِه شق فصول البردٍ عِرَ مُكدَّبٍ 


ومن ورعه: ما اخبرنا به بعض الإخوان كثرهم الله عن الإمام المنصور 
بالله: أنه صرب في رجله و الك فبقى يرا فمرت به دواب ما 
استجاز الركوب على أحدهاء وفي تلك الحال الر خصة جائزه. 


وأما سليسان بن كحزرة 


[وسليمان مشهور بالفضل والكمال» كان يرحى لكشف الغمة» وهداية الأمة. 


الخطة: المراد بما الأمر هنا. 

1 هن ا : : 5 . 5 5 لاع 
“الور قاع في بلاد سنحان» وقعت فيه معركة كبيرة بين الإمام المتوكل على الله أحمد بن 
سليمان عليه السلام,» حاتم بن أحمد» وكان عدد جيش الإمام فيها زهاء ألف وثمانمائة فارس» 
وحيش حاتم تسعمائة فارس» وعشرة آلاف راجلء منهم ثلاثة آلاف قايس» وألف تارس» نصر 
الله فيها الإمام المتوكل على الله نصراً مؤزر فقتل خمسمائة وأسر خمسمائة» وقيلت فيها الأشعار. 
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وأمه: سيدة بنت عبدالله» ممن كان يضرب بها المثل في الكمال والعبادة 
والطهارة والعلم. 

وأبوها عبدالله: كان ممن لو دعا إلى الله لأحيبت دعوته.ء وكثرت جماعته. 
وما تحلي اليس ب عن اجاج ور ارق حيطة. إلى بو لدي رجه الك ا 
أركان الدين ويحذره من المذاهب الضالة» ويحكي له مذاهب آبائه الطاهرين» 
ثم قال في آخره: (فاحذر يا بني ثم احذرء بارك الله فيك)» فأحيبت دعوته] 7©. 

[وكانت العلماء تنتجعه؛ والفضلاء تعترف بفضله» وكان معدوداً في أفاضل 
العترة -عليهم السلام- في أيامه» وكانت التهاني ترد إليه من الأفاضل 
متبشرين بهم لما يرى فيهم بمن حدث من أولاده» منها في بعضهم: 


إذا ولد المولوده من ال حمزة فبشر ذرى عدنان بالعز والمجد 
ولا سيما إن كان حمزة والداً له ابن سليمان معيد العلا المبدي 


ولسليمان بن يحيى العلامة البحيري تهنثة إليه ببعض أولاده يقول فيها: 
طهراً أتسى من بيت طهر طاهر متسزه عن كل قرء طار 
بدر سرى في وسط ديجور الدجى فأضاء للسارين والسمار] 7 

روى العلامة علي بن نشوان الحميري» عن الشيخ الأحل عواض بن مسعود 

بن عبد الله بن عيسى بن هارون الخشني -وكان من أهل الصلاح والمعرفة 
والديانة الكاملة- أنه اجتمع الأميران الفاضلان يعقوب وإسحاق ابنا محمد بن 


.)3 5/7١ الشافي‎ 6 


8 الشاقي ١؟/ه‏ 6 2). 
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جعفر بمسجد شوابة7"©» فأتاهما خبر موت سليمان رضي الله عنهء فقالا: الآن 
أيسنا من القائم من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عصرناء 
فقيل لحما: هل كان يصلح لهذا الأمر؟ فقالا: نعم؛ وكان له أهلا. 

وروى عن عواض بن مسعودء قال: احتمع إلى مسجد ريدة في وقت قبره من 
رؤساء الشرف وعلماء المسلمين قدر ثمانين» فيهم الشريف الفاضل عبد الله بن 
الحسين بن حمزة بن أبي هاشم وأحوه يحبى بن الحسين” '» فتراجعوا ف من يقوم 
فقالوا: ما بقي إلا المنصور والمهدي عليهما السلام. 

قال: ونظروا - يعني الجماعة امحتمعين بمسجد ريدة - فيمن يصلح للقيام في 
الوقتء وقالوا: مالا غير سليمان بن حمزة إن مُتّع وبُلّعْ فقال أحمد بن داود, 
ويحبى بن عمرء وابن شاور وأكثر الفقهاء والمسلمين: قم يا عبد الله بن 
الحسين» فقال: لست أقوم. 

فقال بعضهم: ما صفة المنصور بالله» ومن أين يظهر؟. 

فقال عبد الله بن الحسين: روي لي أنه شاب شطنء عالم فطن» يظهر من شعاب 
علي فظن بعض الحاضرين أن شعاب على شعاب مكة حرسها اللّه» فال عبدالله 
بن الحسين: ما أظن لما غير صاحبنا بمان» والإبعان يمان والحكمة عانية. 

قال نظام الدين علي بن نشوان: قلت: وكان خروج المتصيور عالله قدت كتجانيه 
على . يعني ذيبين . مأوى حده وسلفه علي بن حمزة عليهم السلام. انتهى. 


""أشوارة» راد هزوف هن أعما لذ رق اق ناا يكيل 
آفه السيد العلامة النسابة عماد الدين بحى بن الحسين دم مزه كر 5 هاشم ا لحمزي» فاضل 
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واما حمزة بن على 


فإنه مات غلاماً صغيراً قد بلغ العشرين وافداً من حهة أبيه إلى عر من على 
الأمير غانم بن يحيى الحسني”2. 

[ولم تطل أيامه بل مات في حياة أبيه على» فكان علي الكافل لسليمان تربية 
وتحذيباً وتعليماًء وتأديباً ونشر العلم له ولغيره] ”". 

وأما علي بن حمززة 

[كان أوحد أهل عصره علماً وزهداً وورعاً وعبادة» مع السعة العظيمة في 
الأرزاق التي أنفقها في طاعة الله ونشر مذهب العدل والتوحيد في أهل عصره. 
و أيامه تقوى مذهب الزيدية في حياته» ورد على المخالفين للحق من الفرق 
الضالة - أي المطرفية-. 

وأمه: أم ولدء من مولدات المغرب كانت تعد من الفاضلات وجاءت 


بالطاهرين والطاهرات» فهذا على وحاله ما ذكرنا] 7" . 


الأمير غانم بن يحبى بن حمزة بن وهاس الحسني, كان أميراً جليلاً كرعاً شجاعاًء من أمراء 
المخلاف السليماني» وكان في أيام الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان عليه السلام» وخرج 
إليه الإمام المتوكل على الله إلى المحلاف السليماني» وتلقاه بالإنصاف و«الإكرام وبايع الإمام 
المنوكا على الله ذكره فق السيرة المتوكلية: 

('؟ الشافي للإمام المنصور بالله عليه السلام (857/5). 

0 الشاق 526/99 5): 
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روى أبو فراس بن دعثم» عن الشريف الفاضل قاسم بن يحبى' '» عن عمر 
بن سليمان بن قاسم قال: كان على بن حمزة , بن أبي هاشم رحلا فاضلاً عاماً 
را وحيداً ف عصره») يومئ إليه بالقيام» وأنه لما دعا الإمام المؤيد بالله جين بن 
الحسين عليه السلام في ناحية العراق وسأل عن أفضل أهل البيت في ناحية 
اليمن» فقيل له: أفضل آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في اليمن على 
بن حمزة بن أبي هاشم. فأمر الإمام المؤيد بالله بدعوته إليه لينشرها في اليمن 
فوصلت إليه فكره ودع كماء لما كان قد عرف من سيرة أهل البلاد» وقلة 
وفائهم؛ لأنه قد كان قام خدييا ويكافه بي الزواحي وحصرهمء وقال: لكني 
أغين ير قام فمام كأ المحسن بن الحسء” 0 رمه الم و يزل معه رع أولاده 


السيد الكامل الأمير القاسم بن يحبى بن القاسم بن يحبى بن حمزة بن أبي هاشم رحمه الله 
تعالىم» كان عالماً فاضلاً قال في حقه من ترحم له ما لفظه: رفيع الرتبة والمنزلة» راوي محد آل 
محمد بسلسلة الإسناد المتصلة. 

7" هو الشريف الأمير العالى» المعيد لدين الله المحسن بن الحسن بن عبدالله بن المختار بن الناصر بن 
الإمام الحادي للحق عليهم السلام؛ كان من عيون آل الحادي وشجعاتحم وعلمائهم؛ قام بدعوة الإمام 
أبي طالب الأخير عليه اللام قام بما أحسن قيام» ونقدت أوامره بصعده وبحران والجوفين ومصانع حمير, 
وملك ثلا وغيره من الحصونء وهو الذي أحذ بثأر الأمير الشهيد حمزة , بن أبي هاشم؛ » وسيأقٍ ذلك» ثم 
قتله الحدادون من أهل صعدة غدراً وقتلوا ولده معه وقام بئأر السيد المحسن الشريفُ الواص|ه من جهة 
الإمام أبي طالب الأخير» وهو أبو عبدالله الحسين بن عبدالله بن المهدي بن عبدالله بن الإمام المرتضى 
لدين الله محمد بن الإمام الحادي إلى الحق سلام الله عليهم» وكان خروجه من الديلم؛ وولاه الإمام أبو 
طالب الأخير ما بين مكة إلى عدن أبين وسائر نواحي اليمن الأقصى. 


السيرة المنصورية يض 
وروى القاضي علي بن نشوان عن عواض بن مسعود: أن علي بن حمزة بن أبي 
هاشم كان صاحب دين وطهارة مذ نشأ ودرس في العلوم» ومحبة لأهل الدين 
ورحمة للمساكين» وإحسان جم إليهم» مع ثروة ويسار في عصره. وكان بمدح 
بالأشعار» ويجيز عليها بالحوائز السنية» فوفد إليه وإلى أيه يحبى بن حمزة شاعر من 
أهل صنعاء يقال له: علي بن زكري فامتدحهم بشعره»ء وذلك في أيام الشريفة 
الكاملة زينة بنت حمزة بن أبي هاشم رضي الله عنهم؛ وكانت مشههورة بالفضلء 
وسماحة النفس» والمروءة الفاضلة» والرأفة بالمساكين» والعلي وكان لما ب كثير؛ 
ومحصول واسع في سبيل الله فذكرها الشاعر في شعره» فكسته رحمها الله وأجازه 
كل واحد من الشرفاء» وأحازه الشريف الفاضل علي بن حمزة بجائزة سنية» وحمله 
على بغلة أو راحلة» قال على بن نشوان غاب عني أيهما كان» وثما حفظ من الشعر: 
دع الشعر وامدح خير هاشم عنصراً علياً حمام الضد عند التكافح 
فتىّ فاضلاً يسمو على الناس كلهم بعلم وعقل في البربة راحج 
غياث اليتامى مشبع الضيف باذل العطايا لغادٍ في الأنام ورائسح 


الإضافات / تراجم ابائه 


ترى الناس أفواجاً لدف سوح دارة كحجاج يت اللّه عند الأباطح 


وقال الشيخ أبو الغمر مسلم في السيد الإمام على بن حمزة المذكور 


وبرت «البعات يق فششروة 


وسات الشمس نسري وبيق 
كفعلها في غيره ما تطيق 
بحسو زلالة بارداً ما يفيق 
وهيا وسودان تؤم الطريق 
لا ييلغ الحادي على الأنزريق 
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واستقبلت ذييين مسرورة إذنزلت بالفاطمي العتيق 
أشوس من غر بني هاشم مستقذ الجاني وغوث الرفيق 
فشدٌ كالصارم في العزم بل كالبحر يلقاك بوجهٍ طليق 
لم يصبح الكأس ولا هاجه ‏ نوح حمامات بوادي العقيق 
ولا دعاالساقى في سحرة أنهات صرفاً من عصير الرحيق 
قم فانعش الحق وأشياعه فأنست بالمرجو منه خليق 


وأما علي بن حمزة رضوان اللّه عليه: فكان من عيون أهل عصره وأفاضل 
أبناء دهره يؤهل الإمامة» ويصلح للزعامة» وهو أحد الخمسة الذين جمعهم 
عصر واحد يصلحون الإمامة» ذكر ذلك مصنف سيرة الإمام المتوكل على 
الله عليهم السلام» واتصلت به دعوة الإمام السيد أبي ظالنية الاي هاه 
السلام بعد أن سأل عن أفضل أهل البيت عليهم السلام فأشير إليه» وقبره 
عليه السلام بذيبين» وكان له حصن بكرء وكان عالي الصيتء نبيه الذكر 
يقصد بالمديح» ويثيب عليه بالجوائز السنية. 

[وكان من العلم والفضل بمحل عظيمء وجاهد في الله عز وجل احتساباً لا 
سبقاًء ولو ادعى السبق لكان غير بعيد منه» ومدت إليه الأعناق» وشاع ذكره 
في الآفاق» وحاءت إليه رسالة الإمام أبي طالب الأخير (ع) من الديلمان 
بحضه على القيام في أرض اليمن» وثٍ رسالته إليه: (فليطحن الخيل بالخيل» في 
عسكر كالليل» له ردع كردع السيل)] '". 


"“الشان ا 
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توق السيد الإمام علي بن حمزة في شوال سنة سبع وسبعين وأربعمائة» وقبره 
غربي هجرته وهجرة سلفه؛ بحيط حمران مسكن القضاة آل أبي الرحال بذيبين 
مشهور مزور» [وهو في المقبرة التي في الجهة الشمالية الغربية من جامع الإمام 
المهدي أحمد بن لابين التنويد | دوه كرافات: 

[وأخوه يحيى وكان من أهل الكمال والشرف, وأختهما زينة الشريفة 
الفاضلة التي اتش فضلها' ان اليف «النمن» وضيريت: فا الامقال» :وظهيرت 
آثار بركتها في الآفاق» ورأيت كتاب وصيتها فعددت ولاتما من سخدامهاء 
والمتخدمين له عز وجل لها من فكرلاع. المنلهية». فعددنت: اربعية والياً على 
أربعين مخلافاء ومخاليف اليمن ثمانون مخلافاً -كما تعلم إن كنت تعلم-, 
وقامت ف أمور الدين بكثير من مدارس ومصالحء وحبر عائل» وبسط نائل, 
وكانت من أهل العلم والمعرفة -رضوان الله عليها-](© 


وأما حصسزة / بن أبي هاشم 


[أما حمزة بن أبي هاشم الذي وصل اليمن مع أبيه الإمام أبي هاشم الحسن 
بن عبد الرحمن» فهو مذكور في المشجرات والحرائد والسفر والكتب التي فيها 
أنساب آل أبي طالب في مصر والعراق والشام والمغرب وخراسان وغيرها] ”2. 
[قال الإمام في الشافي7': حمزة بن أبي هاشم النفس الزكية» والسلالة 
المرضية» الذي أقر بفضله الموالف اختياراً» والمخالف اضطرراً» وعندنا علومه 
امن وا 
0 العا م 
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وتصانيفه حَعَلَيْهِ السّلام-» وعلى مثاله في أصول الدين حذوناء وحديه اقتدينا 
ورده على الفرقة الضالة من امحبرة القدرية» والمبتدعة الطبيعية - أي المطرفية-, 
وعيرهم من يلال البرية. 

وكان ف أيام الصليحى وجرت بينهما مكاتبات ومراسلات ومحاربات. 

وكان من كتاب الصليحي إليه: (إنما قمت لأشيد بذكركمء وأعلى 
أم ركم وأنزل الظلمة عن منابر كمء لم قال: 
تعالوا نناضل عن مقام أبيكم 2 وندفع عنه بالقنا وظباالهدي 

فكان فى جواب له بعد صدر كتابه: إما ذكرت من أنك إنما قمت لتشيد 
بذ كرناء وتعلى أمرناء وتنزل الظلمة من منابرناء فليت شعري من أمرك بذلك 
مناء و كيف تصح دعواك» ونحن منك بين قتيل واسير» وطريد وشريد. 
أتزعم أن ولتححيتك هاشمي واليتة عدو ديبسن الهاشسميٌ 


٠ 


يها 


ع 1 ع 


فدافع عن الإسلام بيده ولسانه» وسيفه وسنانه. إلى أن ذاق الحمام؛ في رهج 
القتام» صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر. 

9 قوله عليه السّلام-: وعلومه سام الله عليه مشهوره) وتصانيفه معلومة. وردهة 
على الفرقة الضالة ظاهرء وقد احتج بذلك الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان 
بن اهادي َعَلَيّهِ السّلام- على من خالف»ء ثم قال الإمام َعَلَيّه السّلام-: 


0 الشاقي ١7/ه‏ ي). 


السيرة المنصورية ‏ 5 الإضافات / تراجم آبائه 
وأخذ العلم عليه بنوه السادة الفضلاء جدنا علي بن حمزة؛ وكان 
أشبههم به علماً وهدياً وولده الحسين بن حمزة وهو فقيه آل رسول الله - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وسَلَّم- في عصره لاينازع عند من يعتني بأمر أهل هذا 
البيت الشريف فيما ذكرنا من أمره» وأمر الفضلاء من إحوته» فقد كانوا جميعاً 
ناذه مشهورضي الشرق«ديناً وشتجاعة وعلما وكرما | ”".انتيى . 

فهو القائم بأمر الله» المحتسب في سبيل الله» المنابذ لأعداء الله» شهد 
بفضله المخالف والموالف» وقد ذكره الإمام المتوكل على الله عليه السلام 
في بعض رسائله على المطرفية الشقية في من ذكر من أهل البيت عليهم 
السلام الذين أنكروا مذهب المطرفية» وردوا عليهم. 

وكانت له مع بني الصليحي وقعات مشهورة ومواقف مأثورة. 

وكان عليه السلام في بعض أيامه في مسجد حلملم وقد اجتمع أهل الطرف 
وأراد الصلح بينهم في أمور كانت» فأحدث واحد بالقرب من المسجد صوتا 
يريد تفريق الناس حتى ينصرفوا بغير صلح, فلما سمعه حمزة قدس الله روحه 
قال: من هذا الذي غير محضرنا غير الله لونه» فأنزل الله به البرص في مجلسه 
عقيب دعائه عليه السلام, ورآه الناس وصار آية شاهدة بفضله و كرامته. 

ولم يزل مجاهداً حتى مضى لحال سبيله» وقتل في المعركة عليه السلام 
في المنوى آخر سنة تسع وحمسين وأربعمائة في أيام على بن محمد 
الصليحيء و كان عليه السلام يقاتل يوم قتله وهو يقول: 


لضان ا 


السيرة المنصورية بد الإضافات / تراجم آبائه 
أطعسن طعناً ثائراً غباره طعسن غسلام بتغدت أنصاره 
وانتنحت عن قومه دياره 

[وإنما قال ذلك لأن الصليحي كان قد أحلى بني حسن عن اليمن] 2©7. 
وفيه يقول الصليحي ف القصيدة العينية التي ذكر فيها فتحه البلاد وتهدد 
وصرعن بالمنوى منكم سيدا قرماً ولم أرضى به أن يصرعا' 
رجلاً لو أن بسي سليمان به وزنوا جميعاً لم يساووا أصبعا 
وكان: شه ألذا وخمسمائة فارس وخمسة عشر ألف راجل» ووقف 
عيدة سعوة فيه من هماداة بسالدوق معد بض خا كواء بو قل هع عفير: 
من رؤساء همدان» كل واحد له عشرة ذكور» وعشر بنات» وعجل الله 
تعالى انتقام قاتله على بن محمد الصليحيء فلم يحل عليه الحول حتى قتله 
سعيد بن نجاح في شهر ذي القعدة لسبعة أيام خالية منه» سنة ستين 
وأربعمائة» وقيل سنة ثلاث وسبعين» وقتل معه بنو عمه» وسبيت حرمه. 
وأخبرني الأمير شيخ آل الرسول عماد الدين يحيى بن حمزة طول الله عمره 
بسنده إلى بعض أهله: أنه لما دفن حمزة عليه السام وأراد أو لاده نقله من 
الموضع الذي دفن فيه حمزة عليه السلام» فأقاموا مدة يطوفون بقبره ليلا حتى 
أمكنتهم الفرصة فحملوه في شملة ليلاء وله نور ساطع يرى منه أهذاب تلك 
الشملة» ولما نقلوه من حيث كان قبروه في بيت الجالد رضوان الله عليه. 
7 لان ا 
المنوى: من بلاد الخشب» وطن من أرحب في ظاهر همدان. 


السيرة المنصورية فد الإضافات / تراجم آبائه 
وقال الإمام عليه السلام ع قصيده بكر فيها أاباءه عليهم السللام: 


كسم بين قولي عن أبي عن جَذَه وأبو أبي فهو التي القادي 
وفني يفُوْلُ حكى لنا أشياحُنا مما ذلك الإسناد من إسنادي 
ما أخسّن التَظرَابَيعَ لمنصِفٍ 22 في مقتضىالإصدر والإنراد 
حدما دنا ودع البهد لشأنه ُغْيْك تَنيهع د الإبعاد 
أو ليس جََدّي حمزة تعش الهُدى بخسسساه وبعزمه الوقاو(" 
حَمِسَاً إلى أن ذاق كأس جِمَامِهٍ وَسْطّ العجاجحة والخيُول غَوَادِي("' 
وَسَاِيلُهُ ججَدَّي عَلَِئٌّ ذو الفلى عَلمْ الغُلوم ورآهِذ الزّهَادا" 
لم يَرتَيِعْ في حربهٍ عن عَامِرٍ عن فرط إنراقي ولا قاو( 
7 


هو الأمير امحتسب الشهيد حمزة بن الإمام الراضي أن هاشم الحسن بن عبدالرحمن 
7" حمس كفرح: اشتد وصلب في الدين والقتال. 

هو السيد الإمام الأمير امحتسب علي العالم بن حمزة , ان هاشم. 

' هو السلطان عامر بن سليمان بن عبد الله الزواحي الحميري» كان داعياً لمذهب الباطنية في 
أيام الملوك العبيديين الحاكم والظاهر وأول حكم المستنصر العبيدي» وكان كثير المال والحاه 
فاستمال الرعاع والطغام إلى مذهبه؛ وكلما هم الناس بقتله والفتك به دفعهم بالجميل وقال: أنا 
مسلم أشهد أن لا إله إلا الله» فيمسكون عنه, وهو المعلم والمربي لعلي بن محمد الصليحي, 
ودارت بينه وبين الأمير الشهيد حمزة بن أبي هاشم معارك منها معركة بوسان (المنوى)» وكان 
حيش حمزة ألف وخمسمائة فارس» وخمسة عشر ألف راجل» ووقف عنده تسعون شيخاً من 
مدان يجالدون عنه حتى هلكواء وفي تلك المعركة كان استشهاد حمزة بن أبي هاشمء وأخذ بثأره 
الأمين 'المعيك لدون الله 'المسي بن اتسين ن:وذلكف أنة قصد عامر الزواحي فالتقوا بين ثلا وشبام 
لجن الله عادر وى مليجان نقد ال .على الأنقر اهن كنظ ال الأمير المين 3 قاة 


الرمح في هزعته فوقع في نحره» فعطف عليه ولده منصور فرماه بعض الزيدية بسهم فمّتله. 


السيرة المنصورية 2 الإضافات / تراجم آبائه 
وَسَلِيلُهُ جَدّي سُلَيمَاكُ الى كرت مَكَارِمُهُ عن التّعدَاوِ(" 
وَلِحَمرَةٍ سَبْق إلى طرق الغلسى َوه كل أخي تفي وسَدَادٍ 
والله ما تبني وَِينَ محمد لا اممرؤْهَادتَمَه هادي 
وآتاالزذي عَايكُمْ أحوَالَه فَكَمَى عَيَانَكُمُ عن استِشهَادِيْ 
وَسَلُوا فَنَافَد عَرضتا أَمرَنَا لئاس من عََدَنِ إلى سَنْدَاد"© 


وأما أبو هاشم الإمام الصسن 5 عبرال محس عليم السلام 


[السابق الداعي إلى الله الملقب بالنفس الرّكية» والقائم بأمره» أبي هاشم. 
وكانت أمه زينة:.بنت عبدالله بن الحسين ين عبدالله بن غمر ين اللسين بن 
5 2ه هب.ء [() 
القاسم بن إبراهيم -َعَلَيّهم السكلام-]7©. 

كان رن فضلاء العترة وعلمائهاء وكان قل دعى إن نقشموية. دندة ان 
عشرهة وأربعمائة) وله دعوه حسنة وهى كفي عن فضله وعزارة علمه 
وهي موجودة) وله كتاف شباسنة النفس في الزهد والوعظ. 

[وله تصانيف في العلم معروفة» فيها علومه ودينه المأخوذ عن آبائه عليه و- 
0 : 05 
عَلَيْهِم السّلام-]27. 

قدم من الحجاز ومعه ولداه: حمزهة ومحمك. 


هو الأمير العالم سليمان التقي بن حمزة المتتخحب بن علي العالم بن حمزة بن أبي هاشم. 

''' عدن: مدينة مشهورة على ساحل البحر الأحمر. وسنداد بكسر السين وقيل بفتحها: نر 
فيما بين الحيرة إلى الأبلة. 

ا ل ا 

الا ا 


السيرة المنصورية هه الإضافات / تراجم آبائه 

[ودخل اليمن في أيام بني الضحاك فتزلزلت منه أقدام الظالمين» فما نفس 
عنهم الخناق إلا وفاته. 

وملك صنعاء واستقرت أعماله في المخاليف» وخرج من صنعاء بمكيدة ابن 
مروان وابن الضحاك وابن المنتاب» ودخلها مرة أحرى» ولم تطل أيامه -َعَلَيه 
السّلام-» بل مات لسنة ونصف من قيامه] 2©7. 

وإن كان قد دحل صنعاء وأقام فيها في سنة ست وعشرين وأربعمائة 
واستقام أمره حتى عارضه الشقي الحسين المرواني لا رحمه الله. 

وتوفي بناعط في بلاد حاشد» ومشهده هناك مشهور مزور. 

[وأما من عدا هؤلاء - من آباءه عليهم السلام-» فإنهم قدوة أعلام» سادة 
أمجاد» قد تبوأوا غرف الشرف العالية» وتسنموا ذرى الفخار الساميةع 
فالمجد بهم معصوبء والحق إليهم منسوبء وما حال قوم أحسابهم نبوية) 
وأنسابهم علوية» قد أشرق جوهرهاء وطاب مخبرهاء فهل لهؤلاء من 
عديل» أو يوجد لهم مثيل؟ إنهم لمعشر نجباء حلماء» وقوم خيرة كرماء. 

يده مده ابائة علريع السادم لدي رشي المييج اي السنبه» وراتوي الحم 
في حسبه» فما ترى حال هذه الأنساب والأفعال» يا من يميز بين الأقوال؛ 
وإذا كانت هذه صفتهم أو حالتهم» فكيف ترى حالته؟ إنها لصفة شريفة؛ 


"اسان و 


السيرة المنصورية 61 الإضافات / مناقبه وأحواله 
ذكر طرف من مناقبه واحواله عليه السلام 
لمن قلت خبرته به عليه السلام وإلا فأحواله ظاهرة وبدور شرفه باهرة. 
نشأ عليه السلام من صغره على أشرف طريقة) وأز كن حالة» لم يعرف له 
شغل في حال صباه باللعب» ولا ميل إلى اللهو والطرب. 
ببستم ومنشأه عليم السلام 0 


فإنه تربى في حجور الطاهرات» ونشأ مقتدياً بالأخيار من الآباء والأمهات, 
م يتسمع من حال صغره إلى منتهى إدراكه من ينطق بقبيح» ولا يلفظ بفحش» 
ولا يتعود عادة دميمةع ولا يصعى إلى هو ولا يغفل عن أداء فريضة) فسللك 
منهاج آبائه» ونشأ على العفة والطهارة من ابتدائه إلى انتهائه. 

ولقد قال عليه السلام في بعض المواقف: والله إني لا أعرف من بيني وبين 
جحدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ووصيه على بن أبي طالب عليه 
واحداً واحداً- فما أعرف منهم إلا ولياً لله كديا طاهراً 6 أو مؤمنة ولية 

وروي عن الشريف إبراهيم بن يحبى الحمزي» قال: ما عرفت من عبد الله بن 
هرة اععالا ىبعال ههه يني رمن اللعب كببائر البيان. 


"بهل الصا مو الو الكور: 


السيرة المنصورية مه الإضافات / مناقبه وأحواله 

وعن الشريف الفاضل قاسم بن يحبى الحمزي: ما رأيت أحسن من عبد الله 
بن حمزة تربية» ولا أشرف منه نفساء ولا أسمح يدا من حال الصغرء وما طرب 
قط للعب» ولا اشتغل بحديث فيما لا يعنيه. 

قال: وكان حمزة بن سليمان قد هذب أولاده ورباهم على الطهارة والعفة, 
والمرابطة على التعليم والدراسة» فكان لعبد الله ابنه التبريز عليهم في ذلكء, 
وكانوا يعرفون فضله. ولما حتم القرآن قرأ في اللغة والنحوء وبلغ فيهما مبلغاً 
عظيماً قصر عنه أهل العلم بحماء وكان يكالم من يغشاهم ممن ينتحل الدين؛ 
ويورد عليهم المسائل فيظهر فضله» وقصورهم عن مقاومته. 

قال: ولقد سمعته يقسم ما قعد في مجلس فيه لغو. ولا خاض فيما يستغى 
عنه» حتى أن من يحب البطالة يصرف الناس عنه لأجل ذلك» حتى ضاقت 
عليه الحال» فانتقل عنهمء وأنشأ في مثل ذلك الشعر الرآي ثلاثين بيتاً. 

[كان عليه السلام وهو بحجة ضَيِّقَ صدره ناس من الشيعة وصرفوا عنه الناس 

بكل بمكن» فضاقت عليه الحال» فانتقل عنهم وأنشأ قصيدة منها هذه الأبيات: 
جَاءَت فَطَمَةٌ والأعيَانُ مَاجِعَه فلكم طَلِعَةٌ وَالليِ| مُنْعكدٌ 
بات فَجَلَّت ظَلمَ الليل طَلَتُهَا فقلث ذا وَجِهُ فَطَم أم هُو القَّمَمْ 
أهلا بهن ريب ورَرَمِن بَلَدٍ 2 تَرَى يها الرد من اها عَطِر(" 
عَانَقَهُ وَمَرْزْتُ الخَمرّ من فَمِه قبل السّلآم فَأُومى عِطَفِي السّكره"' 


"' الردن بالضم: أصل الكمء يقال: قميص واسع الردن» قال ابن سيدة: الردن مقدم كم 
القميص» وقيل هو أسفله» وقيل هو الكم كله؛ والجمع أردان وأردنه. 


"'ملع ع عٍِ 
5 وك : أي أضعف. والعطف: الجانب. 


السيرة المنصورية اه الإضافات / مناقبه وأحواله 
أسحى مج وأمصى الكبيف 2 لسافدنا انها ىما ماخل تلاز" 
أضحى بِسَسيفِيَ ردعٌ من ذَوَائِهَا ومسن ولوقي حسيها الدر ع 
أَنْحَت عَلَى المَمْنِ لَيلاً منْ ذَوَائِهَا وَأقبلّت بنقِار لَه عر(" 
الت عِتَابَاً عَلمَ الجر قلت لَهَا يَا فَطْمُ إِنّي عَدَانِي عدَكُمُ السَقّد0© 
كيف المَقَامُ لِذِي تفس عُشَنْرَرةٍ من بين قوع ذَوُو أحلامهم بَقَّدُ0) 
كيف القّوَاءُ عَلَى ذَارٍ وَسَاكنُهَا يَحبُو العُقَاب بم تُحْبَى به الحمد 0©) 
لا مجد إلا لِمَن في صّحن جُتَنِهِ صَدرٌ بِمَاءٍ لاب الشَّمس مُسَعَطظ 0" 
ِحَشَم ليل تقسَأَلايَضِيوْبهٍ طم ارْقَادٍآبهٍ أبن مقرل" 


الردع: العنق والزعفران» أو لطم منه» أو من أثر الدم» وأثر الطيب في الجسد كالرادع. 
"القن الظهري نيه اللواتنيميالليل لسواة الشيعر: 
7" فق «الديوان إن عداق نكم السهر. 
"'العَشّئْرَرٌُ: الشديدٌ الخَلّق» العظيمٌ من كل شيءء وهي بحاء. وق الديوان: عشيرته, والمعنى: 
أن ذوي الأحلام والنهى منهم كالبقر في الغباوة» فكيف سائرهم 
الحباء: الإعطاءء والعقاب: طائر معروفء والحُمَر: جمع حُْمَرَةَ بضم الحاء وتشديد الميم: وهي 
"ا الفيع ىن افيه دوك الالشاق ولكانك التلس م شر واه كاف لخر ومن الماع إذا 
حْمَيَتْ وقامَ قائمُ الظهيرة» وقِيل: لعابُ الشمس ما تراه في شِدّة الحرّ مثْل تسج العنكبوت؛ 
ويقال: هو السَّرابُ» والمعنى: لا ينال ا جد إلا من كان في حوفه صدر له همة عالية يكاد لهمته 
يتيك مع العغاب الشميين كتالة. 
'' جحشم الأمر: تكلفه بمشقة. الآسن: الآحن المتغير. والمقر: ككتف: المر الحامض. 


السيرة المسصورية ١ه‏ الإضافات / مناقبه وأحواله 
قُمِيَائَدِيمُ أرق مَاءَ د فَمّد بَانَ الخَلِيط وَلَمْ يَأوُوا لِْمَا وَدَووا0') 
0 7 8 - تمع ال اص ص 26 ل و و١5‏ 
وسقني حَمرَةَ ما شير صضافية تي الْرَؤُوسَ وما حرمنها الزبر 0 
من لآن للكاس عطقا قال ائنهم كربجي يد 
من لم يتل حَاجَة والرّمح مُطْرد لَدْنُ الكعُوب يَتَلهَا وهو مُنكْسِرٌ 
لا تحش ظْلْمَة َل فِي سُرَاكَ معي فَإِنَبَينَ ضُلُوعِي التَارَ تَسبَعِرُ 
دَعنى أُصَاحِبُ وَحشَ الدَّوٌّ آونَةً من الزَّمَانِ فَإِنَ النامسّ قد غَدَضوص9) 
خَانَ الأتامُ فلا خم وَلَا َه وَلاعِمََاهٌ وَلَا كوي وَلَا وَزَ 
لَومَدٌَ أو ذِراعَيِهِ لِيُضْجحَنِي أيمث نَم ولا خحوف وَلَا دو 
أو صاحَ بي الأَبْرَدُ الممخشِئُ صَولَتهُ لَمَا تَحَالَجَنِي عَن وَصِلِهِ اللُّعَد(©) 
0 .اس : 7 6 5 2 َع 5 
ولو دَعَانِي من في وَجهه أثرٌ من السَُّجُودٍ لشظا قابِي الأئر ' 
لا بد من يوم حَفل للتّماقٍ ولل سييض الرَفَاقٍ عِتَابُ فِيِه مُسَظَّرٌ 7" 
وينجلي الشرك من دين النبي فلا ببرى لقائله عينٌ ولا أثْرٌ 


الخليط: المخالط أو الشريكء ولم يأووا: أي يسكنوا أو يجتمعواء لمن: أي للذيء ودروا: 
يقال: وَدّر الرحل تَؤدِياً: أوقعه في مَهْلَكَةٍ وقيل: هو أن يُغْرِيَُ حتى يتكلف ما يقع منه في 
هَلَكَةٍ يكون ذلك في الصدق والكذبء وقيل: إنما هو إيرادك صاحبك الَلَّكَة. 

مِلْ شيّْر: يعني ملء الشّيز» والشيز: الخشب الذي تصنع منه القصاعء والمعنى ملا الكأس 
9 الدّو: بالتخفيف الفلاة. 

ا الأو للقي 

7 الأبرد: هو النمر» وجمعه ابارد وأنثاه أبرده. 

”' شظا الشيء: تفرق وتشقق وتطايرء والمراد الإشمئزاز والنفور. 

"ف الديوان: لا بد من يوم حفل للعتاق. 


السيرة المنصورية مه الإضافات / مناقبه وأحواله 
ما راي كقُوَيم لا عَلوقَ لَهُم نْكَائوُوامُِرُوا أو طَاوَلُوا قَضروا”'" 
وق بِأنهُمُ مِلءُ الفلا حمراً أليس لبت الشُرى تعئو لَه الحُمُرٌ 
مَكى أَرَى رَاَةَ المنْصُورٍ خَافَِة وَبنصُرٌ الله من للحَق يَتَصِرٌ 
مَعَى أَرَى لخي لَكالعْقبَانٍ بانَ لَهَا سِرْبُ القَطَا وَلِواءُ الحقّ مَُشِرٌا'' 
ََى أرى الخيل شُردي فِي أعِنََهَا 2 شعت الوَاصِي عَلَيَا السَادة اغرود" 
وَكَلُ ذي ريْئَةٍ في تَفيِه شَجَنٌ فالتفس تَصْعَدُ والأحرّان تحَيا” 

قال الشريف قاسم بن يحبى: ثم تقدم إلى هجرة سناء9 للدراسة على شيخه 
حسام الدين” 'رحمه الله فقرأ عليه علم الكلام» وأصول الفقه وفروعه» والأخبار 


"ف الديوان: مثل قوم لا لاق لهم. 
['' العقبان جمع العقاب: طائر. والقطا: طائر معروف أيضاً من جنس الحمام. 
3 اسن ا رن ا 0 ا 5 ع ل ره 3 روز 
''" رَدَى الفَرَسُء كُرَمَىء رَذْياً ورَدياناً: يَجنَتِ الأرض بحوافرهاء أو هو بَيْنَ العَدُوٍ والمشيء وأزْدَيْتُها. 
الشجن: الهم والحزن» وهذه القصيدة أوردتما كاملة من الديوان لتمام الفائدة» ولاحتمال أن 
يكون صاحب السيرة أوردها كاملة» مع أن صاحب الدر المنثور لم يورد منها سوى ستة أبيات. 
ف 7 9 5 1 7 د . 

' هجرة سناع حويقال سنع-: هجرة معروفة» تقع بالقرب من حدة, في الجنوب الغربي من 
صنعاء») ناحية اليسعان. 
0 50 7 : ًُ 7 

هو الشيخ العا لم الكبيز المتكلم حسام اليرت ولسان الموحدين» وشحاك المللحدين ( الحسن 

بن محمد بن الحسن بن محمد بن أبي الطاهر محمد بن إسحاق بن أبي بكر بن عبدالله الربصاص» 
أحد العلماء الأعلام» محقق» أصولي» كان آية من آيات الله واسع الدراية» تَمّاباً قليل النظير» وكان 
عام الزيدية في زمانه» والمبرز على أبناء عصره» تتلمذ على شيخ الإسلام القاضي جحعفر بن أحمد 
و عبدالسلام: ومع على القاضي وهو ابن عشر سنين» ونبغ في سن مبكرة) وكان عام الزيدية قِْ 
عصره» وإليه إنتهت رئاسة أصحاب القاضى جعفرء عكف على التدريس والتأليف» وكان تصنيفه 


في علم الأدب وهو ابن أربع عشرة سنة» وني علم الكلام وهو ابن خمس عشرة سنة» مولده سنة 


السيرة المنصورية ه الإضافات / مناقبه وأحواله 
المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فأدرك ما لم يدركه غيره في هذه 
الفنون» وبلغ مبلغاً قصر عنه الجتهدون. 

[وأخبرني من أثق به كل الثقة: أنه عليه السلام لما فرغ من تعلم القرآن 
الكريم في حال صغره وأدرك منه الوطرء أخذ يتأسف على ضياع العمر 
وفوات العلم؛ وأطنب 5 ذللك0 فأعلم 06 إخوته والده عليه السلام بذلك 
فدعاه وتحدث معهء وقال له: يا بني إنه لم يمض من المدة إلا القدر الذي 
يمكنك أن تصل فيه إلى ما قد وصلت إليه» وأنت مستقبل فشمر في ذلك. 

ثم انتقل بعد ذلك إلى الدراسة في أنواع العلم» فأحذ في علم الأدب حتى 
لج في أغواره» والتقط من درره من قراره» وبرز في ذلك تبريزاً بليغاء ولقد 
كان يحفظ من شواهد اللغة ما لم يحفظه أحد من أهل عصره. 

وأخبرني. الأمير الكبير شيخ آل الرسول في عصره» وناعش الحق في 
دهره؛ عماد الدين» ذو الشرفين» أبو المظفر يحيى بن حمزة بن سليمان”) 


(047)هء وكان الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة يقرضه تقريضاً عظيما» ومات عن ثماني 
وثلاثين سنة في يوم الاثنين من شوال سنة (0/85)ه» وقبره في هجرة سناع» نحت قبر القاضي 
حعفر» مشهور مزور» وهو خارج المشهد من جانب الشرقء, وله مؤلفات كثيرة. 

اأعراد اللي ارو لطت ع بن هرا رن ايان على الام لصيو بالللاعليه ابخان 
وأحد قواده المشهورين بالشجاعة والنجدة والفروسية والبطولة» وكان من أهل الثقة عند الإمام عَلَيْ 
السَّلآمُ له المقامات المشهورة والمواقف المشكورة في الجهاد بين يدي الإمام عَلَيْهِ السَلآمُ ولاه 
المنصور بالله عليه السلام ظاهر بني صري» ثم إلى الظفير وما يتصل به من جهة بلاد حمير ونواحيها 
إلى بكر» إلى مساقط حراز» وبقيت هذه البلاد في يده إلى أن توفي المنصور بالله عليه السلام» 


وتوق الأمير عماد اللدين سنة0١1175")‏ هء وقبره في كحلان عفار» في الجامع الكبيوة مشهور مزور. 


السيرة المنصورية هه الإضافات / مناقبه وأحواله 
طول الله عمره وأعلا قدره: أنه رأى مع الإمام عليه السلام مجلداً فيه 
أشعار» ثم قال له: قد قرأته شرفاً فحفظته» فخذه فاسألني عن أي قصيدة منه 
شعت» قال: فأحذته وجعلت أسأله من أوله ووسطه وآخره. وأنا أذكر له 
يتا من القصيدة فيأتي بها تامة حتى استرويته عدة قصائد. 

وأخبرني الفقيه العالم جمال الدين عمران بن الحسن بن ناصر*'؟ أدام الله 
سعادته» عن بعض من له حظ وافر من الحفظ لأشعار القدماء والمحدثين؛ 
أنه قال: أنا أحفظ قدر مائة ألف مخدن و ناذن يحقفل نعاينا: وذكر 50 
أهل الأدب» ونحن لا نعد حفظنا إلى جنب حفظ الإمام عليه السلام شيكاًء 
وكان إذا عرض البيت من القصيدة يحتج به على لفظة غريبة من الكتاب 
والسنة أو غيرهما من كلام العرب روى القصيدة أو أكثرهاء وربما روى 
سبب إنشائها ونسب قائلهاء وقد يحكي كثيراً من أشعاره إلى غير ذلك من 
الأحوال المشاهدة له في هذا الباب من السبق. 

وكان عليه السلام عارفا بأيام العرب على ضرب من التفصيل. 

ثم ارتحل عليه السلام للقراءة إلى الشيخ العالم حسام الدين أبي محمد 
الحسن بن محمد الرصاص رضوان الله عليه» وكان عالم الزيدية في عصره, 
والمبرز على أبناء دهره» وإليه انتهت رئاسة أصحاب القاضي شمس الدين 


شيخ شيوخ الزيدية» حافظ الإسناد إمام المتكلمين» شحاك الملحدين؛ بماء الدين» عمران 
بن الحسن بن ناصر بن يعقوب الشتوي العذري» كان شيخ الزيدية» وحافظ الإسناد» جامع 
كتب الأئمة وعلومهم وطرقهم, توق بعد سنة (10")ه. 


السيرة المنصورية 65 الإضافات / مناقبه وأحواله 
قدس الله روحه» فوقف عنده رضي الله عنه فقرأ في الأصوليين حتى فاق 
الأقران» وتقدم الكهول والشبان. 

وحكى لي أنه عليه السلام كان يكتب في لوح عشراً في أصول الدين في 
جانب وفي جانب آخر عشراً في أصول الفقه قال: وقرأت هذه ثلاثة أشراف 
وحفظتهاء وهذا ثلاثة أشراف وحفظتهاء فجمع بين القراءة في فنين»؛ وصنف 
عليه السلام في أصول الدين قبل بلوغ العشرين من مولده]” ". 


وأما عم عليم السلام 


فإنه لما بلغ الرتبة العالية» والمنزلة السنية» وانتشر ذكره عند الخاص والعام» واشتهر 
بالعلم وعرف مكانه» كاتبه العلماء والفقهاء. وشاعره الفصحاء والبلغاء» فأجحاب 
كل سائل؛ وصنف التصانيف في علم الكلام» وأصول الفقه وفروعه. منها ما 
صنفه أيام درسه قبل بلوغ عشرين سنة من مولده؛ ومنها ما صنفه بعد ذلك. 

فمن ذلك: الجوهرة الشفافة» والرسالة الناصحة وشرحهاء وكتاب صفوة 
الاختيار» وكتاب تحفة الإخوان» وكتاب حديقة الحكمة النبوية» ومصباح المشكاة 
والأحوبة الكافية» والرافعة للإإشكال» والناصحة المشيرة» والرسالة الكافية» وجواب 
مسائل من مكة وحجة, وعن مطاعن الروافض» والدعوة العامة» ودعوة السلطان 
إجماعيل سيف الإسلام» ودعوة سيف الدين جحكو بن محمد الكردي» ورسائل 
كثيرة» وعهود إلى الولاة والقضاة» وكتب إلى أهل البلدان» وأشعار» وغير ذلكء 


"كزين الفوسين هن اللخدائق الوردرة: 


السيرة المنصورية /اه الإضافات / مناقبه وأحواله 
وذكر جميع ذلك في السيرة الشريفة» وبا مجموع المعروف بالمنصوري7""» وهو ثلاثة 
مجلدة كبار» وكل ذلك يشهد بغزارة علمه؛ وسعة فهمه في كل فن. 

('' سنذكر مؤلفاته عَلَيْهِ الْسَلاَهُ على حسب ما تتعلق به من الفنون: 

وأول الكتب وأحقها بالتقديم هو (كتاب الشافي) وهو مشتمل على علوم وفنون كثيرة في 
أصول الدين والفقه والحديث والتاريخ والسير وغيرهاء وهو أربعة مجلدات» وقد طبع أولاً» بعناية 
مولانا الإمام الحجة بمحد الدين المؤيدي عليه السلام والرضوان» ثم أعيد طباعته وبحامشه التعليق 
الوافي على أحاديث الشاق للمولى العلامة بحم العترة الحسن بن الحسين بن محمد الحوثي رحمة 
الله عليهم؛ إصدارات مركز أهل البيت. 

أصول الدين: 

أرجوزة الرسالة الناصحة للإخوان. (شعر). 

شرح الرسالة الناصحة للإخوان. (جزآن» طبع ضمن إصدارات مركز أهل البيت عليهم السلام). 
الشفافة رادعة الطوافة؛ (جواب على الأشعري المصري).[طبع ضمن المجموع المنصوري إصدار 
مؤسسة الإمام زيد عليه السلام] . 

العقيدة النبوية في الأصول الدينية. 

زبد الأدلة في معرفة الله. 

أصول الفقه: 

صفوة الإختيار في أصول الفقه. [طبع ضمن إصدارات مركز أهل البيت عليهم السلام] . 
الفقه: 

المهذب في فتاوى الإمام المنصور بالله عَلَيِْ الْسَلامُ. [طبع بإصدار مؤسسة الإمام زيد]. 

الدر المنثور في فقه المنصور. [ تحت التحقيق] . 

المداية من المغاوي في معرفة الفتاوي. [تحت التحقيق] 

الرسالة المرتضاة في العهد إلى القضاة. 

الأحوبة المرضية على المسائل الفقهية. 


السيرة المنصورية /ه الإضافات / مناقبه وأحواله 


منسك الحج. 

مصباح المشكاة في تثبت الولاة. 

الرفتالة' اللشبيرة ترك تعاض هل 'السيرة. 

الرد على الفرق: 

العقد الثمين في أحكام الأئمة الحادين في الرد على الإمامية. [طبع بإصدار مؤسسة الإمام زيد]. 
الكاشفة للإشكال في الفقر بين التشيع والاعتزال. مخطوط. 

الرسالة الإمامية في الرد على المسائل التهامية. 

امجموع في آيات القرآن الشريف المبطل لمذهب أهل التطريف. 

الرد على المطرفية. 

أحكام خاصة: 

الرسالة الحادية بالأدلة البادية في أحكام أهل الردة. [طبع بإصدار مؤسسة الإمام زيد] . 

الدرة اليتيمة في أحكام والسبي والغنيمة. [طبع بإصدار مؤسسة الإمام زيد]. 

في الحديث والفضائل: 

الرسالة النافعة بالأدلة القاطعة في فضائل أهل البيت عَلَيْهِمُ الْسَّلاَمُ. [إصدار مؤسسة الإمام زيد] . 

حديقة الحكمة النبوية في شرح الأربعين السيلقية. [طبع دار الحكمة اليمانية]. 

في التفسير: 

تفسير الزاهروين (البقرة وآل عمران) شرع فيه ولم يكمله. 

وله الكثير من الأحوبة على المسائل التي وردت عليه حتى إن مؤلفاته تنيف على السبعين ما بين 
مؤلف» وجواب. 

وأما قصائده الشعرية فهي بمجموعة في الديوان المسمى (مطالع الأنوار ومشارق الشموس والأقمار). 
وبحمد الله فقد طبع الكثير من مؤلفاته ولم يبق إلا القليل» وقد اشتمل المجموع المنصوري بأجزائه 
الأول والثاني والثالث؛ على الكثير منهاء وطبع ضمن إصدارات مؤسسة الإمام زيد عليه السلام._ 


السيرة المنصورية 8ه الإضافات / مناقبه وأحواله 

وكان من محاسن تصانيفه في حال صباه ودراسته عند شيخه حسام 
الدين قدس الله روحه كتاب (الشفافة)» وهو جواب رسالة أنشأها رجحل من 
أهل مصر» ووسمها (بالرسالة الطوافة إلى العلماء كافة) تشتمل على مسائل 
في الأصولء بألفاظ يغلب على كثير منها التعقيد والتعجيز» وهي نيف 
وأربعون مسألة» وموردها أشعري متفلسفء فطافت على كثير من البلدان» 
فما تصدى عالم لجوابهاء ولا رام فتح بابهاء حتى انتهت إلى الشيخ المقدم 
ذكره؛ لأنه كان في علم الكلام شمساً مشرقة على الأنامء وحبراً من أحبار 
الإسلام» فأمر رضي الله عنه الإمام أن يجيب عنهاء فأجاب عليه السلام 
بأحسن جواب» وأوضح خطاب» مع الإيجاز في الألفاظ والاستيفاء 
للمعاني؛ فجاءت حالية الجيد» محاكية للعقد الفريد. 

وقال عليه السلام فيها - بعد حمد الله تعالى والثناء عليه» والصلاة على 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم-: فإن الرسالة الطوافة اتتهت إلينا إلى أرض 
اليمن» قاطعة خطامهاء حاسرة لثامها» تقطع المجاهل والجهول» وتصعد 
معاقل الوعول» كم واد جزعت؛ ومرت قطعت» وشامخ طلعت] ©. 


وأما مكاتباته فله الكثير من المكاتبات إلى ملوك عصره وسلاطين وقته» وإلى أهل ولايته وطاعته: 
وإلى بعض عماله؛ وإلى بعض البلدان» وقد طبع مجموع مكاتباته عليه السلام» ضمن إصدارات 
مؤسسة الإمام زيد عليه السلام» بتحقيق الأستاذ المحقق عبدالسلام عباس الوجيه كتب الله أجره. 

'' إلى هنا انتهت الإضافات وما بعد القوس بداية السيرة المنصورية» وقد توحيت بقدر المستطاع 


المباحث المقاربة الى تعوض ما نقص من السيرة. 
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[ببداية النسخة] 
[تأتي على الناس لا تلوي على أحد حتى أتتنا وكانت دوننا مضر 
لكنها جاءت بما برد الأحشاء ولم تكن كلسان الأعشى. 
فلما كمل الجواب كتب في صدر الكتاب هذه الأبيات: 
هذي أمانةمن تلمبه حتى يلغهاإلى مصر 
غسراء واضحة تضيء ظاه20 ١ماللييل‏ مثل جمانة البحر 
عداية تمضي لحاجتها ففنح عنهاأيهالجبري 
إن كان فيها ما يسوؤك من200 ديني فليس عليك من وزري 
دعنثي وماضمُنته هله أرجو النجاة صبيحة الحثشر 
وأما سائر الكتب المذكورة فإنما توضح لمن نظر فيها من أهل العلم غزارة 
علمه وسعة معرفته وفهمه. وتبين عجز أهل البلاغة والمعرفة في كل فن منهاء 
فهي شاهدة :بدذللك: 
ومما يدل على ذلك: ما كان من الاختبار والامتحان الذي وقعت بيعته 
عليه السلام عقيبه» وقد وصل من الحوف إلى هجرة دار معين' '» فحضر إليه 
المشاهير من علماء أهل الشام: 
أولهم الأميران الأجحلانء العالمان العاملان» شيخا آل الرسول» ومختارا ذوي 
العقول» نمس الدين وبدره» ورأس الإسلام وصدرهء يحبى' 2 ومحمد'' ابنا أحمد 


السيرة المنصورية 0 بداية الدسخة/ مناقبه وأحواله 
ومنهم الشيخ الفاضل ظهير الدين أحمد حجلان الحمداني الوادعي7 
والشيخ العالم محيي الدين» خمس المدارس محمد بن أحمد النجراني” 
والقاضي الفاضل العالم الزاهد محمد بن عبد الله بن حمزة بن أبي النجهو”" . 


3 الأمير الكبير سس الدين) شيبة الحمد» شيخ ال الرسول» وإمام فروعهم والأصول» وهس 
ا مولده سنة (١/١607)هء‏ توق في شهر محرم سنة (1١٠1)ه»‏ عن تسع وسبعين سنة؛ وقبره 
يمجرة قطابر عدي مسجل املق مشهور مزور. 
'" الأمير الخطير» الحجة الشهير» شيخ العترة» وشيبة الحمدء من خحضعت له العلوم» ونشرت 
على رأسه ألوية المظنون منها والمعلوم» وعكفت العلماء من الثقلين على بابه» وتشرفت بلثم 
أعتابه» و :2 مضت به كلمة الشريعة في البلاد» محمد بن أحمد بن يحى بن يحبى الأمير» بن الناصر 
سلفه الكرام من الولوع بالعلم الشريف» وتوقي: يوم الخميس في نصف رجحب سنة(5 ١51)هء‏ 
0 الفقيه العللامة ة ظهير 9 أحمد بن حجلان الوادعي» عالم كبير ير رأس حطير من بيت ورتوا 
الرياسة كابراً عن كابر» و كانت تناط هم الأمورع ويستصلح بهم الجمهور, ولي أحمد ل حجلان 
هدا نواحى صعدة ومخاليفها جميعها لقبض الواجيات» وحفظ بيت المال» والتصدف به على 
مقاصد الشرع؛ بأمر الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليهما السلام؛ قال العلامة علي بن 
نشوان: كان العلامة أحمد بن حجلان رحلاً علماً ورعاً حليماً مربأ جيّد المعرفة» حسن 
المبدامية 2ك القضيّة رؤوف بالرعية. 
0( 0005 3 1 : 1 3 ع 5 1 
ا لشيخ العام حيى محيي الدين» هس إلمدارس محمد بن ا حمد النجراني) ا حارني ) ابو عطية» كان 


إماماً ؛ في العلوم, متبحراأً متصرفاً تصرف امجتهدين؛ وله: رسائل) ومسائل» توق سنة ١7١٠1)ه.‏ 
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والفقيه الأوحد العا لم عمدة الدين سليمان بن عبد الله المنفيات 57 

والفقيه الأحل المكين علي بن يحبى بن الحسين البحيري”' وصل من اليمن 
رائدّاء فسلم ورحع داعيًا وقائدًا. 

هؤلاء كبار أهل العلم» فقرأوا عليه كتاب (صفوة الاخحتيار' ) وغيره» وأورد 
كل منهم ما عنده من المسائل اختباراً وامتحاناً» فأجاب عن كل مسألة أوردت 
عليه بما يشفي الغلة ويحل الشبهة. 

ولقد حكى الفقيه الفاضل العالم الحسين بن مسلم التهامي” '» عن الشيخ 
الفاضل محيي الدين محمد بن أحمد النجراني أن مسائله التي سأل عنها الإمام 


7' القاضي ركن الدين محمد بن عبد الله بن حمزة بن أبي النجم؛ قاضي قضاة المسلمين» وواحد 
علمائهم» حجة الفضلاء» كان حاكم صعده أيام المنصور بالله عبد الله بن حمزة» وله مذكرات 
ومراجعات» وأثنى عليه الإمام المنصور بالله كثيرا توق في شهر شعبان سنة (57١51)ه‏ وقبره في 
مقبرة القرضين بصعدة» مشهور مزور. 

'' الفقيه الفاضل سليمان بن عبد الله السفياي» قال القاضي نظام الدين علي بن نشوان بعد 
أن وصفه بالعلم والركانة والثبات في الفضل والمكانة » قال: وكان من كبار المسلمين وعيون أهل 
الدين وولاه الإمام المنصور بالله بلاد بكيل كاقّة رحمه الله. 

سيآق له.ذكر كبرق اثناح هذه السيرة الشريفة: 

اين للإمام عليه السلام في أصول الفقه» طبع بتحقيقنا. 

7" الفقيه العلامة الكبير» المحقق» إمام المعقول والمنقول» رأس العصابة» أبو عبد الله الحسين بن 
مسلم التهامي» تلميذ أبي القاسم بن شبيب» له كتاب (الكاشفة بالبيان الصريح)» و(البرهان 
الصريح في مسألة التحسين والتقبيح)؛ وله كتاب (الإكليل في معاني التحصيل). 
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عليه السلام واختص بكا دون غيره خمسة آلاف مسألة» فأحاب عنها بأحسن 


ا : 00 
جواب واوضح خطاب : 
فلما رأوا منه ما بمرهم من سعة العلم والتصرف ف ميدانه» وكمال الخصال 
خمس الدين بحبى وبدر الدين محمد ابني أحمد بن يحبى بن يحبى بن الناصر بن 
الحسين بن القاسم بن إبراهيم بن إماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن 
على بن أى ظالب. علبهم لماحم وستاتر يفن الريك فق الخلى وطريق, إلى االلقرنة 


00 قال الشيخ محبي الدين محمد بن أحمد بن الوليد القرشي في مقدمة كتابه الحداية من المقَاوِي في 
معرفة الفتاوي: فإنه كان من جزيل نعم الله على أهل الإسلام» ما يسره من قيام الإمام الأجل 
المنصور بالله عز وجلء أمير المؤمنين عبد الله بن حمزة بن سليمان ابن رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله الطيبين» وحرت المناظرة له والاخحتبار عند قيامه؛ وتوالت المسائل من أهل الفضل في ذلك الوقت 
ليعرف ما يعلم به إمامته» وتحب على الكافة طاعته» وكان من أكثرها سؤالاً وبحثاً عند حضور البيعة 
الشريفة بصعدة امحروسة بالمشاهد المقدسة على ساكنيها أفضل السلام بحضرة الأميرين» الأحلين 
الكبيرين» شيخي آل الرسول» خمس الدين وبدر الدين» يحبى ومحمد ابني أحمد بن يحبى بن يحبى بن 
الهادي على كافتهم السلام» ومن حضر معهم من العلماء والقضاة والفقهاء» وما جرى من البحث 
الشديد» والاستقصاء البليغ في مسائل الأصول والفروع» والمعقول والمسموع» وظاهره ومعانيه وسواهاء 
حتى إن مقدار ما جرى هنالك من المسائل واللحوابات منه عليه السلام لا ينحصرء منها جواب 
للشيخ العالم محبي الدين محمد بن أحمد النجراني خمسة آلاف مسألة. انتهى كلامه. 
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وأعلموهم بما تبين لحم من فضل الإمام عليه السلام واتساعه في فنون العلم 
فوصل الكل إلى الحقل» وكان مشهدًا جمع كافة العلماء والفقهاء وأهل الدين 
وطائفة من المسلمين» وتراجعوا في أمره» وتواصوا بأن يمتحنوه بغوامض العلوم ما 
حفظوا جوابه وما لم يحفظوه. فأقاموا بصعدة [أربعة أشهر تنقص أياماً]” 2 
يوردون عليه الأسولة» النهار في تفسير القرآن» والليل في أصول الفقه» حتى 
نفدت مسائلهم ورحعوا إلى الكتب الكبار» فيجمعون منها المسائل في خلواتهم 
ثم يأتون بكتبهم فيسألونه» فيجيب عن كل مسألة» فيطلون على ما في الكتب 
فيجدون جوابه أو ما فيها أو موافمًا للماء وقل ما يأق غير موافق إلا كالشيء 
النادر» وهو مع ذلك كافيء هكذا رواه لي الشيخ الفاضل محيي الدين محمد بن 
أحمد النجراني» فكان منهم من يريد الوقوف على عثرة أو أمر يقع به الخلاص 
من التزام الحجة وتكاليف الحهاد الشاقة على النفوس فلم يجدوا إلى ذلك سبيلا. 

قال القاضي أيده الله: وروى لي غير واحد من ثقات المسلمين أن الإمام 
عليه السلام يحفظ من الأحاديث المسندة إلى النبي صلى الله عليه وآله سبعة 
02525 

قال: وسألته عن روايتهم في حفظ هذه الأحاديث المذكورة فصحح ذلكء, 
وذكر أنه يحفظه. 


ولك بالتاة هه 'نسووعاتة سبيناها لخطرقة يبنا على اجن قشر ال حون 


"ما بين .القوسين زيادة من اللآلئ المضيئة للشرفي - خ -. 
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[وأما التي إلى وقت وفاته عليه السلام فلعلها تبلغ خمسين ألفأء وأما ما يرويه 


إحازة فلعلها خمسين ألفاً أحرى]” '. 
[جواب الإمام على مسائل جمد بن نشوان] 


قال القاضي أيده الله: ومما امتّحِنَ به واخّيرَ مسائل تَتَكَلّها القاضي العالم 
الفاضل محمد بن نشوان بن سعيدء» وكان غزير العلم جيد الحفظ حسن الرواية» 
والمسائل ف غوامض العلم» وأكثرها في دقائق القرآن» أمر بما إلى علماء الشام 
فوصلت إلى الشيخ العالم الفاضل حسام الدين الحسن بن محمد الرصاص 
بمجرة سناع وأجاب عنها بجواب» وأجاب عنها الأميران الكبيران المقدم ذكرهما 
بجواب» ونسبوا كل قول إلى قائله من العلماء والصحابة والتابعين والفقهاء, 
فأخذها الحاضرون مسألة مسألة وهم يسألون عنها الإمام عليه السلام 
ومتحنونه بماء وهو يجيب عنها بأقوى ما قيل في تلك المسائل وأوضحه؛ ويحتج 
على الحواب بأقوى حجة وأوضح دليل» وكلما أحابهم بجحواب مسألة نظروا في 
أجوبة المسائل التي عندهم فيعرضون جوابه عليه السلام على ما عندهم, 
فيجدونه أقوى الأحوبة وأوضح ما قيل في تلك المسألة» وأبين وأحلى؛ فحيشذٍ 
ل يبق شاك عند الخاصة والعامة في إمامته» وأنه أحق الناس بالأمر» فكان من 


بيعته ما نذكره في موضعه إن كا الله 


لايع بين القوسين زيادة من الدر المنثور في سيرة الإمام المنصور. 
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قال القاضي أيده اللّه: وصلت إلى الإمام عليه السلام وأحببت أن أَخبْرَ أمره, 
وآخذ في مبلغه من العلم سِبّه وكنت أحفظ مسائل من غوامض الشرع منها ما 
أعرف حوابه بعد عناية شديدة» ومنها ما لا أعرف له أي ولا أحفظ فيه جوايًاء 
فجعلت أسأل الإمام عليه السلام عنها مسألة مسألة في مواقف متفرقة» وهو لا 
يعلم أني ممتحن له» فيجيب عن ذلك بالجواب الصحيح الذي قد عنيت في طلبه 
مدة طويلة» ويحتج عليه من الكتاب والسنة بما يؤيده» هذا فيما عرفث من 
جواب المسائل» وما أعرف أفادن فيه» وجعلت أتعرض لبعض الجواب 
لتحصيل الفائدة مقررة فيوضح ما أشكل علي أوقى ما يكون وأبلغه. 

قال: فألفيت ضالتي التي أضللت» ورحائي الذي َكلت وقهفت ذلك قدر 
يُسأل فيه عن مسائل جمة منها ما هو امتحان واختبار» ومنها ما يطلب فيه 
الفائلة قي وفنت خحلو الخاطر واشتغاله, فماأ يعرضص عن سائل» ولا يسرتتطو 
بحواب» ولقد رأيته يجيب عن مسائل من علم الكلام وأصول الفقه - والناس 
محيطون به في حصن كوكبان”" لقضاء الحوائج الخاصة والعامة - وهو يكتب 
العلوم لا يجارى» وسابقًا مبررًا في الفنون لا بمارى» بالعًا مبلغه في علم الكلام 
وأصول الفقه وحفظ الشريعة» وفنون الفصاحة والأدب والنحو واللغة» وحفظ 


4 كوكبان : مشهور» مطل على شبام كوكبان» في الغرب الشمالي من صنعاء. 


السيرة المنصورية 7 بداية النسخة/ مناقبه وأحواله 
علوم القرآن وناسخه ومنسوحهء وتنزيله وتأوله» ومحكمه ومتشابمه» ومجمله 
ومبينه» وخصوصه وعمومه» وقصصه وأخياره» وإشاراته وأمثاله» وحكمه وأوامره 
ونواهيه» وجميع فوائده؛ وإعجازه واختصاره وإيجازه» وأحاديث النبي صلى الله 
عليه واله مع حفظ القصص المتقدمة والسير ومغازي النبي عليه السلام وحروبه 
وفتوحه وسيرته» ومعرفة أصحابه وأنسايحم وقصصهم معه وأخبارهم» وسيرة 
الخلفاء بعدهم وأخبارهمء والتابعين وروايتهم عن النبي صلى الله عليه وآله 
ولقك راج إذا حرطيت كلقن القبيير واللخة غرية أو النكلة بغائضة ضف 
عليها ببيت من قول بعض فصحاء العرب المتقدمين» ثم يشفع ذلك البيت بما 
بعده من الأبيات إلى آخر القصيدة» أو يعدد عشرة أبيات وأكثر وأقل» ويذكر 
قائله ويروي عنه؛ وربما روى سبب إنشاء تلك القصيدة. 


وسماحهته وجوده 


السيرة المنصورية ا ورعه وزهده وسماحته 
ذكر ورعه عليه السلام وزهده 
أما هده عليم السلام : 


فمعروف في سيرته» مشهور من شيمته» يعرفه جميع من خالطه واتصل به من 
حال الصغر إلى وقت الكبر» وزهده في حطام الدنيا والتنعم بلذاتما مع القدرة 
عليه وصبره على مضض العيش» مدمنًا على الصيام والقيام» وما لمس حرامًا 
متعمدًاء ولا أكله ولا رضي لاكله ولا تصرف فيه بأمر ولا نمي» ولا أعان 
ظَالِمًا قط ولا رضي له ظلمه» بل كان اشتغاله في دراسة العلم» وكان مغرمًا به 
وملازمته للعلماء في الحجر وبجامع المسلمين المعروفة بصنعاء وغيرهاء وكان 
يقتات بالشيء الزهيد ويؤثئر على نفسه الوافدين إليه والضعفاء والمساكين 
والغرباء» زهدًا في الدنيا ورغبة عنهاء وتعرضًا لِمَا عند الله سبحانه من الثواب 
الحزيل» ولم يرغب في زرف الدنياء والتسبب لخفض العيش وطلب الطيبات 
والفواكه» إنما شغله بغير ذلك ما هو مقبل.عليه من طلب العلم والدأب فيه 
والخوف لله عز وجل والرغبة فيما وعد به الراغبين فيما عنده من المتقين له. 

ومن كتاب له عليه السلام إلى أهل المغرب من خولان من مخلاف 
حيدان يقول فيه -وقد حكى بعض حاله-: والله ما رأيت خمرًا بعيني في 
يقظة ولا منام» ولا الملاهي من الطنابير وما شاكلها حتى ظهرت على الحبارين 
من الغز» وأمرث بكسرها وإراقة الخمور» ولا فعلثُ قبيحاً أعلمه قبيحاً متعمداً 
من الصغر إلى هذه الغاية من الكبر» ولا أكلت حبةً حراماً أعلمهاء ولا قبضت 
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درهماً حراماً أعلمه» ولا تركت واجباً عامداً» وإ لمعروف النشأة بالطهارة» ما 
كان لي شغل إلا التعليم والدراسة والعبادة» ثم انتقلت بعد ذلك إلى الجهاد في 
سبيل الله فحاربت الظالمين قبل أن أقص شاريي بعلم الخاص والعام. 


ورعر عليم السلام 


ومن ورعه عليه السلام: أنه يمنع دوابه ومماليكه عن تناول شيء من بيت المال» 
ولقد كانت يله تبيت الليلة والليلتين والثلاث ما تفلق حبة وفي بيت المال سعة. 
ومن ذلك: أنه كان يأتيه قوم كثير في أوقات مختلفة بشيء من الدنانير والدراهم 
على وحه البر فيقبض ذلك منهم, ثم يشكون شكة أو يسألون إبلاغ حق, او 
أماناً في بلدهم, فيرد لهم دنانيرهم؛ فيمتنعون فيقسم لا أحذت منها شيئء وذلك 
ع اه ع 00 . ام م ءِ 
بعد شدة امتناعهم, ثم يُشكيهم ؛ ويبلغهم حقوقهم ويقضي طم حوائجهم. 
ولقد رأيته يوما في أسفل وادي عتم من بلاد بكيل - وهو يريد هجرة 
١‏ 5 : ا 7 1 ا لد لير 
الجمبجب” ' بعد اللقاء الجامع في جرن القيل عقيب قتل حكو - وقد أخذ قوم 
من العسكر علمًا لخيلهم فصاح صاحبه» فسمعه الإمام عليه السلام فضرب 
من لحق منهم بالسوط وأرسل كل ما معه» واتحزموا خوفا منه. 


(١)ءع‏ 0 ُْ 
اي يرشع شكواهم ويزيلها. 
20 5 م .. مو 5 5 0 ٠‏ امه 5 2 
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ومثل ذلك: رواه محمد بن الحسن الرصاص بمذاب27: ذكر أن العسكر 
وصل بعد غروب الشمس فتبادر الغلمان لأخذ العلف» فركض عليه السلام 
الفرس نحوهم ولزم منهم غلاماً لبعض الشرفاء فضربه ضرباً وجيعاً بالسوط» فرد 
الكل منهم ما كان معه. 

وأتى إليه قوم كثير بشيء من اليرٌ وي جملتهم رجحل سلم إليه ديناراً فخلطه 
في جملة الدنانير» وسأله عن الدينار على جاري عادته فأخبره أنه ركاة» فسلمها 
إلى متولي قبض بيت المال» ولم يأحذ منها شيئًا لنفسه بعد ذلك. 

وروى الشيخ الفاضل أحمد بن الحسن الرصاص أنه أتى إليه رحل فسلم إليه 
ديناراً في المسجد الجامع بصعدة وسائل يسأله فسلمه إليه» فعاد إليه صاحب 
الدينار فشكى عليه شكية فأخرج من جيبه ديناراً وأمر بعض أصحابه بتسليمه 
إليه عدا عن ديناره» وأن يستبرئ له منه» فقال له الرحل: إنه بر» فقال: قد 
قبلناه منك» وهذا الدينار صدقة عليك» وأشكاه وقضى حاحته. 

ومثل ذلك قد شاهدته مراراً كثيرة لا أحصي عدتما. 

ومنها: أنه أتى إلى دار لعبد الله بن منيع في الدرب الذي أحدثه في دار 
غصبه من الحوف الأعلى فلم يُصّلّ بما؛ لأنهم كانوا عمروا ذلك الدرب بغير 
مراضاة من صاحب البقعة» فأعلموه عليه السلام بأنه قد أباح لهم فلم يقبل 
حتى أتاه شاهدان» ثم أتاه في اليوم الثاني صاحب البقعة فحقق الخبر» وكان قد 


7" مذاب: واذ شهير في بلاد سفيان» وغربى مدينة صعدة. 


وتظلق تقذ انيه أيظنا على قزية فى كنوران: اسه ولعنينا امراف طن 
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بقى في نفسه شيء» فأصلح الإمام بينهم على ثمن معلوم سلموه له» وعقد 
بينهم المبيع بألفاظ شرعية» وصلى بعد ذلك في الدار مدة إقامته فيها. 


وأما زططره عليم السلام : 


فيعرف ذلك من خالطه في سفره وحضرهء يفطر على الشيء اليسير من 
الطعام مع إدمان الصيام» ويصبر على شظف العيش وقلته مع التمكن مما يريد 
منهء فإذا أتاه شيء آثر من كان قريباً منه من مملوك أو صاحب أو غيره؛ زهداً 
ف الدنا ورغبة فيما فك الله.من التوابيه الأسيق: 

روى القاضي الفاضل راشد بن الحسن بن أبي يحبى”؟ - وكان له خلطة به 
وملازمة معه في أيام الدرس وبعده - أنه عليه السلام مع ضيق الحال في بعض 
الأوقات كان إذا دعي إلى الطعام وبحضرته من الغرباء ممن يعرفه ومن لا يعرفه 
فلا بد من أن يدعوه إلى حضور طعامه قل أم كثر على مرور الأيام. 

ومن ذلك: ما رواه عنه عليه السلام في الجوف أنه لما أدمن على الصيام 
عول عليه وسأله الإفطار وقال: إن إدمان الصوم يضعفكء وف قوتك تقوية 
الإسلام, فساعده عليه السلام على فطر بعض أيام قليلة» وكانت نفقته معه 
فانقطع من الأكل معه ثلاثة أيام» فظن القاضي أنه عاد إلى الصوم» فدخحل 
عليه في بعض تلك الأيام وبين يديه لحيح من ذرة وصبغه روم في جانبه 


7"؟ القاضى العلامة قاضى أمير المؤمنين حاكم المسلمين راشد بن الحسن بن أبي يحبى الصنعاني 
رحمه الله كان من العلماء الكبار الُلّة الفضلاءء ولاه الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة 
القضاع وله شعر كثير يدل على ولائه ونصرته للإمام عليه السلام. 
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فاعتذره عن تأخيره عن الأكل معه. بأن البر قد قل عنده وأنه مؤثر بما ‏ حصل 
منه للضيفء فعلمت أنه لم يؤخرن عنه إلا للإيثار. 

ومن ذلك: ما رواه عنه عليه السلام بميتك7"» أن الضيف لا ينقطع منه على 
مرور الأيام» فكان يجتهد في إكرامهم من أطيب المطعومات» وأنه مستمر على 
أكل الذرة وأدمها منهاء أو ماء الدحر إلا في النادر وما أقله» حتى لقد ظننت أنه 
يحتمي من اللحم. 

ومن ذلك: أنه وصل إليه ضيف كثير في بعض الأيام وكان عنده جماعة من 
قرابته فأمر لهم بذبح بقرة وأضافهم بأجمعهم» وتأخر الشرفاء للأكل معه فأتى 
له بلحيح وقليل من لبن تمخوض. 

ومن ذلك: ما رواه القاضي المذكور في أيام الخريف بوادي ضهر”” 
حضر جماعة من المتدرسين عند الشيخ الفاضل حسام الدين الحسن بن محمد 
الرصاص» فعزل لهم شينًا من العنب برسم الخريف» وكان للإمام شيء ثما 
يخصهء فكان يميل عليه بالإطعام والضيفة فنفد ذلك قبل أصحابه» فكانوا 
يدحلون إلى مواضعهم كل باكر وهو يدخل إلى موضعه مدة أيام وهو متعطل» 
ويوهمهم أنه يدخل لشيء يأكله» وغرضه لميل إلى التخفيف عن أصحابه. 
ففطن له رحل منهم فنظر المكان وقد تعطل» فعجب من ذلك الحاضرون. 


ا وقل 


)3 دةوااء 7 : دق اق عن 1 ع اع 1 2000 حن . 7 
مَيْتك ويقال فيها مَؤْتك بفتح الميم وسكون الوأو أو الياء ثم تاء مثناة من فوق وكاف وهو ما 

يسمى عفار في الشمال الشرقي من حجة. والمَوْحٌ من الريح والمَوْخٌ إذا كان لها صوت. 

0 وادي هدر : واد مشهور تال غرت صنعاء» من منتزهات صنعاء الجميلة) كثير الفواكه. 
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ذكر سماحته وجوده عليه السلام 

وذلك ظاهر مشهور من شيمه؛ يعرفه البعيد والقريب» حتى صار ذلك له نعتًا 
وصمة يعطي الأموال الجزيلة) ويهب الخيل المسومة» ويفصدله الناس حيث كان من 
كل جهة» منهم من يطلب العطية» ومنهم من يريد الإقامة» ومنهم من يريد 
الضيفة» ومنهم من يريد قضاء الحوائج» فيقابل جميع من يصل إليه بالبشر والبشاشة» 
وحسن الخلق» ولين الجانب» وينبسط للسائل والوافد انبساط الوالد الشفيق» والأخ 
الشقيق» ولا يزال مبتسماً في وحه كل طالب فيقضي لكل منهم حاجته» ويصل 
السائل بما يمكنهء ولا يسأل المقيم عن إقامته» بل قد ان يطلب الإذن بالتقدم 
فيأمره بالإقامة مع استمرار الإنفاق عليه والقيام بحقه» ولقد كان عليه السلام إذا وفد 
عليه الوافد والسائل فيقف مدة. طويلة على الإكرام والإنصاف» فإذا عزم على 
الانصراف حمل أحواله بالعطية الجزيلة والكسوة السنية» ومنهم من يحمله على فرس 
وكسوة على قدر ما يراه من استحقاقه» وعلى قدر الإمكان. 

وما انقطع مناديه في نصف النهار وعتمة الليل: ألا مَن بقي يطلب الغداء 
باامعاظر الخلق» وكذللف: للعشاع. إلى أن نلقريرية ها "ترك .يونا واتجدا إذا كان 
في مستقره وعند أهله, وهذا مشهور الحال. 
فأما من هو واقف بين يديه من الشرفاء والأجناد فإنه قد يركب في اليوم الواحد 
الأربع من الخيل أو الخمسء وتأتيه الأموال الحزيلة في الأوقات المختلفة من 
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جهة عز الدين عرَّان بن سعدا '» ومن جهة الفقيه ركن الدين سليمان بن 
ناصر السحامي ومن غيرجماء فينفق الجميع من عير بخل به ولا ادخار عليه. 

وسمعته عليه السلام يقول: حصل لى من البر والنذور في مدة الإقامة بصنعاء 
وهي أربعة أشهر ما حسبه بعض الأصحاب ثمانية آلاف دينار» فنفق جميعًاء 
وما بقي منه إلا درع شريته أو قيمة فرسين» ولعل ذلك يكون ألف دينار» فأما 
ما يخص أهلاً أو ولدًّا فما صار إليهم منه شيء بالجملة. 

وروى الشريف الفاضل قاسم بن يحبى أنه حصل للإمام عليه السلام على يديه 
من البر قدر ثلاثة آلاف ديئار في مدة قريبة في صعدة» فما صار إليه منها لأهله 
وخيله ومماليكه وما يختص به على الاحتياط ما يلغ خمسمائة دينار» وأنفق سائر 
ذلك مع ما يحصل إلى بيت المال» وحصل من باقي دية أخيه محمد بن حمزة - 
رضي الله عنه- خمسة آلاف دينار فأنفقها مع ما حصل من حجة وأعمالاء وهو 
يزيد على عشرين لف مع ما حصل من جهة اليمن وهو قدر خمسة آلاف درهم 
من جهة القاضي الفاضل رشيد بن سلامة» وذلك كله في مدة شهرين ونصف. 

فأما على مرور الأيام وما يشاهده من كان بحضرته فإنه يأخذ المال بيمينه 
ويعطيه بيساره. 

وروى القاضي أيده الله عن الأفير الأحل صفي الدين ذي الكفايتين محمد 
بن إبراهيم بن محمد بن الحسين بن حمزة بن أبي هاشم'"'؛ قال: خبرت الإمام 
الشية المكين» الرئيس الكبير» المقدام الخطير» عز الدين» سيف أمير المؤمنين» عزان بن سعد بن 


عزان الحبشي المذحجيء وهو رئيس قومه والمقدم فيهم» سيأتي ذكره في الوفود إلى الإمام عليه السلام. 
''؟ من قواد الإمام المنصور بالله عليه السلام وثقاته. 
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عليه السلام من حال الصغر إلى حال الكبر فما رأيت أشرف منه نفساء ولا 
أسمح ندا ولا علمته ادذّخر قياراً ولا درهماً دون الطالب وا محتاج وهو يعلمه, 
هذا مع لطفه بالقريب والبعيد وإيناسه للواصل إليه. 

قال الأمير المذكور: وسكن الإمام عليه السلام بمدينة براقش"2 ف حال 
هجرته باالجوف وهي مدينة قديمة باللجوف الأسفل نما يلي الغايط بعيدة من 
الناس» وكانت عافية لا يكاد أحد يصلهاء ولا يمر بما إلا عابر سبيل» فلما حلها 
عليه السلام صارت مُبَلعًا لمن يصل من الجهات من مأرب وغيرهاء ولمن يصل 
من البدوان من مراد” '' وححولان7" وبني بارق”© وعذر” ' وقبائل سفيان”2 ونهو'”" 


(6) عه-.(١)‏ > اال ا 110 يي : 0 
والحواير " ودهمّة ‏ والعقيبات وبني نوف ١‏ وحنب ٠‏ وبني صلاة والدواسر 


'' براقش: مدينة أثرية هامة في وادي الموف, واسمها القدم (يثل)؛ تقع بجانب خرائب معين والبيضاء. 
0 من قبائل مذحجع ومساكنهم بناحية مأرب وحريب» وهي بلاد واسعة» وبطوفم كثيرة. 

7" خولان: المراد بما هنا خلولان العالية -نسبة إلى جبالها المرتفعة-» وهي من القبائل الحميرية 
اليمنية» ومنازها في شرقي مدينة صنعاءء وفروعها كثيرة. 

05 بنو بارق: واد في خولان العالية بمشارق صنعاءء ويقال له وادي عاشر. 

'' عُذْر: قبيلة كبيرة من حاشدء يقطنون في الحانب الشمالي من عمران. 

6 هقان ١‏ قثيلة قن ,وله عفان فر أرحن): ديارهم همال مدينة حوث بنحو كم ومن 
قبائل سفيان: شاطبء وبنو أسدء ورهمء وذو زوايد» بني شارد» ذو سليمان» وغيرهم كثير. 

"' ونهم بكسر النون: قبيلة مشهورة من قبائل بكيل؛ تنسب إلى نحم بن عمرو بن ربيعة بن 
مالك» وتقع ديارها في الشمال الشرقي من صنعاء» وتنقسم إلى فروع كثيرة. 

)0( الكوايوة يلادة ا سرحة» من مديرية المخادر واعمال امد 
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وقبائل أرحب”"» فصارت هذه القبائل وغيرهم لما حل ببراقش ينتابونه لقضاء 
الحوائج والتبارك به» ومنهم من يطلب المعونة» ومنهم من يريد الضيفة» فيعود كل 
منهم بحاجته» وينبسط لم الانبساط العظيم» ويفصل بينهم ويرضون به. 

قال: وضّرََت الخُطمة فخلت البلاد من أهلهاء واتتجعت نمم من أوطاتحم 
من القحط والجدب قدر سنة أو سنتين» وبقي الإمام عليه السلام هنالك 
يطعم من يصل إليه ثمن يعرفه ومن لا يعرفه» وكان حدمه يختلفون للميرة فلا 
يعرض لهم أحدء لما قد علمه الخاص والعام من كرمه عليه السلام وإطعامه 
للبعيد والقريب» وعموم معروفه لمن يصل إليه. 

وروى القاضي الفاضل راشد بن الحسن بن أبي يحبى قال: أقمت مع الإمام 
عليه السلام أيام الدرس بمجرة سناع وغيرها فما دعي إلى طعام ومعه أحد من 
الغرباء إلا دعاه إللى طعامه, و يعذره عن ذلك على الدوام. 

ولو أستقصي ما شوهد من سماحته وحوده لما اتسع هذا الموضع لذكره. 
فاوروات هذه اليذة البسيرة تبيها على ذللك. 


'' ذهمة: قبيلة كبيرة تتفرع من قبائل شاكر أحد بطون بكيل؛ وأشهر قبائل دهم: ذو غيلان 
أهل برط» والجوف وهم قسمان ذو محمد وذو حسين, ويتفرعون إلى عدة قبائل. 

"١‏ بنو نوف: من قبائل دهمة من بكيل» وهم بطون كثيرة» يسكنون المدوف. 

0 جنب: حي من مذحج. ويطلق على عدة قبائل منها: منبه وسنحان وشمران وغيرها. 

'') الدواسر: من بني قيس وأعمال بني مطر» غربي صنعاء. 

"' أرحب: قبيلة ميت بأرحب بن الدعام بن مالك بن ربيعة» وتقع أرضها همال صنعاء ما بين 


حبال نمم شرقاأ وحبال عيال يزيد غرباء وهي قسمان: زهيري وذبياني. 
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[ملحق بعض القصائد التي قالها عليه السلام في 
صغيرن: ”' 


وكان الإمام المنصور بالله أمير المؤمنين عبد الله بن حمزة بن سليمان بن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم في حال صغره في حجة. وقد وفد إليه وافدٌ 
يستمنحه؛ فلم يمكنه له في الحال شيءء فأمر إلى بعض أصحابه يطلب منه 
قرضاً ليصل به الوافد إليه» فاعتذرهء فجاءه الرسول فأخبره بعذره له وكان أهل 
بيته حضوراًء فجرى منهم إليه عليه السلام حديث في أمر الاكتساب والاشتغال 
به» والتعرض له؛ وكان عليه السلام مقبلاً على الدراسة في العلم» فأنشأ عليه 


السلام هذه الأبيات في هذا المعنى: 
قَلَث أمَيمهُ وهي لاتدري 
ما ولوك بنَافهيكَ قا 


جهلاً بكُهِمَوَاقِِعالدهر<" 
يتسا عنين فل ذي وفسي 0 
ضَرّب المكال النَاسْ بالبح ©) 


عراس 
يمه 


وك من مكيار السيرة من النسخة التي فيهاأ رسائل وأشعار للإمام عليه السلام. 


0ن 


ميمة: تصغير أم. وف الديوان: عواقب الدهر. 
7 والوفر: الغنى» ومن المال والمتاع: الكتين الواسع. 


كأ شرف الناس البكر مقلة لكل من للك لال الكفير الواسع» كما أن البحر يضرب مثلاً للكريم. 


السيرة المنصورية / ورعه وزهده وسماحته 


و اين لأصين العبسة حيتي َالا أن وُه ببي 
وإذا هفى المولى عفوث له العفو أكرمُ شِمِمَةٍ بيع :1 
وَلْرْبَ لل فد لْهَِوتُوَمَا هوي بمُسسيعَة ولا خَفْر" 
بفكاك مش كلة يها ذُو العلم يكت حسائرَ الفح © 
فتكي غ رَءوَاضِلحة للفقاظرِنَ كطّلقَة اشر 
فَمَقَسى أرى داعي بسي حَسَنٍ يَدعُو فِسري الهَمٌمِن صَذرِي 
وَمقَى أَرى الرَايِِّات تََشْريْهَا يِالسَعَدَةٍ أئْهِة انَشْرٍ 
ولخي ل تَمرجٌ لَا ديل لها إلا ذرى العَطةالكوا© 
ردي بفْيانٍ المسبّاح ضحي وَسَط العَجَاجة كالقَطَا الكذري”" 


الخلق: التقدير» ولق الأديم: صنعه وقدره. وأفراه: أصلحه أو أمر بإصلاحه؛ وهو يفري: 
الفرَي كعوىٌ: بان بالعجب في عمله» فيكون المعنى: أصلح علق الوك تذاركاً الوقاعة أو ببيان 
مَا منع عنه من الأعذار الصادقة. 

'" هذا البيت غير موحود في الديوان» وهو ثابت في المجموع السابق. 

"السيعةة المفنية 

النكت: أن تضرب في الأرض بقضيب فيؤثر فيها. وهي صفة للحائر في الأمر 

ات : الأرضٌ الواسعةٌ ذاثُ نباتٍ كثير عَرْجُ ايها النوابت ا كلو تسرح مختلطة حيث شاءت. 
وذِرْوةٌ كل شَيءٍ ودُرُوته: أَغْلاهُ والتمع الذّرَى بالضم. والمَطيّة: الثماح» نسبة إلى أرض 

' تردي الخيل: ترمي الأرض بحوافرهاء أو تسير ما بين المشي والعَدُو. وفتيان الصباح: رحال 
الغارة. والقطا الكدري, كتُركي: ضرب من القطاء غبر الألوان» رقش الظهور» صفر الحلوق. 


ورعه وزهده وسماحته 
ًّ ار ف ون | ١‏ 
أسَد حَدِي د الثاب والظف 0) 


ناه هسك مسن شرف ومن فخر 


[قصيدة حدن عاتبت, امرأت على إتلاف مالم للوافرسن] 


وعاتبته امرأته عليه السلام على إفناء وفره واتلاف ما في يده للوافدين, 


فال في ذلك: 


2 2 


دعي اللوْمَ تي اليوم يا أمٌ رتب 
دَعينِي فَإِنَ المال ليس بتافعي 
وصرث لابين الرجال فَطَالَمَا 
وأصبح مَاخَلَفت إِمَالِمَاجِلٍ 
وإمّا لمتقطوع اليِدينٍ عبن اللياق 
وتَفسِي أبدّى م نكل ذَيِنٍ فاعلمِي 
فَإنَ أبي أوصلى تتيسسه بخْطَّة 
وبَاع ثرتأعن أيه لضفه 
فلا تعججي مني فهذاورائة 
فإن شئتٍ فاروي ما ذكرث وَسَامجي 


(1)ه, 7 1 ة, ا سه ]ام 
نيبي مفاضته: مَعْطْفَي درعه 


ل دنهي فِي القذل فيل عقب 
إذا َل إحسان الطبيب المج 
تَتَخّوا عن الأمر الذي لَمْ أُصَوٍ 

طليق المُحيّاكالخُسَام المة ا 
كليل المدَى تَوَامَةٍ غير أغلسب”" 
وخَلْي عتابي في السّماحة واصحبي 
ولسست باس لوبي من بين( 
شق فضُول ابره غِرّ مُكذب 
وإذّ عَجيَاً سك أن تَتَعَجٌلي 
إلا فَلومِي ماتدالك واعتبي 


. لكا الوجه كله أو حر ) وطليق الوجه: أي طا كه مشرقه‎ ١ 
أمدى العرب: أبعدهم غاية في العز. وكليل المدى: أي قليل العز ضعيف المرؤة. والأغلب: الأسد.‎ "١ 


7 الخنطة: المراد بما الأمر هنا. 


ألا فَلَمايَاتي بحُوق مهدب 
وقولي لعا المادح الخطب والذي 
ومن يَأتقي اليل العَظِيمَةٍ ضَاحِكا 
ومن يَلطَفُ العتسيف العَريسب يوسعهٍ 
ويتهقمي على الجار الجنيب بِوَبْلهِ 
ومن يكشف المعنى لِعَيِيّ بفهمه 
فَهَذِي خلال لا تَحَافينَ قَسَّهًا 
ولا تطمعي مادمثٌ حياً بسلوة 
أتسرجين لمَاسَوَدَ الشَّعَرٌ عَارِضِي 
وطُوّلّت الأعتاقٌ م نكل وجهة 
يُوعِي عن العليّا ونقل طُبائعي 
ألا إن لي في الجُودٍ وَبِحَكِلَدَة 


ع2 1 


ورعه وزهده وسماحته 
كريم مسن ١‏ لفيانت غيم يدت 
يَرَى أنَّ كسب المَجدٍ أفضّل مَكسّب 
وكين أطراف القنا غير متعغكب 
ويفعل فعل الوالد المنقسرّب 
إذا شيم برقا مُسسَخِفٌ وَخُلب”" 
ويُطلق عقد المشكل المسَوَرب 
ببفل قات مسن نسزارٍ ويبعسرب 
عن الضيف إلا أن بيني وتغربي 
وأصبحت لا أَرّوِي عن الشيب مدكبي'" 
ل لا اث 
كلذةٍ غيري في طقام ومَشْرَبِ 


[قصيدة 8 حال الصغر] 


وما قاله عليه السلام في حال صغره بحجة: 


00 القع بالضمء وبالتحريك: 0 الرفّق» وأن لا عد الرحل العمل وَالَصَرفَ يي الأمور, 


وَالحُمْقُ. ورحل مهذب: أي طاهر الأخلاق. 


فيه ادق | ك1 : المطمء أ خلف» وماء ١‏ حلب كقيّر: السَحابتٌ لا مَطرّ فيه. 
له قُْ الديوان: وأ : يا رؤى عن ا 3 منكي 4 ومعنى تروت مفاصله: اعتدلت وغلظت. 


(' والعَنْقاءُ المعْربُء بالضم. وعَنْقاءُ مُعْرِبٌ ومُعْرِبَةٌ ومُْرب»ء مُضَاقَة: طائرٌ مَعْروفٌ الاسم لا 


الجشمء أو طائرٌ عظيمٌ يُبْعِدَ في طيرانه» أو من الألفاظ الذالة على غير مَعْىَ. 


السيرة المنصورية 
سَلا مَربعي جُمل الدريم بسِينَ عن جُمْلٍ 
عفته الفوَادِي والسَوَارِي بِمَرََقا 
وَفِهك قط القَاءٍ سُفعٌ واكك 
ات عار كالأس سير مُسَحح 
< تتححدل بعد الأذم مب ١‏ لتنا أدَم 
تذكرني عَينُ القَرَالٍ وجيدهَا 


"ف البيت جناس تام في كلمتي جمل: فَجُمْل كقُفْل اسم 


ئ/ 


ورعه وزهده وسماحته 
ولا سألا عسن مَسَزِلٍ موحش غُطلٍ”" 
فأضحىكظنٌ السُوءٍ في مُهجَةٍ الخلّ 
ترحل منه قطعة الإجل من أجلي”" 
أو البقرٍ الوخشي ضُمْنَ على عِجْلٍ!" 
أعاضُوة مسن طُوقٍ العنارِمّة الحَبِل© 
بأدم من الصّيِرَانِ با الفقفل 
بجُفل وجُف ل لا تُقِايَسُْ بالميثل'" 
وَأَنَجُمْه مفنا المَوَايجه بِالوضْلٍ 


امرأةع جمل بنت شراحيل المازبي, أو 


ججمل امرأة من بني عامرء الدريس: الطريق الخفي . وجمل جمع حمل وهو معره ف . 


"أجل كبر التجرةه التطم من قر ارحتن. 

'" السسّفع جمع سفعاء: وهي واحدة الأثافي» وهي الحجارة التي يوضع القدر عليهاء وهي من آثار 
أهل الدار» وهي ثلاث أحجار من ثلاث جهات والجهة الرابعة مفتوحة, ولهذا شبهها بنقط الثاء. 
من : أي حيوتن : لأن المضمن من الأصوات: ما لا يستطاع الوقوف عليه حتى يوصل بآاخرء 
والعجل بالكسر: ولد البقر. والمعنى أنه لم يبق من الدار وسكانمها إلا الآثار كالأثاقي» أو البقر 
الوحشي التي تصوت على أولادها. 

الأشعث: الوتد» والأسجح: الحسن المعتدل» والطوق: كل ما استدار على الشيء» شبه الوتد 
في الدار بالأسير المطوق بالقيود في عنقه» ولكن ليس بقيود من حديد وإنما رمة الحبل البالي. 

الأدمة في البشر: السمرة» والأدم محركة: سواد في قلب النخلة, والصيران جمع الصّؤر: وهو النخل 
الصغار أو المجتمع» أو أصل النخلة» ومسلوبة الفقل: أي لا ثمر فيها. أي أن الدار تلك تبدلت 
بسكاتها من البشر بني آدم» بالنخل الصغار الذي لا ثمر فيه» ولا أحد يهتم به» أو بأصول النخخل. 
جمل: اسم امرأة» والمراد به هنا اسم مستعار أطلق على من يقصد الإمام عليه السلام ف هذه 
القصيدة» نزلهم منزلة المعشوق لحبهم ومكانتهم عنده. 


السيرة المسصورية 
وَفِهِسْ هيل لتو مُعقارض 
عَاِهٍ دِلآصٌ من وم القوم مُجْسَدٌ 
فُمالي والدَنيًا مَحَااللهُ رَسسمَهَا 
يست قزمي والهِالٌ اذه 
عَلَوِتُ على الرَملٍ الثَقَالٍ فلم تَجْدْ 
ولس بمُستبق من اليش فَاتِيَاً 
وما الأسدالفصّرغَامُ يَدخَرُ عَيشَه 
وممَاحَمَّئَت روس الشنستَاخيبٍ مَاءَهَا 


فيِاركاوَجتَه خرقاشِيلة 


ام 


ورعه وزهده وسماحته 


كوغل رُقِرٍ في ابَشَافَةٍ لتقل 
فلم يَسَرْوَ حَتَى صَارَ يُرَعِدُ لعل" 
قَمَاهَمُهَاهَئٌي ولا فعلها فعْلِي 
وزأيِي فُوَيْقَ السَبْع والمُشَرِي تَغْلِي 
عَلَسِيَّ كما جلت بوَنلٍ و لا هَل 
وقد جمَعَسْ لِلحَولٍ مَضُعَفَةُ النَفل”" 
ولكن بِما تَحوي تَجْودُ على السَهْلٍ” 
مُنَعَهِ ةإلامنالشٌّدٌ والإقفل !4 
لا يَسستَطِيعُ العَلُ يعلو إلى ارلا" 


اووس : أي درع ملساء لينة» ومن دم القوم» شبه الدم الذي على جسده بالدرع» أو شبه الدرع 
الذي عليه من تلطخه بالدم بالثوب المحسد, واليجسّد: هو مصبوغ بالزعفران» أو بالمخْسّد كمنبر: 
أي ثوب الذي يلي الجسدء ويرعد أي يتوعد ويتهدد, والعل الشربة الثانية استعارها هنا للكرة الثانية. 

اه عليه السلام تشبيه نفسه في توكله على اللّه تعالى» وعدم ميله إلى الدنياء» وكراهيته للجمعها 
بالأسد الذي يأنف أن يدخر من فريسته شيئاً إلى الغد» وأن جمع القوت من شأن الضعفاء 
كالنمل الذي يجمع قوته للسنة. 

6 والحقن: الحبس» الشناخيب: جمع شنخوب وشنخوبة: وهو رأس الحبل» وهنا أراد أن يبين أنه 
بما يملك ويحوي يجود على من دونه من امحتاحين» كمثل رؤوس الحبال يسيل ما وقع عليها من 
المطر إلى السهول» ولا تحبس الماء فوقها. 

7" الوجناء: الناقة الشديدة» وبقية الأوصاف تقدم معناها. 

7" يُرلٌ: أي يُذهبء الشذا: أي الحرب والأذى» من صفحتيها: أي جانبيهاء نعيمها: أي سمنها 
وصلابة بدكماء ومن قوكا لا يستطيع العلّ أي الرجل المسن النحيف أو الصغير اسم أو اق 


/1/ 


ورعه وزهده وسماحته 


3 8 وت وه ل 7 3 إذا ان ءَثُ 
مم اله لمْضرَمِ الأحثشا فلو أن مما به 


7 , عمس > 
الح احى ريع اللجد حي الوئية 


جَتَادِبُ صِرّ الأرض تدعوا إلى الظَكّ”" 
أصَاب تير كادَ من حَره بَغْلِي0(") 
تُخحلى بها الأوراق مَعدَُومة الما(" 


وحَفَكْمَامَالَئْينَ لخد قبلى 
خَيع بلا ريش لوم ولا تل 


الجسم أن يعلو على الرحل أي ركاب الناقة» والمراد أن حامل هذه الرسالة إلى من وجهت إليهم 
لا بد أن يكون قوياً على ناقة قوية لبعد المسافة ومشقة السفر. 

لا تُعوج: أي لا تعطف رأس الناقة بالزمام ميلاً إلى الراحة والظل إذا انبرت الناقة: أي إذا 
أتعبها وأضر بما السفر» بل تحمل وشمر وواصل السير حتى تصلء ولا تكن كالجنادب: جمع 
جندب وجندّب بفتح الدال وضمهاء وهو ضرب من الحراد. وصر الجندب: مثل يضرب لمن 
اشتد به الأمر حتى أقلق صاحبه. 

والأصل فيه: أن الجندب إذا رمض من شدة الحرء ل يقر على الأرض وطارء فتسمع لرحليه 
صريراً. والمراد لا تكن كالجنادب إذا اشتذت عليه الحرارة طار ميلاً إلى الظل والبرود. 

'"' من المضرم الأحشاء: أي بلغ هذه الرسالة من المشتعل قلبه وفؤاده لهيباً ونارأه شبه ما قٍ قلبه 
من الوحد والأسى والحزن على الفراق بالنار الملتهبة» ثم بين على سبيل الإستعارة التبعية 
والتخحييلية أن الذي في أحشاءه لو وقع على جبل ثبير بمكة لصار يغلي من الحرارة. 

'" إلى ابني رضيع المحد: أي بلغ إلى ابني رضيع المحد لعله عليه السلام يريد سليمان ومحمد ابني 
حمزة السراحيء ولم أتمكن من معرفة هذين الرحلين الذين قصدهما الإمام عليه السلام على جهة 
التحقق, ألوكة 5 رسالة. 


السيرة المنصورية 4 وعاد ور ك9 سما 


وقال عليم السلام 8 صباه: 


يَاذَرَمةإلرّجببْ قبل الأَسِمَةٍ فَالأقاضِ ين" 
يا تعد لقا فَضَاحِيَينٍ إلى الوَاقِن”" 
أههكت خلا ين لأا 22 -س وققرت بلك قله 
قي تامالقبا ب الخالصات مإ نّ القَوَائْبْ 


7 و 2 00 0 'قهء٠‏ 00 رع رض 


ع وا ماس سم | 2 أ و 5ه ه َ 0 
مسمس ا : : 
وَازور : وا / ب كن عليه مساء الخشن د - 


١ 1‏ الى ه و7 اع - الهم فل 
د مه ايعى إن خفتث خا سه الأعَاربٌ” | 


أ 


7 ب 34 
ٍّ ا 00 ىه . > سمه 000 ه(©8) 
م لى ( 00 - 4 ٠‏ ماه 


000 الروااجب لعل المراد كى الربجب بضم الراء وفتح اجحيم: وخ رياضص بأسفل وادي رحقان» ولي 
من المناطق الحجازية. 

نحد: اسم للأرض الطويلة العريضة التي أعلاها تحامة واليمن وأسفلها العراق والشام» قال 
السكري: حد بحد ذات عرق من ناحية الحجاز كما تدور الحبال معها إلى جبال المدينة» وما 
وراء اذاض هرقن الال فهو ناد كلف فاذ] القطعة اطبال هن و قافة قفا ركه إن 
البحر فهو الغور» والغور وتمامة واحدء الضاحي: حبل معروف من طرف غران من الشمال. 
والضاحي يطلق أيضاً على جبل في رأس مخيط جنوب غربي المدينة المنورة. 

0 مُطْرَف كشكرم : رداء من خز مريع ذو أعلام. والنوائب: هنا الجماعة من الناس» وفي 
الديوان: جذلا تعرفني النوائب. 

الهنود: المراد السيوف المندية» وف هذا البيت تورية. 
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خَض ِل من الجادي خَاضِانْ"”" 
نُبخلتة له إب الأعارب 
وتص رومت تلك ال سارب 

0 الأسَ هود وا شقارب 
مسن تحتهّا يعدن المحكَاربت 


[قصيدت يي حال صباه إلى جمد وسليسان ابنى مزة] 


وما قاله عليه السلام في صباه [إلى محمد وسليمان ابني حمزة]7" أيام 


كوهمًا بقطابر: 


دَاوُلييّةأقفقفرت بلرَرود 
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إنساً بوى ترجاع صّوتٍ السَيدِ”" 
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لنهو لمرتفع كن التدئ: والترَائبٌ: عِظَام الصدرء او ما 2 الترفوتين منه» أو ما بَينَ 


ا ا ييه من يمنة الصدرء واربَع من يَسْرَتِه أو اليّدانٍ والرْخلانٍ 


وَالعَيِمَانِء أو مَوْضِعٌ القلادة. 
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وندىء والحادي: الزعفران» والخاضب: المصفر أو المخضر. 
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مغل السَّوَارٍ وأشعَث مَشْرُود0) 
وا .5 كخكم العامرِيٌ يبيد" 
َنْآدَُينَ القَصِرَاتٍ الهل'” 
كضِباءٍ وَجْرَةَ أو نقاج عَقِيِد(0 
ناا كفصن البَنَةٍالأمُودا" 
فُمدعَلَى اللأواءٍكالجُلمُودِ9 


''' الجراثم: هو التراب الذي تسفي به الريح. والليقة: الطينة اللزحة. وفي (النسخة الأصلية) وملتو 
بدل مليق. ولعله يريد به الحبل ونحوه. والأشعث: الوتد. 

اتير لسرا 

0 قيُ(م) كأتما بردية. وتناد : أي تنعطف. والقاصرات جمع مقصورة) وهي التي حبس بالبيت 
ولا تترك أن تخرج. والغيد جمع غادة: وهي المرأة الناعمة اللينة البينة الغيد. 

'') وجرة: موضع بين مكة والبصرة» قال الأصمعي هي أربعون ميلاً ليس فيها منزل» وهي مرت 
للوحشء» وقد أكثر الشعراء من ذكرها. 

المَيّف: شدة العطشء» ولحافة الناقة تعطش سريعاً. والحيّف بالتحريك: ضم البطن ورقة 
الخاصرة والإبل شّياف بالكسر والضم: استقبلت هبوب الريح بوجهها فاتحة أفواهها من شدة 
العطش. والمخاطر: المراد به هنا التبختر في المشي. يقال: خخطر الفحل بذنبه يخطر خطراً 
وخطرأنا وخطيراً ضرب به بميناً وثمالاً. وهي ناقة نحاطرة. والنزيف كأمير: المحموم والسكران» ومن 
عطش حتى ييست عروقه وحف لسانه. تنثني: أي تلوي عنقها لغير علة. بأواً: فخراً والناقة 
جهدت في عدوها وتسامت وتعالت. الأملود: الأملس اللين من الغصون. 

0 العيهم: الشديد والناقة السريعة. قَمُدٌ بالضم والتخفيف: شديد أو غليظ. والأواء: الشدة. 
والجلمود: الصخرة الصماء العظيمة. 


السيرة المنصورية 
تطوي بها الخَرق المخوف وتتقِي 
بغْمِن النَزرٍ المتام إلى الأبَا 
طِِسَأعَلَى بهد المَرَارٍ تَحْصُّهُم 
إن يُنْصِئُوا سَيعُوا نَحَدرَ دَمهِه 
مَاوَبْدُ صّادٍ عن روّى مُصَدُودِ 
يوا باعظُمَ هوج داًإِلَهُ 
هَصّرّت لِيُعدِكُم الخُلُوِبُْ عَمُْودِي 
وأنَيِتُ أستسقي الزَمَانَ فَصَبَ لي 
وروا فَمَد طَال البِعَادُ وسَوعُوا 
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ورعه وزهده وسماحته 


بتَجَانتههامن سَّطوة الْهراي(" 
7 " 
ة الميد أَبناءٍ الأبَاةالصٌيد(" 


04 0 7 2 له 2 © 
وحدت شرابي تم رضت عودي 
5 رك #ر > 2 و 97 و 
سُْمَاذْعَافاً من شدذوق الود 
5 04 تمر 1 .سل 
بالصل غدة وَاججمِمَفوُودِ 
وَالككون ين مُطرّفي ويَهُودِي 


( الخّرق: القفز» والأرض الواسعة تتخرق فيها الرياح. والمرّيد - كسكيت -: الشديد المرادة فهو 


مارد ومريده ومريك ومتمرد: اقدم وعتاء وهو أن يبلغ الغاية التي يخرج صما من حملة مَا عليه ذلك 


أ لصنم 6. جحمعه مرده ومَرَدَاء. 
١‏ 1 5 
7 النور الام أي القليل المنام: 


© الطرس بالكسرة الضحيفة أو الى عنيت "تم كسبقا. وامراف هنا الرسالة. 


0 المفووكة المشوئ أو الخروق. 


7" الصادي: العاطشء والرّوي: الشرب التام. والشمطاء: المرأة التي نصف أولادها ذكور 


ونصفهم انانة 


2 المصر: الجذب والإمالة والكسر والإدناء. والوحذ: القطع. 
العُدّهُ: كل عَمّدَةٍ في حسد الإنسان أطاف بما شَّحْم. أو التي في اللحم؛ وكل قطعة صُأْبة 
د لفقي والواجم كصاحب: العبوس المطرق لشدة الحزن. 
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أشرَيتٌ أو جُيَهِْمْسَوَادَا نهم 
4 أَوَأتَهُم - اله ذى د أوْتهم 


ورعه وزهده وسماحته 
1 : 3 و ديم (/ 
وراد ناؤرتي وقول لججدودي 
في العقصر أَربَابُ الوجوه السُّودٍ 
0 ل ل د 1" 0 إفيهة 
عيهقات فير حربهم بِمُجُودِ] 


[أبيات في حال الصغ حول نزول المطر] 


وقال عليه السلام هذه الأبيات التي انشاها ف حال الصغر بحَجَّة قبل 


القيام والدعوة: 


ركم صاع اللعلم جاء مصمَمَاً 
يقول حكى أشياخنا عسن شيوخهم 
فقلثُ له ثرباً لفِك وَجَنْدَل 
فقال: ومن مهَذائمفرث لأتنتا 
فقلاثُ له بعداً كم ولِدينِكُم 


ببازغني في مذهبي ويبماري 
بأن انهمار المزن فضل بخار 
كُبثْلٍ حمارٍ شَّمَبول حمار 
ألست لآبات المُتَرَّلٍ قاري 
من المع للقرآنٍأهنٌْ نر 
كما بد اليَحْمَن أهل ور 


0 ع 8 ٠‏ ا ٌ : .- - ١‏ :7 1 . الد ان اتنس 
23 الشاف: || د اي سابقتع ١‏ فسبعتهم. وهذه الآابيات التي بين القوسين 20 2 هك 


ف حة مجموع الرسائل والأشعار. 


السيرة المنصورية 4 فضله وبركته وكراماته 
[فضله وبركته وكراماته والمنامات والملاهم المروية] 


ذكر فضله عليه السلام وبركته, وما ظهر من كراماته والمنامات المروية عن 
الثقات المعروفين بالصدق, والدلالاات القديمة 


[إتماع العلداء على فضا] 


أما الفضل: فمعلوم من إجماع كبار العلماء وأهل الفضل من أهل البيت 
عليهم السلام على تفضيله والاعتراف له بالتبريز في كل فن من فنون العلم 
والزهك والورف ,ومن ١استسبعتة‏ افيه كاذط المتصال, فهو القاضا:. وذ عالات ا 
ذلك بين أهل العلم» وقد أجمع على ذلك من العترة الطاهرة: 

الأميران الكبيران الداعيان إلى الله شيخا آل الرسول -صلى الله عليه وآله- 
نمس الدين وبدره ورأس الإسلام وصدره؛ يحبى ومحمد ابنا أحمد بن يحبى بن 
يحبى بن المادي إلى الحق عليهم السلام» ومن العلماء والفقهاء والمسلمين من 
تقدم ذكره في أول هذه السيرة الشريفة. 

وأجمع على فضله من أهل اليمن من العترة الطاهرة الأمير الأحل محمد بن 
فليتة بن القاسمء والأمير السيد يحبى بن علي بن فليتة العلوي السليماني” '. 

وممن كان معدودًا في الأكابر لولا موته على التطريف محمد بن مفضل الملقب 
النزيه "د زان الدع ون عبدة. البازري مربي ظ 
الأمير الأعول العا القاضال تلام الدوي الست نفتى بن على ون الك لايجا 44 هما ال 


0 حسن) ومواقف كريمة قُْ نا هذه السيرة . 


السيرة المنصورية /1 فضله وبركته وكراماته 

وكذلك فإنه عليه السلام يوم فتح الجنات وكانت من أقوى عمدة الظالمين 
يأوون إليها ويتحصنون بما ويجمعون الأموال إليهاء ويملؤون الجيوش من الناس 
فيهاء ففتح الله تعالى على يديه بالاستظهار على العدو فيهاء وإطلاق أهل 
الحبوس» وكسر آلة الخمور وإرهاقهاء وإرغام أهل الفساد فيهاء» فوصل من 
هجرة قاعة قدر خمسين رحلاً منهم من كبارهم وأهل المعرفة منهم» فعقد لهم 
الإمام عليه السلام مجلساً حضره الأمير الكبير شيخ آل الرسول الداعي إلى الله 
يحبى بن أحمد بن يحبى بن يحى بن الادي إلى الحق عليه السلام» وحضر طائفة 
من العلماء والمسلمين وأهل الدين وغيرهم. 

فافتتح الأمير الكبير الكلام بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على محمد 
صلى الله عليه وآله. وقال: 

إنا قد وقعنا وإياكم في أمر عظيم» وتكليف شاق على النفوس» وقد صرت على 
هذه الحال من الكبر أتقوّم باليدين» فأتيت من البلاد النانحة حوفاً من الله تعالى» 


"هو الأمير محمد بن مفضل بن الحجاج - واسمه عبد الله- بن علي بن يحبى بن القاسم بن 
الإمام الداعي إلى الله يوسف بن الإمام المنصور باللّه محمد بن الإمام الناصر أحمد بن الإمام 
المادي إلى الحق يحبى بن الحسين عليهم السلام؛ كان العفيف عالماً فاضلاً قام محتسباً قبل دعوة 
الإمام المنصور بالله» فلما ظهر الإمام بايعه» وهو صاحب هجرة وقشء وإليه انتهت الرئاسة في 
أهله كافة في جهات اليمن» في هذه الحجرة المذكورة من زمن الإمام المتوكل على الله أحمد بن 
سليمان عليه السلام» وتو في شهر صفر في سنة (٠٠1)ه»ء‏ ورثاه الإمام بقصيدة موجودة في 
الديوان» وق السيرة في امحلد الثاني من المطبوع. 


السيرة المنصورية 118 فضله وبركته وكراماته 
أمره أو برهان واضح أو دليل يخفف عنا مؤونة هذا الأمر الذي قد تحملنا ثقله- 
فلا نكره التحفيف بعد وضوح الحجة» فمن كان معه منكم شيء فليورده؛ فهذا 
موضع السؤال» وميدان الجدال» وليشهد جميع من حضر أن من أراد ذلك منكم 
فإنه لا رهق عليه ولا خوف. وأنه جار بلي من كل ما يخشاه في هذا المقام. 

ونا أراد الأمير لئلا يقال: إنما نخاف صولة الإمام ونمنع بالشدة عن السؤال» 
وقد قيل ذلك» فما أجابه أحد منهم إلا بالاعتراف له بالسبق» وأنه الإمام 
السابق المفترض الطاعة. 

ثم تكلم الإمام عليه السلام بكلام طويل ليس هذا موضع شرحه؛ وأشار إلى 
كل واحد منهم بأصبعه واحدًا بعد واحد وهو يقول: هل بقي عندك سؤال أو 
عليك شبهة في هذا الأمر؟ إلى آحرهم؛ وكلهم يقول: ما بقي عندي شك ولا 
شبهة؛ فوقع الإجماع منهم على فضله عليه السلام والاعتراف له بالسبق 
ووحوب الطاعة» وهذه الخصال هي الأصل المعمول عليه. 

وإنما ذكرُ الدلالات» والمنامات الصادقة» والكرامات الظاهرة» يزيد الحق 
وضوحاًء وميزان الصدق رجاحة» ويقوي علائق اليقين» وينور قلوب المتقين. 


[الجركة التى حصلمت لءم عليم السلام] 


وأما البركة والكرامات الظاهرة والمنامات الصادقة فما لو رمنا إحصاءه 


في هذا الموضع لما اتسع لشرحه وإنما نذكر طرفاً من كل شيء منها مما 
شاهدناه ومما رواه الثفات الأخيار: 


السيرة المنصورية 0 فضله وبركته وكراماته 

أما البركة: فما شاهده جماعة من خواص الإمام عليه السلام وهم خمسة 
عشر أو يزيد على ذلكء منهم الشيخ المكين فخر الدين مرحب بن سلمان 
السهلي الحرازي”''» وكنت حاضرهم والباقون لم أذكر أسماءهم» وذلك أن 
الإمام عليه السلام راح إلى قرية عتم من بلاد بكيل من الملقى بحرن القيل من 
نواحي مُقرى”2 بعد الحادث على سيف الدين جكو بن محمد» وقد أصابنا 
جوع شديد» فأتى له صاحب المنزل الذي نزل به بقليل من عيش يكون نصف 
صاع أو دونه ليفطر منهء مَقَدمُه إليه» فأكل منه لقيمات ثم دفع باقيه إلينا 
فأكلنا منه وشبعنا ببركته» وذكرنا ذلك في الحال» وأقسم كل واحد منا أنه قد 
أصاب ما يكفيه لو لم يحصل غيره. 

ومن ذلك: ما رواه الشيخ يحبى بن الحسن الحالس27 - وهو من الثقات 
الأحيار-» أنه أصاب صبياً من أهل صنعاء أيام فتحها وإقامة الإمام عليه السلام 


'' فخر الدين مرحب بن سلمان السهلي الزواحي الحرازي» من أهل الورع والدين والمتابعة 
والموالاة الصادقة للإمام المنصور بالله عَلَيْهِ السّلآمُ» ومن الثقات المأمونين عند الإمام عَلَيْهِ السَّلَمُ 
وله مرتبة ودرحة رفيعة عنده؛ وله مواقف صادقة تدل على ولائه وإخلاصه؛ وكان أحد رسل 
الإمام عَلَيْهِ السَّلمُ للمفاوضات والإصلاحات» ذكر له في السيرة المنصورية مواقف كثيرة» وكان 
قوي العزمة» شديد الشكيمة» مشههوراً بالشجاعة, و4 يزل مرابطاً وبجاهداً في سبيل الله وناصراً 
للإمام بقلبه ولسانه ويده حتى توفاه الله شهيداً في وقعة شبام في شهر رحب سنة ستمائة. 

("" مُمْرى - بضم الميم وسكون القاف وراء وألف مقصورة-: اسم قديم لمخلاف كبير من آنس» 
كاق فلاف صل هاشيجى االبوة خاؤت» ارسق آنتن ومنعازيت عيش 

يحبى بن الحسن الجالس:فقيه عالم فاضلء؛ كان من فضلاء شيعة الإمام المنصور بالله» وأحد 
العلماء الذين قاموا بالرد على اعتراضات المعترضين على الأئمة. 


السيرة المنصورية 6١‏ فضله وبركته وكراماته 
فيها بعينيه افة حتى ابيضتا وذهب نظره» فأخذ له كتاب بركة منه عليه السلام, 
فما كان إلا أن تعلق الكتاب وأبصر في الحال وعوق وعاد إلى صنعته من الخياطة. 

ومن ذلك: ما رواه القاضي الفاضل راشد بن الحسن بن أبي يحبى» قال: 
أصاب بنية لي صغيرة رمد شديد حتى طلع على عينيها البياض وتيبستاء 
وخشينا ذهاب بصرهاء فأتيت إلى الإمام عليه السلام بقليل من سليط» فرقى 
عليه ونفث فيه وتركنا منه شيئاً في عينيهاء فعوفيت ببركته وزال الألم والبياضء 
وكان ذلك سبب العافية المعجلة. ظ 

ومن ذلك: أن كتباً وصلت منه عليه السلامإلى الأمير شهاب إلى عضدان7", 
فأمر بضرب الريح”' حتى اجتمع أهل الحصنء وأمر بتنقية مسنى في الماحل وقال 
نستسقي بمذه الكتب» فتعقب ذلك المطر من وقته» وامتلأ بعض المناهل, 
وتنغض بالماء بعضهاء وذلك مشهور» وهو من دواعي شهاب إلى طاعته. 

ومن ذلك: أن 5 ان إليه عليه السلام إلى حصن مف من أهل 22 
وشكى جدباً عظيماً في بلدهم» وذلك في الشتاء» وأنهم قد انقطعوا من الماء 
وتعطلت بركهم.» وأنحم في مشقة شديدة» وسأله أن يدعو لهم إلى الله تعالى أن 
يسقيهم» فدعا لهم عليه السلام» فما غربت همس ذلك النهار حتى سقاهم الله 
تعالى ببركته ومستجاب أدعيته مطراً غزيراً هنيئاً على بلدهم خاصة دون غيرهاء 


00 الريح: الطبل التى تقرع دق الهامة. 


8 ثلا حبالضم-: مدينة جنوب غرب مدينة عمران 


السيرة المنصورية حل فضله وبركته وكراماته 
وشاهدنا المطر على بلدهم من الحصن المذكور دون غيرهم» فعجب الحاضرون 
مو ذلك 

ومن ذلك: ما رواه الشيخان الفاضلان محمد وأحمد ابنا الحسن بن محمد 
الرصاصء قالا: لما راح الإمام عليه السلام من حجة بعد استفتاحها واستقرار 
أمره فيهاء فلما صار بوادي ثعلان أتاه رجحل من أهل الوادي فشكى عليه 
الدب وقلة المطرء وسأله الدعاء لهم إلى الله تعالى ففعل وكتب إليهم كتابًا 
وراح إلى مغربة العرق» فأتى الخبر بالمطر الغزير والسيول آخر النهار في ذلك 
الوادي ببركته عليه السلام. 

ومن ذلك: ما حصل في أيام دولته من البركة والخير الذي عم البلاد» وطبق 
الأغوار والأنحاد» من ظهور معادن الحديد بجبال بني جماعة من أعمال صعدة 
وبلاد خحولان» وكان قد بلغ قي دولة الغز نصف رطل بدينار سباتي» فصار في 
دولته سبعة أرطال» وبلغ خمسة عشر رطلا بهذا الدينار؛ وذلك لأنمم منعوا الناس 
من شرائه وبيعه إلا من تحت أيديهم لما استحكم أمرهم في اليمن» فمنعوا من 
يصل به إلى مدينة عدن من الند من بيعه» ومنعوا أهل اليمن من شرائه» وأجلىأت 
الخلق الضرورة إليه فأحذوا فيه من الأموال ما لا يعلم قدره إلا الله تعالى» فوسع 
الله تعالى على خلقه بظهور هذه المعادن في دولة الإمام عليه السلام وبيركته. 

ومن ذلك: العذق الذي أمر به القاضي الفاضل علي بن نشوان من جبل 
طلّان في مغارب مخلاف حيدان» وشاهدناه عند الإمام عليه السلام في هجرة 
دار معين من سنة ست وتسعين وخمسمائة على ما وصفه القاضي المذكور في 
شعره» وذكر فيه أيضًا آيات ظهرت ف دولة الإمام عليه السلام» وذكر منها 


السيرة المنصورية ١.»‏ 
الخوخ الذي أكل من الثّقمء وقد شهد بذلك جماعة كثيرة ثقات أنحم شاهدوا 


ذلك وأكلوا منه» فذكر ذلك ف شعرهة هذا: 


فضله وبركته وكراماته 


أنار بعدلك وجهالزمانٍ 22 وأصبح باليّمن صبحٌ الأمانٍ 
فقرت عون وطابست سنون 202 وأسعف للناس نيل الأماتي 
وأنعمت البركات اللسبلاد فكل مكان بهالخير دان 
فقد دام خصب وقد زال جدب وبانت فضائل هذ الأوانٍ 
وحالت شررور ودام السسرور وخاب الكفور ورب الأغاني 
وأبسسر ذو عام معسر وفك عن القيد والأسر عانٍ 
وكل البرية في غبطلة وعيشهم ظاهر النفع هاني 
وقد كان تروى من المعجزات ظهور يوقت إمام معان 
ومنصور حق من آل الرسول رفيع المح ل كبير المكانٍ 
فقد ظهربت للورى المعجزات بوقت ابن حمزة شمس الزنمان 
وقد أكل الخُوحٌ في عصره من التقم الغض ينعا لجاني 
وقد حلبت وقت ميلادهما عناق من المعز قبلا الثمان 
وقد أحدث الله في عصسره حديدًا يفوق على الهندوانٍ 
وكان يجسيء مسن ارض العراق ومن فرضة الشحر أو من عمان 
فصررت معادنه بالصعيد فأرض جماعة أبباء هان 
وفاض الحديد لسُشعد الإمام وهقدرة خالقلالمستعان 
وقدأبتت جب ةبقلة فجاءت بعذق عجيب المباني 
اتسرين امسو عد وس وبيج اببس بالاييد 
فالابيض نصفان من جانبي ن والاحمر يزهي به جانبانٍ 
وأرباععه في ترابيعها سواء بقدارة رب المشاني 


السيرة المنصورية 

وهذا يكذب أهل الطبا 
فقل لذوي الشك في ابن النبسي 
وقل للمحقين فزتم معاً 
بأبيض كالبدر من عتسرة 
إمام هدى قائم بالصلا 
أجاب لدعوته المشيقا 
وأنفسرت الأرض لَمابادا 
أزال جود الخنى عن أزا 
وعزم لذي الحادثات الجسا 
ومزق شملهم في ذما 
حجدل جسيام ونسوم عبرم 
وحاصسرهم من ثلا بعد ذاك 
فما انتصروا بعد في معرك 
وعاض كه القرم سططنه 
حايف السداد مزيل الفساد 
فأمسسقط همة أه ل الععناد 
فمالوا عن الحرب مسستقربين 
ووافى المبارز من قومه 
ليوث من الكرد مايفترو 


فضله وبركته وكراماته 


ع ويلحق مذهبهم بالهوانٍ 
تقوا لحمسيم لدى النار آنسي 
نصيبكم من رحيق الجنانٍ 
بجم العلوم فصيح اللسان 
مفضقكة بالقهدى والبييانٍ 
ح رؤوف لطيف على الناس حاني 
نفبدان بطاعته المغر بان 
م فمايفتقرن إلى ترجمان 
وأشرق من عدله الخافقان 
ل بغرب الحسام وحد السنان 
م أمضى من المشرفي اليماني 
وكانوا هنالك فسي عنفسوان 
مصاليت في الحرب أهل افتنان 
فلاذوا مخاتقة بالر(عان 
ولا نببوا للقا في مكان 
هلدري المعظم ثبت الجنانٍ 
جزيل النوافل سمح الببانٍ 
عن الحرب خشية حرب عوانٍ 
لشرب القنان ونكسح القيان 
غطاريف مافيهم من جبانٍ 
نَ من الضرب والطعن يوم الطعان 
وهمة أعدائهم في الخوانٍ 


السيرة المنصورية 

وقد أيد الله دين الهدى 
بشيخي صلاح مسن ال الرسو 
هما شاهدان على صحة ال 
هما العالمان هما الزاهدا 
هما الحاميان لدين البي 
أقاما قناةةالهدى والسدا 
فدما جميعا ودام الإها 
ولابرحواكلهيم ملجاً 


فضله وبركته وكراماته 
وأصلحه ما بدا الفرقدان 
ل هما لإمام الهدى داعيان 
إمامة ع دلان لا يج حان 
ن هما الراشدان هما المرشدان 
من كل بغغ هما الهاديانٍ 
د وقادا إلى الرشد من يرشدانٍ 
و وسسططانه للعدا يكبتانٍ 
وعوناً لَعَانٍ وشيناً لشاني 


ومن ذلك: ما رواه الشيخ الأمير دحروج بن مقبل بحضرة الإمام عليه السلام؛ 
قال: أصاب الإمام عليه السلام مرض ببراقش ودعاه داع إلى اللحم وشهوة؛ ولم 
يكن اللحم يوحد ببراقش إلا في النادر؛ لانقطاعها وبُعدها من الحي» فجاءت 
حمامة في الحال وحشية يتبعها الصقر وهو يسوقها حتى أدخلها الدار فوقعت في 
طاقة» فلزمها محمد بن عامر العذري وذبحها وأتى له بماء ولم يوجحد ذلك قبل ولا 
بعد» وأمثال ذلك كثير وميلنا إلى الاختصارء وسمعت ذلك من الإمام عليه 
السلام» وقد رواه لجماعة على أبلغ من هذه الصفة» وذكر أنه لو تأخر عنه اللحم 
في تلك الحال لانقطع داعيه إليه؛ لِمَا يجده من المرض» فشويت الحمامة مع الخبزع 


وقد كان في التنور» وأقٍ به جميعاً إليه مع قوة الداعي والشهوة. 
وأما المرامات المشسمولة القاهرة: 


فمنها: ما شاهده الثقات ورواه أهل الديانة والأمانة بمدينة شبام وقد أقبل 


الإمام عليه السلام متوحهًا إلى بلدهم» وقد كمض من شوابة إلى المنقل» وذلك في 


السيرة المنصورية ك١‏ فضله وبركته وكراماته 
الثلااث الباقية من شهر حمادى الاخخحرة من سنة أربع وتسعين وخمسمائة وهو أنه 
وقع على البلد نور عظيم ساطع بعد صلاة العشاء الآخرة أضاءت له الأرض 
ضياء قديد حتّى إن رجا من كبارهم وأهل الديانة منهم وهو المتولي أمر 
المسجد الجامع يقال له: سليمان بن أقيان» وقد كان شيحًا كبيراء روى الثقة عنه 
انه كان إذا خرج من المسجد بعد صلاة العشاء الاخرة يتعثر في طريقه لضعف 
في بصره» ولا يكاد ينظر شيئّاء فخرج في ذلك الوقت على جاري العادة فرأى 
ذلك النور» وقال للجماعة الذين خرجوا من المسجد وقد شاهد الكل تلك 
الآية: إن لأفرق الليلة بين الحصمة البيضاء والسوداء وأراهم ذلك وعجبوا منه 
وأصبح المسلمون يتحدثون به في المساحد ويتراحعون في أمره وما سببه 
وشهدت أنا بذلك ورأيته» وأخخرت صلاة المعرب لأجل ذلك النور حتى دخل 
أول وفت العتمة وبعذه, وكنيت قاعدًا 2 السك وظننت بعد ذلك أنه صضوء 
حجرة البيت فإذا النور ساطع في الجدرات» وظننت أنه لم يره أحد غيرنا» حتى 
.ما.ء. : 1 0 : 00 : ١‏ 1 5-0 

ومنها: ما نزل بأهل قرية المحافل بجبل ضلع من مركن الذي اجلى اكثرهم 
تخضواضا دوك سائر المرى حوطهمء وذلك أن الإمام عليه السلام منت عندهم وهو 
يريد التوحه إلى حصن كوكبان فلم يفعلوا في حقه معروفاً وتركوه وأصحابه خصوصاً 


ضِلّع: جبل متصل بكوكبان مشرف على شبام يقال له ضلع كوكبان» من أعمال الطويلة؛ 
وهو المسمى يجبل ذخار. 


السيرة المنصورية /ا١١٠٠١‏ فضله وبركته وكراماته 
بلا عشاءء وخيله ودوابه بلا علف ولا حسيكء وأكرموا آخرين من كان معه خوفاً 
منهم ومداراة للهم, ول يلتفتوا إلى الإمام عليه السلام ولا سألوا عنه» فأنزل الله عليهم 
ادوفن. مدى.مابة أكثرهم» وبقى منهم جماعة قليلة فجاءوه إلى كوكبان فقصوا له 
خبرهم واعتذروا إليه وسألوه الدعاء لمم إلى الله فعذرهم ودعا لمم فرفع الله عنهم. 
ومنها: ما رواه الفقيه الفاضل الورع الصادق علي بن أحمد بن الحسين 
الأكوع"", قال: لَمّا سمعت بذكر الراية الخضراء التي نظرها الأمير نظام الدين 
أبو الفتح بن محمد يوم قدومهم إلى شبام يريدون لقاء الإمام عليه السلام؛ 
وكان في معسكرهم ثلاث رايات فواحدة للأمير المذكور» وراية للأمير المنتتصر 
بالله العفيف محمد بن المفضل» وراية للأمير الفاضل محمد بن فليتة القاسمي, 
قال الفقيه: فتقدمت إليه وهو في صرحة المسجد الجامع بمدينة شبام بعد اللقاء 
ومراح الكل إلى شبام» وسألته بحضرة الإمام عليه السلام قصة الراية الخضراء 
الرابعة التي رويت عنهء فحكى أنمم لما طلعوا من الأهجر'' صاروا في القاع 
الذي هو أعلى من باب الأهجر تأخر عن صاحبه لحاحة فرأى راية خضراء 


7" العلامة ا مجاهد, إمام الناسكين» وسيد السالكين» صاحب الجهاد والاجتهاد» والسبق لأهل 
الفضل والاقتصاد» علي بن أحمد بن الحسين بن المبارك بن إبراهيم الأكوع رحمه الله ورصى أنه 
هو سيد الشيعة وإمامهم وحجتهم» كان عمار زمانه» وسلمان أوانه» بطانة خالصة لآل محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم بقول وفعل» ناصر الإمام المنصور باللّه وشاركه في فعله المشكور» وله 
كتاب في احتيارات الإمام المنصور بالله عليه السلام؛ ولم أقف على تاريخ وفاته» وأما قبره فهو 
في مسجد الملاحة هجرة بيت الأكوع من مرهبة. 

'© الأهجر: بلدة. حميرية في بلاد الأتلا من أعمال ذمار بالقرب من "قرية ورقة شرقي ذمارء 
ويطلق الأهجر: على بلد من ناجية شبام كوكبان فيه جملة قرى ومزارع وعيون جارية. 


السيرة المنصورية ١٠١‏ فضله وبركته وكراماته 
رابعة من بعيد» فلما دق من أصحابه لم ير شيمّاء فسألهم عن ذلك فقالوا: ما 
كان معنى سوى ما نعرفه» فشهد بذلك ورواه. 

ومنها: ما رواه الشيخ الفاضل المكين فخر الدين مرحب بن سلمان السهلي 
الحرازي وقد أتى إلى حصن كوكبان من حراز لَمّا وصلت إليه دعوة الإمام عليه 
السلام» قال: مررت بقرية في أسفل الأهجر يقال لها: خدار” ©» وبما زرع ثخين 
قد ذوى ويبس» فسأل رجلا من أهل تلك القرية عن قصة ذلك الزرع» فذكر له 
أنهم كانوا يسقونه بغيل فأصبح ذلك الغيل قد غار من بلدهم وخرج في موضع 
فايش ليس فيه موضع لزرع» ولا يقع فيه نفاعة إلا لمن يشرب منه» وسأل عن 
السبب فقيل: إن الإمام عليه السلام أمر إليهم لطلب معونة فجرى منهم سب 
وأذية من سفائهم ولم ينكر ذلك عليهم عقلاؤهم» فأصبح ماؤهم غوراء 
وأرضهم بعد نضارتما غبراء وهو إلى الآن على حاله. 

ومنها: الآيات الظاهرة المشهورة التي يعلمها المخالف والموالف» منها ما هو 
بالمشاهدة» ومنها ما هو بالأخبار المتواترة التي صارت ضرورية» نذكرها ههنا 
بحملة وذكر تفصيلها يأقِ في مواضعه على ترتيبه في فتح صنعاء إن شاء الله. 

منها: دخول الإمام عليه السلام على سبعمائة فارس أو يزيدون وما كان معه 
من العرب إلا القليل اليسير بعد هروب السلطان إجماعيل منها في اليوم الذي 
دخل فيه عليه السلام. 


"' خدار: من ملحقات حصن ذمرمر ف أعلى قرية شبام الغراس على بعد ١.‏ كم شمال شرق صنعاء. 


السيرة المنصورية ١.‏ فضله وبركته وكراماته 
ومنها: فتح باب غمدان بشقصة من نشابة كانت في يد صبي يعبث بماء 
وروى القاضي رأشد و الحسن أنه شاهد ذلك» ورؤوى لي الشيخ صخرب بن 
مسعود الضراب أنه فتحه بيده ووافق ذلك وصول الإمام إلى الباب وكان لا 
ومنها: ما رواه الشيخ الفاضل أحمد بن الحسن الرصاصء قال: رأيت طيورا 
بيضاء لم أشاهد جنسها قبلها وهى تكون ثمانية عند دخول الإمام المدينة من باب 
غمدان وهي مظلة عليه» وكذلك رواه أحوه الشيخ الفاضل عبد الله بن الحسن 
الربصاص بهذا اللفظ» وذكر أنه كان مع أحيه وهما ينظران إلى الطيور المذكورة. 
ومنها: السحابة الممتدة التي رآها الناس عند إقبال الإمام عليه السلام من نقيل 
شاهدها حلق كثير من أهل صنعاء) وروايتها مشهوره عندهم ظاهرة. 
إحاطة البرحال» وهم قدر ثلاثمائة فارس لابسين لا يُرى منهم إلا حدق 
العيوك» وقد هموا فيه وفي أصحابه الذين معه وهم دون ثلابين 0-5 يمأ : ينالوا 
وما ل يبلغهم الله إليه» وسألته عليه السلام: هل دعا عليهم في ذلك الوقت؟ 
فقال: دعوتان عجل الله الإإحابة فيهماء إحداهما: في ميتك وهى: (اللهم إنه 
قد عجز الناصر من خلقك فمِنْهُمِ كما يماث الملح في الماء)» والأخرى هذه 
وذلك لما علم الله في بقائه من صلاح الإسلام وإقامة الدين. 


السيرة المنصوربة ١٠‏ فضله وبركته وكراماته 
قدام المسجد الجامع تتلو إحداهما الأخرى من غير قائد ولا سائق في أزقة مختلفة 
إلى جهات مختلفة حتى أتيا الشارع الذي فيه الدار التي كان فيها الإمام عليه 
السلام» ولمى يدحلا صنعاء قبلها؛ إذ هما من خيل بحد وهما معه منذ قيامه. 

ومنها: فتح ذمار وبما ستمائة فارس من خيار الجند وأشدهم عزيمة» وما 
رماهم الله به من الخذلان وتفريق الشمل» حتى صدر منهم شهاب الحزري في 
مائتي فارس إلى صنعاءء وأراد بذلك فض عسكر الإمام عليه السلام وإطفاء 
نور الله» واللّه متم نوره ولو كره الكافرون. 
كثير من أهل ذمار ومن الحند الذين كانوا بما أتمم شاهدوا عساكر من خيل 
ورحال سدت عليهم الآفاق» وريح عظيمة كفت وحوههم وأبصارهم حتى 
أيديهم, وربما يتفقأ وينكسر في المواء» قال: وكانت خيل الإمام عليه السلام 
يومئذ العربية نيفا وعشرين» والغزية ما تبلغ المائة» فكان ما سنذكره في موضعه 
إن شاء الله من أسرهم وتغنم الأموال الحليلة منهم. 

ومنها: الماء الذي وفع عليه بر الإمام عليه السلام ف عزاة حرص وقل 
أشفوا على الملكة وكادوا بموتون من السَّمُوم والظمأء وقد مال بمم الليل عن 
الطريق فصاروا في حبت نازح من الحي والماء» فوجدوا ذلك الماء الكثير في تلك 
الأرض ولم يعهدوه فيها ولا علموا به» ولا كان يما أثر مطر ولا تحر جار» وذكروا 
أنه لولا ما منّ الله به عليهم من ذلك الماء لما راح منهم مخبر. 
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ومثلها: في غزاة بحران وقد أصاب العسكر عطش عظيم وسموم شديد حتى 
صار بعضهم صرعى تحت الشجر من شدة الظمأء فأنزل الله تعالى عليهم مطرًا 
ف غير وقته من غير سيل ما كفاهم» فشربوا منه واستراحوا واستمروا ِي طريقهم 
حتى فتح الله على أيديهم واستظهروا على عدوهم 
ومنها: ما رواه الشيخ محمد بن الحسن الرصاص عن الشيخ الفاضل العام 
العامل محيي الدين محمد بن أحمد بن الوليد» وكان يحضر ف جماعة من أصحابه 
إلى الفقيه عبد الرحمن بن محمد ا محلى الشافعي بمدرسة شهاب المعروفة بصنعاء 
مداراة له وخوفاً منه» وذلك أيام كان الإمام عليه السلام بالجوف» فكان يتكلم 
على الإمام ويسبه ويؤذيهم بذلك ويتعمد ذلك في حضورهم للمبالغة فيما 
يؤدي إليهم من الغم» وكان يسميه الخارحي الكذاب على صاحب العتبة 
الشريفة» يعني خليفة بغداد» ويفتي بحواز قتل الإمام عليه السلام» وقال في 
بعض الأيام: إن احضرت هذه السارية اعتقدت إمامة عبد الله بن حمزة» ويحتج 
بالخبر عن النبي صلى الله عليه وآله على جواز ة قتله: ((إذا بويع لخليفتين فاقتلوا 
الاخر العا كانت عنده بغضة شديدة» وعداوة أكيدة» فقال في بعض 
ن أسب إمامكم يوم الجمعة على المنبر» 
وقد كنت نويت ذلك» ووعدهم بأنه يسبه في اللجمعة المقبلة» وكان عند شهاب 


عٍِ ع 


الأيام وامعففي الله وتايم اليف الست أ 


ممنزلة عالية» وعند الفقهاء من أهل مذهبه لمكان معرفته وسعة رواياته في 
الأعبان فما دارت عليه اللجمعة حىقى أمر السلطان إ«ماعيل إلى مس الخنواص 
نه : د وصار عبرة للعالمين وأراح اله مره على المسسدمون. 


السيرة المتصورية 00 فضله وبركته وكراماته 
[بقية الكرامات التي ذكرها في الدر المنشور] 


ومنها: ما حكى عن السلطان يحبى بن سبأ الدغفاني الشمداني أن رحجلا أتى 
إلى الإمام عليه السلام وقد تقلعت أضراسه» ما بقى منها إلا ضرس واحدء 
010 شديداء فوضع الإمام عليه السلام يده المباركة على ذلك الضرس ودعا 
لهء فعوق من ألمه. وعادت أضراسه على أحسن قضية. 

ومنها: ما رواه الشيخ علي بن سلمان الحرازي أنه دعا في حراز إلى طاعة 
الإمام عليه السلام فاتفق برحل يقال له حسن بن أحمد البعثري -وهو مقلد 
للباطنية- فأدخله منزله وجمع أولاده فمنهم رجحل مقعد لا يستطيع قعوداً ولا 
قياماً منذ تسعة أشهرء قال فقرأ عليه شيئاً من مصنفات الإمام عليه السلام 
فكان لما تأثيراً في قلوبهم» وسألني رقوة ببركة الإمام عليه السلام لمشافهته له 
ووصولي من عنده» فوضعت يدي عليه ودعوت الله تعالى بنيه خالصة أن يجعل 
تعجيل عافيته سبباً لميل قلويحم وطاعتهم» وانصرف فجاء أحد أولاده فسأله 
أبوه عن أخيه المقعد» فقال عوفي ومشى على رحليه؛ ثم بايع ودحل في الطاعة. 

ومنها: ما حكاه سلمان بن محمد بن غليان أنه جرى بينه وبين الشريف 
المعروف بالمشرقي -وهو مطرثي-» وبين سلمان بن مفرح الضريوه بثّلا كلام, 
فقال المشرقي: من كفرنا فهو كافر» ومن سار بغير سيرة أهل البيت فهو فرعون 
من الفراعنة -يريد بذلك الإمام عليه السلام-. 

قال ثم دُعي للغداء فزلت به قدمه» فعصفهاء فخر مغشياً عليه» فحمل إلى 
المسجد ورش عليه الماء» وورمت رحله. فكان يصيح منها ليلا وتماراً من شدة 


السيرة المنصورية ١١*‏ فضله وبركته وكراماته 
الألى خمسة أيام ولياليهاء ثم انفجرت رحله بالقيح من مواضع كثيرة وأقامت 
تسيل ثلاثة أيام ولياليها» ولبث في مضجعه قدر أربعين يوماً فما وقع منه 
إعتبار ولا زاده ما نزل به إلا عداوة وشدة نفار. 

ومنها: ما رواه يحبى بن محمد الفطيح -وظاهره الثقة- عن رحل أراد نساحة 
مطاعن محمد بن نشوان على الإمام عليه السلام» وأراد بذلك نشرهاء فشرع في 
لديا قدز غانة اسط“فيست له دلت أصابع من يدهء فألقى الكراسة وأمسك 
ساعةع 3 عاد للنساخة وقد لامت أصابعه» فييست مرة أخخرى ) نأفساك ايافاً عن 
النساحة, ثم نسخ ثماني قوايم فأصابه الله تعالى بوجع في إحدى عينيه» ونجم 
حوليهما ثلاثة أثاليل فرمى بالكراسة من يده؛ وانضجع من شدة الوحع؛ وتاب إلى 
الله تعالى» وعزم على ترك النساحة فعوقي» وكانت عبرة ظاهرة لمن شهدها. 

ومنها: أن رحلاً من أهل مدع" قال أردت أشتري بيضاً من رجحل له دجاج 
كثيرة وعلم أن أريده للإمام عليه السلام» فكره ذلك وححد وامتنع من البيع» 
فأصبحت الدجاج والديك موتى جميعاً. 

وحكى القاضي علي بن سليمان البكيلي عن جماعة منهم -وكانوا مطرفية 
المذهس- أن ا بايعة .كبش أراده للإمام عليه السلام فامتنع من بيعه 
كراهة لذلك» فأصبح كبشه ميتاً. 

ومنها: ماحكاه سابق بن قاسم الحزبي العبدي قال: كانت لي شويهة قد 
أحهدها الضعفء فوثب عليها الذيب فقطع حلقومها فأغرت وأتيت وهي 


“مدع - بضم الميم - : قرية من عزلة المصانع, ناحية ثلا جنوب عرب هجره قاعة. 


السيرة المنصورية ١١‏ فضله وبركته وكراماته 
ملقاة لجحنبهاء وقلت في نفسي: لا أكل ما فرسه السبع وعدت وفك ياسيكق 
منهاء فذهبت المرأة إليها وقد بقي فيها بعض رمق» فنذرت نصفها للإمام عليه 
السلام ولفقت حلقومهاء وحاطته بسرج من متن» وحملتها وقربت لها علفاً 
وأكلته وحبر جرحها وصلحت أحوالهاء وأتت بسخلتين توأمين بعت واحدة 
بخمسة دنانير» وتركت الأخرى ف غنمي. 

ومنها: ما حكاه الشريف فاضل بن يحبى الحرابي قال كان لي زرع بساية قد 
حصد وصار الحب في سنبله» وأقبلت الحراد فنذرت فيه للإمام عليه السلام 
بست روب ما بقيت في ذلك الموضع» فحطت عليه الجراد وعلى ما حوله وما 
استطاع أحد دفعها لكثرتماء فسلم الله تعالى ذلك الزرع خاصة» وأكلت جميع 
ما حوله» وعجب الناس من ذلكء ثم جاءت الحراد بعد ذلك ثلاث سنين فما 
ضرت زرع ذلك الموضع -خاصة. 

ومنها: ما حكاه إبراهيم بن محمد وهو من موالي بني حراب» قال: أصابني 
مرض ذهب منه إحدى عيني فما بقيت أبصر بها شيئاء فنذرت على سلامتها 
ديناراً للإمام عليه السلام» فرد الله علي نظري فيها بعد اليأس منها. 

ومنها: ما حكاه رحل يقال له حسن بن منصور قال: عدا ذئب في غنمي فأخذ 
شاة فاستدركها منه» وقد أشفت على الموت فنذرت ربعها ولمن ولدها للإمام عليه 
السلام فسلمت وقل لبنها فأرضعت سخلتها شاة أخرى وسلمتا جميعاً. 

قال: ونذرت في حظيرتين لي نذراً للإمام عليه السلام فأنزل الله تعالى خاصباً 
من برد على جميع الوطن إلا هاتين الحظيرتين فسلمتا من البرد» وأحذ ما هو 
أعلى منهما وأسفل منهما. 
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ومنها: ما حكاه الشريف عبدالله بن يحبى بن موسى العباسي» قال: وقع جدب 
في البلاد وقحط فجمعت أهل الشظية قوم من الصيد وحضضتهم على نذر 
كرهوا النذر فأتى الله سحابة بمطر غزير من جهة لم تحر العادة أنحم بمطرون منهاء 
فسقى وطن البلد نخاصة وسال السيل بين الو نيين » قال: فسقى هذا ورك هذا 
ثم عاد المطر مرة أخرى على الحدود المتقدمة من غير زيادة ولا نقصان. 

ومنها: قن حكاأة غلااب بن الظبي وقل 0 هو وولده تلو للإمام عليه 
أيام ولياليها لا يذهبء» ويئس أبوه وأمه من حياته» فنذروا ذلك النذر فخرج 
أبوه منه وعاد من ساعته وقل أفاق» وهو يقول: أبشروا فإني عوفيت» وقل رجعا 
الخميس الغالت من شهر رجحب . 

ومنها: ما رواه السلطان شمر بن على بن مالك قال أردت ضيفة الإمام أيام 
قدومه إلى مسور”"؟, وكانت والديّ مقعدة من مدة طويلة وامرأق والدة ولا 
أجد من يقوم بذلك» فخرجت وأنا مهموم» وعدت إلى المنزل» وإذا بوالدق 
نشي سوية» فقلت: ما السبب؟ قالت: مَنّ الله بالعافية» فقامت بإصلاح تلك 
الضيفة فزادئ ذلك يقيناً في أمره عليه السلام. 


مسور: واد وعزلة في بلاد حولان العالية. 
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ومنها: ها حكاأة الشريفن قاسم بن إبراهيم بن محمد الحمزي عن رجحل من 
أهل محصه'' أنه نذر للإمام عليه السلام على حظيرة عنب له. فأنزل الله عز 
وجل المطر الغزير على تلك الحظيرة خاصة» وعجب الناس لذلك. 

20 5 ع و )(١‏ عب احم 
الإمام وأنكر إمامته» فأصابه في الحال تنحر على ثديه فصار يصيح من شدة 
الألم ويقول: أنا مستغفر تائب» وأنا أشهد أن الإمام مفترض الطاعة» محكوم 
الجرمي - فبرئ من حينه. 

وحكى أن رحلاً من أهل غناد يقال له عبدالباعثء آذى الإمام عليه السلام 
فسقط من حيد» فكسر يده فجبرها فما جبرت بل خرحت من موضع الكسر. 
ومنها: ما حكاه عثمان بن بن علي بن عثمان الحجاحي -وكان مطرفياً- 
5576 الإمام عليه السلام» فأصابه آخر يومه ذلك سعال» وتمادى به حتى 
هلك حلا رحمه الله وتبعه من أهل بيته تمان جنائر في شهر واحد. 
المطرفي» بقرية سما الرأسين - من بلاد بنى عبيد من بلد وادعة-» حكى عدة 


4 عد - بكسر لبه وسكون الحاء وكسر الصاد-: قرية من عزلة بني سليمان» ناحية 
0 2 5 : حبل فوق مدينة السودة, غربي مدينة خمر من بلاد حاشد» وهو جبل وأسع فيه 


قرى ومزارع. 
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من الثقات أنه أتى يلتمس منهم شيئاً من الركاة» فقالوا: قد سلمنا ركاة أموالنا 
إلى الإمام» فأطلق لسانه بالسب الفظيع» والأذى الشنيع» ثم انصرف إلى 
جانب من القرية» فقعد بموضع وبالقرب منه كلبة رابظة» يجوز عليها الصغير 
والكبير والغريب والأهيل» فلا تعدو لأحد بشرء فلما استقر في مجلسه وثبت 
عليه خاصة دون الناس» فوضعت يديها على كتفيه وهرت ف وجهه, 
واستخرحت لسانه من بين أضراسه فشدختها بأنيابماء وأغار الناس عليه وقد 
تركته عبرة يلوك لسانه في فيه» فحملوه ولبث مدة عليلاً يتململ على فراشه من 
شدة الأل» ولا يسيغ المعاش حتى عاف الناس قربه» ونفروا عن مجالسته. وتأذوا 
من نتن رائحته. فلم يعتبر وناظر بعد أن عوثي» على أن الله تعالى يساوي بين 
ابي واليهودي» وأنه ما اختص نبيه صلى الله عليه وآله بفضل ولا اجتباه 
لرسالة» حكى المناظرة عنه الشريف الفضل بن علي العباسي» فلما صح ذلك 
للإمام عليه السلام أمر بضرب عنقه -لا رحمه الله-» وذكر قصته مع الكلبة 


حسن بن عزوي”'' العصيفري في أبيات» وقد شاع ذلك في الآفاق قال: 


اسمع أمير المؤمنين قضية أضحى بفضلك ذكرها مشهورا 
أنبيست بالراسين كلباً مسلماً سميته لوداده قطميرا 
سمع الذي أطرى عليك بسبه فجرى يعض لسانه تحذيرا 
ها تلك معجزة غدا لك ذكرها في بط نكل صحيفة مسطورا 


معمور بالخير حميري ال اتسين شيعي أ لحسب» ومسك. أل هذا السق عن بميتك بنواحي عفارء وأكثر 


شعره . رحمه الله . في نصرة الإسلام وتمييج أرباب الحق» وكان شعره واضح المعاني فصيح المباني. 
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ومنها: ما رواه الأمير تاج الدَيْنْ أحمل بن محمد بن الهادي عليه السلام أن رجا 
من حولان من بني ريامة؛ يقال له حسن بن خليد؛ وكان ينتحل مذهب الحبر» وهو 
شاك ف الإمام عليه السلام» وكان مسكنه بوادي ضمدء فأتاه سيل عظيم من أعلى 
الوادي مفاجأه» فأيقن بالحلاك ويئس من الحياة» فقال في نفسه: اللهم إن كان 
عبدالله بن حمزة إمام حق فسلمنا من هذا السيل» فسلموا وما لحقهم منه مضرة» 
قال: وغزاهم قوم فأحذوا أموالحم بأسرهاء وصدروا بما ففزعوا في أثرها فضلوا عن 
الطريق التي سلكها المال» فقال: اللهم إن كان عبدالله بن حمزة إمام حق فرد علينا 
مالنا وظقرنا واهدنا إليه» فظفروا بأموالهم واسترحعوهاء فأيقن ودحل في الطاعة» 
وتاب إلى الله تعالى» ومات على التوبة» وكان كبيراً في قومه» مقدماً في عشيرته. 

ومنها: ما رواه عثمان بن علي بن عثمان الحجاجي قال: صحبت رحلا من 
المطرفية يقال له منصور بن محمد الخليفة في الرحبة من أعمال صنعاء» فأطلق 
لسانه بسب الإمام عليه السلام؛ وكان في يده عصا يتوكأ عليهاء فعثر فوقع 
طرفها في عينه» فتتعتع وأكب من شدة الألم» وهو على ذلك إذ حمل عليه ثور 
كان ف الطريق» فشاله بقرنيه من بين الجماعة ورمى به ناحية» قال: وكان ذلك 
من أقوى أسباب اللطيف ف خروجي من مذهب المطرفية. 

ومنها: عن سعيد بن أحمد المرقي أن رحلاً خرص عليه الحق الواجب في أرض له 
فاحتال في إسقاطه عنه بأن قال: قد بعت هذا المال من فلان -يعني رجلا مؤتمناً 


للولانا الإمام عليه السلام- ولا حقيقة لذلك» فخاست تلك الأرض وهورت. 
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وحكي عن جابر بن جبران وهو ثقة» أن جماعة خرص عليهم الحق الواجحب 
في أموالمحم وهي أعناب فجاروا وأظهروا دعوى الحور» ولا حقيقة لما ادعوه, 
ودعوا بالبرد» وأخلف مالهم ذلك خاصة حمس سنين متوالية. 

وحكي عن رحل يقال له بن القناص اتممه والي الإمام عليه السلام في طعام 
كان معهء فحلف وعاد إلى منزله» وأصابه من ساعته ألم شديد في جسمه 
وانفجر ما بين أنفه وعينه بالقيح» وأشفى على الملاك. 

رط وال عو رن و الم لعي اك للق ع ان سم 
ماله وأعتصره خمراً وشربه» فيبست أصوطاء حتى لم يبق منه إلا جرثومة أصلها 
يابس» فلما رأى هذه الآية جعلها نذراً للإمام عليه السلام فأعادها الله تعالى 
أوى ما كانت عليه وثمرها أكثرء حكى ذلك الشريف محمد بن موسى بن 
مهدي العباسي العلوي. 

وحكي أن رجلاً من أهل الصيد كان له أصل رمان» يأقي في كل غصن رمانة 
واحدة» فقال: اللهم إنه ما زاد في كل غصن على واحدة فإنه للإمام» فأتى في 
كل غصن منه أربع رمانات وخمس والأقل ثلاث. 

ومنها: أنه نذر هو وأخوه ما حصل في شرع حبلات قد يبسن» واسود من 
الجدب وقلة المطر» فخرج فيه عنب كبير صالح خاصة دون عنب الحظيرة» حتى 
أنه خرج في الشرع الأسود الكبار الذي لم بحر العادة أن العنب يخرج منه. 

ومنها: ما حكاه عن نفسه أنه بايع رجا ف ثلائة كباش للإمام عليه السلام 
وزاد في قيمتهاء فامتنع صاحبها كراهة لمصيرها إليه» فغدا الذئب في غنمه فافترس 
الثلاثة الكباش بأعياتحاء وافترس منها ستة من خيار كباشه» فهلك منها خمسة. 
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ومنها: ما حكاه جماعة ثقات في كتب وصلت منهم للشيخ جبر بن سال 
والقاضي نازل» وسليمان الحويت» ذكروا أن جابر بن فلاح -وكان من كبار المطرفية 
المرتدة» وفي معاونة المشرقي المطرفي- فأصابه الله بآفة في لسانه حتى أخرحت لسانه 
من فيه» ونزلت على لحيته» وبلغت إلى صدره» ومات من آفته هذه -لا رحمه الله-. 
ومنها: ماحكاه ذعفاكت بن على البحيري عن رجحل قامعه الإمام عليه السللام 
في ماله» وكان من أهل الربا بشوابة» فأخذ منه بعض ماله وأقره على بعضه؛ 
وأمر بزرع ذلك البعض» فأتى الرجل ليأحذ من الزرع على وجه السرقة» فوثب 
عليه حنش عظيم فطرده» وما تمكن من أحذ شيء من الزرع» فعاد ف اليوم 
الثاني فنبق من الزرع شيئاً فوضعه في الحربة» فوثب عليه الحنش فأزاحه عن الزرع 
ومنعه من حمله» فرماه بمفرس كان في يده واتمزم» وحاول أخذ المفرس فلم 
يستطع الوصول إليهاء فقعد بارزاً من الحربة ناحية حتى مر به صبي لم يعلم 
بالقصة» فقال له: ناولبي المفرس» فأحذها الصبي ولم يتعرض له الحنش» فلما 
كان في اليوم الثالث أتى ليأحذ من الزرع فدخل الحربة فوثب عليه الحنش» 
فحكى ذلك عن نفسه وأظهر التوبة من دحول الحربة وأعحذ الزرع. 
ومنها: ما حكاه علي بن صهيب -وهو ثقة من مخلاف مُقرى-: أن رجلاً من 
بني الدربي يسمى قاسم بن أحمد كان منقطعاً من الذرية ومعه امرأة لم تعلق له بولد, 
فنذر للإمام عليه السلام مائة درهم فحملت في وقتهاء وجاءت بثلاثة بنين متتالين. 
وحكى هذا الرحل أيضاً: أن رحلاً آخر يقال له أسعد بن زهير حصل له من 
امرأته ثلاث بنات متتاليات» فنذر يوماً للإمام عليه السلام خمسين قفلة فضة إن 
خضل له بولك كي عرو تداق جوف دلق الفقيض الم براق كر سن مرنافكة تلك 
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ومنها: ما حكاه يحبى بن ناصر الباقري -وهو ثقة-. عن سليمان بن عامر 
بن ربيح الذعفاني الشهابي قال: ذهبت أضراسي بعد أن قد صار لي أولاد 
كثير» فأتيت إلى الإمام عليه السلام فشكوت عليه ذهاب أضراسي» وسألته 
أن بمسح بيده الكريمة عليها من ظاهر الوحهء فلم ألبث إلا مدة يسيرة حتى 
نبتت الأضراس جميعهاء حتى ما كأنه ذهب منها شيءء وشاهدتما على ما 
وصف لي» وذكر ذلك يحبى بن أي الخير» ويعرف بالأسقع -من هجرة سناع 
في كتاب كتبه إلى الإمام عليه السلام على الحماية: أن رحلاً من بني ذعفان 
ذهبت أضراسه. فأتى إلى الإمام فمسح عليها فنبتت ورحعت»ء وذكر أيضاً أن 
رحلا أتاه وفيه غبشة قد أتعبته فمسح عليها فذهبت ول يبق لها أثر. 

وذكر أيضاً أن رحلاً أتى إليه وقد أصيب في رحله نصابة فشلت رحله, 
فمسح عليها فبرئ في الوقت والحين. 

ومنها: ما رواه الشريف محمد بن عقبة الحسني قال: لما غزونا إلى تهحامة 
انفردت من أصحابي فصادفت جماعة من أهل تمامة» فدنا إليّ رجحل منهم 
فلقيته الرمح فلزمه وحذبني حتى وقعت على الأرضء وعلي درعي» وأتى 
أصحابه فقادوا الفرس وصعدوا به الحبل حتى غاب عني ويئست منه؛ فعند 
ذلك نذرت عشرين.درهماً للإمام عليه السلام في تلك الحال» ثم أقبل أصحابي 
فاردفني أحدهم على فرسه وسرنا في أثر القوم؛ فبينا نحن بالوادي إذا بالفرس 
مربوط إلى شجرة فٍ بطن الوادي» قد ربطوه إليها وهم ينظرون إليه من أعلى 
الحبل» فدنوت منه ونقضت رباطه. وركبته وهو سالم مسلم. 


عودة إلى النسخة 


المنامات الصادقة المروية 
عن الثقات المعروفين 


بالصدق. والملا حم المسسرة 
به عليه السلا م 
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[المنامات الصادقه] 
وأما المنامات الصادقة التى جاءت أخذاً باليد, ورواها أهل الصدق 
والأمانة والثقة والديانة: 


[لذيا الإمام عليم السلام في فنتى صنعاء] 


فمنها: ما رواه الإمام المنصور بالله عليه السلام في حصن كوكبان وقد وقع 
ضيق شديد من أمر العدو وقوته» قال: رأيت في المنام كأنا قصدنا صنعاء والغز 
فيهاء فلما قربنا منها دخلناها من باب غمدان في عدة يسيرة من العشرين فما 
فوقها بقليل؛ وكان علي ثياب بياض لم تر العيون أحسن منهاء وكأنا نطلب 
كتمان أمرناء فأقول في نفسي: واعجباً كيف ينكتم من عليه مثل هذه الثياب» 
ما المؤمّن أن يقال: من صاحب هذه الحال؟ فيقال: فلان» فأَبُدُ على نفسي ف 
المنام: بأن الغز لو أرادوا شرَّاً لم يدعهم أهل صنعاء» ثم استمر السير على تلك 
الحال إلى أوسط المدينة ومعى قناة بلا سنان» فلما قربنا من حانوت حداد أمرته 
ركب في القناة سناناً متوسطأ بين الحسن والشواهة والقوة والضعفء ثم قلت 
لرحل كان بقربي يقال له محمد بن صبرة: اطلب لنا دار فلان نكمن فيها حتى 
يأتي عسكرناء وكأني أظن أن خارج المديتة لنا عسكرء فإذا دحل إلينا عسكرنا 
عمد نا تداز شيا فقتاناة وضيعنا لساك :كيالا مان 

هذا منامه عليه السلام» وكذلك كانت الصورة في اليقظة» وهذا لفظه من غير 
زيادة ولا ين 
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ومنها: ما رواه الشيخ المكين فخر الدين مرحب بن سلمانء قال: لما برز 
السلطان إسماعيل بالجند يريد أخذ مدينة شبام والإمام عليه السلام بماء فكتب 
كل من أصحاب الإمام وصيته» وحدد نيته على الجهاد في سبيل الله وتوطين 
النفس عليه» وحمدوا الله تعالى حيث أدركوا إمام حق يجاهدون بين يديه» فنام 
على تلك النية فرأى في المنام كأن آتياً أتاه فقال: أبشروا بالنصر العاجل» والثواب 
الآحل» فوقع فتح صنعاء بعد ذلك بيومين أو ثلاث» وبعد الخوف الشديد وما 
بلغ من كثرة الحند وقوة الأمر مع إماعيل يوم تبريزه إلى مسجد شرارة. 


[مثامات الفقي, على بن أحمد الألوع ] 


ومنها: منامات عجيبة للفقيه الفاضل الصادق علي بن أحمد بن الحسين 
بن المبارك بن إبراهيم الأكوع رواها لي بنفسه وأجاز روايتها لي عنه, قال: 

لما كان قبل موت سيف الإسلام بأيام قلائل رأيت في المنام كأني في سفح جبل 
وإذا بناس أقبلوا من جهة الشام عليهم نور وهم يمشون ف نورهم وهم طوال على 
كل رحل إزار ورداء» ومعهم غنيمة يسوقوتماء فمروا بي وهم يسلمون على 
مصافحة» حتى كأني حاذيت أوساطهم., وإذ برحل معتدل القامة» صبيح الوحيه 
حسن الخلق» رقيق الخلق» جاء فسلم علي وسلمت عليه سلام المحب على حبيبه 
الذي طالت غيبته عنه» وقلت في سلامي عليه: سلام على من يحب الله ورسوله 
ويحبه الله ورسوله» وسّْرٌ كل واحد منا بصاحبه سروراً عظيماً وفرح فرحاً شديداه ولم 
يكد يفارقه» فلما انتبهت علمت أنه لا بد من إمام يقوم مقام على بن أبي طالب 
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عليه السلام؛ لأن الخبر ورد فيه عن النبي -صلى الله عليه وآله- فانتظرت بعد 
ذلك قائم الحق واستبشرت به» ومات سيف الإسلام بعد ذلك. 

وكنت متردد الخاطر بين الأمير الكيير بحجى بن أحمد وبين الإمام عليه السلام, 
فرأيت في المنام كأن الأمير واقف معيء فقلت: يا مولاناء كثر الجور والظلم 
وهلك الدين,» الست تقوم؟ فقال: لاء فضقت من قوله 9 أعدت السؤال 
فقال: لابد من حملة أعين فيها فأما صاحب الأمر فليس أنا هو» فاستيقظت 
وأخبرت والدي بالمنام وجماعة من المسلمين» 5 بعد ذلك على أن 
صاحب الأمر عبد الله بن حمزة» وبقيت بعد ذلك مشغول الخاطر مشتاقاً إليه: 
فلما قام العفيف محمد بن المفضل لحرب الغز قلت: لا يكون صاحب الأمر 
هذاء ثم قلت: إن لقيني وسلمت عليه فلعله هو, فوقعت بي صوايب» فما زدت 
التقيت بأحد من كبار الأشراف حتى لقيت الإمام عليه السلام إلى شوابة 
وسلمت عليه مثل ما رأيت في المنام» وكان بي من الفرح والسرور مثل ذلك. 

وكان المنام الأول في شوالء والثاني في ذي القعدة من سنة ثلاث وتسعين 
وخمسمائة. 

قال: وتقدمت بعد ذلك إلى حراز فوقفت مدة فلما كان في شهر ربيع الذي 
قام فيه الإمام عليه السلام في ليلة الاثنين قبل طلوع الفجر رأيت في المنام: كأني 
في سناع ف شرقي مسجد نضارء وعلىَ سروال أبيض وعمامة بيضاء؛ فصعدت 
في الحواء حتى عاليت رأس الصومعة» فرأيت الأرض بين يدي أنظر أبعدهاء 
فأقبلت أدعو أهل الأرض فأول من دعوت أهل صعدة ثم أهل الشام» ثم التفت 
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فدعوت أهل المغرب» ثم التفت فدعوت أهل اليمن» ثم التفت إلى أهل المشرق 
فدعوتحم» فلما استكملت الدعاء قلت: صنعاء صنعاء فمن تأخر فعليه لعنة اللّه. 

ثم انتبهت ف تلك الساعة وهو أول صلاة الفجر» فعلمت أنه لا بد من أمر 
عظيم يعز الله به الإسلام. قال الفقيه المذكور: والتفت في آخر الرؤيا إلى شخص 
فقال: يا هذاء ومن يسمع نداك» فالتفت إليه كالمستهزئ فقلت: الذي قدر على 
تبليغ صوت إبراهيم عليه السلام عخين. :قال الله عز وجل: (وَأَذْنْ في التّاس 
بِالْحَجّ يَأنُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلّ ضَامِرٍ يَأتِينَ مِنْ كُلّ فج عَمِيق) [لحج/0]. 
فأحابوه من مسيرة شهر أو شهرين وأجابوه من جميع الأرض فهم يجيبونه إلى يوم 
القيامة» هو قادر على أن يبلغهم صوق حتى يجيبوه. 

قال: ثم بقيت بعد ذلك أنتظر الفرج من الله عز وحل بقيام القائم ولست 
أشك في أنه عبد الله بن حمزة» فما كان إلا أيامًا حتى بلغ بر قيامه» فبحثت 
عن ذلك فإذا هو يوم الخميس الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة أربع 
وتسعين وخمسمائة في الشهر الذي رأيت فيه المنام) فما كان بين قيامه وبين 
لمنام إلا ثلاثة أيام» فلما صح قيامه لم أستحل وقوفاً عن الوصول إليه. 

فرحت من حراز إلى سناع فوقفت فيها يومين أو ثلاثاً ونزلت صنعاءء 
وأحذت في أهبة السلاح واللحاق وذلك في جمادى الأولى» فرأيت ليلة في المنام 
كأن والدي يقول لىي: يا سبحان الله العظيم ما هذا التواني» يتمنى الواحد قيام 
إمام الحق» فلما صح له ما تمنى توانى هذا التواني» وغلظ علي ف ذلك وعنف» 
فاعتذرته بأنه ما قطع بي إلا التأهب للمسير» فحثني على ذلك. 
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قال الفقيه: ولما توجهت إلى الإمام عليه السلام أمسيت في بيت الجالد, 
فرأيت ف الجاع كان مع الإمام وهو ف عسكر عظيم وهو يسير, فقلت: يا 
مولاناء هؤلاء يسيرون ميمنة وهؤلاء يسيرون ميسرة» وأنت في الوسطء فقال: 
نأضف أبن تثير؟ افقلق:ا سهان الله يا عولانا أسين معلق اف اثرك»: فسرنك 
إثرهء ثم رأيت أن طلعت درجة وإذا سيف الإسلام وهو في حفير على هيئة 
00 تألم تألماً عظيماً أشد ما يكون من الألم» فقلت: لا يكون يتشجع 
علىّ» فقال قائل: لا يا هذاء انظر إلى ذلك العود المكوي نَبِّتَ وسطه لا يريد 
يقوم معه أبدأء وإذا بحارية باركة عليه وهي ترزمه إلى أسفل غاية الرزم» وإذا 
خارية ار ترزم تلك الحارية وهي تقول لها: موق فقد مات مولاك) وهي 
تكرر ذلك» فاستيقظت فأيقنت بعحلاك الغز وزوال دولتهم. 

قال: ودخل الإمام صنعاء وكنت معه وأكثر النامسُ الأراحيفت بمجيء إماعيل 
فضاق صدري لذلكء فرأيت ف المنام كأني ألقن هذه الآية: ( وَعَدَ اللّهُ الَّذِينَ عَامَنُوا 


يها 


ه ذه 


بكم وَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ لَيَسْتَخْلِفتَهُمْ في الْأَرْضٍ كُمَا استخلف الْذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ 
وَليْمَكْتَنَّ لَهُمْ ديهم بنَهُمْ الذي ارْنضّى لَهُمْ وَلَيَُدَلنَهُمْ من بَعْدٍ حَوْفِهِمْ أضًا ) [النور/هه]. 
واستيقظت وقد أنسيتهاء ثم نمت فأعيدت على في المنام حتى حفظتها. 

[لقيا رايم بن تميدان القامى]] 


ومنها: ما رواه لي الشريف الفاضل الصادق إبراهيم بن حميدان القاسمي) 
قال: كنت شاكّاً في أمر الإمام عليه السلام مُحَطَئاً له في أفعاله وأقواله» وأنا 


السيرة المنصورية ١‏ المنامات الصادقة والملاحم 
ا ذلك من العوام, وأظهره على من أثق به وأنا أظن أ مصيب ») فرأأيت قُْ 
المنام دات: ليلة حصا فيك كدة الأبيات بصوت حسن: 
الحمد لله عزالدين وارتفعا ونصر آل رسول الله قد طلعا 
والأرض معشبة من بعد ما مجلت وزاح عن جانبيها الظلم وانقشعا 
وذا بعد الإله الطهر مالكنا العالم العلم العلامة الورعا 
فيال على ال فاطمة با5ال هاشميا للمسلمين معا 
أوبوا إليه معاً فين كيل ناحية بالصافنات وخلوا الكبر والطمعا 


قال الشريف الأحل المذكور: فعدت عما كنت عليه وعلمت أن قد أخطأت 
ف أمري» وظلمت نفسيء وأت في اعتقادي في الإمام عليه السلام» وعلمت 
أن هذه الرؤيا لطف لي من الله عز وحل» فتبت إليه من سيء فعلي. 

[مذبا إسعاق اكصيري] 

ومنها : ما رواه القاضي الفاضل علي بن نشوان عن إسحاق بن علي بن 
فلفل الحميري» قال: كنت مع الإمام عليه السلام بحلملم' ' في شهر رحب 
من سنة أربع وتسعين وخمسمائة وهو يريد التقدم إلى حصن كوكبان» فأمسيت 
في المسجد وبحذائي سالم بن عقبة البحيري فرأيت في المنام: كأني لقيت رجلا 
من بني شرع بصنعاء وكأنه يسألني عن الإمام» وعن حاله» وأين هو؟ ومتى 
يصل؟» فقلت: هو غير متخلف, ورأيت في كفه كتاباً فقلت له: ما في كتابك 
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هذا؟ فقال: فيه أبيات شعرء قلت: أرنيها أو أعطني الكاية ال 1ن 
أَحَمّلّكَ ما فيه» فقلت: هات»ء فقال: اسمع» وأنشد هذه الأبيات: 

الله أكبر هذا سيد النذر بعد النبي وهذا أفضل البشر 
هذاابن حيدرة هذاابن فاطمة هذا الذي جاء في التنزيل والسور 
هذا الذي وعد الله الأنام به بحيي الهدى كحياة الأرض بالمطر 
هذا الذي كانت الأخبار من قدَّم فيه وأمسى عيان الخْبْر كالخْبَر 
صلوا على شخصه يا حاضرون معاً ‏ صلوا على صورة من أشرف الصور 
الله ناصره جلت جلالئته من عالم فاتح بالنصر مقتدر 
قد قال في سورة الفرقان ما سمعت آذانكم ثم في طس والزمَرٍ 
أيضاً وفي آية الكرسي فاستمعوا لقوله يا ذوي الأذهان والفكر 

قال القاضي أيده اللّه: شالب سال بن عقبة البحيري وقد وصل صححبته إلى 
مدينة أثافت عن هذه القصة» فقال: نعم كنت نائماً بمسجد حلملم بحذائه فسمعته 
يتبحم بحديث لا أفهمه. فأمسكت عن إيقاظه فلم يسكتء فلما انتبه شالثة عد 
قصته فقص لي رؤياه هذه وذكر هذه الأبيات» وأحذ يكررها حتى حفظها. 

قال القاضي: ومن أبلغ دلائل هذه الرواية أن رائي هذه الأبيات لا يحسن 
نظم الشعر جملة. 
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[مناماتك متعددة] 


ومنها: ما رواه القاضي أيده الله عن الشريف الفاضل سليمان بن حمزة 
الحسني السراجحي” "؟2؛ قال: رأيت وأنا عند الفقيه الفاضل ركن الدين سليمان بن 
ناصر للدراسة في مسجد بني موسى بالعراه”؟ أن قائلا يقول: أبشر بقيام 
الإمام المنصور عليه السلام. 

ثم رأيت وأنا بالضبعات ذاعياً يدعو أن أجب الإمام عبد الله بن حمزة - 
وذلك قبل قيامه بأربع سنين - فظهرت وإذا يحيش قد ملأ المحفد” © من جبل 
الريد إلى وردان» والإمام عبد الله بن حمزة في ذلك الجيش» فناولني اللواء وأمرني 
بالقتال في سبيل الله. 

ومنها: ما رواه الشريف الفاضل القاسم بن يحبى الحمزي عن شبعان بن 
الأعدين -وهو من الثقات 7 قال: رانك مل حمسة اشير كان قائا يقول ف 
عدن أن يدخل الإمام عليه السلام صنعاء ويعملكها في ذي الحجة» وكانت 
الرواية بمدينة شبام يوم الاثنين التاسع من ذي الحجة والأخبار تصل إلينا بأن 


7 الإمير النبراس الخطير سليمان بن حمزة الحسني السراحي» هو العالم الكبير والإنسان الخطير» 
عالما محققاً منصفاً رواية للأحبار» مقدامّاً في الحروب» وكان مشاراً اليه بين العلماء» وهو الذي 
أرسلته المطرفية إلى الإمام عبدالله بن حمزة عَلَيْهِ السّلآمُ ليجدد لهم موعداً يختبرون الإمام فيه. 
(مطلع البدور لابن أبي الرحال). 

(' العثام -بتشديد الراء-: بلدة من ناحية ذيبين من مرهبة. 

1 بلدة في حزاز حبل عيبان المطل على مدينة صنعاء من الغرب» وهي من بني شعاب 


م كن بي عر 
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إسماعيل قد برز يريد إلى شبام» والناس يما في خحوف شديد وأكثرهم يبيت 
متحيزاً في الحبل» فلما كان في اليوم الثاني وهو يوم الثلاثاء العاشر من ذي 
الحجة آخر سنة أربع وتسعين صلى الإمام عليه السلام صلاة العيد ونمفض في 
الحال وقد بلغه حلاف همس الخواص فدخل صنعاء آخر يومه ذلك وملكها. 

ومنها: ما رواه السلطان محمد بن إسماعيل بن حاجب الشهابي عن نفسه. قال: 
لما قدم الإمام عليه السلام بعد البيعة إلى كوكبان خطر ببالي في أمره شيء لأجل 
ما بين الزيدية من الاحتلاف في المسائل والإمامة د ذات ليلة على وضوء 
وسألت الله تعالى أن يريني شيئًا في أمر الإمام عليه السلام لإشكال اخختلاف 
الزيدية فيه» فرأيت قائلاً يقرأ علي قوله تعالى: [ وَإِنْ تَظَاهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَ اللّهَ هُوَ 
مَوْلَاةُ وَجَبْرِلٌ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَانِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ) [التحرم/؛]. 

ومنها: ما رواه هذا السلطان عن لنيية :قال علا حرى على جكو القنل وعاد 
الإمام عليه السلام إلى ثلا والظاهر» دخل في نفسي أن أمر الإمام عليه السلام 
يختل فرأيت شخصاً في النوم يقرأ علي قوله تعالى: [حَتَى إذا اسْتَيْسَسَ الرْسُلُ 
وَظَنُوا أَنَهُمْ قَدَ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصِرْنَا فَنْجيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَّا يُرَدُ بَأْسْنَا عَن الَْوِْ 
الْمُجْرِمِينَ) [ [يوسف/١١1].‏ ثم قال لي تالي الاية علي: هي في آخر سورة يوسف 
مثل المقرر» فعلمت بذلك أن الله تعالى يريد نصر وليه عليه السلام. 

ومنها: ما رواه هو عن نفسه في ذمرمر'' المحروس حرآه في شوال أو ذي 
القعدة- في أمر الإمام والعدو هل بقي له معهم حكم أو يد؟ فرأى قائلاً يقول 
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ذمرمر: ويقال: ذي مرمر: حبل مشهور» من ناحية بني حشيش» شمال شرق صنعاء.‎ ''' 
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له: [كُلَّمَا أَوْقَدُوا تارَا لِلْحَرْبٍ أَطْفَأهَا اللّهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ فَسَادًا وَاللَّهُ لا 
يُحبٌُ الْمُفْسِدِينَ ؛ [المائدة/4>]ء يعني : للغز» روى هو عن نفسه هذه المنامات 
للإمام عليه السلام. 


ليا الفقتيم أحسن بن سر القترشي] 


[ومنها: ما أتى ف كتاب من رحل من أهل المغرب امه الحسن بن عمر القرشي 
المياسي [المالكي] قال: لما بايعت الشريف الأحل يوسف بن علي الحسني بينبع 
للإمام عليه السلام - وكان إذ ذاك المذهب والعقيدة مالكياً- فعرضّتث لي فكرة في 
الطاعة بالقول واللسانء والمحالفة بالقلب والجنان» وكثر ترددي في ذلك» فجرى 
ف خاطري قوله تعالمى: [ِوَقَالَتْ طَائقَةٌ مِنْ أَهْلٍ الْكتَاب آَمِنُوا بِالَّذِي أَنْزلَ عَلَى 
الْذِينَ أآمَنُوا وَجْْهَ الْنْهَارٍ وََكفُرُوا آخرّة1 فعلمت أن إن استقمت على ذلك 
اتتظمت في سلكهمء وتحملت من إفكهم, فأداني احتهادي إلى أن لم أجد 
مسلكاً إلى الخلاص إلا في التوسل إلى الله تعالى بالغدو والآصال بالعترة النبوية 
صلوات الله عليهم؛ بأن يوضح لي طريق الرشاد» ويوفقني لمسلك السدادء ففتح 
الله تعالى على ف ليلة جمعة من جمادى الأولى من سنة تسع وتسعين» وأنا بين 
النائم واليقضان» فرأيت ناساً في فضاء من الأرض محدقين على شخصء فتطلعت 
نحوهم ودنوت» فإذا بشخخص حالس على دكة مبنية عالية» وحذه؛ وإذا برحل 
نحيف الجسم عليه آثار المجاهدة والعبادة قائم على الأرض عن يمين ذلك 
الشخصء وهو أقرب الناس منه» فسالت من هذا -أعني القاعد-؟ فقيل: هذا 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فتقدمت إليه وأذت يده أقبلهاء وأقول 
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أشهد أنك إمامي حقأء فقال لي: لاء بل أنا نبيك» وهذا أمامكء فاتبعه» فأعدت 
القول ثلاثاء فأعاده ثلاناَ فقلث: قبلت ورضيتث» فحولت من بين يدي رسول 
الله صلى الله عليه وآله وسلم وقمت عن بمين ذلك الشخصء ثم قلت: يا رسول 
الله ما اسمه؟ فقال: عبد الله المنصور بالله» أبو محمد ثم قال: معاشر الناس هذا 
إمامكم فاتبعوه -ثلاث مرات -» فانتبهت وإن يدي لفي يده وأنا أقبلهاء وأنا 
أقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً» أنت إمام المؤمنين حقاً حقاً 
فاعتقدت من ساعتي متابعة الإمام عليه السلام بالمذهب والاعتقاد ظاهراً وباطناً 
وأشهدت على ذلك الشريف أبا علي» والفقيه منصور» والشريف السيد الإمام 
محمد بن خالد» وفارقت الشريف يوسف بنية المثول بين يدي الإمام عليه السلام, 
فلما وصلت إلى مكة حرسها الله قَلَ ما بيدي» وبقيت منتظراً حواب أمير المؤمنين 
إما بالإقامة أو الظعن واللّه تعامى يقدر الخير ويقضي به. 

وكتب بتاريخ العشر الأولى من جمادى الآخرة سنة تسع وتسعين وخمسمائة. 

ومنها: ما جاء منه أيضاً في كتاب تاريخه لخمس وعشرين ليلة خلت من ذي 
الحجة» آخر سنة تسع وتسعين وخمسمائة» قال في كتابه: 

وئما يحب المطالعة به» وإفشاؤه بين الجماعة» أن خادمة للإمام” '» ظعينة لي) 
وهي أم أولادي» كانت معينة لي في أول إظهاري هذا الأمر» إلى أن ظهر منها 
اعتزال وهجران» فرأت كأنها في أرض فلاة» فإذا بشرر من النار من السماء 


(؟ حادمة للإمام: باعتبار الولاية لا باعتبار الملك. 
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يسقط عليهاء أمثال الفهرة2"7» وإذا برحال بيض بأيديهم سيوف مشههورة 
يريدون ضركاء فكأتما تقول: يا ساد أتوب إلى الله تعالى مما حالفت فيه 
تكرر هذا القول مراراً إذ رأت كأن غلاماً -يكون عمره من العشر سنين فما 
حولها- قد جاءها فألقى عليها رداءه وزحر أولئك عنهاء وانثنى إلى السماء 
فأمسك ذلك الحمرء وكأتما تسأل عن ذلك الفتى» من هو؟ فقيل لما: هذا 
الإمام المعصوم محمد المهدي بن الإمام المنصورء فأقبلت تقبل يديه ورجليه؛ ثم 
انتبهت وتابت إلى الله سبحانه من مخالفتي, واتبعت ا 

وكأتما شكت ف ذلك كرة أخرى فأخحذتما الأرنبة التي أحعذت أهل الطائف 
وغيرهم بعد الوقعة» فلما وصل تشريف المولى بالخط الشريف أتيتها به وهي 
على حال التهلكة؛ فأمرتما أن تمسح بالخط الشريف موضع وجعهاء فَأَمَءتْ 
بحرى قلم الإمام على الموضع الذي فيه الألم» فسكن بقدرة الله تعالى» ولم 
تشك منه وحعاً بعد ذلك» فآمنت وصدقت وتابت إلى الله توبة نصوحاً. 

ومنها: ما حكاه الشريف الفاضل الحسين بن الحسن القاسمي كآنة رايك فى 
شعبان سنة أربع وستمائة في منامي رحلا يؤذن الأذان المعروف حتى انتهى إلى 
آخر الشهادتين فقال عقيب ذلك: أن عبدالله بن حمزة إمام مفترض الطاعة. 

ومنها: ما رواه أسعد بن علي الصعيدي -وهو لا يقول الشعر- قال: رأيت 
في منامي كأن الإمام عليه السلام قاعد في مسجد متسع. وإلى حنبه أخوه 


الفهرة: المج مقذار :نا ما اليك 
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عماد الدين يحبى حمزة» وكأن رحلاً يسأل الفسح في إنشاد قصيدة» فأذن له 
فأنشد قصيدة حفظت منها هذا البيت: 
آنَ القيام فقم لله مجتهداً ومثل دينك هذا الوقت قد فُقِدَا 

ومنها: ما حكاه ولدي على بن محمد بن الوليد القرشي قال: لما بلغ العلم 
بانحسار عسكر وردسار وأن الذي هزمهم من عسكر الإمام عليه السلام ثلاثة 
عشر فارساً؛ استبعدت ذلكء فرأيت في ليلي في المنام كأن قائلاً يقول: أتظن 
أنه هزمهم ثلاثة عشر فارساً إنما هزمهم أربعمائة فارس نزلت من السماءء منها 
وانةا قيرع وديا اقة قال شهدا وشم 

ومنها: ماحكاه أهل جيلان في كتاب ورد منهم إلى الإمام عليه السلام 
عقيب إجابتهم للدعوة» وإقامة الجمع» ودخولهم في الطاعة» قالوا: إن رحلاً من 
المحققين من علماء نواحينا رأى في المنام كأن هاتفاً يهتف من السماء بأعلى 
صوته: أيها الناس» عليكم بالله الأكبر» والإمام الأطهرء والنور الأزهر» والعلم 
الأنور» وإلا فعليكم لعنة الله أجمعين» فهذه جملة كافية في هذا الباب] '". 


00 اك 5 
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[الملاهم التى وردت بقيامه وصفاته عليه السلام] 
وأما الدلالات المتقدمة التي دلت على تاريخ قيامه ونطقت بصفاته: 
المؤمنين» محمد بن أحمد بن يحبى بن الحادي إلى الحق عليه السلام» قال: وحدت في 
"كتانت ف صاره فلم قد كاد يتلف من البلى» وله مائة وعشرولك سئة إلى وقفت قيام 
الإمام عليه السلام كلاماً في ذكر قيام القائم المنصور بالله قال: (ثم يظهر القائم 
المنصور بالله في سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة)» وكان نموض الإمام عليه السلام من 
اله في أول ذي الحجة من سنة ثلاث وتسعين» وهو موافق لما ذكر في الكتاب. 
ومنها: ما رواه القاضي أينية الله غم الشريف» الفاضل ,سليمان نع قلار بين عبدالله 
بن جعفر” '» قال: وجدت ف رواية صحيحة عن محمد بن الحنفية في شعر: 
ودعثها وجُعلت من أمنائها 
فإذارأيت الكوكبين تناوحا فى الجدي عند صباحها ومسائها 
فهناك بسكو عر آل محمد وقيامها بالنصر فك أعدائها 
يعني بالكوكبين ههنا زحل والمريخ» قال الشريف المذكور: والدليل على ذلك ما في 
الرواية المشهورة في الملحمة المأثورة من الشعر الذي فيها قد مرت عليه مؤون من 
السنين» وقيل: هو من قول ابن عقيب معلم الحسن والحسين عليهما السلام» وأوله: 


ووديعة عنلدي لال محمد 


0 الأمير سليمان بن بدر بن عبد الله بن جعفرء أمير كبير علامة خطيرء سن أعيان السادة 
القاسميين» كان يسكن جهة الأهنوم. 


السيرة المنصورية 


يل 


المنامات الصادقة والملاحم 


عدى قوم على الملك وكان الله قد شله 
ولأاعك اأعحنا الببت أن يمسستترجعوا عقله 
إذا ما ظهرالسنصور 2 بعد لياس والشله 
إذا كيون والممريخ مجتمعان في البلده 


رآه طاوباً صطغعلدهة 


وأثشياخ ذوي نتجبده 


دقيق الساق ضخم الرأس << في نظراته حدله 
لبلقسيئ أفحة اليه الى التعطيل والرده 
5020 
وفي شوال شال القوم واقتعدوا بذي القعده 
وفي ذي الحجة الفتح 22 وفي الشهر الذي بعده 
وفي يومين من شهر ربيع تظهرالزبده 
بعشتيت لأقوم عن الإسلام مرتسله 


وهذا البيت في رواية أسحرى: 
وف هذه الملحمة دلائل قوية وبراهين واضحة في صفات الإمام عليه السلام 


أما العادون: فإن هؤلاء العجم عدوا على ملك العرب بديار اليمن فسابوه 
منهم» وقهروهم عليه» وقتلوا ملوكهم, وهدموا منازهم» وعفوا آثارهم. 


السيرة المنصورية ١٠000‏ المنامات الصادقة والملاحم 

وأما استرجاع عقدة أهل البيت: فهذا واضح؛ لأن الإمام عليه السلام من 
أهل البيت» وأنه القائم بالحق عبد الله بن حمزة» وكان قيامه عليه السلام وزحل 
والمريخ في البلدة. 

قال القاضي أيده الله: وهذا من الدلالات الواضحة التي رأيناها بالعيان 
وشاهدناها. 

وأما قوله: «واقتعدوا بدي القعدة»: فإن الإمام عليه السلام أقام بحصن 
كوكبان ل يتحرك إلى بلد» وكان ف شوال انتقض الأمر على الغز ووقع الخللاف 
عليهم من مخاليف صنعاءء فخالفت سنحان في جبل كنن”©, وخالف الأمير 
جكو بن محمد إليهم في نيف وعشرين فارساً بعد مكاتبته للإمام عليه السلام 
والدحول في طاعته والكون ف حملته؛ فأخحذ حزانة من المال وصلت لإسماعيل 
من جهة اليمن تريد إلى صنعاء» وكان قد انضاف إليها قطار ذكر أن فيه سبعين 
جملا عليها البر والبضائع والأموال» وقتل جماعة من المماليك» وأغار شهاب 
الحزري ا خحيل كثيرة مختارة من صنعاءء وقد فزع بالخزانة وأهلها ولم يزيدوا يطمعوا 
بانتصار» وولى على إثره هو وأصحابه وتبعهم الأمير جكو بأصحابه بعد إيصال 


غنائمهم إلى مأمنهم» وأمعنوا في لحاقهم إلى قرب صنعاء ففاتوهم. 


كنن: حبل مشهور في بلاد سنحان؛ على مسافة هكم شرق صنعاء. 


السيرة المنصورية ١.١‏ المنامات الصادقة والملاحم 
ووقع في شوال المذكور خلاف في نمج حضور' 2 وقتلت رتبة من الغز هنالك» 
وقتل منهم قوم» قتلهم رحال من بني صاع” '» وحزوا رؤوسهمء ووصلوا بشيء 
من دوابهحم إلى الإمام عليه السلام إلى كوكبان. 
وأثار عليهم الخلاف والحرب الشيخ المكين سيف أمير المؤمنين عزان بن 
أسعد الحبيشي في بلاد مذحج.ء وكانت لهم رتب في بلاد حاشد وبلاد عذر 
وما يليهاء فحاريهم الأمير الكبير ذو الكفايتين صفي الدين محمد بن إبراهيم بن 
محمد الحمزي» ونفاهم منها وصارت غوائره وغزاوته إلى شق الرحبة» وامتحصت 
البلاد عليهم واضطربت» وكان ذلك سبب وصول السلطان إسماعيل إلى صنعاء 
في ذي القعدة من سنة أربع وتسعين في حنود متكائفة وعساكر عظيمة حتى 
قيل: إن عددها ألفا فارس» والرحل إلى عشرة آلاف» فانهزم في ذي الحجة شر 
هزيمة» وكان الفتح الذي ذكر في الملحمة في ذي الحجة للإمام عليه السلام 
بدخول صنعاء د وما لحق بعد ذلك من ملك الحبال إلى نقيل صيد. 
وأما ظهور الزبدة وتشتيت الأمر: فما شاهدناه عياناً في يومين من شهر ربيع 
من أذ شهاب وأسرهم ورطي بالحبال في أعناقهم وتقييدهم بالقيود الثقال. 
وذلك: أن شهاباً لما صار في ذمار في قدر ستمائة فارس يوم فتح الإمام عليه 
السلام ذمار» فأراد الله تشتيت هملهم فخرج من ذمار في مائتي فارس يريد 
صنعاء فمنعه أهلها لما وصل إليهم» وعاد الإمام عليه السلام بعد فتح ذمار 


1 : ١ 
حضور: هو المعروف يجبل النبي شعيب.‎ 


('" بنو صاع: هم فخحذ من فخوذ همدان, محلة في عزلة عيال منصور ناحية نحم قضاء صنعاء. 


لسيم لمنصو 8 5 
ظ 8 0 و 5 3 

! دو لسفدااله 3 ق جمعهم) 9 
١ 0‏ 


المنامات الصادقة والملاحم 


٠ ١: ١‏ م الآخر. 
أسرهم ليومين من رب اوجن اق لاني كيل عدر 
منها: أ قصيدة قديمة ذكر صاحبها الخوارج التي تقدمت 
0 صفات الغز الى شاهدناها فيهم غيانا فقال: 
م د ً مات الغ: الت شا 1 1 
قائم الحق» ثم ذكر ظهوره و : 


أهمل فسق ولواط ظاهر 
كفروا بالدين ثم اشتغلوا 
يتركون الفرض والسنة لا 
فهمكالجن من أبصرهم 
ينقلون المال من أرض سبأ 
فإذا ماالناس ضاقوا منهم 
ظهر القائم من أرض سبأ 
اسمه باسم أبي الطهر النبي 
يملا الأقطار عدلًا منثلما 
ده الخيرات في أيامه 


وترى الأشيب في دو 


أهل تعذيب وضرب بالخشب 
بفراغ النساس حبّا للذهب 
يعرفون الله ليبسوا بعرب 
طار رعبا ثم خوفا وهرب 
نحو مصر ودمشق وحلب 
في بسيط الأرض طرًّا والجدب 
5 السكن شامي الدسب 
ذاك 5 اللّكشاف الكرب 
ملئنت جورًا وهذا قد غلب 
وترى الباطل فيه قد هرب 


سي كسل نوم أن يديب 


٠‏ إ 3 م ]مه ا 
ْ ت من حَلقَهِ وحلقِهِ 
عاد ال لسر عو عه لد اسمن انه 
و ٍْ نطقت به المللاحم والدلالات. 
أفعاله ما هو ظاهر لمن شاهده.؛ موافق لما نطقت به حم و 
0 


3 بجبل 


السيرة المنصورية < ١‏ المنامات الصادقة والملاحم 

أما دقة الساق: فمعلوم بالمشاهدة لكل من رآه. 

وأما حدة النظر: فظاهر لكل من خبره وحضرهء ولقد رأيته مرارًا وشاهدته 
أسفارًا في جماعة من أصحابه يقرأ الكتب المضمخة في أوساط البيوت بين 
المغرب والعشاء الآخرة حيث لا نستطيع القراءة ولا نظر الكتابة وهو يقرا 
مستمرّاء ولقد رأيته مرة بأثافت في بيت سفل مظلم بين صلاة المغرب والعشاء 
ينسخ في كراسة فعجبت من ذلك وقلت: يا مولانا» كيف تستطيع الكتابة في 
هذا الوقت؟ فقال: ننظره إذا أتى الضوءء فلما أقٍِ بالسراج نظرناه جميعاً فإذا 
نحن لا نفرق بينه وبين نساحته في الضوء قبل ذلك. 

وكذلك قلة اللحم وصفرة الجلد: كل ذلك معروض بالمشاهدة. 

ومنها: اسمه الذي ذكر المتقدمون؛ وأنه يمني السكن شامي النسب؛ لأن 
حده أبو هاشم الحسن بن عبد الرحمن الإمام القائم من أرض الحجازء الخارج 
إلى اليمن أتى من حهة الشام» ومضر كلها شامية» والفتوح الموافقة التي كانت 
على يديه في الأوقات المذكورة والتاريخات التي نطقت بوقت قيامه من غير 
زيادة في أكثرها ولا نقصان. 


حدود الدولة المنصورية 
9 
المناطفق التي يجبى خراجها 


السيرة المنصورية ه ع ١‏ حدوهم الدولة المنصورية 


[حدود الدولة المنصورية] 

ومنها: العدل الشامل في البلاد التي ملكها واستقر أمره فيهاء وذلك من 
بعان”7 1ر117 إلى كران هرم امشرقاد 

إلى دوين بيشة من بلاد نزار وقحطان من القبلة. 

فإلى بلاد حولان ومساقط تحامة» فإللى حجة وما يواليهاء فإن العدل قد ملا 
هذه البلاد المذكورة وأمنت سبلها والمقاطع المخوفة التي لم تكن الجماعات 
الكثير تحوزها مع الحفير ودفع المال إلا على المشقة الشديدة من الخوف». 
فصارت على تباعدها يسلكها الواحد والاثنان» وشملها من الخير والختصب 
وتتابع الثمار ما لا مزيد عليه. 


[النائق والبلران التي تمى خ راجصبا ل الإمام عليم السلام] 


وأما البلاد المنفصلة التي يجبى إليه خراجهاء وتؤدى الحقوق الواجبة 


إليه منها : فإن فيها سعة) وهى بلاد مد حج: من بئى حبيم 0 ويف ا 


5 )6( 0 7 هه 
وبلاد ريد ١‏ في جهة المشرق. 
١‏ . 5 .الس . 03 5 1 . 7 : 
'"' بيحان: واد مشهور في قاع فسيح يمتد من شمال البيضاء إلى أطراف رملة السبعتين» يشكل 
اننا مديرية من مديريات شبوة) ويصم عدداً من المناطق الأثرية اللهامة) ويسكته: كتير من 
الفئات والقبائل كآل بالحارث والمصعبيين وأهل نعيم وغيرهم. 
ار من أهم وأقدم وأشهر المدن التمنية) فل" تحتاج ل زيادة مانن 
( بني حبيش حبضم الحاء-: ناحية من قضاء المحادر» في الشمال الغربي محافظة إب. 
1 ا او يا /! 
ومخلااف 1 من بلاد. عنس وأعمال ذمار. 


السيرة المنصورية 5 ١‏ حدود الدولة المنصورية 

وبلاد بكيل”"» ومخاليف مُقرى» فإلى حراز”2 وأعمالها من جهة المغرب» 
ومخلاف بني سليمان» وحلي بن يعقوب”©» والحجاز. 

يضاف إلى البلاد المتصلة التي تقدم ذكرها إلى بلاد الأعذار وشاحذ”'' والباقر 
والماعز والحُمَر” والصَّيْد” ' والحيمة"' واللمحادب'" والأغمور إلى نواحي مسار 
ويناع© وأعماله» فهذه بلاد متصلة جرت فيها الأحكام» وقبضت منها 
الأموال» واستقرت فيها الولاة» خارجاً عن البلاد التي يخرج منها البيت والقبيلة 
والرحل» كحراز المستحرزة فإنحم ممن استقام وسلم الحقوق وانقاد للأمر» وفيهم 
مودة ومحبة لم تعلم في غيرهم؛ لأنحم أقاموا الحقوق» وأنفذوا الأحكام» وصار 
من نخاف الظلم منهم دخل للسوق وصاح بأنه جار الإمام فلا يروع سربه 
ابذك ودخل من كان منهم 8 مذهب الجبر في دين الزيدية من 1ل ويك غلنة 
وعليهم السلام» وأقاموا الجمعة. 


بلاد بكيل: ما بين صنعاء وصعدة في الجانب الشرقي» وهي بلاد واسعة فيها نواح كثيرة» 
منها ناحية برط وأرحب وسفيان ونحم والحوف وهمدان ومرهبة وعيال سريح وريدة وعيال يزيد. 
0( جر عق اسع غربي صنعاء» مركزه في رات جبل مناحة» ويشمل مخلاف هوزن ومسار 
ولهاب وبني مقاتل والثلث والأغمور وحَصّبان وبني خطاب وبيت القابلي ودايان واليعابر وسلف 
القابل وبني إسماعيل وغيرها. 

ا بن يعقوب: بلد من تمامة في شماليهاء» جنوب القنفذة. 

5 شاحذ: وهي ما تسمى اليوم بالشاحذية» عزلة من ناحية الرحم قضاء الطويلة» بمحافظة المحويت. 
3 حمر -بضم الحاء وفتح الميم-: عزلة من بلاد ماوية وهي بلدة مشهورة جنوب الحند. 

7 الصيد -بسكون الياء-: يعرف اليوم بنقيل سمارة. 

7" عزلة من بلاد تعز. أما الحيمتين فهي من بلاد حراز. 

'" من ناحية الحيمة الخارحية وبلاد حراز. 

4 يناع: حصن من أعمال الأخروج ناحية الحيمة» الواقعة في مغرب صنعاء. 


شجاعته عليه السلام 
5 


(وفعه ميتك وهران) 


السيرة الممصورية 0 ١1‏ شجاعته/ وقعة ميتك وهران 
ذكر شجاعته عليه السلام وقوته على تدبير الأمر 
فإن له من رباطة الجأش» والثبات عند الأمور الكبار» والمواقف المائلة في 

مقامات القتال والحروب التي كانت بعد انتقاله من هجرة سناع بعد الدرس ول 


جهو و 
يفص بعد شاربه. 


السيرة المنصورية دوه ١‏ شجاعته/ وقعة ميتك وهرات 
[وفعه ميتك ]| 
[إقامة الإمام قبل الدعوة في الجوف وإصلاح أحواله] 
وذلك: أنه انتقل إلى حجة لنصف شهر شعبان من سنة اثنتين وثمانين 
وخمسمائة وقد علت كلمته وذكره» ووقعت الهيبة في قلوب أهل الظلم منه 


فقام بميتك محتسباً لحرب السلطان على بن حاتم" » وفي إثره حارب سيف 


الإسلاه”'2 قبل الدعوة إماماً سابقاً مجاهداًء ثم حارب إسماعيل””2 بعد ذلك 


” “هو السلطان علي بن حاتم بن أحمد بن عمران بن الفضل اليامي» هو الثاني من سلاطين الدولة 
الحاتمية» تولى بعد وفاة أبيه حاتم سنة (05ه)ه» وسيطر على حصون كثيرة» وكان له مواقف كثيرة 
مع الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان عليه السلام؛ ثم مع الإمام المنصور بالله عليه السلام؛ 
ومواقفه بين الولاء والعداء, بقيت صنعاء نحت سلطانه إلى شوال سنة (5/ه6)ه» حين استولى 
عليها طغتكين الأيوبي» فانتقل إلى حصن ذمرمر» وتوقي به سنة(0591)ه. 

('' سيف الإسلام: هو طغتكين بن أيوب أخو صلاح الدين الأيوبي» أحد سلاطين الدولة 
الأيوبية في اليمن» تولى سنة (0154) هء وسيطر على معظم أجزاء اليمن» وقد وقعت بينه وبين 
الإمام المنصور باللّه عليه السلام معارك والإمام ف أيام دعوته الأولى بالإحتساب التي 
دعاها؟6ه) ه) وتوق طغتكين سنة١6097)‏ ه. 

'" هو الملك المعز إسماعيل بن طغتكين بن أيوب» ملك بعد وفاة أبيه» سنة (957ه)ه» كان ججرماً 
مصراً على الظلم وشرب الخمر» أهوج كثير التخاليط» حتى أنه ادعى أنه قرشي من بني أمية» وخطب 
لنفسه بالخلافة وتلقب بالحادي» وقيل كان مولعاً بذبح بني آدم وأكل لحومهم» وكان سيء السيرة مع 
أحناده وأمرائه» وأحاف مماليك أبيه» فهرب منهم طائفة» وكان معظم جنده من الأكراد» فوثبوا عليه 


السيرة المنصورية ١٠6‏ شجاعته/ وقعة ميتك وهران 
وأقام بما سنتين وثلاثة أشهرء ثم هاحر إلى الجوف الحجرة الأولى فأصلح أحوال 
أهله, وهداهم شيل الرشناة يعت ان كادو على الغي والضلال» وأكتُ الاختلال 
في المعامللات كان يختص الحوف الأسفل» فإهم كانوا يتظاهرون بالربا 
والفسوق» وظلم الحقوق» وكانت المرأة إذا طلقها زوجها زوحت قبل انقضاء 
عدمحاء. فلما حل بينهم عرفهم ما يجب عليهم بلطف وحسن سياسة, 
فصلحت بحسن تدبيره أحواطهم, واستقامت أمورهم. 

[استدعاء أهل ميتك للإمام عليه السلام]: 


ولما استولى السلطان على بن حاتم على ميتك وعلت مملكته؛ بعد أن أتاه 

قال القاضى أيده الله : وكان هنالك من كبار الأشراف بنى حمزة: الشريف 
الفاضل محمد بن الناصر» والشريف الفاضل إبراهيم بن يحبى» والقاضي الأجل 
شرف الدين إبراهيم 5 ا حمل واجتمع إليهم مر أفاضل اهل البلد وأهل الديخ 
جماعة» واشتوروا في هذا الأمر المهم» وما قد دهم بلدهمء وبلغهم التوعد بخراب 
هجرهم وأخد أموالهم, فنظروا في أمرهم فوقعت خواطرهم على الإمام عليه 
السلام» فكاتبوه وسألوه الوصول لدفع هذا الأمر عنهم في رحب وشعبان 
االجوف فلم يعذروه, وعلم ما بجحب من المدافعة عنهم) فنهض. 


5 5 5 5 7 0 5 ١ 
حصن جرع: حصن مشهور مَا بين تاج الدين وبلاد عفار» في بلاد بني مَؤْهبٍ من مديرية‎ 


السيرة المنصورية ؟6 ١‏ شجاعته/ وفعة ميتك وهران 


[توجه الإمام إلى ميتك] 


فلما طلع إلى شوابة2'7 أمسى بمكان يقال له: الخايسين» وقد كان بلغ العلم إلى 
صنعاء؛ فخرجت الخيل والرحال إلى ابن حفيظ -وههو الوالي في البون والظاهر20- 
فأنبتوا عليه العيون والأرصاد» فعزم على التقدم في أصحابه» وهم صنوه عماد الدين 
كحى بن حمزة وابن عمه صفي الديق حمد بن إبراهيم وفارساك» وأربعة عشر 
راحلا فقال له أصحابه وشيوخ البكيليين: (بق علينا وعلى نفسك فلا طاقة لنا 
بالقوم)» فساعدهم على كره» وعاد إلى شوابة وكتم أمره. 

وكان قل استعمل الركوب» وأخحذ السلاح والخروج بأضيعانة إن ظاهر البلد 
كل يوم» فلم يبق أحد ينكر ذلكء؛ فركب على العادة قبل عيد رمضان المذكور 
بيوم» وقد كان أعد ما يحتاحون إليه من الزاذء» وكان ركوبه وقت الظهرء فوصل 
منهل سيلان للطهور على العادة» فأمر أصحابه بالمسير» فارتاعوا لذلك وسألوه 
فقا اروك ستاك بان لقنا الله ساروا امعط ميق فيرف 1 ل اروف :الا 
أوساط بلاد همدان» وعلى العيون والأرصاد. 

فوصل بركة مزود” '» وتطهروا وصلوا عليهاء ونمض وقد كادت الشمس 
تغرب» وصدروا إلى قرب ريدة» وصلوا المغرب والعشاء الآخرة» ثم ساقوا سوقاً 
عظيماً إلى طلوع الفجرء وأمر أصحابه بالتفرق عنه؛ لثلا ينكر حاله» فمر 
00 ابة: بلد معره ف من أعمال دي بين في بالاد بكيل. 


9 الظاهر: المراد ظاهر همدان» من بلاد بني صرثم» ويشتمل على خمروالوادي وشيم والعقياى وغيرها. 
مزود: منطقة وقيلة من بني حكم» إحدى تبائل أرحب في شمال صنماء 
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بالجنات فقسمها نصفين» ثم أتى قاعة والليل مرخ سدوله» فوصل قرية 
الأشمور”'؟ وقت الفجر»ء فصادف طائفة من حدم الظلمة يريدون كوكبان في 
مكان ضيق بين صدفين يقال له الفجر» فظنهم مرصدين له فأمر أصحابه 
بالحزم ووطنهم على القتال» فلم يعرضوا لهم» ووصلوا إلى هجرة (يند' ')» قبل 
طلوع الشمسء فتلقاهم الشرفاء أولاد يحبى بن الحسين بالإكرام» وأقاموا عندهم 
ثلاثة أيام» ثم أتاه الشريف إبراهيم بن يحبى يستحثه فنهضء وكان وصوله إلى 
ميتك لثلاث ليال خلون من شوال سنة ثلاث وشانين. 


[وصول الإمام إلى ميتك. والكرامة التي حصلت له] 


فوصل إليه الشريف محمد بن الناصر في جماعة من المسلمين» وكبار الموهبيين 
والصعاريين والحوسيين فسلموا عليه» وذكروا الحكاية المتقدمة عن آبائهم: بأن 
صاحب الحق يطلع من وادي شرس'" في سبعة نفر» وكانت عدة أصحاب 
الإمام عليه السلام سبعة؛ لأن بعضهم مر طريقاً أخرى» فعجب الجميع من 
ذلك» وأيقنوا بصدق الحكاية. 

ثم طلع عليه السلام إلى قرية صبرة” ' في موكب عظيم؛ وأقام بما سبعة أيام. 


7 الأشور: اح د رة» في الغرب الشمالى من صنعاء على مسافة يومين متصلة بجبال المصانع. 


7 7 . : 304 10 ٠ 


شرس: بفتح الشين وكسر الراء» واد في بلاد حجّة. 


السيرة المنصورية ه ١‏ شجاعته/ وقعة ميتك وهران 
[تفاصيل الوقعة] 


فلما كان يوم الخميس نمض إلى الفاضلة بجبل بني صعارة» وحصن جرع ملزوم 
للسلطان علي بن حاتم؛ واجتمع الناس وأمرهم عليه السلام بالصبر وحثهم على 
الجهاد» ووعدهم لليوم التالي» وبقرب من الحصن موضع يسمى (لمرقب(١))‏ 
يسمع الصوت المين منه إلى الحصنء ولما رأى عليه السلام صعوبة الحصن 
ومنعته» أمر بخيله إلى صبرة» فلما كان من الغد أمر بالصارخ إلى مخاليف ميتك 
المطيعة له فأقبلوا إليهه فحضهم على الجهاد وعرفهم ما لحم عند الله من الأجر 
وأمر الأمير إبراهيم بن يحبى بالتقدم في طائفة من العسكر إلى قلعة بني حماد» وقد 
كان أمر الأمير عماد الدين يحبى بن حمزة فلزم قلعة المكرام» ولما تواقى الناس 
أمرهم بالقتال فأحاطوا بالحصن من كل جانب» وكان فيه عدة وافرة من 
الديوان”" المختارين» ومن أهل البلد الراغبين في تقوية الظلم» وجاءتهم رتبة المادة 
من قرن شاور" '» فردهم الأمير إبراهيم بن يحبى ومن معه على أعقايهم؛ واشتد 
القتال إلى نصف النهار وكثرت الخراحات في أهل الحصن» وطلع عليهم منصور 
حادم الإمام عليه السلام - وكان غلاماً حدثاً يجيد الرمي ولا يكاد يخطئع ولا 


يي يظلق على المكان المرتفع. 

0 المراد بالديوان: الجنود الذين يقومون بشؤون المنطقة التي يتواجدون فيهاء حفظاً وحراسة 
وأمنأء وغير ذلك. 

0( او بفتح الشينق. وكسن الوافة من بطون حاشد من ولد شاور بن قدم بن قادم وبلاد شاور 
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يقف له سهم في جنة -» فأكثر الصوائب في القوم حتى انقشعوا عن القطع 
فزحفت الغوامر وحملوا عليهم فألجأوهم إلى باب الحصن ولم يزل القتال إلى الليل. 

فلما كان بكرة السبت نمض بنفسه فلما رأوه أعلنوا بالتهليل وسألوا الأمان» فأمر 
إليهم براية» وطلب أهل البلاد قتلهم فمنعهم من ذلك؛ ودخل الحصن إإء 
وحده ومعه نخادم له وهم سبعون رجلاً الذين بقوا في المكان فلما صار في رأس 
الحصن أشار إلى الناس بالانصراف» وأمر لأهل الحصن فبايعهم؛ ومَنّ عليهم؛ 
وأخرحهم بسلاحهم وقماشهم, ولقد استوهب خادم فرسه من أحدهم قدر ربع 
صاعع فأمر برده وشد عليه في ذلكء ولما استقر أمره بالحصن أمر لأهله وقال: قد 
ملكت هذا الحصن ولكم فيه العمارة ولست أقيم فيها إلا بإذنكم.» فإن أذنتم وإلا 
خرجحت منه» فقالوا بأجمعهم: رضينا أزلت منا الخنوف وأمنتنا من الحرب . 
[إقامة الإمام بميتك والصلح مع السلطان علي بن حاتم] 

وكانت إقامته فيه سنتين وثلاثة أشهر يحارب الظالمين» وسار في البلاد أحسن 
سيرة» وأمنوا على أنفسهم وأموالهم» واختلطوا في الليل والنهار» ووحدوا راحة 
العدل» وظهر الصلاح وارتفع الفساد ببركته وحسن تدبيره. 

ووقع الصلح بينه وبين السلطان علي بن حاتم في شهر ذي القعدة على يد 
الشريف الأحل يحبى بن عبد الله بن سليمان بشرط صيانة بني معمر”"؛ لأنهم 
وصلوا إليه إلى الجوف وبايعوه» فأقام السلطان مدة يسيرة وخرج لهم مخرحاً 
عظيماً وانتقض الصلح وثار الحرب. 


اقيق : اماد كما هنا: بلدة في حجور مديرية ظليمة» همال عمران» أعلاها حصن نعمان. 
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أعشب”'2» والأميرين الفاضلين محمد بن الناصر وصفي الدين محمد بن إبراهيم إلى 
00 - وهو حصن منيع جدّاً وفيه رتبة منيعة للسلطان» و يكن يخطر ببال 
يأحذه قهراً-» فلما أسفر الصباح نمض الأميران بمن معهما ووقع الحرب, 
وصرخ الصارخ بالغارة في ميتك والنفير» وتمض بهم الأمير إبراهيم بن يحبى» فلما 
توافت الحنود طلعوا عليهم الحصن على عيدان في مراش صعبة؛ فلما رأى عليه 
السلام استظهارهم على الحصن أمر إليهم بأن يؤمنوهم» وقد كان قتل منهم ثلاثة 
رحال والباقون على أمر القتال فكفوا عنهم؛ وكان يحب العفو عند المقدرة» وملك 
بعسكره» وقد كان أشرف على ملك المغرب» وطلع الإمام عليه السلام إلى الرويس 
فأقام به عدهة أشهر والحرب قائمة) وكان أصجانة لا يخربون حجرأ ولا يغيرون را 
ولا يغيرون على أحدء» فإن أحذوا شيئاً من بلد رده على أهله. 

ثم نزل إلى ميتك واستمرت الحرب بينه وبين السلطان عمرو بن علي» وكانت 
الرتب والمواد بالأموال متواترة إلى الشاهل» والقتال مستمر» وكلت العشائر وذات؛ 
ول يبق قائم بالحرب إلا الأمير عماد الدين يحبى بن حمزة» والأمير صفى الدين محمد 


بن إبراهيم» والأشراف الحمزيون» وجماعة من الديوان» فصبروا وتطاولت بمم المدة. 


أن اعد 


"ا الأقاطوة هب بو عدي دين صا طن من قائل عدان»نبية إل عشي ين فلع 
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وكان أهل ميتك يصلون إليهم فيقاتلون اليوم واليومين ويروحون» حتى حضر 
الصراب واشتغل كل في نحجه وفسد بنو أعشب من غير مشقة تلحقهم كراهة 
للحق وأهله» وخرج السلطان عمرو بن علي من كوكبان في عسكر كبير» ولقيه 
اليلطان حمل ين البين ضاحي فشور اق عسكر اعون وغالفيك رو اعشب 
على ولاة الإمام» وكان المتولي بحا يومئذ الشريف أبو هاشم بن محمد» وكان 
امحتهد في ذلك أبو السعد بن سعيد من بني هبء وعبد الحميد بن علي من بني 
كنب» فراح منهم لما علم بفسادهم, ولقيه المادة من ميتك فلقيهم الخبر باختلال 
القوم» فلما استقر أمر السلطان على بني أعشب وقعت بينهم مصالحة وموادعة. 


[طلوع سيف الإسلام إلى حجة وصنعاء] 


ون خلال ذلك سيف الإسلام قد بلغ إلى حجة وكتب إلى الإمام فلم يرد له 
جواباً يشفيه» ونصب نفسه لحربه. 

فاجتمع إليه أصحابه وقالوا: كيف نعمل» هذا سلطان العرب حاط خلفك 
وهذا سلطان العجم أمامكء؛ وكلاهما يريد هلاكنا؟. 

قال: تُلَقَّي هؤلاء وجوهنا وهؤلاء ظهورناء فالعرب أرق بنا وأبقى لو قدروا علينا. 

قالوا: وكيف ذلك؟. 

قال؟ ‏ إن قلتنا العرت. 1 تسلينا» :وإن..سليها" 4 “تلبقا وإ عينليتنا. 1 

فكفى الله سلطان العجم وأتى كتابه بالملاطفة والمناصفة» وكفى الله المؤمنين 
القغال: 


السيرة المنصورية ١١6‏ شجاعته/ وقعة ميتك وهران 

ووظيل امسق الإملام يعد شق هنك عقيو إن :صفعاء فاحل (أهجر 
والفص”'' والظفر" '» وفيها قوة عظيمة وأموال جليلة» وحط على كوكبان وأمر 
رجلاً يقال له: يحبى بن أحمد الشاوري إلى جهة ميتك وبني شاور وتلك 
الجهات» في عسكر فتسلم حصن سيد» وتسلم حصناً يقال له: شبعان في شق 
جبل ميتك» عامل فيه قوم تقال : بنو الصوي» وضربت ف الحرانيات») وأحابت 
العشائر رغبة ورهبة» فاضطرب أصحاب الإمام وخافواء وأتوا إليه وحققوا له 
فساد العشائر» وشاوروه على الانتقال في الليل فلم يساعدهم. 

فلما كان الصبح أحاط بالحصن عسكر كثير» ذكر أنمم قدر أربعة آلاف» 
وتودّى أكثر أهل الحبل وسلموا ثماني عشرة رهينة» واشتد الأمر» وألح أصحابه 
عليه السلام عليه في التأخر عن المكان حتى طال ذلكء؛ فأقسم بالله تعالى: (لا 
تارشن عن هذا المكان إلا غالباً أو مغلوباً). 


[مقتل الأمير محمد بن حمزة صنو الإمام عليهما السلام] 


ثم أمر أحاه محمد بن حمزة وأصحابه بالنزول إلى قرية صبرة يلزمون فيها ولا 
يتعدومماء وكان العدو حاطاً ف قرية شوحطين» ثم أمر إليه رسلا متواترة يلزم 
القرية ولا يتعداهاء فأزعجه الناس إزعاحاً عظيماً فنزل في عسكره إلى جهة 


"' الفص: حصنان يقال لأحدهما الفص الكبير» وللآخر الفص الصغير» بالقرقب من ذمرمر 
وهما خاربان في العصر الحاضر. 

('" حصن الظُمُر: من حصون صنعاءء يقع على بعد هكم جنوب شرق كوكبان» وهوفي أقصى 
ار 
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العدو» وقال لأصحابه: (لا نتحاريهم حتى يبدأونا بالحرب)؛ وكان قوي الدين» 
ودوك الورع, كاملا فاضلاً» فما حارهم حتى بدأوه بال حرب» وكان لا يملك 


نفسه عن الإقدام» فلما تلاحم القتال زحف في طائفة من الناس» فلم رن 


يقاتل تدم قدها وهم يكسنون عنه وأصحابه يتأخرون عنه حماعة بعد 
جماعة» حتى صار إلى مكان عند البركة المعروفة بشوحطين, والعدو لازم بماء 
فأحاطوا به من كل جهة فقاتل أشد قتالأ» وهم يرمونه بالصحر والنبل» ولم يبق 
معه أحد من أصحابه سواه» فلم يزل يقاتل حتى صرعوه» وصار يضاريبهم 
بسيفه حتى أنخنته الجراحات» قبرك على ركبتيه وهو يضارب» وأصاب رجلين 
بضربتين» ولم يزل كذلك حت قتل رضي الله عنه مجاهداً في سبيل الله. 

وحاء رجحل من بني شاور بسيفه بعد ذلك وهو مثلم» فتمثل الإمام عليه 


السلام» بقول الشاعر : 
ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم 


بهن فلول مسن قراع الكتائيب 
إلى اليوم قد جربن كل التجارب 


[ترثية الإمام لأخيه الشهيد محمد بن حمزة] 


ثم رثاه بقصيدة أولها: 
رقب دكُمًا لا تفإلاني ابي 
وَفي مَابْرِيِدُ الله ما تَكرّهَانه 
نَصِبْتُ مِنَ الأحدّاث وهي فَضِيلَةُ 
إلى كم ييِهُ المرهُ في طلب البَقَا 
ومِيتّهُ تحت السيوف حياتة 


هخ لِمَا يُرضِي المهيمن طلا 
عَلَىَ بأن أصبحث فو الله تصبا 
إذاكان فيدر الكرامة راغا 


السيرة المنصورية 
بنفسيّ مَنْ باع المهسيمنَ تَفسَة 
مصّى فُدْمَاً والمُرهمات تَنُوشُهُ 
أغرٌ كتصل المشرفيٌ تَخَالَةه 
تَقَدَمَ تحوّالموت يسم م لضا 
تَحَلفَ عسه تَصِرُوة يكن 
مُحَمَدُ غادرت القلوب جرّاخكة 
سيار ففِك اللهُ دون عادو 


وبيض كِرَام من مُلالة هاشم 


2 


01 


سَئْنْفِدُ فِك الصُفْرَ والبيض غَنوَة 
فَنُذرك من أرض الضّلالة توا 
فليتَك عابت المَصَانعَ وَالقرَى 
ورثاه بمراث منها قصيدة أوها: 
غاب فيك اللِدرٌ يما وامَحَى 
غدرَتْ شاور فنا واعتدّت 
فعلث فعلاً قيحَا شَانَهًا 


2 ل وى‎ )١ 
الدّجئة كحزقة : الظلمة.‎ ' ' 


١‏ شجاعته/ وقعة ميتك وهران 
فأحررً ملكنيسا 3المهها ومَوَاهضما 
عا لك مَضرُوباً ولا كنت ضارا 
علىا َ زج تَجمّاً في الدّجْنَةٍ جْنَة نَقَ(0 
نر مَظلُومما وبح رز وَاججَا 
عَدِمِتَ إلى خسوض المِيِّةٍصَاحِبَا 
وت عنذدالله نلك شساريا 
وَفكّميِيل ‏ لمسدامع سكي 
فقدكخت للرِحْمّن نفسَك وَاهِبَا 
إذا عَضِبْواكان المهسيمن غَاضِيًا 
ورد المذاكي والقتا والقوَاضسبًا 
ترك أرضّ ال الِهِينَ سَبايِبَا 


صَلعَالرَّرْءٌ قلوب الممْمنِين 
أنت عندي ش ريام السَِينْ 
واعتتى الأوططان دُخَان مين 
وقثش ففلاً يُشِسيب المُرِضِسعِينْ 
عد أهل الأرضٍ صما أَجِمَعينْ 
وع امس تيح اللمسارقِينْ 
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وابة المْسَل فَطُمَاًأمَنَا من غدث خيرّ نساهءٍ العالمِينْ 
لمبفِظ حتىأتاه روه باسسدازات و اكسسيناة لمسححين 
قالت الخيرٌ لكم في ذَارَكُمْ فاد خأو ابس الام آضِسينْ 


فلما قتل رضي الله عنه انكسر العسكر جملة وحقت الهزيمة فيهم, ولم يقع من 
العدو تحقيق» لما كان قد دخلهم من الرعب. 

وكان الأمير صفى الدين محمد بن إبراهيم في جماعة الشرف الأيسر فقاتلوا 
قتالاً شديداً حتى تخلص الناس على حمية» وعادوا إلى قرية صبرة. 


وعظم الخطبء وكثر الرعب» وأزعجه أصحابه» فقال عليه السلام: (الآن 
وقع الثبات» ولزم فرض الوقوف حتى يحكم الله لنا وهو خير الحاكمين)» وفزع 
إلى “الله “تعالى. .ودعا .ذغوة' عجلتث. إتحابتها على. عسكر 'الظالمين: .حكاها 
لأصحابه» وهي قوله: (اللهم مث قلوبهم كما يماث الملح في الماء)» فلقد 
اجتمع ذلك العسكر ثم انفض كما شاء الله وتعطل الحصن بغير حرب ولا 
قتال» ومضوا لا يلوي أحد على أحد, ولقد أخبر بعض من لحقهم ف هزكتهم 
وهم يرمول بشيء من سلاحهم من غير شيءع) وكان ذلك أية. 

وراح بنو شاور فحيزوا وعطلوا جبلهم» فجاء إليه أصحابه وقالوا: نطلع عليهم 
الجبل ونقتلهم» فقال: إن كان يمكنكم لزم الحبل» وكف أيدي الناس عن القرى 
وأحذ أموالهم» حتى نأخذ القوم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله. 

فال له محمد بن الناصر: ما هذا ممكنء فقال: لا حاحة لي في ذلك. 
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وتركهم ثلاثة أيام» وكتب إليهم كتاباً يدعوهم إلى الله وإلى إبلاغ الحق في 
قتل أخيه» وتسليم الحناة إليه ليحكم فيهم بحكم الله فعاد جوابحم أن أيديهم 
في القتل والحرب واحدة» فجهز إليهم الحنود» وحاريهم الحرب الشديد» وضيق 
عليهم المسالك؛ ولم يعرض لزرعهم جملة في بدئ الأمر» فتقوى نظره واجتهاده 
أن للمحتسب أن يفعل ما يفعله الإمام السابق إلا الحدود والقصاص والتولية 
والجمعة» فأمر بخراب زرعهم» وشدد عليهم الحرب» وهم في خلال ذلك 
يطلبون النجدة من الظلمة» وهم يمنوهم بالنصرة. 

حتى خرج سيف الإسلام المخرج العظيم إلى اللموف وصعدة والمغارب 
واستولى عليها ثم صار إلى الظهيرة» والإمام عليه السلام يحض الناس على حربه 
ويوطن النفس على لقائه» ويقول لأصحابه: (غرضنا الجهاد ف سبيل الله 
والشهادة» وقد كنا نتمنى لقاء الترك والروم والإفرنج في بلادهم غضبا لله» فهذه 
المقادير قد ساقتهم إلينا). 

ولما قرب سيف الإسلام من البلاد فسد أهلها وذلوا وكاتبوه» فنهض بجنوده 
وسبق العيون التي كانت عليه حتى حط شرقي جبل ميتك فأصبحت خخيامه 
منصوبة» وقد كان أصحاب الإمام عليه السلام يزعجونه ليتأخر عن مقاتلة 
العدو» ويعلمونه بفساد العشيرة» فلا يؤثر فيه قولحم حتى قالوا له: يا هذا قد 
ركنت على الحنة فما بقيت تخاف الموت» فيقول: أنا أخوفكم من النار. 

واشتد الأمر وعظم الخطب فأمر صارخاً في العشيرة فما جاءه سوى رجلين 
في أهبة الحرب» وقد كان أتى. قبلهما أو بعدهما أنفار على غير أهبة مودّعين, 
فبينا هم كذلك إذ طلع من العسكر الحصن المعروف بشبعان قدر أربعمائة, 
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وطلع آل حفيظ قرن شاورء وصار الإمام في أوساط القوم وما معه إلا 
أصحابه» فأمرهم بأحذ ما كان لهمء وأمر لأهل المكان» وقال: احجعلوا لكم به 
وجهاً وسأهم الحل» فضحوا بالبكاء» وأكبوا على قدميه يقبلونهماء وأحذ قوساً 
كانت له ولحق بأصحابه فقال لمم: ما رأيكم في لزم حبل نشب والقتال منه, 
فجذبوه وأزعجوه» فلما صار بأسفل النقيل مستقبلاً لوادي شرس جمع أصحابه 
وذكرهم بالله» وقال: (قد فعلنا ما أمكننا وأنا أريد منكم الطاعة لله ولنا)» قالوا: 
ومتى عصيناك» فقال: (أردت ذلك تأكيداً). ظ 

وصدروا وقدامهم قبائل متمردة» فتقدم منهم جماعة فتلقاهم قوم من قُدَم 
فجرى بينهم مهاوشة وأخذ شيئاً من سلاحهم, فلحق أولئك بأصحابهم؛ ولزموا 
فم الطريق ف مكان ضيق لا يجوز فيه إلا رحل واحد لضيقه» فتبعهم عليه 
السلام يركض فرسه فمنع أصحابه من القتال» وتقدم إلى القوم وهم يرمونه 
بالحجارة» وهو لا يظهر الريبة منهم حتى نزل عن فرسه» ومد يده للسلام فسلموا 
عليه ولاطفهم وسألهم عن شأنهم» فقالوا: إن أصحابك قد قتلوا منا رحلاًء 
فقال: دونكم هذا الغلام -يعني أخاه الحسن بن حمزة- بصاحبكمء فأنكروا 
حاله وعلموا أنه أخوه» فقالوا: (نريد رجلاً من أصحابك)» فقال: لا سبيل إلى 
ذلكء» فينا هم في الجدال إذ أتى رحل من أصحابه فقال: هذا صاحبكم سال 
وقال لحم: خلوا سبيلناء وقدم أصحابه خيفة عليهم وكان هو آخرهم. 
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5 . 5 957 (01. يه 7 000 
الحسين بالإنصاف والإكرام وأقاموا عندهم ثلاثة أيام» وحاءته كتب من أهل 
مسور يستدعونه إلى بلادهم وحاء أهل شهارة"" يدعونه إلى حبلهم» فأمر 
معهم صنوه عماد الدين يحبى بن حمزة في ثلاثين رجلا. 

ثم نمض في الليل متوجها إلى الجوف -والبلاد كلها في يد سيف الإسلام-, 
1 1 2 5 00 ن.. :#2 , 5 1 0 
عمر بقارن” ' وقاعة”؟ وقطع اليون”> افون وكمن كماره في كهف قريبا من 
أهل زيد» وهض ليلته إلى قوم من الصعاتر بالتوٌ أهل محبة ودين» منهم عامر بن 
سعيل وإخوته وكان ولده تحمد من المرابطين وله بين يدي الإمام عليه السلام 
مواقف نحمودة) وعرّم على السترض فاقسموا لا سرت من عندنا إلا كهارا. 

ثم صدر إلى براقش فتلقاه الشرفاء آل أحمد بن حعفر بما هم أهله» وكان 
كبيرهم والمقدم فيهم شريف بن علي فأنزله في داره» وكان قد عزم على التقدم 
(' بنو الطربي: مركز من مديرية كحلان عفار» يشمل على عدة من القرى» يسكنها قبائل من حاشد. 
''' شهارة: مدينة مشهورة في بلاد الأهنوم همال مدينة حجة» وهي عبارة عن مدينتين شهارة 
الأمير نسبة إلى الأمير ذي الشرفين محمد بن حعفر بن القاسم العياني عليهم السلام» وشهارة 
الفيش» وهما في أعلى جبلين بينهما هاوية عميقة يربط بينهما جسر حجري حعلهما مدينة 
واحدم وتفصيل حاها يطول. 
''' قارن: قرية غربي مدينة عمران» تتبع مديرية عيال يزيد وهي عامرة في ظاهر مصانع حمير, 
مطلة على البون الأعلى من غربيه. 
'' قاعة: بلدة وحصن في منطقة عيال حاتم من مديرية جبل عيال يزيد وأعمال عمران» وكانت 
من مناطق تجمع المطرفية» وأول من سكنها منهم عليان بن إبراهيم. 
7 ليون قاع فسيح يمتد من جنوب مدينة عمران إلى شوابة» ومساحته لا تقل عن ٠‏ كم تقريباً. 
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إلى الجوف الأعلى والخلول بغيل مراد» فكرهوا ذلك» وقاسمه شريف خمس ماله 
وأعطاه الشرفاء موضعاً آخر مباحاء وأقبل إليه أهل الجوف للسلام والتهدثة» 
وأعطاه جححاف بن حميدان طيناً جليلاً في موضع يسمى بنات دواس» فاشترى 
لبقر وزرع» وأصلح بحلوله أمور أهل الحوف؛ واتقاد الكل لحكمه» فزال ظاهر 
المنكر» من شرب الخمر» والفواحش» ونكاح السفاح» بالبطلان والشبه» وظهر 
المعروف», وعلت كلمة الإسلام وسح الكت من حال الناس» وكان لا يقطع 
التذكرة لمم في المجخامع والملاقي فينتفع الأكثر بذلك» وغطى أكثر شرورهم وأصلح 
بينهم» وظهرت البركة في زرائعهم ومواشيهم, ورغبوا في ذلك» وأنست قلوهم. 
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[وقعة هران] 

ومن ذلك: ما رواه القاضي عن الأمير المقدم ذكره؛ قال: وما أروي من شجاعة 
مولانا عليه السلام ما هو معروف مشهور يوم هران”'» وقد طلع من الجوف في 
خيل كثير حتى صاروا بوادي هران» فخرج عليهم قوم من البدو في ذلك الوادي 
يريدون الحرب» وكانت الخيل خمسة وثمانين فارساً أكثرها لوابس» وكان القتال من 
نصف الوادي إلى أعلاه مكان يقال له: الجفجف - وهو واد طويل-» وكان الحرب 
من حنبيه» ورأى ذلك اليوم من أيادي الله تعالى ما يبحب شكره عليه ونشره» وذلك 
أنه كان حاسراًكما قال في بيت من قصيدته التي قالحا في فتح صنعاء؛ وهو: 

وفي يوم هران ألخ أَخم حَاسراً ذوي الزرد الموضون قوماً متمما 

والقوم من رماة العرب وأشدهمء وقد كان أصحابه اتحزموا عنه فلزم على 
أعقايهم وهو يحمل عليهم ويطلع فرسه في عرض الحبل ويعمدوه بالرمي لما 
شغلهم عن أصحابه. وذكروا ذلك بعد الوقعة» فما أصابه شيء من ذلك ولا 
أصاب فرسه» ولقد كان الرمي يقع من القرب والبعد مع طول القتال فكانت 
هذه من نعم الله على أهل ولايته التي يبعد أن يقع مثلها لغيرهم. 

وذكر عليه السلام أنه لما تلاحم القتال وأعجل عن لبس السلاح واعتمد 
أيضاً بركة ليعرفه القوم فيتجهموا مكانه فيحفظوه في أصحابه. فلما اشتد القتال 
وحقت المزيمة قصدوه بالرمي فلم يتمكن ف تلك الحال من لبس السلاحء 


١‏ هران: واد من بلاد بكيل في ناحية ذيبين» وهو من أجل أودية اليمن. 
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فدعا إلى الله تعالى في صرف معرتحم عنه» فاستجاب الله دعوته» وحكى أنه 
قال: (اللهم لا درع إلا سترك؛ ولا تحفاف إلا نصرك)» فستر الله عليه وحمى 
أصحابه» وسلموا بصبره وإبلائه» ونصر الله له» وراح ذلك العسكر كله لنشر 
حق ذلك المقام» ويقيسه بأيام لهم ومواقف لأهل البأس من كبارهم؛ وهو في 
نفسه لا يعده شيئأء ولا عظم في نفسه إلا من تعظيمهم له. 

وكان في تلك المدة وقبلها وبعدها إلى وقت بيعته للناس بالإمامة ما همه إلا 
إخماد ظاهر فساد الخلق» وإصلاح حاهم للقائم من آل محمد صلوات الله عليه 
وعليهم» ويسأل الله تعالى في أوقات خلواته ومظان الإجابة أن يلحقه قائم 
الحق» وأن يرزقه الجهاد في سبيل الله تعالى. 
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[ملحق القصائد التي قالها عليه السلام بميتك] 
[قصيادت إل الشبيخ عسرأن بس تيد] 


وله عليه السلام وهو في ميتك إلى الشيخ الأحل عمران بن زيد: 


على قاج المكارم والتعغالي 
ومن يروي الرمَاح- إذا لقت 
نَيَّةمنرْومُ بصِيدٍ علب 
كف وهم وُلذَةُ المحصحد قلماً 
وَلَكِسنْ حاتي في القوم طلّي 
هَ مرامئواعِتاري يوم روا 
وتَالْوامنيهيعَئي مَتللاً 
فلم تصبر عَلْى المكروه نفسي 


فنع كوا لِمَكرُوهٍ قإني 


. تواصي الخيلٍ - من عَلَقٍ الكبود”" 


وكسمةان السارك قَمعَالعتيدٍ 
لهمدنٍ ذُوي الخسّتب التإيبِيل" 
وأنتصاؤٌ الأبكّة من بُجحلودِي”" 
وجَرَهُمْ على رفضي فُفودِي 
دَمََرَهَ ار متِ كك إ ِالجُنودِ 
ل لكك 1 اك ةا 
فَثَب تهَااك لله الخحميد 
صَلِيبُ الود في الخطب الشَديدٍ 


العلق محركة: الدم عامة» أو الشديد الحمرة أو الغليظ أو الحامد. 


0 التليد: القديم. 


7" في حاشية النسخة الأصلية من الديوان المخطوطة عام(51720ه) التى دُرست على عمران بن 
الحسن الشتوي» قال فيها: عن عمران بن الحسن ف قول الإمام عليه السلام (وأنصار الأئمة من 
حدودي) روى السيد الإمام أبو طالب الأخير عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه 
قال: ((يا علي المهاحرون والأنصار أنصاري» وهمدان أنصارك وأنصار أولادك إلى يوم القيامة)). 
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فَتهااًفَِدك امم دن مهلا أ دك بالمُهَيِنٍ أن تفودي”" 
امبو بخ وس الس يساق السب سي السو تحبر 
وفَدَامَاشَكونَاياابن ربد وَدُفْتَ قَامَدَى الدَهرٍ الْمَدِيدٍ 


[قصيدت, في الشوق إلى ابحوف] 
وقال عليه السلام وهو في مَيْتك متشوق إلى الجوف: 


مَدَكْرْ ع اؤْلَي وَلن ثلآما ليد تيم أننفاس الرباحٍ 
وركض الأعوجيّة فِيكُمَاة بهم بسسأطزافي ارقا 
أفََضِلَ من سُرَاةٍ تبي دعام ومن نف الجَحَاجحَةٍ جع ليع 
ا 0 يسك السّمعٌ من رَقج الصّيّاح””" 
قد تَصّرُوا بلاكذب وَوَالُوا وفارُوا بالمرُوٌءةٍ والسَمَاح 
ألا فْسَقَى الإلهُ الجوف غاد منالأنوَاءٍ مُهمِرَ لواحي 
نولا سير تيع فِي أشووي 0 سسفش لهم فو ازيبا" 


مهلاً: أي رفقاً وسكوناً ولا تعجل» قدك: أي يكفيك. 

5 بني دعام: أهل درب ظالم بالجوف بطن من بكيل الحمدانية. ونمم من قبائل بكيل يسنبون 
إلى نحم بن عمرو بن بكيل وتقع بلادهم في الشرق الشمالي لصنعاء. والتخجح السيد الكريم؛ 
والحاء فيه لتأكيد الجمع. والصباح: يوم الغارة. 

الخميس: الحيش» لانه خمس فرق: المقدمة» والقلب» والميمنة» والميسرة» والساقة. والرهج: 
الغبار» والصياح والصيحة: والصّيحةٌ: الغارة إذا قُوحئ الح بما. 

"١‏ مَيْتك ويقال فيها مَؤتك بفتح الميم وسكون الوأو أو الياء ثم تاء مثناة من فوق وكاف وهو ما 
يسمى عفار ف الشمال الشرقي من حجة. والمَوْحُ من الريح والقَوْعُ إذا كان لها صوت. 
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راي ملت الس بسر شَرِبفٍ الفعلٍ من عَرَبِ 6 
لجرا دجوي ركسم ري ولسم يَتَنّهنهوا من لخي لآجسي”" 

وَلكسن كُسَرُوا الأسيّافَ قَدْمَا عَرْم ين قُلُوبهم لممحا 
سَمَوْتْ بهم إلى جرّع نهار فآبْوا بالمَسَسرَّة ولنخاح”" 
وأمسَى سَاكِيُوهُ آنا أَسَارَى مع ة الأضّاجي 
وكالوا في قَرَارَةٍ مَُشْمَخرٌ ربع الطُودهُ ممع الصّسباح”' 
وَخَامِلَةٌ أجابُوا يَحعَ صوتي إنها الأب والم فاح 5 


القبيل: الزوج والجماعة من الثلاثة فصاعداً من أقوام شتى» وقد يكونون من بحر واحد» وربما 
كانوا من بني أب واحد. والصّراحٌ والصّراح والصراح: بالضم والفتح والكسر» وهو أفصح: 
المخض الخالصٌ من كل شي ع . 
(' النهنهة: الكفء تقول: تمنهت فلاناً إذا زحرته فنهنه» أي كففته فكف, أصله من النهي. 
والملاحاة: المنازعة والمشاتمة والتعنيف. 
11 خرن 5-5 : 
جر ع. : حصن مشهور ما بين تاج الدين وبلاد عفار. 
ممتنع الصباح: أي الغارة» لارتفاعه يعجز غازيه عن الغارة عليه. 
7 خاملة: حصن منيع جداً وهو المسمى بكحلانء وكان ذلك: إن الإمام عَلَيْهِ السَّلامُ أمر 
الأميرين الفاضلين محمد بن الناصرء وصفي الدين محمد بن إبراهيم إلى ذلك الحصنء وفيه رتبة 
للسلطان علي بن حاتم اليامي» و4 يكن يخطر ببال أن أحداً يأحذه قهراء فلمَا استقر الصباح 
نمض الأميران بمن معهمًا ووقع الحرب؛ فطلعوا الحصن على عيدان صعبة» فأمنوا أهل الحصن, 
فاستولى الإمام وجنده على حصن حاملة (التحفة العنبرة 20 ) , 
000 .4 ت 1 مه م 1 1 55 .0ت 1 
كتيبة خرساء لا يسمع نا صوت لوقارهم في الحرب أو صممت من كثرة الدروع ليس لا 
قعاقع. وفتيان الصباح: رحال الغارة. 


السيرة المنصورية ا/ا١‏ شجاعته/ وقعة ميتك وهران 

عليه مكل سَايَةٍ لاص يدق فُسُوِلَهَا لل البطاح”" 
وتان به الأَوَانِ د يُصَدَح مَتَتَةُصُ؛هُ ان 
وَبِسيضٌ لا يَهُمٌ الصّخْرٌ فِيهَا تلوح كأنّها يض الأداجسي7" 

وَلَّم أعججل وقد أمهَلت حَتّى ايه يو عَاقَة ا 
سور و 21 وَوصالع ل ا 
وظنّي في الأعاشب خَيِرَ ظَنٌّ ِأنْهْمُ ذُوو الحسَب المرّاح 6 
هُمْ رَدُوا ابن حاتم جين وَافَى إليهم بلكب بباتجح 
وجَاء بِمَنجَيِقٍِ الغرٌ جهرا فرَذْوْهُ وَصوبْ سَنَاةُ ضَاجِي 
وَطَعبّنَا على الأيّام فَرْضٌٍّ بي عَشَبٍ فحيّ عَلَسى الفلاح 


0 درع سابغة تامة طويلة. نمت قاموس. ودرع دلاص ككتاب ملساء لينة وقد دلصت دلاصة 
جمعها ولاص أيضا. فهي اسم جمع. 

''' حقبان بالكسر جمع حقيبة وهي الرفادة في موحر القتب» وكل ما شد في مؤحر رحل أو قتب 
فقد احتقب. 

والأوان : لعلها جمع أون وهي أحن جانبي الخرج» ولعل المعنى - والله أعلم 2 :إن على :ضير 
الخيل رِقَادٌ في الخرج ممتلئ بالقداح التي هي السهام يكاد أن يصدع متنه (أي ظهر الخيل) . 

(" البيض: السيوف. لا يهم: أي لا يؤثر فيها الصخر إذا ضرب بما. والأداحي: مبيض النعام 
في الرمل. 

9 الأعاقن»: هم بنو عشب - بفتحتين - بطن من قبائل همدان» نمقي ناعقي بن قدم 
بن قادم بن زيدء ومساكنهم في منطقة بي عشب من ناحية كحلان تاج الدين (كحلان 


عفار) شرفقى ملينة حجة. 


السيرة المنصورية 


١ ؟/‎ 


شجاعته/ وقعة ميتك وهران 


[قصيدة إلى مل بن جعاف] 


وقال عليه السام : [وكتب يما ال مؤمل بن حخّاف مده إقامته يتك | 0 


أبا جار يَامَن فَوَاضِلكُمّه 
يُذَكْوْنكَ القِِخْعندثرُوله 
فيهناك يسا تَساجٌ الممُساخِرٍ والقلى 
وَدُمتَ لِهَمدَانَ بن ريد بن مالك 
أَضِع عِضْمَة القِااَكِ آل مُحَمَدٍ 
وإناك لا تحدعكَ عن آل أَحمّدٍ 
قَهُمْ سُفْنْ الحَقّ الي يُلََوى بها 


عَلى الئاس من قَاص بَعِيدٍ ومن داني 
وكيف سُأُوَي عسن صنَادِيدٍ هَمدَانٍ 
فَعنَار قا قوق الكتماك وان" 
مُقَدمَ فسان ومَنْزَِلٌَ مِيِقَانٍ 
وأكمتة 00 يَعْفُو إذا أَذَنَيب الجاني 
مدا افد رادم 
ل كد اب وَحِيلَةُ مُإمن(» 
ذا جَاشَ بَحرٌ من صَلالٍ وطفْيَانٍ 


4 


ع" 


[قصيدة في ابكواب كن وى لو 


وله عليه السلام جواب [عن شعر وصله من بحبى بن قاسم الظليمي]"': 


“نابي الفومييق رباك امن التريوات: 


01 يت 0 ا جم ممق سه يف ] المسأا ا 
هننت البتماء نهارن هتنا وهتونا وهتنانا وتهتاناء وهائنت: انضنت) او هو فوق افطل» او 


الضعيف الدائم أو مَطرٌٍ ساعة 9 يَفترٌ) لم يعود. 


تيوق خا 
الى الشينفة الأصليةوعيلة شيطان: 


"' يحبى بن قاسم الظليمي الميتكي» من كبار أهل ميتك ومشائخهم» ومن أهل المحبة والولاء 
والطاعة» ذكر هذا في السيرة المنصورية(١1/١/١)‏ » وأثنى عليه؛ وذكر له مواقف في نصر الإمام 


السيرة المنصورية 
ألم كأزمار الرساض التواجم 
وكاليس كك والكافْورٍ تم نَسِيمه 
كِكَابْ امرءٍ قدكان أولى بِوْدَّنَا 
كته أعضّى الصاال زَمَامَهُ 
وََايعَ أعدَاءَ الككاب وَلْمْ يَكْنْ 


3 ايان 3 اف 1 ٍِ 4 1 وأ 


وجادوا برواح وَمَالٍ وَسَلموا 


وَقَالُوا أُقِمْ فينَاعَلَى الأمنٍ سَالمَا 


وَصَاحَبنهُم هرا أي كُلِيمَهُمِ 
وفارَقتهُم والعذر الكل وَاضِحٌ 


في حرب حصن العادي» وق معركة 


١ 7 


شجاعته/ وقعة ميتك وهران 
بكثش فوقَهَا وَهْنَاً عبن القَمائم 
وكَالدُرَ واليَاقُوتِ في سِلكِ تَساظِم 
من النّاسٍ في أنْجَادِمَا والتَهَائمِ 
فقاةبدفي رخِرٍ مُتلاطي'" 
ونا لحل بو انس عب يكال 
ُلآةَ الفدَى والقَامِعوا كل ظَالِم 
وأدقع عَنهُم للخُطُوب القظَائم 
وَقَنَالَي بع لع أي عَالِم 
لَهُهَرّف فوق الْجُومٍ الهواتم 
له عَرَمَةئتز.: ١‏ ري بأمل العرَائم 
سُْرَاةَ بي قَحطانَ ا المَكارم 
ضَبَاةَ المَوَاضِي في الطَّلا والجَماجم 
وَلَمْيُنبْهِمْ عَنْ تصرنا لومُ لآم 
عَزِيِرَا وَمَن عَادَاكَ ليس بِسَالِم 
وأفرَكُهُم في السّرٌ في كل تاجم 
فأكرمْ يمن فرق ةَغَِرٌ لآيم 


درب شاكر وذكر 2 السيرة المنصورية أنه من الشهداء 
1 09 ص وهذه القصيدة من الإمام عليه السلام 


تحمل على أتما كانت ف بداية أمر الإمام وأنه تاب بعدها وأناب وأصلح. 


وما بين القوسين زيادة من الديوان 


تاه من التيه: وهو الضياع والضلال. 


السيرة المنصورية 
وأنت حَقِيِقُ بالرُجوْع إلى الهدَى 
شمر فَيرٌ النصر في القيب واعتّرف 
كن للسنؤ فوق عافي توه 
وك الذي قَدكَانَ خَلفَ ظَهُورنَا 
فَخَيرٌ الذي أرجُو ييَحيَى بن قَاسِم 
وَِأَغَرِوَ إن أصبحت تجماً مُحَلَّمَاً 
ليس أَحُوكٌ مَاتَ في طَلَب الهُدَا 
وَسَوفَ ثوافِي بدن آل شَوَرٍ 
لين لم يَعونُوا من تَمادِي ضَلالِهِم 
بعَونٍ الذي فُمسَالِإحياهءٍ ديه 


١ 


1١ 


وَل تتحسبُوا أنا تسيا مُحَمَدَاً 


١ :ا‎ 


شجاعته/ وقعة ميتك وهران 
وأدرى يتحو الحادث المُسشَاقم 
لقصبح سَيفَاً في يدي آلِ هَاشِم 
إِذَا هرت لِلعَينٍ أفعالٌ نادم 
دِفَاعَ العدى عن دين يَحيّى وقايم 
ميقا عَلَى بُزج السسَهّى والنّعَائِ 
وَوَاِدَهُ الباني قُصور المكارم 
صَباحَ نود في جتَيَةٍ آئم 
لشِسيدٍ مَبَانِهِ وجفظ الوَازم 
تنْسَى أحَانَا ذَاكَ فهل البهَائمِ 


[قصيرت عليم السلام بعد كليم عن الأ مبعد الإحتساب] 


وقال عليه السلام أَيَّامِ الوصول إلى بَرَاقَشُ من ميتك وتخليه من الأمر بعد 
طلين الشلطان عمد ين نين ذلك منةة وكذلك اه شهارة وكتير مق الشرق 
والغرب» قَأَى إلا المهجرة حىى ينظر قُْ الأمر أو أن الله بالفتح من عنده 


مَل تغرف الدَارَ بذَات الأبرّقٍ 


ارق فرية 2 وادي حب بالجوف . 


دون الهضّاب في الملا المُُقَقق0) 


ويطلق الأبرق لغة على الغلظ (المكان من الأرض) الذي فيه حجارة ورمل وطين مختلفة. 


السيرة المنصورية ه/ا١‏ شجاعته / وقعة ميتك وهران 


دَاوٌُ لأخوَى كالهلالٍ المُشرقٍ مجم 0 و" 
تُخلِق منهاكلمالهيَخْلق صرت ف لجس شبيض قنأنا» 
00 والذكد عَذَابُ الشيّق عَصْراً سَقَاهُ ربٌتافهدسُقى 


كله و 50 1 هبي (5 
يَامَ تلو في مُتَون السٌّمّق بالرّكض في عرض الفلا بِسَمْلق' 
ا ميو الغببار الأورقِ واليبل مظسروز العرَارِ ال 


7 عر جى سَابحٌ ذو م قْ فيدالجيَدُ الفاثقفاث 7 0 
تلق بِالكَّدَةٍ قلب الفَيلَةٍ ا -_ مضل الصّباح فرق 
ا كال 7 3 2 دوق قالخد للج أشدّق )// 


0لا سوف:«الدض يضري إل السواة طرته 

7و لعنَاة” جميع ريد الحرف الناتىئ من الحبل. الهوج: جمع هوجاء: وهى الريح الشديدة: 

00 1. مي 2 1 لفت مت : 2006 م ا 
غض طرفه يغض غضاضا . بالكسر. وغضأ وغضاضاً بفتحهن فهو مغضوض وغضيض: كفه 

وخفضه وكسمرة . والمتأّق كمنير : الحاد, أو الممتلىء عَضبياً وغيضياً. 

5 معلق ك- كجعفر: القاع | لصفصف. 

(9) 0. 5 3707 إن ا 0-0 7 1 7 : 
الغبار الأورق: الرماد الدقيق» والمراد بمذا تشبيه حالهم أناء السباق يمن دخل الغبار في 

والمظرور: هو الحجر المدور المحدد» والعرار كسحاب: الوادي أو المكان من الأرض الذي لا يصل 

إليه السيل» والأزرق: لون للحجارة» والمراد أن الميل الذي يتسابقون فيه إما واد فيه أحجار زرق 

محددة أو مكان من الأرض لا يصل السيل إليه. 

"في الديوان سابق ومعرق بدل سابح ذو معرق. 

(' المسّك بالتحريك: قشرة على وجه الصبي أو المهر. والمدَرّق: الصلب. أي أن جبهته صلبة قوية. 

ومعرق كمعظم: قليل اللحم. والأشدق: واسع الشدقء والشدق بالفتح مالكسر: جانبا الفم 


السيرة المنصورية ١/5‏ شجاعته/ وقعة ميتك وهران 
مخ رٍكالكُمٌ تعب أَقْهَقٍ عوج اللَانِدُو صِفَاقٍ ل 
مُحدَودَبُ السّاقٍِ حَدِيدٌ المَرفق ذُو وبآ كمَنبسسع بين لكي ” 
وَخُرق ةٍكخطفقةفِيمَهْرَقٍ يدن كشحي صّارمٌ ذو رَونَقٍ7" 

كالبَرقٍ في عرض السّحَاب الأبلقٍ يُخجِرُعن هود الي مَالََي 
والدَّرْعْ ذَاتُ الذَيلٍ مِنْدَلَا تي كنهَافِيهَاإِمهَابُ الخِزّنق 7 
فد قادنا الحق بخ لأنْرَقٍ من سَاحَةٍ المَغرب نحو المشرق 


2 
م هم 


جار انسسر وا مدر باهر هن قاش ِممُوَفُقٍ 
يَخْولنَاعَلى الطقانٍ الأخرّقٍ يَسعَدُ من فر ويَشقَى من شّقِي 


7" الكم: مدخل اليد ومخرحها من الثوب. والرحب: الواسع. والأفهق: الواسع من كل شيء. 

والعوج: المتتصب من كل شيء. واللبان: الصدر أو وسطههء أو ما بين الثديين» أو صدر ذي 

الحافر. والصفاق: ككتاب الحلد الأسفل تحت الحلد الذي يليه الشعرء أو ما بين الحلد 

والمصران» أو جلد البطن كله. 

الحدب محركة: خروج الظهر ودحول الصدر والبطن» فهو حَدِب كفرح» وأحدب واحدودب. 

0 الُرقة -بالضم-: الماضية من السيوف. 

والمَطّفةٍ: وهي ما احتطف الذئبُ من أعضاء الشاة وهي حَيّةٌ من يد ورحل؛ أو اختطفه الكلب 
من أعضاء حَيّوانِ الصّيدٍ من لحم أو غيره والصيد حَيئ» والمراد تشبيه السيف في مضائه وقطعه 

للأعضاء بما يختطفه السبع من الفريسة. والمهرق كمكرم: الصحراء الملساء. 

لخدن بالكسر: الصاحب. والكشح: ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلفي» يريد عَلَيْهِ السَّلامْ أن 

سيفه مصاحب كشحه. والصارم: القاطع. 

الخرنق: ولد الأرنب ذكراًكان أو أنثى» وقيل: هو الف من الأرانب. 

؟ حبل أبرق: أي غليظ. 


ونعه عجسب 


السيرة المنصورية ١/4‏ شجاعته/ وقعة عجيب 
[[ وفعة عجيب ]| 
[أسباب الوقعة] 


أما أسبابه: فلما جعل السلطان سيف الإسلام لولده إسماعيل ولاية كوكبان 
من بلد همدان» فأظهر فيها الفساد من ارتكاب الفواحش» وشرب الخمور في 
المساجد مع الفواسد» و يتركوا شيئاً من اكرات يعدروكد عليه حى فعلوه, وكان 
مستقره بمصنعة أثافت عند بني المكم وكذلك فعلوا في مسجد حوث فإيهم جمعوا 
الفواسد والغلمان وشربوا به الخمر» وطلعوا إلى أثافت فأرادوا قتل بني المكم وأنحذ 
أموالهم» بعد أن اقتسموهم وصار لكل واحد منهم قسم,ء فأمروا بالمشايخ, أحمد 
بن المكم» وولديه» والمطهر بن المكم» فلزموهم وحبسوهم, وجعلوا المطهر وابن 
أيه في قيد واحد» فوقع الحرب بينهم وبين أهل البلد» وأمروا صارخاً في بلاد 
بكيل وبلاد وادعة» وأقبل الناس من كل جهة؛ ووقع الحرب باقي تمارهم وليلتهم. 


9 عجيية : يوزن بوقيينة؛ لقيل بيت النونا :وظاهر: بدا ند 

وق هامش النسخخحة الخطية ما لفظه: رأيت بخط الإمام عليه السلام: كانت وقعة عجيب يوم عاشر 
امحرم أول سنة تسع قانيقء'قال على شلك فق ذلك "فتسال الله برة اليقون» فيما بوبحب رضوانة: 
كتبه أحمد بن محمد بن الحسن الرصاص» ونقله عن حطه صلوات الله عليه وعلى آبائه الأأكرمين. 


السيرة المنصورية م١‏ شجاعته/ وقعة عجيب 

ورج الغز يوم الثاني معدين مستعدين فوقع الحرب قدام البلد» فردوهم إلى 
المصنعة منهزمين فدخلوا عليهم؛ وفرضوا عليهم المكان وقتلوهم وأنحذوا أموالهم, 
وقتلوا الديوان الذين معهم؛ وعقروا الخيل والدواب والبغال والجمال. 

وقيل: كانت القتلة منهم ومن بحائمهم سبعمائة حتى إن البلد ما اقتربت من 
نتن القتلى زماناً طويلاً» وقتل ذلك اليوم أحمد بن المحكم -وهو شيخهم 
ورئيسهم- بعد قتل الغز. 

وذلك: أنه حط بيضة من رأسه ودخل على قوم -بقيوا في حَرٌ- من الغز فضربه 
أحدهم ضربة فقتله وقتلوا بعد ذلك» وتقوت عزائم العرب من وادعة وبكيل. 

وكانت محطة سيف الإسلام على حصن ثلاء وفيها الكثرة والقوة من الخيل 
والرجال» وكانوا قد حصروا ثلا وأضروا بأهله. 

وقيل: كانت الخيل في المحطة قدر ثمانئمائة فارس» والرجل لا يعلمهم إلا الله 
وكان إسماعيل بن سيف الإسلام يومئذ في المحطة» فأجمعت القبائل من وادعة 
وداعي بكيل وغيرهم ف جمع كثير» وفيهم من الخيل قدر عشرين فارسأء وكان ممن 
عني في هذا المخرج وجمع الناس السلطان حاتم بن معن القتيبي» والشيخ المطهر بن 
المكمء والشيخ عزواكت بن ا سعد السرريحي الصاعي» فقصدوا المحطة بثلا في آخر 
النهار والعين تنظر العين» فأراد الغز حريهم فلم ينصرهم الله تعالى» وكثرت العساكر 
من العرب عليهم وانحزموا من امحطة لا يلوي أحد على أحدء وتركوا المحطة بما فيها 
وتركوا أكثر خيلهم وسلاحهم؛ فأخذوا جميع ما في المحطة من الخيل والدواب 
والسلاح والأموال والآلات والخيام» وانهزمت طائفة إلى صنعاء» وطائفة مع 
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إسماعيل إلى شبام» ثم راح إلى صنعاء» ونزل المشايخ أهل ثلا ف لقاء العسكر فأثنوا 
عليهم بما فعلوه» ووصلوا مشايخهم والمقدمين بقدر أربعة آلاف دينار. 

فلما بلغ العلم بانكسار المحطة إلى سيف الإسلام تحرك للمخرج إلى الظاهر 
وأمر اجنود والخيل الكثيرة إلى (بوزبا) -وكان مقدم الجند» ومتولي الأمر بصنعاء 
وأعمالهاء وكان شديد العزيمة» وعارفاً بأمور الحرب وتدبيرهاء وقد كان سلطنهء 
وعظم في قلوب الناس أمره 1 علم منه-. 
[وصول وجوه القبائل إلى الإمام ليدفع عنهم] 

وبلغ الخبر بذلك إلى وادعة وبكيل» وعلموا أنه لا طاقة لهم بالمقاومة» وأنه لا 
يدفع شر العجم عنهم إلا زعيم من أهل البيت عليهم السلام» وأنه لا يقوم 
بذلك إلا الإمام عليه السلام» فوصل إليه المطهر بن المكم» وصبرة بن محمدء 
ومن بني صاع: عزوان بن أسعد وساعد بن جبل» ومن آل القبيب عامر بن 
عبد الله وحاتم بن معن» ومن بكيل: علي بن ذعفان؛ وأبو حماد بن جحاف», 
وشيوخ كثير من حاشد وبكيل» وسألوه التقدم معهم بالمدافعة عنهم, وألحوا عليه 
في السؤال» وقالوا: جاهد بين يديك» وننفق الأموال والأنفس في سبيل الله. 

فرغب فيما عند الله وساعدهم لما يرحوه من دفع الشر عنهم» وطلع إلى 
الظاهر» واجتمعت إليه قبائل وادعة وبكيل وحاشد والصيد وغيرهم؛ فحلفوا له 
الأبمان المؤكدة على النصيحة» وبايعهم على طاعة الله سبحانه وطاعته» والجهاد 


في سبيل الله بين يديه» والانقياد لأمره» وأعانوا بالبر ابتداء منهم. 
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وعلمت العجم بذلك فاضطربت أمورهم» وخشوا أن يتقوى أمر الإمام 
ويلحقهم منه المضرة في البلاد» فنهض (بوزبا) بالعساكر الكثيرة من الخيل 
والبحل فحط بريدة» وكان غرضه سلامة السهول ولمحادّة على الحبال» فطمع 
بذلك وبذل الوثيقة منه على ذلك» فلم يساعده الإمام عليه السلام فليا قٍِ 
إزالة الغز» وكسر شوكتهم» ووثق بعقود العرب وعهودهم. 
[عدد جنود الإمام عليه السلام.» وجئود الغز] 

قال القاضي أيده الله: روى لي الشريف الأمير صفي الدين» ذو الكفايتين» 
محمد بن إبراهيم الحمزي» قال: كان عدة الخيل معنا قدر ثمانين فارساً بعضها 
معربة والرحل شيء كثير. 

قال: وروى مطهر بن المكم قال: كانت الفياس يومئذ خمسة وعشرون ومائة 
وسائر أهل السلاح لا يعلم عدتمم إلا الله تعالى. 

قال الأمير المذكور: صح ننا أن خيل الغز كانت ثمانمائة فرس سوى البغال 
والبراذين» فأما الرحل فخلق كثير لا يحصىء قال: فحاربناهم يوماً في شق 
السهل فكسرناهم وهزمناهم» مع كثرة خيلهم ورجلهم» بفضل الله وسعادة 
الإمام عليه السلام. 
[بداية المعركة وثبات الإمام عليه السلام في عدد من أصحابه] 


ثم عزم عليه السلام على بياتهم في محطتهم بمن معه من العسكرء وأن ينزل من 
الجبل -وكان رأياً محكماً لو سلم ما وقع من خلل عسكره -» فإن كبارهم فسدوا 


السيرة المنصورية م١‏ شجاعته/ وقعة عجيب 
وطمعواء وعمل فيهم الدينار والدرهم» فوصل إلى بوزبا جماعة منهم فخلع 
عليهم؛ ووعدهم بالتقدم في البلاد» وأعطاهم الأموال لهم ولمن بقي في محطة 
الإمام من مشايخهم» وصاروا يبينون لحم عورات المحطة» ويوضحون أخبارهاء 
وصار من في محطته عليه السلام من المرحفين يذكرون للعسكر بأن كبارهم قد 
حالفوا على الإمام عليه السلام» فوقع ذلك الفساد في قلوب الناس والرعب. 
فلما علم بما قد وقع من الخلل في العسكر جمعهم وشددهم, وأمرهم بالصبر 
واجهاد» فوعدوه بذلك» وقد صار ف قلوبهم ما فيهاء وبلغ العلم إلى الغز» فتقوت 
عزائمهم وتحركوا للحرب ووصول المحطة» فأمر الإمام الناس بالإمساك عن القتال 
وترك العجلة فلم يتقيد له الناس» وتقدموا في لقاء الغز وغلبوا على أمرهم» فلما التقى 
الجمعان وتصادمت الخيل اهزم من كان في نفسه الفساد» ومن قد وعد بالطمع من 
عسكره عليه السلام؛ واتزم الباقون لاتحزامهم» وتبعهم (بوزبا) وأصحابه» وقد تأهب 
الإمام في احطة للحرب بمن بقي معهء فاجتمع إليه جماعة يشيرون بالانصراف فقال 
عليه السلام: إلا بد من لقاء القوم)» فاحتهدوا في تأخيره فلم يساعدهم, ونزل في 
جماعة قليلة يؤم القوم حتى لقيهم وجهاً لوحه. وقد تقلل الناس وما بقي معه من 
الخيل إلا ثمانية فرسان أو تسعة» فيهم الشريف الأجل شريف بن علي القاسمي. 
وعامر بن عبد الله وحاتم بن معن القبيبان» وححاف بن ربيع الأرحبي الدعامي 
والأمير عماد الدين يحبى بن حمزة» وقدر خمسة عشر راجحالا : فيهم الأمير صفي 
الدين محمد بن إبراهيم» والشريف جعفر بن الحسين الجمزيان» وكان اتحدارهم من 
ا محطة والعسكر ف تماية المزيمة» فلما رأوا راية الإمام عليه السلام قاصدة رايتهم له 
يكن لهم همة إلا قصده فكان ذلك سبب قلة القتل وسلامة الناس» وقد كانت 
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طائفة يسيرة تقدمت للحرب فحاربتهم حرباً شديداً وسائر الناس منهزمون» فقتل 
بين يديه جماعة من أصحابه قدر أربعة عشر رجلا وهو لازم على الأعقاب» وما 
ثنى رأس فرسه عن العدو» حتى تخلص باقي أصحابه, وأ به العدو من يمين وشمال 
وخلف ما بينهم وبينه فارس ولا راجل» ولقد اجتهد أصحابه في إزعاجحه حوفاً عليه 
حتى دقه الأمير عماد الدين بعقب رمحه دقة وقع معه منها ألم شديد» وما أقدم أحد 
عليه لما ألقاه الله في قلويهم من هيبته» وما شاهدوه من شدة بأسه. وعرضه سيفه 
ورمحه دون أصحابه؛ وما علم الله في سلامته من عز الإسلام وصلاح الخلق» فدافع 
عنه بلطفه ورد عنه كيد عدوه. 

وروى الإمام قصة عجيب وأقسم بالله: (ما دخل قلبي حوف ولا فزع ولا رهبة من 
لقتل وإن الشهادة كانت أحب إلى لولا أن رجحوت أن السلامة أصلح لالإسلام 
والمسلمين» وأن تقع الرغبة في ذلك أو في من تقع الشهادة ما وليت من ذلك المقام 
حتى يقضي الله من الشهادة ما يقضي» ولكان أحب إلي وأسر لقابي). 

فهذه حصال الإمامة قد بلغ عليه السلام منها الغاية» وأدرك النهاية» فنذكر 
الان دعوته في الجوف على وجه الاحتساب وبعد ذلك دعوته العامة. 
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١ هم‎ 


شجاعته/ وقعة عجيب 


[ ملحق قصيدته عليه السلام في انكسار عسكره يوم عجيب] 
وله عليه السلام بعد انكسار عسكره في عجيب: 


حصي الحا اباك الفتي 
مسرت عندي العَظِيمٌ ذَهيمَاً 
خِريَامالموِيَومٌ يادي 
وَطُعَانُ الكُمقّةة أش فى إلِنَا 
كم فت لامي وقد جَاشَّت الحر 
ولدينا بحر من الخيل سَاج 
باصغ دن نالإلهو فض حى 
فُوقهَا له مص دور المَذَاكِىْ 
وَفْؤادِي صاب وغَزمي قفوي 
تَوَلَى صَحبي دِفاعِي عن الَو 


١: 2‏ 1 : 
الجدام: اسم من أسماء الخمر. 


د وأَفالهُم عل والاإقدام 


إذ يقلت مَايككون أقامي 


فيه أعداء التسننية وبرامي 


بُ إيتابكهليهاولئمهاكهم 
و و .وي وو هم ًّ 0 ١‏ 
حرّته الأعراب فانضصاع طسام لك 


:. وس هم ءِ 2 )١١(‏ 
من سمع كينس سه وماام 


ذا خَسَر يلك الأناه وَذَاه0 
والعوَالي نهم وراءَ السَهاما” 
عينتيَمِسين وَيَسْرَةٍ وأقام 
ومرامهي من فوقٍ كل مسرَام 
موسُوق السَّهَام في الَو حابي 


لكين مت رك ودام» ومنه الطرف والبحر الساجي. وانصاع: انفتل. وطم الشيء: كثر 


00 صاع أراد مهم بني صاع ومن معهم من المشائخ الديخ غدروا واهمزموا كما هو موصح 2 الحاشية 
السابقة» وهم فخذ من فخوذ همدان» محلة في عزلة عيال منصور ناحية تمم قضاء صنعاء. 
0 المذاكي من المَيّل: التي أَنَى عليها بعد قروجها سَّنَة أو سَّتَتَانِء والعوالي: الرماح. 


السيرة المنصورية 
رأث انحيارً مني عن القو 
وتجائي في هاشم وذوي الذي 
أن جلي سوا وجهي يوج 
إن مني أفل ولا فخرأن تا 
بِإيْرَة يوبن حِيف 
أمل بغي دِمهؤوُهُم هَدَرٌ إن 
ادي طغياتهم ليس للد 
انوا للقَهءٍ تحوي بِرَاعَاً 


١ كم‎ 
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نالركاجي ات كول بالأعالاه”') 
محجوةالدين والإسسلام 
نِمن الشّيعة الكمّاةالكسرام 
فيههكُ الأعاجم الأغقاه”" 
لصرهة كل ضصائع قوّام 
وككاب الالويّمئِىأمقامى 
رفةٍ في شرائْع الإسسلام 
ساة فكيها في غير وَفت الإمام 
اا 3 2 رو( 

جع وما طرق حربهم بمعامي 
فهيوطِبٌ إكن ده عْقام 


7 الأشطان جمع شَطّن محركة: وهي الحبل الطويل» أو عام لكل حبل. والركايا جمع ركية: وضي 


البئر» والأعلام جمع علم: وهي الراية أو ما يعقد على الرمح. وف البيت 
ورماح الأعداء نحوي تحول بالأعلام كأشطان الركايا. 


؟) رع. ا 2 
"“الأغتم: من لا يفصح. شيعا. 


تعديم وتأخير تعديره: 


0 0 . -- 8 1 7 
: ' المعامي : اغفال الأرض التي لا عمارة فيها. والمراد: ليست طرق حركم بصعبة ولست عنها بغافل. 


الاحتساب 
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ذكر دعوته الأولى عليه السلام وهو محتسب 

كانت في الجوف في سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة لمجرة النبي صلى الله عليه 
وآله» دعا الناس عليه السلام إلى طاعة الله تعالى وإلى الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرع وجهاد الظالمين» وإظهار كلمة الحق» ودفع الفساد. 

فأحابه أهل الجوفين كافة» فبايعهم للرضا من أهل البيت عليهم السلام» وكان 
طامعاً في قيام الأمير الكبير شمس الدين» شيخ آل رسول الله -صلى الله عليه 
وآله- يحبى بن أحمدء بل الخلق كافة طامعون فيه؛ وكان عليه السلام حريصاً 
بحتهداً على أن يكون من أنصاره وأعوانه؛ رغبة في حياة الدين وكراهة لتولي الأمر 
بنفسه؛ فأمر الناس بالحق وتماهم عن الفسادء ونشر العدل» وأمضى أحكام الله 
ومنع ولاة الجور» وسلاطين البلاد من عوائد السوءء وقطع مواد الشر. 

وتحض عقيب مكاتبات إلى الأميرين الكبيرين همس الدين وبدر الدين يحبى 
ومحمد ابني أحمد متوجهاً إلى جهة الشام ونواحي الحقل في مقدار مائة فارس 
ورحل كثير» فلما وصل الحقل لقيه لأميران الكبيران في جمع كثير من خولان من 
بني جماعة والأبقور وبني حي وبني مالك وغيرهم» واجتمع أهل الحقل ومن 
يواليهم من القبائل» فتحدث معهم الإمام عليه السلام ووعظهم وذكرهم . 
وأنس الناس بهء وكان الناس ينتظرون قيام الأمير الكبير المقدم الذكر. 

فجرت مراجعة عرض فيها على الإمام عليه السلام تسليم البيعة له فكره 
ذلك واستعظمه وقال: (إنما أردت حياة الدين» وكرهت إهمال هذه الأمةع 
وأنت العمدة والقدوة وكبير أهل البيت الشريف» فإن علمت عذراً يخلصك 
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عند الله سبحانه فأنا بذلك أولى؛ لأنك أكبر أهل البيت عليهم السلام 
وأولاهم بمذا الأمر)؛ وحرى كلام طويل هذا معناه وزبدته» ولم يكن قصده عليه 
السلام بالحركة في الجوف إلا لينظم أعواناً للدين» وكان في نفسه أنه إذا وصل 
بأولئك القوم أن الأمير الكبير يساعد إلى تقلد الأمر» وكانت بيعته لأهل 
الجوف وغيرهم على طاعة الرضا من آل محمد عليهم السلام» وهو لا يريد غير 
الأمير الكبير؛ لما ظهر من فضله واستحقاقه. 

وروى لنا الإمام عليه السلام أن ذلك العسكر الذي طلع به قد كانت التوبة 
عمتهم فلا يكاد يوحد فيهم من لا يصلي. 

ولما علم أهل الحقل بطلوع ذلك العسكر بادروا إلى صريب مقاضبهم؛ وضم 
أطرافهم خوفاً من معرة ذلك العسكر. 

وحكى لنا من نثق به أن تلك الخيل عموماً قل ما وطئت فرس منها بطن 
جحربة؛ تحرجاً وتورعا ولما ألقى الله سبحانه من هيبته» وحبب إليهم من طاعته 
ولا علم الاعدا منهم أحذ علفاً غصبأء ولا اذى أحداً بأذية. 

ولقد حكى لنا شيخ من شيوخ أهل الحقل أنه قال: أنا على هذا السن وقد 
دخل الحقل في ذكري من العساكر من لا أحصيء فما رأيت عسكراً أعف من 
هذا العسكرء ولا انقاد لصاحب الأمر. 

وحكى لنا الإمام عليه السلام أنه لما تعسر الأمر من قبل الأمير الكبير وامتنع 
من الانتصاب لهذا الأمرء قال عليه السلام: (قلت في نفسي: هذا الذي كنت 


اربجو ويرجو الناس من أهل هذا السك الشيريت وقل امتنع من القيام والظن به 
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جميل؛ وهو عالم أهل البيت عليهم السلام وعاملهم, وما أنا إلا أقيم في هذه 
الناحية لاكتساب العلم والتفرغ له). 

قال عليه السلام: فلما عزمت على ذلك وظهر أتى سلاطين الجوف 
وشيوخهم إلى وقالوا للي: قد جمعتنا ولولا أن ما اجتمعنا» وكل واحد منا عنده 
أر صاحبه في النفوس فما دوتحاء وقد عزمت على الوقوفء فإن كنت تريد 
هلاكنا فامض على عزمك هذا. 

فقال: إني آمر معكم إحوقٍ وكبار الشرفاء. 

فقالوا: ما يحمينا إلا هيبتك» وما بيننا وبين أن يقتل القوي الأضعف» 
والأكثر الأقل إلا أن تغيب عناء فإن كنت قد عزمت على اطراح هذا الأمر 
فأوضلنا ال لاد نا وووة عشاتنا : 

فلم أن بدا من القدوم بمم إلى بلادهم» وعلمت صدق كلامهم, وتقدمت 
معهم منطوياً على الرجعة بعد إبلاغهم مأمنهم. 

قال عليه السلام: فلما وصلنا الجوف أقمنا مدة يسيرة والأمور جارية على 
الاستمرار المعهود» وإن لم نتشدد فيه التشديد الأول. 

وتقدم عليه السلام بعد العودة إلى الجوف إلى شوابة وتواترت إليه كتتب 
الشرفاء والمسلمين والمشايخ بيتك يستغيثون به ويستدعونه, فكان منه من 
الإحابة ما تقدم ذكره» وعاد إلى الجوف فأقام به مدة ثم نمض إلى هجرة دار 
معين» وكانت البيعة العامة عقيب ذلكء» وهذا موضع ذكرها. 


السيرة المنصورية 


الدعوة الأولى للاحتساب 


[ملحق القصائد التي قالها الإمام عليه السلام أثناء 
الإحتساب أو قبله] 


[قصيدته إل بي هاشم يستثيرهم] 


بسي هاشم حُكم الكتاب مُضَيّعْ 
و 54 حون 007 البَمَانُ 7 54 
وَكم لَكُم 2 سَطوَة عَلوبَة 
أوكُم أبي الأدنى وأمُكم أمٌي 
وقد رفت أمرَاً فيه عِرٌ جَمِيعَكُم 
أَجِيبُوا نذاءًا لحو ناا ف الهدى 
فقّد سَاعَدَتَبِي من دعام / عصانة 
يقُودُهُمُ لحاميا 7 لحقيقة ما جد 

- 6 ي إلى رتب كي 
وجاءت إلينا مسن سَسماءِ ومذحج 


"7 ماميقخ التوسين زياد ة ار اللديوات: 


(" الحسب العِدٌّ: القدم والذي له مادة لا تنقطع. 


وأنكُمْ ولآةٌ المجدٍ والحَسَب العِدّ(" 
وَشَدَّ - هُدَاةٌ الْعَالَمِينَ إلى الُشد 
وعَمُكُمْ عمسي وبجَلكُمْ جَدّي 
ولو اليه بالعزيمة والجة 

بِسْمرٍ القناوالمِشْرَفِيّةِ والجُْرْدٍ 
صَايِت يَومَ الرّوع تَخطْرٌكالأشي'” 
ركشا ادر في ليلة السُغْدٍ 
هِمَعِدِمُذَدَبَ من خرَّقٍ المَهْد 
وجَنسبُ ابنْ سعد والقبائل من سعد 
فْوَارِسُ تَعصي بالسُيُوفبٍ وبالهني© 


(" آل دعام: أهل درب ظالم بالموف» وهم من بطون بكيل من همدان. 


١ ْ 05‏ : 
هو مؤمل بن جحاف الارحبي. 


* ' تعصي بالسو فية: أَى تصرب كمأ , 


السيرة المنصورية 
وَعْلسبُْ بكيلٍ حيث قر قَرَرهَا 
وَحُرْتُْ بااداً لا يَُونُ ضَعفْهَا 
ذَوِي الحَسّب الوَضّاح والشّرف الذي 
هُمْغدتي في الداتٍ وخييي 
ولا نوم لي حَتّى تطيف قبَابْهُمْ 


ل 


الدعوة الأولى للاحتساب 


أطاعت وأصفت ما تكن وما تبدي 


بَقَضْلها الهَوْرٌ والرائدُ انَجْدِي 


لد وأشهّى في المَدَّاقٍِ من الشُّهْدٍ 
بي هاشم أهل الفَضَائلٍ وَالحَمْدٍ 
سما وتَعَالى عَن نَظِيرٍ وعن ند 
وَهُمْ صَارِمِي بل هُمْ سِتَانِي وَهُمْ ععضدي 
َعِسِدَهُمُ لي مضل مَالَهُمْعِنْدِي 


بِدَارِي ويُضحي جُندهم وَاصلاً جُندي 


[قصيدت إلى السيد يحبى بن على يستعث على القهام] 


وكتب عليه السلام وهو في حجة إلى السيد يحبى بن علي السليماني يحضه 


على القيام للجهاد في سبل والدعاء إلى دينه: 


وَقَدَ لح دوج العَامر جوع كوَةَ 
وفص سهنَ الأ ون غراع م 
وَيَْرجِنَ من عَرض القفلآة سوَاهِمَا 


ج« ك8 


تأي الَوَاني واندراس المَعَالِم 
عَلسى شَدقَِبَاتٍ طِوَالٍ القوَائِم'" 
ويَمْرْرنَ بالمَومَاةٍمَرٌ اللَعَائم'" 
وَمَسن حَمَلت فِيهِنَ غَيِرٌ سّوَاهِي!" 
باكر سرب وانّساه مَقَاصِم 


0 الحدوج جمع الدج بالكسر: وهو ال محمل أو مركب النساء يشد على البعير» والشدقميات من 


الإبل: نسبة إلى فحل اسممه شدقم. 


00 


الأل: عود في رأسه شعبتان» تضرب به الإبل كي تسرعء والترقيص: الإسراع والإهتزاز 


والإضطراب» والعراعر بالضم: السيد والشريف»ء والموماة: الفلاة. والنعائم: جمع نعامة. 
7" سواهم الأولى جمع ساهمة: وهي الناقة الضامرة. 


السيرة المنصورية 
وَبحصعُ حييث وارتشاف سُاؤفةٍ 
وكيِف وَجَدَاهُ الحُسينُ وقَاسِمٌ 
يَقُولٌ لي القَرحَانُ من ألم الجَوَى 
فَقُلث وَلَمْ أعي الجَوَاب ورْيّما 
جهلت وَسُبْلُ الحَقَ غِرٌ مَجَاهِلٍ 
دَعَا الدَّمعَ مني بَيْنْ أَروَعَ مَاجِدٍ 
يُذكزني اهدي صَرمَةَ عزمه 
أجَامِعَ أصنافٍ المَكارعٍ مُذنَقَا 


أبحيّى أرى الإسائةَ قفص جَتَاحُهُ 
ليس لها إِلآك يَاعَلَمَالهْدَى 
وأنكُم ماه وأهل جاه 
وَقَد نَجَمَت فِي الدّينٍ يا ابنَ محمد 


4 2 ىه 7 
و بن ٠‏ هو 2 - جه 72 ته 
مطافة عاأضت متقال يها 
4 


7" الوذيلة؟ القطعة من شحم السنام والألية. 


١ 


الدعوة الأو لى للاحتساب 
وَعَضَّةٌ حَد كَالوَذِيلة تاعي'" 
وهل كان في الآل الكرام فايس 
أَكَان عَلَيِبكَ الْدَمعْ ضربَة لز 
وَنِفْت وما لل الشجيّ بتائم 
وفكرته في الحَادثِ المُتقَاق0" 
كُمَاجَمَعَ الَاقُونَ سِلك اللَوَاظِمِ 
تَتَاوَل أقصامًا بفكرة حازم 
وذُفت ومن عَادَاك ليس بِدَائِم 
وَلَايَنهِضُ لازي بغر قفَوَادِم 
وأنت باأمرٍ الدَّينٍ أُعلَمعَ لم 
ومَنْعَفُهُ م نكل أطلّس ظَالو(» 
لوجم هد هوأيّ لواجم 
لم تَحشْش في العصيَّانٍ أومة لبي" 


»هما الحسين وأبوه القاسم بن إبراهيم بن إماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن ا حسن بن علي بن 
أبي طالب عليهم السلام» جدا الإمام المنصور بالله عليه السلام. 

95 المتفاقم: العظيم والذي لم يحر على استواء» يقال فقُم الأمر: إذا عظم. 

*"الأطلي: يطلق على السارق» وعلى الرجحل الذي يرمى بقبيح» وعلى الذئب وغيرها. 


ل حنست : اي نفصت . 


ف'ينَ بُنَيَاتُ الؤجيه ولأجتٍ 
فل طول البباع أصسيدٌ ماسر 
كصدر ينين | مقف مَسُهُ 
مُعَنَساعَفَةَ جحَالاءَ ذَاتَ طرّائق 
فَكُممَلِك ضاق القَضَاءٌ بِجَيشِه 


١ ه‎ 


الدعوة الأولى للاحتساب 
كرِيه الْمَحَيّاكالكبباع جُراضِي”" 
وَسمْر ااهوالي مع مَوَاضِسِي الوا 
اكتدرت المجامن ذُوَابَة هّائم 
ُحَلَلْ برداً من برُودٍ الأراقي'" 
فيه 0 1 - 11 رقي 
رَوَدمُم بأنفٍ للسبلالة راغِم 


[قصيدت, إلى الأمياللبي رمس الدين يطلسب من القيام بالدعوة] 


وكتب عليه السلام إلى الأمير الكبير يحبى بن أحمد هذه الأبيات يشكو فيها 
ما حل بآل علي عليه السلام وبالعرب من سطوة الأعاحم, ويحركه على القيام: 


ألاهس يَحِبِلَنٌ لي اليد 
1 ْ ها 1 ! بتانى الم .2 الى 
سُسلالة أحمدٍ مولى البرَيَا 


وأعظ مها على الأعداءٍ ركتقاً 


اعيسا تسن الجن اتا وكيا 


('' تفيهق ف كلامه: تنطع وتوسع كانه ملا به فمه. والكباع: المرأة الذميمة. والحراضم 


0 الرديني: 


عَلْى خَطْر المَسَافَةَممَا ارد 
ومن شو للعلى رَكنّ فَديد0 
وَهَاديِيَ اوت شه الرَشْ ليد 

وأأصمسَيْهَا إذا افرع الحديك 
قله َقَْهالخُتُْوب كتَا تريدك 


هر ْبإْلايمه دولا جيذدكُ 


“الأ كول 


الرمح والمثقف : المستوعة والمتن من السهم: ما بين الريمش 2 وسطه. 


'""اللاروع السلوقية»"تسيه إلى قرنة ي البعن تسم ,سلوق كفسور: 
وبن 1 فلكلة ا شين لقاسن نبلل ملك 


السيرة المنصورية 
بأَنَالدَينَ مَبَسُهُ وريس 
تغلغفلت السَلآسِلْ في هوادِي 
وعُطلت المَسَاجهُ للبَعََا 
وأنت عَمْودُ هذا الدَّينٍ فَانَهَضْ 
فقد فل الأعاجِم في البرَايَا 
ومنكَ لا ينام عبن المتعالي 


١ 5 


[قصيدة أخرى إلى الأمير نمس 


وله عليه السلام إلى الأمير يحبى بن أحمد يستحثه ويستنهضه على القيام: 


حايس عل باب يطلب 
وادعٌ أعمري إنَهََاءَعوة 
لوغَب ل العَامِلُ في ظَلمَةٍ 
والجق لا يُفرَك - أعسي بها 
وَنُحسسنُ أعواك فيا جَرَى 
وَهُمْ - وبيضُ الهندٍ عِصْيَانَا- 


و 5 
مسد . 


الدعوة الأولى للاحتساب 
ولوب الكفر مَؤْشيٌ جَدِيهُ 
ني خسن وأقلست القه 
والسنت في جَوَانهاالِهُودُ 
يَْو[ ل على منابر نا اليد 
وفَمَرْ يها الهادي الرشِسيدُ 


الربن يطلسب مثم القيام ] 


مَاأحوَج اليف إلى الحَامل 
قُم فَانصٌر الحَقَّ عَلَى البَضِل 
وَلا تششح إدَعَددّل الغاذل00 
لم خف ,بي عَم ل التيفِل 
نفسي - مَكَانَ الجَمَّل البَازِل 


ول وعَالما به مسَافِل 


شَوَار د ككالعَم الكافل 


السيرة المنصورية 
فإن أَعَدُوا السيف لَم يَئَلِمْ 
فلات مني تلوأحمدٍ 


١ /اة‎ 


الدعوة الأولى للاحتساب 
والرمخ لاإيشكو من الحَامِل 
اليش مُحتَاجٌ إلى الآهل 
في خسارج الأعمالٍ والدَاخَلٌ 


8 5 7 / طم 5 اناه 50 


حميدها علي بن حاتم إلى ميتك يحضه على القيام» أوله: 


عليكم سلام الله يا آل هاشم 


فمثلكم يبجى لكشف العظسائم 


فأبحانة عليه السلام بشعر وحد منه هذه الأبيات: 


ألا فلغ عثي السَلامَ مُكرَّراً 
وَأَرجَحَهَا جلما وأكترقا تدَى 
يمُدَافِعُ عنقا كل رزكن عَظِيمَةَ 
أبا الجمّات الدَائمَات لدَى القرّى 
ميك لهدائت نزار ويَعرْبٌ 


أخا الجُود والعَليَا عَلِيَ بن حاتم 


وأضسرتها بالسّيفٍ وَسْط الجَمَاجِم 

صبَرّهًا في الحَادث المُتَقَاقِي!" 
بعرمم ةفاك وفكرّةٍ حازه” 
وتحرّ الندّى وابن البُحُورٍ الحَضّارمِ 
فَلَاغَوْوَإِنْغَار ث مُلُوكُ الأعَساجم 


٠ 00‏ »سه 0 . 0ت عا اه - اع , ٠‏ 
كاظمة: اسم موضع فيه ركايا كثيرة» وماؤه شروب» وقيل: بئر عرف الموضع كمأ . 

1 1 5 4 ل 
المتفاقم: اي العظيم؛ يقال فقم الامر: إدا عظم. 

'" الركن: الأمْرُ العظيم» وما يُقَوَى به من مَلِكِ وجُنْدٍ وغيرو» والعرُ واليَعَُ. 


السيرة المنصورية 


الدعوة الأولى للاحتساب 


قَصَررَاً فُقبِلَ الوم مَاتْقَرَع الصا 
كأني بهذي الحَادِناتٍ وقَذ غَدَت 
إذَا كرت غارائكم فلت أيتسسي 
فُصبْراً ذُرَى هَمدَانَ فَالصَبْرُ عَادَةَ 


إليكُم راغ المادِيَاتٍ الحوائم”" 
لذي أرب ماضي العَزِيمة فاه 
سكم في الطّعن لا في الغقَانِ 
لأُوْلاكُمْ في المأزقٍ المُستَلآَجم 5 


النزاع: الشوق» والصاديات: جمع صادية» وهي العطاش. والحوائم: “مع حائم» وهو العطشان» فكل عطشان 


9 المأزق كمجلس: المضيقء والمتلاحم: أي الشديد الضيق. 


الدعوة العظمى للإمامة 
مح 

ذكر البيعه 

وكتاب الدعوة العامة 


السيرة المنصورية 2 الدعوة العامة والبيعة 
ذكر بيعته العامة ودعوته العادلة سلام الله عليه 


تقدم من الجوف إلى الحقل في شهر ذي القعدة من سنة ثلاث وتسعين 
وخمسمائة» وصار إلى هجرة دار معين فأقام بها أربعة أشهر تنقص أياماً» وكان في 
هذه المدة ما تقدم ذكره من اجتماع العلماء إليه واجتهادهم واختبارهم» والاعتراف 
له بالفضل والسبق» ووحوب الطاعة وتسليم الأمر إليه» واستحقاقه له. 

وطلع بَرِيدٌ من الأميرين الكبيرين الداعيين إلى الله خمس الدين وبدره» يحجى 
ومحمد ابني أحمد بن يحبى لما وصل إلى دار معين للقاء» وعزما على ذلكء» واتفق 
طلوع الأمير بدر الدين محمد بن أحمد من الغور فعارضه مرض فكان ذلك 
سبب تأخرهماء فلما أَبَلَ من مرضه وصلت مطالعتهما بالوصولء وكان اللقاء 
إلى الصعيد من أرض بن مالك» فاحتمع به خلق كثير. 

قال القاضي أيده الله: ذكر لي من أثق به أنه اجتمع من الشرفاء والفضلاء 
والعلماء والمسلمين خاصة أربعمائة» فوقعت المفاوضة والمراجعة وافترق الناس 
فأمسوا في البطنة وأورد كل من أولئك سؤاله وامتحانه من تلك الليلة» ثم 
استمروا ثمانية أيام يسألون الليل والنهار حتى ازداد الحق وضوحاً وبياناً. 

وكان للأميرين من الاجتهاد في ذلك ما ليس لغيرهماء فعرفا ما لم يعرفه 


عيرهماء وأقرا بسبفه وفضله. وعلما وجوب طاعته. 


السيرة المنصورية 5" الدعوة العامة والبيعة 


[خطبة الأمي رمس الدين والبيعة للإمام علييم السلام] 


فلما كات يوم الحمعة الثالث عشر من شهر ربيع الأول من شهور سنة 
أربع وتسعين وخمسمائة) وقد امتا الجامع الشريف بصعدة مسجد 'الهادي 
إلى الحق عليه السلام وغص بالعلماء والفضلاء والمسلمين» قام الأمير الكبير 

يا جميع المسلمين» إنا قد أطلنا حبرة هذا الإمام وشهدنا بفضله» وإنه أحق الناس 
كملا المقام وأولاهم بك وقل تعينت علينا وعليكم الفريضة» ولزنمت الحجة فهلموا 
فبايعوا الإمام واستبقوا إلى شرف هذا المقام» فقد ارتضيناه إمامأء» لما كملت فيه 
الخصالء فماذا بعد الحق إلا الضلال» وها نحن مبايعون» ولأمره طائعون. 

5 تقدم ومد يده فبايعه الإمام عليه السلام على كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
محمد صلى الله عليه وعلى آله؛ والأمر بالمعروف, والنهى عن الفحشاء والمنكر 
والعدل في الرعية؛ والقسم بالسوية» واقتفاء سيرة الأئمة من آبائهم الطاهرين. 

ثم تقدم بعده صنوه بدر الدين الأمير الكبير داعي أمير المؤمنين محمد بن 
أحمد فبايع على ما حرت به بيعة أخحيه, ثم تقدم بعدهما كبار الشرفاء وأفاضل 
العلماء والقضاة والفقهاء فبايعوا» ثم تقدم سائر المسلمين وأهل الدين فبايعوا 
على ما بايع عليه الأولون. 

5 ارتغى الإمام عليه السلام ال منبر فخطب الناس وأبلغ قْ الوعظ حقى صاروا 
يبكون من وعظه؛ وصلى بحم الجمعة. 
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حمث الأمير نمس الدين للناس على بيعة الإمام عليم السلام] 

فلما قضيت الصلاة» خرج إلى ضفة المسجد الشامية» والأميران والمسلمون» 
وأقبل من جَمَعَه السوق من أهل صعدة» وسائر قبائل العرب: من خولان؛ 
وسنحانء وهمدانء وأهل الحقل» وأهل بحران» وغيرهم. 

فتقدم الأمير الكبير همس الدين داعي أمير المؤمنين فوعظ الناس وأخحذهم 
باللطف وبين هم وضوح الحق» وقال: 

أيها الناس» إنا قد احتبرنا هذا الإمام أبلغ الاحتبار» وامتحناه أشد الامتحان» 
فوحدناه من الأئمة السابقين» ووضحت ننا المحجة» فوجبت علينا الحجة. 

قال القاضي أيده الله: روى لي من أثق به أنه قال في كلامه: 

أيها الناس» والله لقد جهدنا في حط هذا الأمر عن رقابنا ورقابكم بكل ممكن, 
فما وجدنا إلى ذلك سبيلاً» وقد علمتم أن ملوك اليمن عرضوا علينا أموالهم 
وخيولهم وحصوهم وطاعتهم» وحضونا على هذا المقام فلم نساعدهم إلى ذلك؛ 
لوحود العذر بيننا وبين ربناء فلم بحد سبيلاً إلى التأخرء وإنما هو الإقدام أو النار. 

قال الراوي: فتلجلجت ألسن الناس بالجواب» فالتفت إليهم الأمير الكبير 
أيده الله بضحرة محرور» ونفئة مصدورء ولزم على قائم سيفه -وهو يشير به 
إليهم- ويقول: 

ما لكم تتثاقلون عن البيعة كأنكم لقولنا لا تعقلون, واللّه لئن لم تبايعوا طوعاً 
لأحكمن فيكم سيفي هذا ثم لتبايعن كرهاً. 
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فأقبل الناس يتزاحمون على البيعة عقيب هذا القول أفواجاً» ويتبادرون فرادى 
وأزواحأء حتى مضى أكثر النهار. 
وصورة بيعته وألفاظها : 

هو أن يبسط يده ثم يقول للرحل: (أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وآله» وعلى الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وموالاة وليناء 
ومعاداة عدوناء والجهاد في سبيل الله بين أيدينا)» فإذا قال الرحل: نعم. 

قال: (عليك بذلك عهد الله وميثاقه وأشد ما أخذ الله على نبي من عقد أو 
عهد)» فيقول الرحل: نعم. 

فيقول الإمام عليه السلام: (الله على ما نقول وكيل. 

فإذا أراد التأكيد قال بعد أيدينا: (وعلى أن نقيم الستعدا باحق .ول تأعدنا 
في الله لومة لائم)» وربما زاد لبعض الأغراض: (وعلى الصبر في البأساء والضراء 


وحين الباس). 


السيرة المنصورية هه" الدعوة العامة والبيعة 
[كتاب الدعوة العامه] 
وهذه دعوته عليه السلام: 
والحمد نّم وصلواته على رسوله محمد واله. 

فرع عن ان المنضوى بالك أمير" الؤسوية م هيك الله د تهرة .رون تسلبيما نون تسو 
لله صلى الله عليه وآله» إلى كافة من بلغ إليه كتابنا هذا من الشرفاء والمسلمين» 
وأطل عليه من جميع العالمين) قْ أقاضي الأرض وأدانيهاء سام عليكم. 

فإ أحمد الله إليكم الذي لا إله إلا هو الحى القيوم» الذي دل على وجود 
ذاته بما أظهر من أياته. وعلى عدله وحكمته بم بين من دلالاته» بعث إن كل 
أمة رسولاً ليكون عليهم بأفعالهم شهيداً؛ ولهم إلى الخيرات دليلاً» وخلف النبوة 
بالإمامة لتنفيذ أحكام النبوة في البلاد إلى يوم انقطاع التكليف على العباد. 
فقال لا شريك له: إإِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلَّ قَوْمِ هَادٍ) [الرعد/]» وصلى على 
والعجمء وعلى أله مصابيح الظلم, ومفاتيح البهم. 

وبعد ذلك: فإنٍ لما رأيت الأحكام قد بدلت» والشرائع قد أهملت» والحدود قد 
عطلتء ولم أر من الدين إلا رسماً عافياًء أو طللاً باليا ورأيت الآمرين بالمعروف 
قد قلواء والناهين عن المنكر قد قُهروا فذلُوا؛ فصار الحق لا يعمل به» والباطل لا 


وعنق خحاضع) ونس معتبة) وعزمة منصبة ) وفكرة تاقبة) وروية صائبة ورأيت 
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فرض القيام قد تعين علئ بواضح البرهان» ولزمني بأبين البيان؛ إذ نحن أمناء الله 
على عباده» وخلفاؤه قْ بلاده» وقد أمرّنا أن خافن فيه حق جهادهء فقال لا 
شريك له: [وَجَاهِدُوا في الله حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اََْاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في 

0 امن يم 2 عيّى هم ضير و ا 9 م امتهم ره 3 
ا يد ا ااي لمين من قبل وفي هذا 
ِيَكُونَ الرَسُولَ شَهِيدًا عَلَيَكُمْ وَتَحُونُوا شْهَدَاءَ عَلَّى النّاس) [الحج/08]» وقرننا 
بكتابه المبين» على لسان رسوله الصادق الأمينع صلى الله عليه وعلى آله الطيبين» 
وذلك ثابت فيما روينا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: ((أيها الناس» اعلموا 
أن العلم الذي أنزله الله على الأنبياء من قبلكم في عترة نبيكم؛ فأين يتاه بكم عن 
أمر تنوسخ من أصلااب أضصحاب البسفينة) هؤلاء مثلها فيكم وهم كالكهف 
لأصحاب الكهف»ء وهم باب السلم فادخلوا في السلم كافة» وهم باب حطة من 
دحله غفر لهء» خذوا عنى عن خاتتم النبيئين حجة من ذي حجة لها في حجة 
الوداع: ((إن تارك فيكم ما إنتمسكتم به لن تظلوا من بعدي أبدًا: كتاب الله 
وعترق أهل بيتي) إن اللطيف الخبير نبأني أهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض)). 

وأوحب محبتنا في الذكر الحكيمء فقال تقدس وتعالى ربّاً: [قُلْ لا أَسْأَلَكُمْ 
عَلَيْهِ أَجْرًا إِلّا الْمَوَدَةَ في الْقُرْتَى ) [الشورى/؟]. وروينا أنه صلى الله عليه سئل 
فقيل له: من قرابتك الذين أمر الله بمودتحم؟ فمال: ((فاطمة وابناها)). 

فلما كان ذلك كذلك عرضت نفسى على أهل البصائر والأديان» ونصبتها ف 
معرض الامتحان» متصدياً للإصدار والإيراد» من الأوداد والأضداد» بلي وإنصاف» 


على قواعد الدين من أصناف المخالفين» هذا مع الإحاطة بمعاني كتاب الله عز 
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وجل وحقائق الخطاب» وما يتبع ذلك من الأوامر والنواهي» والخصوص والعموم, 
وامحمل والمبين» والناسخ والمنسوخ» والقصص والأخبار» والعبر والأمثال» بين الدفتين 
من لدن فاتحته إلى حاتمته» وما يطابق ذلك من سنة نبيه صلى الله عليه وآله وأحكام 
أفعاله وتقريراته» ودلالة الإجماع على أنواعهاء وتقرير أوضاعهاء وكيفية حمل الفروع 
على الأصول» وما ينبني على ذلك من معان الشرع وأدلة العقول» فلم يبق للعلماء 
جو إلذ طريقة اق أرجنائةع وللا كر إلا سيعت فق أثناثة: 

هذا مع النشأة المعروفة بالطهارة من لدن حال الطفولة إلى يوم الناس هذاء 
والمنصب الذي دونه فلق الصباح» وقوة القلب التي تفل حد الصفاح» عرف ذلك 
الخاص والعام في مقامات ارتعشت فيها الأقدام» وقل رجع الكلام؛ مع الإعراض 
عن الدنيا الدنية» والتحفظ عن المكاسب الردية» واستشعار -حوف باري البرية. 

هذا مع الاعتراف لله بالمنة في الحداية» في حال البداية والنهاية, هذا بن 
قَضْلٍ وبي لِيبلَوَنِي ءَأَشْكرْ أَمْ أكفْرٌ وَمَنْ سَكَرَ فَإنَمَا يَشْكْرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ 
فّإِنَّ وبي عَنْينٌّ كَرِيمٌ] [النمل/.4]» فلما تقررت قواعد الإمامة ولزمني فرضهاء 
دعوت العام عموماً ا كلهة جامعة غير مفرقة» صادقة مصدقة ترحع بما 
الحقوق إلى أربابماء وتقام الحدود على أصحابماء وتؤحذ الأموال من حلها وترد 
إلى أهلهاء فتشبع بطون غرثى طاوية» وتصبح رسول الظلم خاوية» فلا يبقى 
من أهلها باقية» فمن أجاب دعوتنا هذه القويمة» وكلمتنا هذه المستقيمة» رجونا 
أن نلقى جدنا صلوات الله عليه وآله ويكون له شفيعاً؛ لكونه لنا مطيعاًء فد 
روينا عن النبي صلى الله عليه وآله 2 قال: ((دخرت شفاعتي لشلانة من أمتي : 
لرحل أحب أهل بيت بقلبه ولسانه» ورحل قضى لحم حوائجهم لما احتاجوا 
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إليهه ورحل ضارب بين أيديهم بسيفه))» ومن تخلف عن جماعتناء وقلل 
سوادناء وكثر أضدادناء جاثيناه للخصام بين يدي جدنا عليه وعلى آله أفضل 
السلام» في موقف شهوده الملائكة الكرام» وحاكمه العزيز العلام» وكيف يجترئ 
على ذلك ذو بصيرة» ونفس خطيرة» ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول: 
((من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبه الله على منخريه في نار جهنم)). 
فالله الله عباد الله في أنفسكم فأنا حجة الله عليكم فهلموا [إِلَى كَلِمَةِ سَوَاءٍ 


1 
بيْتَنَا وَيَيْتَكُوْ أَلّا نَعْبْدَ إِلّا اللّهَ وَلَا نُشْركَ به شَيْئًا وَلَا يَتَحَدَّ بَعْضْا بَعْضًا أَرْبَاب 
يد يف أ©؟» ٠‏ - _- م يبا بعد 7 ٠» ؟©٠9 ٠ ٠‏ 


ِنْ ذُونٍ اللّو)» وعليكم بتقدم النية الصادقة قبل القدوم» واستشعار عظمة الحي 
القيوم» [ياقومَا أَجيبُوا داعِيَ الله وََامُِوا به يَغْفِرْ لَكُمْ من ذْنُوبكُم وَبُجرَكمْ من 
عَذَابٍ أَلِيم ١م‏ وَمَنْ لا يُجبْ ذَاعِيَ الل فس بِمُعْجرٍ في الْأَرْضٍ وَلَيِسَ لَه 
مِنْ ذُونِهِ أَولَِاءُ أولَكَ في ضَلالٍ مُبِين (9) [الأحقاف]» فابذلوا نفوسكم لله 
تعالى إذ هي منه وله» فاسلكوا سبله» وتصوروا هجوم الآحال» واقتحام بحور 
الضلال» فنحن سفينة النجاة للناحين المستبصرين» كما حكي عن جلنا خير 
المنذرين» صلى الله عليه وعلى آبائه الطاهرين: ((مثل أهل بيت فيكم كسفينة نوح 
من ركبها بحاء ومن تخلف عنها غرق وهوى))» فلا تسللوا عنا لواذأ» ولا تصدوا عنا 
أزواجاً وأفرادأ» فإنكم بعين من يعلم السرائر» ويطلع على الضمائرء ولا يغيب عنه 
ولا يفوته هارب إلا من هرب منه إليه» فاشتروا منه الحنة الباقية» بالدنيا الفانية» فإن 
ذلك بيع ربيح؛ ومتجر مفيد؛ قال الله تعالى: ١‏ يَأَيّهَا الّذِينَ ءَامَنُوا ها" ذلك عَلَى 
جارةٍ تنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيم ٠١‏ تُؤْمِنونَ باللّه وَرَسُولِهِ وتُجَاهِدُونَ في سَبيلٍ 
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الل بأموالكم وآنفسِكُم ذَلِكُمْ خَيْرٌ لحم إن نكم تَعْلَمُونَ 0١١‏ يَغفز لحم 
َنُوبكُمْ وَبُدْخْلَكُمْ جَنَاتِ نَجْرِي مِنْ تَخْبهَا الْأنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طيَبَةَ في جَنَّاتِ 
عَذْنِ ذَلِكَ الْقَوْرْ الْعَظِيمُ 0١‏ وَأخرَى تُجِبُونَهَا نَضْرٌ من الله وَقَنْح 
قَرِببٌ ] [الصف]ء وفائدة هذه التجارة وربحها الحنة» ألم تسمعوا الله تعالى يقول: 
١ن‏ الله اشترى من المؤمين أفْسَهُم وأنؤالهم بن لهم الجن يدون في 
سَييل الله فيَفْعلُونَ ويُفْتَلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِ حَقَا في النَوَْاةٍ وَالْإنْجيلٍ) [لتوبة/١١1]:‏ 
وعليكم بالاستعانة» بمن وعدكم الإعانة» فهو سبحانه خير معين لكل مستعين» أل 
تسمعوا إلى قول موسى لقومه كما حكى الله سبحانه في كتابه المبين : [قَالَ مُوسَى 
َِومهِ اسْمَعِينُوا باللّه وَاصِْرُوا إِنَّ الَْرْضَ لِلَّهِ يُوِنُّهَا مَْ يَشَاءُ من عِبَادِهِ وَالْعَاقَُِ 
ِْمْتَِينَ (؟١)‏ قَالُوا أوذِينا من قَبْلٍ أَنْ تيا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِْعَنَا قَالَّ عَسَى 
َنُكُمْ أن يُهْلِكَ عَدُوَكُمْ وَيَسْتَحْلِفَكُمْ في الْأَرض فَيَنْظرٌ كيف تَعْمَلُونَ 
(9؟١)1الأعراف]»‏ ولا تصموا عن داعي الحق» ولا تفشلوا من كثرة حزب 
الشيطان» فإن الله المتولي لنصر دينه» وله المنة عليكم إذ عرضكم لذلك مع قدرته 
على الانتصارء وقطع دابر الأشرار» ألم تسمعوا إلى قوله تعالى: [يَأَيّهَا الذي 
َامَنُوا اسْتَجِبُوا لِلَّهِ وَِلرَسُولٍ إِذَا دَعَاَكُمْ لِمَا يُحْيِِكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ الله يَحُولَ بَيْنَ 
الْمَرِْ وفَلِْهِ وََنَهُ إِيِْ ُحْشَرُونَ (4 ”) وَانَهُوا فِثنةَ لا تْصِبنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ 
خَاصَةَ وَاعْلّمُوا أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعقَاب (8 0 وَاذْكْرُوا إِذ أَنْتُمْ قَلِيل مُسْتَصْعَفُونَ 
في الْأَرْضٍ تَحَاقُونَ أَنْ يَتَحَطَفَكُمْ اناس فَاوَاكُمْ وأيْدَكُمْ بتضره وَرَرَقَكُمْ من 
الطَيْبَات لَعَلَّكُمْ تَشْكْرُونَ (55) يَأَيُّهَا الَّذِينَ عَامَنُوا لا تَحُوُوا اللَّهَ وَالرَسُولَ 
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وَتَحُونُوا أَمَانَاتَكُمْ وَأَنْكُمْ َعْلَمُونَ 500 وَاعْلَّمُوا نما أَمْوَالكُح وَأَوْلَادْكُمْ فِثَةٌ وَأنَّ الله 
عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (78))الأنفال]» ونحن نرجو إن صدتتم الله تعالى أن يجعل لكو 
عاقبة الدار» فلا تستكثروا أموال الفجارء فَإِتْما زادهم إلى جهنم؛ وجند الله هم 
لغالبون» وحزبه المفلحون, قال الله عز وجل في إخوانهم: [إنَّ الَّذِينَ كمَرُوا يُنَفِقُونَ 
مْوَالَهُمْ لِيَصْدُوا عَنْ سَيِيلٍ الله فُسَيْتْففُونَهَا ثم تكون عَلَيْهِمْ حَسْرَة ثم يُعلبُونَ 
وَالَّذِينَ كُفَرُوا إلى جهن يُحْشَرُونَ ) [الأنفال/-], وعليكم بالاستعداد لالة الجهاد, 
فإن الربح عظيم, والمتاحر كريم» وعلى قدر قوة رأس المال يكون الربح» وقد أمركم 
لله بذلك في قوله سبحانه: [ِوأَعِدُوا لَّهُمْ مَا اسْتَطَعْكُمْ مِنْ قُوَةٍ وَمِنْ رباطٍ الْخَيْلٍ 
ُْجِبُونَ به عَدُوٌ الل وَعَدُوَكمْ وََاخَرِينَ من ذُونِهِمْ لا تَعْلَمُوَهُمْ الله يَعلَمُهُمْ ومَا تُنْفقُو 
مِن شَيْءٍ في سَبيل الله يُوَفَ إِليِكُمْ وَأَنْكُمْ لا تُظَلَمُونَ] الأنفال/.:]» ولا تخلفوا عن 
عترة نبيكم فإنحم أدلتكم إلى الخير» وقادتكم إلى الجنة» وبحم تنالون الفوز في القيامة, 
فإن البيعة ارسول الله صلى الله عليه وآله عقدت على حفظهم., وعلى الجهاد بين 
أيديهم» روينا ذلك عن أبينا على بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: (أحذت البيعة 
لرسول الله صلى الله عليه وآله على أن نقيم ألسنتنا بالحق» ولا تأحذنا في الله لومة 
لائم» فلما تقوى الإسلام قال: ((يا علي» ألحق فيها: وعلى أن تمنعوا رسول الله 
وذريته من بعده مما تمنعون منه أنفسكم وذراريكم))» قال علي عليه السلام: 
فوضعتها من الله تعالى على رقاب القوم وفى بما الله من وفى وهلك بما من هلك). 
فلا ترغبوا بأنفسكم عن أنفسهم فالله عز من قائل يقول: [مَا كَانَ لأَهْلٍ الْمَدِيئَة 
وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَْرَابٍ أَنْ يَتَخَلَهُوا عَنْ رَسُولٍ الله ولا يَرْعْبُوا بأنْفْسِهِمْ عَنْ 
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نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأنَهُمْ لا يُصِيبْهُمْ طَمَأْ ولا نَصَبْ ولا مَحْمَصَةٌ في سيل اللَّهِ ولا 
َطنُونَ مَوْطًِا يَغِيظ الْكْفَارَ ولا يَالُونَ من عَدُوٌ نبلا إلا يب لَهُمْ به عَمَلُ صَالِحْ 
نَّ اللَّهَ لا يُضِيعْ أَخْرَ الْمُحِِْينَ )١١ ٠(‏ ولا يُنفِفُونَ نَفَقَةَ صَغِيرَةً ولا كبيرَةٌ وا 
يَفُطّعُونَ وَادِيَا إِلّا كتت لَهُمْ لِيَجْرِيَهُمُ اللّهُ أَخْسَن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ 
(71١)]|التوبة]»‏ فانظروا -رحمكم الله- لأنفسكم نظراً مخلصاء وسيروا إلى 
نحاتكم سيراً حنيث ولا تربصوا بأهل بيت نبيكمء وكونوا لهم فئة يأوون إليهاء وقاعدة 
يعتمدون عليهاء فإنهم لا يصدونكم عن هدىء, ولا يدلونكم على ردى» وكونوا 
عباد الله الذين اعترفوا بعبوديته» وأطاعوا عترة نبيه وصفوته» ونابذوا أعداءه ولم ينظروا 
إلى هذه الدنيا الفانية بعين الرغبة فيهاء رحم الله عبدًا أخذ بعنان فرسه» وجاهد في 
سبيل ربه» وعمل لمعاده, وم يخلد إلى الدنيا الغرارة الفانية» فإنا ما دعوناكم إلى ذلك 
حتى استحققنا رتبة الزعامة» ودرحة الإمامة» وشهد بذلك أكابر العترة الفضلاء. 
عليهم سلام الملك الأعلى» ومهما جهاتم من الأمور فلن تجهلوا أمر ركني هذا 
الدين» وعمودي هذه الملة» وسيفي العترة الطاهرة» الصابرين امحتسبين» السابقين 
المقربين» اللذين شهد بفضلهما المخالف اضطراراًء والموالف اخختياراً: 
وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتساج النهار إلى دليل 

ثم هاهما قد أديا بيعتهما طائعين» وإلى الله تعالى بذلك متقربين» يريدان بذلك 
تحديد رسوم السنة» ولابسين من طاعة الله بحذه البيعة أستر لباس وأوقى جُنة» 
وإحياء محكم الكتاب و«التزاماً بأمر رب الأرباب» قال الله تعالى فيما توجه لنا من 
لحق على ذوي الألباب: [أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرسُولَ وأولي الْأمْرٍ منكم) 
[النساء/9ه]» فكيف يجوز لمسلم أن يختار لنفسه غير اختيارهماء أو يتوهم أن نظره 
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للأمة أفضل من نظرهماء وهما ممن يستغنى بالإشارة في أمرهماء لعلو قدرهماء لكنا 
نذكرهما تبركا بتسميتهما وذكرجماء وهما يحبى ومحمد ابنا أحمد بن بحبى بن يحبى بن 
الناصر بن الحادي إلى الحق عليه السلام» وتبعهما على ذلك أفاضل العترة الطاهرة» 
وأخيار العلماء» عليهم رضوان رب السماء» فهل يسع بعد ذلك مسلماً يؤمن 
بالمعاد» أن يسوغ بالأماني عناً تخلفاًء فيأكل كفيه تأسفاء ويقطع أنفاسه تلهفاًء حين 
لا تفيد الندامة» ولا يجد طريقاً إلى سبيل السلامة» قال الله تعالى: ١‏ انْفِرُوا خمَافًا 
وَتقَالُا وَجَاهِدُوا بِأمْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ فِي سَيِيلٍ اللَّهِ) [لتوبة/١4]»‏ ولا تقولوا كما قال 
قوم موسى لموسى: [ اذْهَبْ أنْت وَرَنُكَ فَقَاتلّا إن هَاهْنَا فَاعِدُونَ ) [للائدة/: ؟]. 

واعلموا أن حق الله يترتب عليكم على قدر منازلكم - والجميع غير معذور-: 

أما من انتسب إلى نجار النبوة» وحاز شرف القرابة والبنوة» فقد انتسب إلى 
من شرع شرائع الإسلام؛ وسن سنن الإيمان» وطمس رسوم اللحور» وأعلن كلمة 
الحق» وأحمد نار الباطل» ومن حق الخلف اتباع السلفء قال الله تعالى في محكم 
القرآن: (وَالَذِينَ عَامَنُوا وَانَبَعَتَهُحْ دَريَتْهُمْ با ِاِيمَانِ لْحَقْنا بهم َرْيتهُمْ و دَمَا مَا أَلَنَاهُمْ 
مِنْ عَمَلِهِمْ من شَيْءٍ كل امْرِ بِمَا كسب رَهِينٌ) [الطور/1]» فهؤلاء أولى الناس 
باتباعه عليه وعلى آله أفضل السلام واقتفاء آثاره وإحياء رسوم دينه. 

وأما أهل العلم: فالعلم وراثة النبوة» والإمامة خلافتهاء فمن لم يحفظ خلافة 
النبوة فقد تزحزح عن الو رائة قصيّاء ول يكن لله تعالى ولا لأوليائه وليّاً. 

وأما سائر المسلمين: فهم جند الله امجند» وسيفه المحرد» ولهم أموال منهوبة 
وحقوق مغصوبة» لن ينالوها إلا بما فتح الله عليهم من رجوع الحق إلى نصابه 
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والملك إلى أربابه» من أهل بيت النبوة» ومعدن الرسالة» ومهبط الوحي» ومختلف 
الملائكة. 

وأما سائر الرعية على اختلاف طبقاتهم: فهي ظلمة مظلومة» غاشمة مغشومة, 
يأحذ قويها ضعيفهاء ويهضم كثيرها قليلهاء فلا بد لها من مقوم يقوم أودهاء 
ويطرد لددهاء ويجري حكم الله فيهاء وينشر رداء العدل عليها. حتى تسكن 
عفاريتها ومردمها وطغاها وعندهاء بلين وشدة. وحلم وحدة» فلا يستعمل السوط 
مكان االسيق فيكوق مستشعفاً ولا السيى مكان السوطظ فيكون جماراً مترفا. 

واعلموا: أن الله أدب عباده بأدبين: أحدهما: السوطء والثاني: السيف» ل 
يجعل تعالى عند أولي الأمر فيهما هوادة. 

واعلموا: أن أبعد الظلمين وأقريهم عندنا في الحق سواءء فهلموا رجحمكم الله 
إلى قسمة السوية» على مقتضى الشريعة النبوية» والسيرة العلوية» فوالدي يحلف 
به عبدٌ الله متنكباً طريق التحريف: لإن أقبلتم إلى دين الله وأحبتم داعي الله 
لأحمانكم على المحجة الوسطى» ولا عدلت بكم عن منهاج رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله قيد الشعرة» ولا أستثني إلا مشيئة الله تعالى وتسديده؛ وعونه 
وتأييده» ولأعرفنكم أحكاماً طامسة من أحكام النبوة» قد جهلها كثير من 
العلمائ» لمظاهير .دول الحور بوقوة: سطوةاللخائريروه. بول كوفع إن شاء. الل تعال 
لليتيم كالأب الرحيمء وللأرملة كالزوج الشفيق» ولا عال منكم مسلممء ولا 
اضطهد معاهدء وكيف نضن عليكم بما جعل الله لكم» من علم خاصكم 
وعامكمء أنه لا يضن على لخن من ضعفة المؤمنين وسائر المي بمضئون 
ماله» وتراث أبيه وكسب يده وأيدي المسلمين في ماله» شرع واحدء» شهد 
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بذلك المشاهد مشاهدة» ولمتباعد حبرا متواتراء» ونقلاً ظاهراًء» فلا تمملوا 
ضالتكم الثمينة نائية» وأقبلوا بقلوب صافية» وأفئدة على عترة نبيكم حانية 
فنحن آل محمد بحاة كل مؤمن ومؤمنة» بنا ينفي الله تعالى ربق الذل عن 
أعناقكم, وبنا يفتح ويختم لا بكمء فلا تَلْهوا الحق بوجوه باسرة» وقلوب نافرة» 
فتصبح صفقتكم خاسرة» وتحارتكم بائرة» وقد أكرمكم من خلقكم عبيداء لا 
تستطيعون في خلقكم نقصاً ولا مزيداً ثم صيركم بعد ذلك له جنوداًء ومعالم 
دينكم له حدوداًء فاقبلوا ما منحكم من الفضيلة الحليلة وحنبكم من الدنية 
والرذيلة» وسنوا رحمكم الله سيوفكم سناً رقيقاء وأمهوها أمهاً عتيقاء فإن 
الشيطان لا يخفض لكم جناح الذلة» ويتنكب الفساد في الملة» حتى تصب 
المواضي على هامات جنوده صباء وتفض بيضة سلطانه غصباً. 

فهلموا رحمكم الله إلى راية حق» من حفقت على رأسه لم تطعمه النار» وإلى 
مقامات ساعةٌ فيها تعدل عبادة ستين سنة عند العلى الحبار» وإلى الفوز 
بالرحمة والبركة» في كل سكون وحركة. 

واعلموا: أن الأعشار والركوات» والنذور والكفارات» وما جرى براها من الحقوق 
والواجبات» محرمة علينا أهل البيت وعلى مواليناء إلا ما يختص بنا من أخماس المغانم» 
ويتوحه من الصفي» والأرض التي أحلي عنها أهلها بالإمام القائم» ويتقرب به من . 
لنذور لمعين من أهل البيت عليهم السلام فهو له» وكذلك أموال الصلح والخراج 
وحزية أهل الكتاب فلنا فيها نصيب لن نعدوه إن شاء الله تعالى إلى غيره. 

واعلموا: أن قد قومت نفسي بتقوي الله وأدبتها بأدبه» وألزمتها أن تكون في مال 
لله الذي يسوغ لي تناول ما أفتقر إليه ما يعود إلي أو مما يعود على الأمة صلاحه 
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كولي اليتيم ذي العدل؛ إن كان فقيرا أكل بالمعروف» وإن كان غنياً استعفف» كما 
قال الله تعالى في ذلك: (فَمَنْ كَانَ غَنيّا فَليَسْتَعْفِفْ وَمَ:ٍ مَنْ كَانَ ققِيرًا فَلَيا كك 
ِالْمَعْرُوفٍ) [النساء/>]ء أترون عبد الله يفتتن بدنيا قد عرف باطنها أتقَنَ من معرفة 
0 بظاهرهاء وأهتم بآجلها أعظم من اهتمام أكثركم بعاجلهاء يأبى الله ذلك 
عليه ورسوله صلى الله عليه وآله» وجحدود طابت» وحجور طهرت» ومواليد شرفت» 
ومناكح استنجبت» كيف تكون النفوس النبوية العاملة» كالبهائم الحاملة. 

فعليكم -رحمكم الله- بتقدتم التوبة والإنابة» قبل الإقبال والإحابة» فإني آمركم 
بفعلي قبل الأمر لكم بقولي» وأتماكم عما أنمى منه نفسي وأهلي» المساوي لي 
منكم في السن أتخده أحاء والمتقدم أبأ والصغير ولداء لا آنَسْ إلا بأهل العلم منكم 
والطاعة» ولا أنفر إلا عن أهل المعصية والضلالة» ولا أحتجب عنكم براكمات 
الستور» بل أواسيكم بنفسي في جميع الأمور» أذاكر عالمكم في معان علمه؛ وأدل 
جاهلكم إلى سبيل رشده؛ وكيف لا أفعل ذلك والله عز من قائل يقول: [لَقَدْ كانَ 
لكُمْ في رَسُولٍ الله اسْوة حَسَنَة لِمَنْ كان ب جُو الله َالَو الآخرٌ) [ [الأحزاب ]| ) 
إوَمَنْ يَعَوَلٌ إن اللّهَ هُوَ لعن الْحَمِيدُ)[ [اللمتحنة/>]» ونحن أولى الناس بالتأسي به؛ 
لأنا لحمه ودمه ولحمته وذريته» وقد حكى الله سبحانه عن المشركين أنحم عابوا عليه 
اختلاطه بالناس ومشيه في الأسواق فقال سبحانه حأكياً عنهم: (وَقَالُوا مَالٍ هَذَا 
الرسُولِ يَأَكُلُ الطُّعَامَ وَيَمْشِي في الْأَسْوَاقِ ) [الفرقان/7]» ولن نقفو إن شاء الله إلا 
أثره» وذ تبات إلا ميات بيلك بن مالك عن ينا وكيا عن سبي عن يز 


0 


وما أرِيدُ أَنْ أُحَالِفَكُمْ إِلَى مَا َنْهَاكُمْ عَنْهُ إن أرد إلا الإضلاح ما اسْتَطْفتُ 
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وَمَا تَؤفيقي إلا باللّهِ عَلَيِْ توَكلْتُ وَإلَيْه أنيب ) [هود/.م]. (هَذِهِ سَبيْلِي أَذْعُو إِلَى 
للّو عَلَى بَصيرةٍ أنَا وَمَنٍ البَعِي وَسْبْحَاا اللّهِ وَمَا أن من 
الْمُشْركِينَ] [بوسف/.٠],‏ [فَإنْ تَوَلَوا فقن حتبي اللّهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ عَلَيْه 
َكلت وَهُوَ وب رضي القطليم) 1٠»‏ 
والحمد لله رب العالمين» وصلواته على نبيه الأمين محمد؛ ووصيه علي أمير 
المؤمنين» وعلى الأئمة من ذريتهما الطيبين» وسلامه عليهم أجمعين» وحسبنا الله 
ونعم الوكيل. 
سألت الإمام عليه السلام -وقد حكى جماعة كثيرة ثمن حضره أنه أنشأ هذه 
الدعوة الشريفة الفاضلة ما بين صلاة الظهر وصلاة العصر- فصحح ذلك 
وصدقه» فلينظر من تأملها بعين البصيرة» من أهل العلم والفصاحة والبلاغة» ما 
أودعها عليه السلام من جزالة الألفاظ» وحسن المعاتي» والإيجاز والإعجاز 
والمواعظ البليغة» وما وشحها به من آيات القرآن الكريم» والأخبار النبوية عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله» كل شيء في موضعه في هذه المدة اليسيرة فإن 
ذلك من أقوى الدلائل على النهاية في كل فن وبلوغه المنازل العلية. 
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ء 
[عهده عليه السلام إلى |8 مير على بن المحسن 
كك ع 4.6 سس ان 
٠ ٠ 5‏ 1 
والشيخ ظهير الدين] 
٠ ٠ 9 3 2 000‏ 1 )2 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على محمد واله وسلم 

هذاها عيد يك ابلن المنصون ناللت امير الوؤمنية عون الله رن بعر ةروع سلبييان 
بن رسول الله عليهم السلام' "» للأمير الشريف الأمين» الأوحد المعتمد المكين» 
' هو الأمير الكبير امحاهد» منصور الألوية مرغم الأعداءء جمال الإسلام» الشهيد السعيد, 
شيخ آل الرسول» وحجة أهل المعقول» جمال الدين» ناصر أمير المؤمنين: علي بن المحسن بن 
حي بن يحبى بن الهادي ان الحق عليهم السلام» كان طوداً من أطواد العترة الكرام سيدا ميزنا 
علماً جهبذياً كان يلي ممايليه الأئمة» ولاه الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليهم السلام 
أمر صعدكة) وقتل يدا درا وسيأن مقتله والأخذ بشأره اننا السيرة . 
7" الفقيه العلامة» ظهير الدين» أحمد بن حجلان الوادعي» عالُ كبير» ورئيس حطير» من بيتٍ 
وروا الرياسة كابراً عن كابر» وكانت تناط بمم الأمور» ويستصلح بمم الجمهور» وكان رجلاً عالماً 
ورف حلنوا شرا يحتن: المعرقةة. .عبد السيافنة غدل القضكةه. يرقوفا ببالرضف وها لبان 
مسكنهم الأصلي هجره معين من جبل صعدة.) ولاه الإمام ا منصور بالله عبد الله بن حمزه 
عليهما السلام نواحي صعدة ومخاليفها جميعها لقبض الواجبات وحفظ بيت المال والتصرّف به 
على مقاصد الشرع بأمر. 
07 ال ال 0 : - 
'' في نسخة المجموع: صلى الله عليه وآله وسلم. 
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الك ظهير الدين؛ ناصح أمير المؤمنين» أحمد بن حجلان اليعيشى الحمداني) عهد 
إليهما لا يشركان بالله تعالى شيئء ولا يتخذان من دونه ليأ وأن تعظم جلالته في 
قلووهما إلى منتهى واجب حقه عليهماء حتى لا يدعا أمره لغير أمره من أمر آحاد 
عباده أو جماعتهم» فهذا عندنا هو من الشرك بالحكيم سبحانه - نعوذ بالله تعالى 
منه لنا وجميع نوابنا وولاتنا-» بل يكون غضبنا ورضانا له وقيامنا به وفيه. 

وأن يعظما ملائكة الله سبحانه وأنبياءه وأئمته والصالحين من عباده» وأن يسويا 
في الحق بين القريب والبعيد» والولي والعدوء ويردا القوي ضعيفاً حتى يعطي الحق 
والضعيف قويّاً حتى يأحذه؛ وأن يقيما ألسنتهما بالحق فلا تأحذهما في الله لومة 
لائم؛ وأن يصبرا أنفسهما لله تعالى وفيه» وأن تكون أعيانهما مغضوضة عن الدنياء 
طاحة إلى الآخرة» فلا يكون همهما إلا بالموت وما بعد الموت» فإن ذلك أجدر أن 
لا يركنا إلى الدنيا الغرارة» الخداعة الفانية الفتانة المكارة. 

واعلما - أعانكما الله وإيانا بعونه» الذي من منحه إياه هانت عليه الشدائد» 
وقرت له الشوارد» وغلب المعاند- أن حَمَلنَاكُمَا ها أبت. السماء على سعتها 
وارتفاعهاء والأرض على صلابتها وقوتماء والبال على طوفا وشدتها حمله» وهابت 
ثقله» من الأمانة» فاستعيئًا بالله تعالى على حمل ما حملتماء ولا تكونا غافلين عن 
الفسكياء :فإن: لله تعال. غليكها حفظلة” قن ليلكما وغا كماء: لذ ينافون إن عنما 
ولا يغفلون إن غفاتماء خوفهم لله تعالى أشد من خحوفكماء وطاعتهم له أمتن من 
طاعتكما وطاعة إمامكماء إلا أن تداركه نعمة من ربه وتدارككماء فيا له من 
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يسهو الناس» هيهات هيهات» وكيف يكون ذلك وقد علم ما جهلواء وحفظ ما 
أهملواء وخاف ما أمنواء واستلان من طاعة الله ما استخشنوا» واستقبح من معصية 
الله ما استحسنواء فهل إلى الإقالة سبيل» أو بالسلامة كفيل» وكيف وقد 
استحكمت أناشيط عقد العهود» وحال الوعيد دون الحجود» بلى - رحمكما الله- 
المفازة تقطع بالدليل الشفيق» والمحافة حاز بالرفيق الوثيق» فاجعلا إمامكما 
دليلكما ىق ملسن سبيلكماء: فإن الله تغال قد ضغر الديا ق غينه تحن ضار 
يراها بعين القلة» ويضربما بسوط الذلة» زادُه منها كزاد الراكب» لا يجمع لما شتاتاء 
ولا يتزود منها كان ممه منها فرسه وسلاحه؛ وما يستعين به على جهاد عدوه. 
وما عدا ذلك يراه حجراً حجوراء ودنيّاً مهجوراً. 

وعليكما بالأناة في أموركماء وترك العجلة في تصرفاتكماء فإن الأناة ثمرة العقل 
والعجلة ثمرة الجهلء أعاذنا الله وإياكما من الجهل المؤدي إلى الخسران» والإفراط 
جاوز لاوبمان» فإذا التبس عليكما أمر فاتركا سنة الاستبداد» وافزعا إلى المشورة 
لأهل العقول» واعلما أن للمشورة آفة إن سلمتما منها نلتما نفعها إن شاء الله. 

وهو أن المشير لا بد أن يجمع أربعة أمور: الدين» والعقل» والنصحء والمودة. 

ومن كان بغير هذه الصفة فمشورته الداء الدفين» وبعد هذه الخصال تصح 
المشورة وتثمر» لكنها لا تستمر ما لم يعلم المستشير طبع المشير» فإِنّ جهل 
المستشير طبع المشير أمرٌ يؤدي إلى الغرر» ويوصل إلى ميدان الضررء وإنما كان 
كذلك لأن المشير إنما يشير بما يناسب طبعه: 

إن كان نزقاً أشار بالتنمر والعجلة. 

وإن كان حضانا أشان_بالوهفى والاسفكاتة. 
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وإن كان متهوراً مقداماً أشار بالاقتحام على غير بصيرة قبل معرفة المصدر. 

وإن كان يقظاً حازماً يْلَطاً مِزْياه"2, خولاً قلا" أشار با ينتظم به التدبير, 
ويصلح الأمور» ويسد الثغور» فقد رأيتما أن لا بد من معرفة طبعه» كما نبهتكما 
على برهانه؛ حتى يعمل العامل على بصيرة» ويسلك في ذلك أحسن سيرة. 

وعليكما بتوقير أهل الأسنان والرفعة والرئاسة» وتقد م أهل العلم والمعرفة, 
واجعلا أهل الورع والأمانة لكما وليجة وبطانة» فإنهم حندكما على الشيطان, 
وعونكما على طاعة الرحمن. 

ولا توليا شيئاً من عملكما من لم تظهر أمانته» وتفقد حيانته» ويحسن في 
أمور نفسه نظرهء ويحمد ف طرق الخير أثره. 

ولا تغفلا عن التفقد لأحوال الرعية» واجهدا في أن لا تقول الرعية» فإن من 
قال يوشك أن يفعل. 

ولا تلينا في وقت الخشونة» ولا تخشنا في وقت اللين» وليكن نظركما في العواقب 
اقب فإن المهتم بالحاضرء الناسي للغائب شبيه بالبهيمة المهملة» والضالة المبهلة”". 


ري 0 وكرات: فق لط الأموي وهو علط ونيز كما يقال #بزائق فاق : منت فاموس: 
والمزيَلٌ» كمنبر وحراب : الرخل ١‏ 8 1 اللطيف. 

"وول النلدةة ليختن مضو قاميم امون 

5 نو باجا”» ب البَهَلِ: لا صرار عليهاء أو لا حطامٌ أو لا سعةء وناقة مُبهَلَةٌ ومباهلٌ: حل 


صرارهاء وثرك ولذها يَرْضّعها. 
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وعليكما بفعل ما وضح برهانه» وظهر بيانه» وترك ما التبس حاله» واشتبهت 
أفعاله» فإن لله تعالى في علمه بقية استبقاها لنفسه. ولأهل الرسوخ في العلم من 
عترة نبيه عليه وعليهم أفضل السلام. 

واجعلا أعمالكما كلها خالصة لوجه الله تعالى فإنه عز من قائل يقول: [ مَنْ 
كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبّهِ فَلْيَعْمَلَ عَمَلّا صَالِحًا وَلَا يُشْرِك بعبَادَةٍ رَبَه 
أَحَذدَا )! [الكهف . ١١ل‏ وأقبلا على الضعفاء عند قضاء حاجاهم بوجوهكماء ولينا 
لهم في كلامكماء فإن ضعفهم قد أرعب قلوبهم» وتظاهرٌ دول الضلال قد أمات 
#ممهم» فقد يغسوا من روح الحق ولم يطمعوا أن نقبل عليهم بالوجوه الشريفة. 

إذا خرحتما من منزلكما فأفشيا السلام على مَن لقيكما من جميع الناس, 
ما لم يكن سكران تريدان حدهء أو محنوناً ظاهر زوال العقل فله شبهة 
بالبهيمة» وحكمه يفارق الصبي المميز. 

ولا تطلبا هيبة بغلظ الحانب» وترك الواجحب» وأحسنا القول لمن أردتما رده من 
حاجة سألاء فإن حسن الرد قد يقوم مقام قضاء الحاجة» واسبقا بضماد الورم» قبل 
انفجاره بالقيح والدم» فتفتقرا له إلى العلاج بالمرهم الأحضر [والأدهم] أو زاد. 

وألزما الرعية تقدير أهل المراتب على مراتبهم» فقد كان رسول الله -صلى الله 
عليه وآله- يقدم أهل البيوتات والأسنان والمروآءات» ويتجاوز عن هفواتهم ما 
لم تكن من الحدود الواجبات» والبراهين تقضي بذلك. 

من سب نبيّاً من الأنبياء كفر» ومن سب إماماً فسق» ومن سب عالماً [أجرم» 
ومن سبّ] مؤمناً عصى وظلمء ولا يعلم تقدير ذلك مفصلاً إلا الله تعالى. 
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ولا تقولا قولاً لا تعلمان كنهه ألكما أم عليكماء ولا تبسطا أيذيكما في مال 
الله بسط المغتنم» ولا تمضغا مضغ القرم'©. 

فكهلا الأمر اتقسيطا» وقفقا هنا“ الستطنتما تلحفا بالحقيخ: إن شاف اللمه: فان 
هذه الدنيا من أصاب منها أصابت منه» ومن مال بما مالت به» كم من مستق 
لها سقته صرف العلقم» وسم الأرقم» ومعتز بسلطاتحا قد أوقعته لليدين والفم, 
وكم من مثقل بمضه حمله فانقطعت أباهره» وعدم ناصره؛ فآض سهيراً 209 
وني طاية حبب الاسا ل سين و عي 

فخذا حرحمكما الله- من أنفسكما لأنفسكماء وأكثرا الفكر في معادكماء 
وتزودا لمنقلبكماء وحاسبا أنفسكما قبل أن يحاسبكما من يزن الذرة بقسطاس 
مستقيم» مخفه وترححه كراعهاء ويميل به برثنها وذراعهاء وذلك في الحقيقة 
كرأي العيان» فالله تعالى المستعان. 

فنسأل الله تعالى توفيقكما وتسديدكماء وعونكما وتأيبدكماء وهو خليفتنا 
عليكما وعلى كافة المسلمين قبلكما في أديانكم وأماناتكم وعواتيم أعمالكم 

وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على رسوله محمد 
الامين واله وسلم. 

وتاريخه في الأصل بمجرة دار معين لتسع عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر من سنة 

أربع وتسعين. 


(" القَرَم محيكة: شِدَّة شَهْوَةٍ اللّحْم 
0 قُْ نسححة اججموع: (كيراً) : وهو انقطاع النفس من الإعياء. 
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ذكر الولاة والقضاة 

ولما انعقدت البيعة في المشهد المقدس بصعدة ممن تقدم ذكره عقد الإمام 
عليه السلام الولاة والقضاة على أعمالهم: 

فولى صعدة الأمير الأحل حسام الدين» علي بن المحسن بن يحبىء أمرها. 

وولى الشيخ الفاضل ظهير الدين أحمد بن حجلان جباية خراجهاء وتأديب 
أهل الفسق والدعارة فيهاء وتنزيل الناس مراتبهم. 

وولى القضاء فيها القاضي الفاضل جمال الدين محمد بن عبد الله بن 
حمزة بن أبي النجم. 

وولى نجران الأمير الأحل الكبير» الداعي إلى الله بدر الدين» محمد بن 
أحمد بن يحيى بن يحيى بن الهادي إلى الحق عليه السلام؛ سياسة 
جمهورهاء وسد تغورها. 

وولى معه الشيخ الفاضل محبي الدين محمد بن أحمد الربعي النجراني, 
جباية خراحهاء وترتيب قضاها. 

فتولى القضاء عن أمره فيها: القاضي محمد بن سعيد اليماني في أسفل 
الوادي من بلاد بني الحارث ويام. 

وولى القضاء في بلاد وادعة القاضي عبد الله بن معراف. 
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وولى في أملح”" وبلاد شاكر”' الشريف الأجل الحسين بن أحمد 
العلوي العباسي, وسليمان الأملحي. 
وولى عليه السلام مغارب بلاد خولان, الشريف الأمير» يحيى بن الحسين بن يحبى. 
وولى معه القاضي علي بن نحيم القضاءء وجبايات الخراج وحزية أهل الكتاب. 
وولى شام بلاد خولان -بني جماعة" والأبقور» وبني بحر-, الأمير 
الكبير الداعي إلى الله شيخ آل الرسول؛ يحبى بن أحمد بن يحيى بن يحبى 
بن الهادي إلى الحق عليه السلام. 
ثم أضاف إلى الأمير بدر الدين محمد بن أحمد نواحي الشام؛ من 
اليد 7 فبلاد 0 حي 7 وغيل جلا جل 27 وبلاد ياه” 2 وبلاد عا 02 


9 أملح : واد كبير واسع في شرق صعدة. وتقع عليه عدة قرى منها: غرير والبرقة والسهلين 
والعملين والحامضة ونواش وغيرها. 

"' شاكر من قبائل بكيل؛ وهم ولد شاكر بن ربيعة بن الدعام» ويطلق على قبيلتي وائلة ودهمء 
وبلاد شاكر ما بين مأرب وبحران» ومنها الجوف وبرط ونحب وأملح وغيرها. 

(" بنو جماعة -بضم الحيم-: من كبريات قبائل حولان» مساكنها في الشمال الغربي من 
صعدة» وقبائلها كثيرة تتكون من فرعين أساسيين: حلفي ونصري» ومن قراها: محز ورغافة 
ويسكم وباقم وضحيان وفللة وغيرها. 

7" الأبقور: قبيلة من خولان» في همال صعدة. 

بنو بحر: بطن من نحولان. 

7 العرين: قرية من مديرة الحشوة شرق محافظة صعدة. 


000 00 لم د 1 : ا : 5 
بنو حي: قبيل من قضاعة؛ ثم من خولان بن عمرو» يسكنون في شعب حي. غربي صعدة. 
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وبلاد جنبء وراحة27 وأعمالهاء فولى من تحت يده فيها القضاة والعمال» 
فاستمرت الأوامر في هذه النواحي» وجرت الأحكام على الخاص والعام» وقَوّم 
أهل الفساد بالحبس والقيد والسيف والسوط» فجرت الأمور على ستنها. 

وكتب إلى أهل الذمة كتاباً يقرأ عليهم في جميع الآفاق» عرض عليهم فيها 
الدحول في الإسلام, والتعزز بطاعة ذي الحلال والأكرام» والخروج من ذلة لكفر 
إلى عزة الإسلام؛ فإن قبلوا كان لحم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم» وإن أبوا 
فليعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» وإِن امتنعوا فليأذنوا بحرب من الله ورسوله, 
فقرئ عليهم في جميع هذه الأعمال فدخلوا تحت الحزية إلا ثلاثة أنفار أو أربعة 
فأسلموا ف أوقات متفرقة. 

ثم كتب عليه السلام كتاب إعذار وإنذار قدمه فقرئ على الناس في الأسواق 
قبل إيقاع الحدود ثلاثة أيام» وجعل إلى الأميرين الكبيرين العزل والتولية في جميع 
أعمال الدولة المنصورية» فجرت على الأحوال المرضية. 

ثم ترتبت بعد ذلك العمال في الأعمال» والقضاة في الأمصارء والأمراء في 


جلاجل -بضم الحيم الأولى وكسر الثانية-: غيل وبلد في منطقة وادعة مديرية الصفراء من 
أعمال صعدة يصب ف وادي الخانق. 

( يام: قبيلة من حاشد ثم من همدان الكبرى» مساكنهم في بحران. 

"١‏ سنحان: المراد هنا سنحان جنب: قبيلة همال صعدة من مذحج, من قبائلها منبه وشمران والحارث. 
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السيرة المنصورية "٠‏ ذكره الولاة والقضاة والوفود 

ثم وقف الإمام عليه السلام بصعدة مدة أيام البيعة فأحرى فيها أحكام الله 
تعالى» وأمر بحدم كنيسة اليهود وتغييرهم» وقبض الحزية منهم» وأمر بتفقد 
المكاييل والموازين» ورفع أسباب الظلم» فجرت الأمور على أوفاها. 


[حضور السلاطين آل حا لبيعة الإمام عليم السلام] 


وكان ممن حضر البيعة وأجاب دعوته السلاطين الأجلاء: بشر بن حاتم بن 
أحمد بن عمران بن الفضل اليامى» وولده عمروء وأولاد أيه السلطان الأحل على 
بن حاتم» وهم: زيد وسالم ومسعود وحنظل» وصلوه إلى براقش لما اشتدت شوكة 
مثلهم من الإنصاف والإكرام» وحل عنده السلطان بشر بن حاتم» وكان وصول 
الجميع صحبته إلى صعدة يحضونه على القيام» ويبذلون له الحصون والأموال» 
ويسألونه عليه السلام النصرة والنجدة بعد أن يئسوا من نصرة العرب» وبعد تقدم 
السلطان المذكور إلى مرباض يطلب النصرة من السلطان محمد بن منجوة فراح منه 
بغير شيء بعد الإقامة الطويلة» فأقاموا عند الإمام عليه السلام إلى وقت قيامه» وما 
فارقوه جميعاً حتى وصل إلى حصن كوكبان وكان من فتح صنعاء ما كان. 

[قصيدة السلطان عسرو بس بش رعقيسب الرعوة] 


وهذا الشعر للسلطان عمرو بن بشر عقيب الدعوة: 
صَِفٌ ألم بذي الغرام مُسَلَمُ بعت به من بعد هجر تَكثُمُ 
وشجاه برق بالحمى متبسمٌ 0 لله ذاك اللسارق المتعِسم 


السيرة المنصورية 
أمسى يلوح وميضه متكتماً 
با سالبي لبي بأكناف الحمى 
هل أنتم وافون لي بعهودكم 
رعيا لأيام مضين بساوة 
وليالياً بشامعاً ويص كنا 
حتى إذا برد السوار وبادرت 
قامت تشنسي بعد عض أناممسل 
ولكم فلا قد قطعث وللقطا 
ومصاحبي صافي الغرار مهند 
والنجمُ في كبد السماء كغرة 
حتى بدا ضوءٌ الصباح كأنه 
العالجُ التدسُ الكميئٌ المرتججى 
رجام إذا التفت الفوارسٌ اطبا 
يومان يوم دراسة أو غارة 
يا ابن الذين سّمَت بهم نحو العلا 
وابن الذين لهم فخارٌ شامخ 
نطقت بفضلهم الملا طرًَا ولا 
يدت ركنَ الدين بعد تَهَدّم 
وشَكَتَ شمل المال جوداً مثلما 
ويؤم جيشك شيخ آل محمد 
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ذكره الولاة والقضاة والوفود 
والدمع يجهر بالذي أناأكتم 
رَوَى بروعكم الغمامٌ المتخجم 
أم هل أحالكم الزمان فحلتُم 
كانت وأجفان الحوادث ب 
عن فعل فاحشة حيَا وتَكُرَّمُ 
حذر الصباح إلى المغيب الأنجُم 
كالدر قَمَعَ روسَهُنَ العنَدَمُ 
في جانبيها بالصباح تَرَنُم 
ومُْشَّفٌ لدنُ ونهدٌُ صَلدَهُ 
راقت وقاربها جود أدمَمُ 
وجه الإمام وبشره يَتَبَسَمْ 
للعالم العلمُ الإمامُ الأعظَّمُ 
فنصيبه منها الكمي المُعلم 
فخضابه إمما مد أو دَمُ 
مم غدا من ذدُونهن نَّ المَسررَّم 
عال على برج السّماك مُحْيّمُ 
عجب إذا نطق الحطيمٌ وزمرَّم 
هل يستوي بانٍ له ومهدمُ 
في الروع يشكوك الحُسامُ المخدَّمُ 
يحيى كماةأهٌ القناة للْهِدَهُ 


السيرة المنصورية ضف ذكره الولاة والقضاة والوفود 
ومحمدٌ الطهرٌ الكمئُ ومن غدا 2 يزمَى به الدينُ الحنيف اله 
مسن مبللغ عنا رجالاً لم تسزل قَدَمٌ لهم في المكرمات تُقَدَ 
بع ميسوسة في حيث لا ظلمٌ ولا منهِظُم 
نَاغَلِفًنَا بعدهم بمُعظُم تذب لنا عند الأنام يُعَظَُمُ 
فزنا بطاعته وأخلصنا 5 واللّه أعلم بالذي لا نعم 


[الوفود من القبائل للبيعة] 
ولما ظهرت الدعوة المباركة أقبل الناس إلى مدينة صعدة من اللجهات المختلفة: 
والبلاد النازحة والدانية» ممن حولها من الربيعة''' وبني مالك وغيرهم من سكان 
الحقل ممن ل يحضر البيعة فبايعهم الإمام عليه السلام بعد الوعظ والتذكير» 
فسمعوا وأطاعوا. 
وممن وصل إليه عليه السلام: بنو جماعة والأبقورٌ في جمع كثير» وبنو حي, 
ومشايخ وادعة” '» وبنو شريف”")» وسنحان. 


'' الربيعة: لعل المراد بحم هنا: ألت الربيع» من قبائل جماعة ورازح. 
فيه وادعة: قبيلة كبيرة تدر من قبيلة بك نك 5 من همدان الكبرى» وهى بطون وفخائد عديدة» 


الشام من قبائل صعدة. ووادعة همدان من همدان صنعاعء وتفصيلاهها تطول . 


من 


بنو شريف-بضم الشين-: من قبائل خولان من صعدة. 


السيرة المنصورية قا ذكره الولاة والقضاة والوفود 
وممن وصل من قبائل نجراث: وادعة وشاكر ويام وبنو الحارث بن كعب. 
ومن همداك: ايلو ودهمة7). 
ووفد إليه دهمش بن البداخ من عنزء وهو الرئيس فيهاء والمقدم عليها. 
فكان عليه السلام يقرب كل من وصل إليه ويتلطف بمم بالوعظ والتذكير» 
فيزرع انحبة في قلوهم» فيصدرون عنه بعد البيعة والدحول في الطاعة» وقد غرس 
ا محبة في قلويهم» ويعرفهم من ولاهم أمره» ممن تقدم ذكره من الولاة والقضاة 
فيسمعون قوله» ويتبعون أمره. 


[إلسال, الإمام الأمي رمس الدين إلى قبائل خولان] 


ثم وجه الإمامُ الأميرَ الكبيرَ شيخ آل الرسول يحبى بن أحمد داعياً لقبائل 
حولان بالقد اليمانى وما يواليه» فتقدم في جماعة من الأشراف وأشعر أهل البلاد 
اللقاء إلى سوق متوسط في بلادهم يسمى وَسّْحة!"'؛ فحضرت قبائل خولان 


٠ 1‏ : ّ 4 5 5 مم ء 
على اصنافهاء من شعبف و0 والأد»” 5١‏ والرعاء, وقبائل يي 00 أهل 


© والة: قيلة كبوة مشهورة تعمي إل وافلة بن شاكره مساكتهم في منشارق مدينة ميعلة. 
(''تقدم ذكرهم. 

”"“وسحة حبفتح الواو وسكون السين المهملة وفتح الحاء المهملة-: قرية من مديرية حيدان في 
الغرب اللحنوبي من صعدة. 

2 الأدم: قبيل من خولان قضاعة. وهم: الأوسوج والأحوال ومعيدك وناشج والسائغ وتكتب. 


ون ذويب: من قبائل الحلف أحد بطون قبيلة حولان بن عمرو» يسكنون حيدان. 


السيرة المنصورية 00204 ذكره الولاة والقضاة والوفود 
الشام وأهل اليمن» فقام الأمير المذكور في ذلك المجمع فذكرهم بأيام الله 
ووعظهم» ودعاهم إلى طاعة الله سبحانه» فسمعوا دعوته وأجابوا كلمته. 

وكان ممن حضر وبايع القضاة الفضلاء: علي ومحمد ومرائد بنو نشوان بن 
سعيد» وكانوا قد قرأوا الدعوة الشريفة عليهمء وكان للقضاة عناية شديدة في 
تقريب خحولان إلى طاعة الإمام عليه السلام واجتهاد في ذلك. 


[إسال الإمام صنوه الأممر” كبو بن مزة إلى قبائل عر والأهنوم] 


ثم وجه الإمامُ عليه السلام صنوّه الأميرَ عماد الدين يحيى بن حمزة بن 
سليمان بعد دعوته العامة بصعدة بأربعة أيام إلى بلاد عذر”2 وبلد الأهنوه9", 
فحضر مجامعهم وأسواقهمء فدعاهم إلى طاعة الله وطاعة الإمام عليه السلام, 
وقرأ عليهم دعوته فبايعوا وسبمعوا وأطاعواء وأعلنوا بشكر الله تعالى والثناء عليه. 

وقد كان تقدم من أهل شهارة كلام في تسليمها فتكلم معهم في أمرها 
فوعدوا بذلك» وسألوه مطالعة الإمام بأن يأمر إليهم الأمير الكبير نمس الدين 
في مادة قوية ففعل ذلك؛ وأقام عندهم ثمانية عشر يوما ثم وصل الأمير الكبير 


ل ال تفي 


019ل 1 
(' الأهنوم: ناحية معروفة في الشمال الغربي من صنعاء» وهي سلسلة جبلية ممتدة تشتمل على 
قرى كثيرة) وجبال شاعغخة وحصول منيعة) وهي 2 الأصل من حاشدك وأغلب قبائلها من 


بكيل: عوثفي ونوق ونسري» وأشهر محلاتما: معمرة وعلمان والمدان وشهارة. 


السيرة المنصورية مم ذكره الولاة والقضاة والوفود 
القاه الأمي رمس الدين للأمي ريحيى بن أحمد بن سابيسان] 


بعد أن وافق في بلاد عذر الأمير يحبى بن أحمد بن سليمان في مجمع كبير بايع 
فيه من لم يكن حضر البيعة» ودخلوا جميعاً في الطاعة. 

وكان يحبى بن أحمد هذا قد توسم المعارضة والخلاف على الإمام» وتغيير 
قلوب الناس وتنفير العوام» واحتهد في ذلك فلم يتأت له ذلكء فلما التقى به 
الأمبر الكبير في ذلك الموقف أعرض عنه ولم يسلم عليه ولا نزل عن مركوبه؛ 
فلما رأى ذلك بنو جماعة والأبقور عزموا على رميه وقالوا: قد استوجحب القتل 
بخلافه على الإمام» فزحرهم الأمير عن ذلك رجاء توبة منه. 

ثم تقدم إلى الخموس فأقبل إليه الأهنوم مسرورين بوصوله» فأمسى تلك الليلة 
بالخموس وقد اتفق بالأمير عماد الدين» وصدر الجميع في اليوم الثاني إلى جهة 
مُور”''» فاجتمعت إليهم قبائل الأهنوم فدعاهم الأمير الكبير إلى طاعة الله 
وطاعة الإمام» فأحابوا وسلموا البيعة. 

ثم ضرب لكافة أهل تلك البلاد لقاءً جامعاً من سهول ظليمة”" وجبالها وما 


يواليهاء ووعظهم وذكرهم بالله» ودعاهم إلى الطاعة والبيعة» فأجابوا وسمعوا وأطاعوا. 


7 صور-بفتح الصاد وكسر الواو-: قرة في جبل ذري أحد جبلي شهارة. 
('" ظَلَيّمة-بضم الظاء وفتح اللام وسكون الياء-: جبل واسع من بلاد حاشدء ومركزها حبور, 
وتشتمل على بلدان منها: بنو دهس والخميس وبنو سوط وغيرها. 


السيرة المسصورية ضرض ذكره الولاة والقضاة والوفود 
[شراب الأمي رمس الدين لمواضع الفساد وما لقى من العناد] 
وكان: بالقرب هن امداق 9 موضيعا” القواضك :قن مهو والكفيةة ب كتردها: الله 
وعظمها عن ذلك - فأمر بخرابه» وخراب موضع آخر يقال له: الحصن» حتى 
م يبق لهما أثر» بعد أن وقع من قوم من حجور”'' معارضة ف ذلك» ومنع عن 
الخراب» فمال عليهم قوم من خولان فرموهم وهزموهم وكادوا يهلكونحم, فأمر 
إليهم الأمير بسوطه أماناً لهم» وطمست آثار الفساد في جميع تلك البلاد, 
ببركة مقدم شيخ آل الرسول صلى الله عليه وآله» وأتاه الناس من كل جهة 
للنظر إليه والتبارك به إلا قومًا بمجرة يقال لما: الحلالة بجبل هِنوّم» وكبيرهم 
يومئذٍ رحل يقال له: راشد بن محمد الجنبي» فلم يرغبوا في الوصول كراهة للقائم 
من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله» وطلباً للراحة من التزام الطاعة» وما 
يحب من التجرد للجهاد» وما يلحق من المشقة من فراق الأهل والأولاد» وأراد 
الأمير الكبير الكلام في أمر شهارة فبلغه كلام منهم» واحتلاف في ذات بينهم, 
فمنهم يحب وكاره» فرأى الغفلة عنهم وعن البحث لهم أولى» وجمّل الأمر. 
وكان في نفسه اللقاء للإمام عليه السلام بذلك العسكر إلى ناحية اليمن؛ 
فأصاب البعض مرض في تلك المغارب فسألوه الفسح لهم فرأى العودة لهم إلى 
صعدة أصلح, فرحع ف ذلك الوقت. 


5 4 000 ١ 
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ركل واحد يشتمل على عدة قبائل. 


السيرة المنصورية ضف ذكره الولاة والقضاة والوفود 

وكان قدومه إليه يوم الجمعة» فتكلم مع الناس بعد الثناء على اللّهء والشكر له 
والصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله بما فتح الله تعالى» من إقامة الحق في البلاد, 
ومبادرة الخلق إلى الطاعة» وما وقع من المصالح في تلك النواحي واستتحكام الأمر. 

قال القاضي أيده اللّه: روى لي الأمير عماد الدين يحبى بن حمزة قال: لقي 
الأميرُ الكبيرُ نمس الدين في سفره ذلك من التعب والنصب ما لا مزيد عليه 
حتى ورمت قدماه من التعب» وكلما أصابه ألم قال: (اللهم إن هذا في سبيلك 
وطلب رضاك)» ومع ذلك ما يزداد إلا رغبة وشدة في طاعة الله وحض الناس 
على خدمة الإمام وطاعته واتباع أمره» وتعريفهم ما في ذلك من الثواب الحزيل. 

[توجم الأمي ربد الدين إلى ب مان وبقاه صنو الإمام لإصلاحما] 


وبلغ إلى الأمير الكبير أن اليهود بنجران عمروا شيئاً من الكنائس التي قد كان 
الإمام أمر بمدمها وذلك برضا قوم من أهل الوادي» فأمر الناس بالتأهب للخروج» 
وأمر صنوه بدر الدين محمد بن أحمد إلى بلاد الأبقور وبنى جماعة ليقود العسكر 
حطمة شديدة فلم يتأت لَه شي ء من ذلك» فتقدم ! حولان» وتعدم الأمير 
2 0 000 أ . 8 
عماد الدين يحبى بن حمزة إلى بلاد شاكر ليزهب ١‏ أهلها للمخرج» ووقع الميعاد 
لثامن ذلك النهار, فاحتمع العستر بصعده من بلاد حولان. 


'؟ يزهب: التزهيب هو التجهيز والإعداد. 


السيرة الوتضوونة "١‏ ذكره الولاة والقضاة والوفود 

وحكى القاضي أيده الله عمن يثق به: أنه احتمع من الفياس قدر ألف» 
ومن التراس نحواً منهاء ثم نض الأمير بدر الدين إلى موضع يقال له: رهوان” ', 
واستمر في طريقه حتى وصل أعلى وادي بحران» فجاءه بنو الحارث مستسلمين 
متودين» فطلب منهم الرهائن» فرهن بنو الحارث: هشام بن حرب من بني عبد 
المدان» وولد علي بن هشام وهو مول لمم وكان يومئذ المتولي لأمرهم. 

وتقدم الأمير في العسكر إلى كوكبان وأمر الناس بالمحطة في جانب من المدينة 
وأمنهم» فلما أصبح صاح رجحل من خولان يقال له: أحمد بن غراب لمضرة أرادها 
كمم: إن الأمير قد أباح أهل كوكبان» فنهض العسكر بأسرهم فانتهبوا ما في 
المدينة» ثم ركب الأمير وقرع الناس بعد أن أصيب رجحل من أهل المدينة بضربة 
فانقرعواء وأمرهم بالاجتماع إلى المحطة» وعَظَّم عليهم الأمرء وأغلظ في القول؛ 
وأظهر الغضب» فأعلمهم أن ذلك لا يسوغ لهم» فرد كل منهم ما صار إليه؛ 
حتى ثلاثة أعواك من غزل» وقبضت الرهائن من بدو بحران وقرارها على الطاعة 
وتسليم الواجبات» وأحربوا الكنائس التي جددت عمارهاء وصلحت أحوالهم. 

ثم عاد الأمير بدر الدين إلى الأرباط ولقيه الأمير عماد الدين بقبائل شاكر, 
ووقعت المراجعة» وقد حضر إليهما الأمير علي بن ا محسنء والشيخ محبي الدين 
محمد بن أحمد النجراني ف أمر البلاد» ومن يقوم بالأمر فيهاء ويصلح أحوالماء 


ويجري أحكام الله فيهاء» فوقع الإجماع على وقوف الأمير عماد الدين يحبى بن 


7 رهوان: قرية بلاد وايلة. 
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حمزة فساعد, واستقرت الأمور بكونه في البلاد» وسار فيها سيرة محمودة 
وأحسن تدبيرها حتى أمنت سبلهاء وسكنت عفاريتهاء وقبض خراجها. 

وأتاه رسم الإمام عليه السلام بالوصول إلى حصن كوكبان ببلاد حمير» فنهض 
لليلتين حلتا من شهر شعبان من سنة أربع وتسعين وخمسمائة» وقد كان وقع 
فساد في السبل من قوم من يام ودهمة وبني الحارث فقتلوا رحلاً من وادعة كان 
يريد الوصول إلى الأمير» فلما بلغه ذلك أغار في جماعة ممن حضره إلى أسفل 
الوادي فظفر بسبعة أنفار منهم» ورأى التقدم بحم إلى صعدة لينقطع الفساد 
ولما عزم على ذلك اضطرب أهل البلاد» وهموا بمنعه عن ذلكء ولم يستطيعوا إليه 
حوفاً ورحاءً» ولم يكن معه سوى خمسة عشر رجلاً» فأمر الوادعيين ونكفهم 
وشد عليهم؛ فاجتمع إليه منهم مائتا ربحل فصدر بحم متوجهاً إلى صعدة. 

ولما وصل وعلم به الأميران الكبيران فأمرا أهل صعدة بالخروج في لقائه فدحل 
في موكب حسن» وضربت القيود في أرحل الأسارى وأقاموا مدة» ثم وصل 
الصعيب فالتزم بما يجبء وِبِرَدٌ ما فات» وأحذ من كل قليل وكثير» وحلف على 
ذلك - وعلى الوفاء به والطاعة للإمام» وإصلاح البلاد» وقطع الفساد- 
الأممانَ المغلظة» ورأى الأمراءُ إطلاقق أصحابه من القيود» ومراحهم معه, 
وبتحميل أمرهم» وصلحت أمور بحران مدة. 

[توجتم الإمام عليم السلام إلى أبحوف] 


ولما استقرت الأوامر بالحقل ونحران وتلك الجهات نمض الإمام عليه السلام 
متوحهاً إلى الحجوف» فوقف بحجرة دار معين يومين» وتقدم في اليوم الثالث» 


السيرة المنصورية 54" ذكره الولاة والقضاة والوفود 
وهو يوم الاثنين لإحدى وعشرين ليلة خلت من ربيع الآخر من سنة أربع 
وقوه فوية) ا البلاد حوفاً وحسشى ي أهل 55 وصوله وعظم عليهم 
الأمر وحضر من ار على الإمام عليه السلام بالرجوع ا خولان ونحييش 
العساكر والإنفاذ للخيل» من بلاد عزر وين وقفشة وحذروه من الإقدام على 
ارذكات الخطر فلم يقع شيء من ذلك عنده؛ وقال: (يا قوم. غوذ وا بالسممرة 
وسوسة الشيطان واتباع دواعي الحبن» وتقدموا على اسم الله متبعين لإمامكمى 
صادقين قُْ قصدكمء فما تروك إلا السلامة إن شاء الم والنصر من عند لض 
فنرحو من الله أن يَمَلَ حدهم.ء ويفرق جندهم» ويمحق جمعهم). 

وتقدم عليه السلام في قدر مائتي رجحل وابن البداخ معه في خيل من عنز فما 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر» ويتفقد مكايبلها وموازينهاء ويقيم فيها أمر الله 
فما تلماه واحد منهم إلا بالطاعة والامتثال لأمره وكانت بينهم شرور كثيرة) 
وحروب عظيمة فأصلح الله به أحوالهم» واختلط بعضهم ببعض. 

وكان ممن ولاه قبض الحقوق الواجبة: مقبل بن ابي الفتوح الحارني - 
وهو من الا يار أهل الدين والورع-. 

وكان الفقيه الفاضل العالم سليمان بن عبد الله السفياني, المتولي للأمر 
العام من إنفاذ الأحكام الشرعية» والأوامر الإمامية وكان مستقره يومعد 
بصيهد» فنفذت الأحكام ومضت الأوامر على. أحسنها. 
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ثم نمض إلى الجوف الأسفل وكان عند الأكثر منهم الكراهة» وقلة الانقياد 
للطاعة؛ لِمَا كانوا عليه من الجهالة» فلما وصل إلى سدال وعلموا به أقبلوا إليه 
من كل جهة؛ فأحسن عليه السلام معهم الكلام وقريهم باللطف والوعظ 
والتذكير والإيناس» فنفعهم ذلكء ودعاهم إلى البيعة فبايعوا على الطاعة 
والانقياد للأمرء وشرط عليهم شروط البيعة. 

وولى عندهم القاضي الفاضل العباس بن محمد العنسيء لما رأى فيه من 
الصلاح والديانة والأمانة» لإمضاء الحكم» وقبض الحقوق» فاستحكم أمرهم, 
مع ما هم عليه من الحفاوة» والجهل والبداوة» والعوائد المذمومة من الظلم 
والفساد. لا يفرقون بين الحلال والحرام» ولا يعرفون شيئًا من ذلك» فاستقامت 
أمورهم بلطف الله وبركات الإمام عليه السلام. 


[تؤجم الإمام إلى براقش ووفود القبائل إليم] 


ثم تقدم عليه السلام إلى مدينة براقش وهي هجرته ومستقر أهله» فأقام بما 
مدة والقبائل تفد إليه من الشرفاء وغيرهم من كل جهة:» بحيبين لدعوته» متبعين 
لطاعفة متغلين لأمرة: 

فمنهم: الشرفاء بنو عمه بنو حمزة بن أبي هاشم. 

ومنهم: الشريفان الفاضلان علي وسليمان ابنا بدر بن عبد الله بن جعفر 
بن القاسم من بلاد الأهنوم 5 جماعة من أصحابهماء فسمعوا وأطاعوا 


وبايعوا بعل الخبرة وإيراد الأسولةع وأحذ الأحوبة عق كن فنا ١‏ 
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٠‏ 5 2 1" عٍِ 1 ١‏ 
ومنهم: غقوم من ال ربيح. وهم رؤساء ملح وبران” . 
وممن وفد إليه عليه السالام : قوم من أهل مأرب. 
وكتب إلى أهل بيحان وكافة آل مكرمان كتاباً يدعوهم إلى طاعة الله ويعرفهم 


[وفود الأمريكيى بن الإمام أحمد بن سليسان إلى الإمام للبيعت.] 


وكان ممن وفد إليه الأمير يحيى بن أحمد بن سليمان: بعد مكاتبة 
تقدمت إليه وهو بظاهر همدان من صعدة» فتثاقل عن الإجابة وأمتنع) وتمادى 
في حرب أهل أثافت وبني حجاج, وتمادى في الخلاف» وأقام ثلاثة أشهر 
مجتهداً في المباعدة» والحرب والمناصبة. 

فكتب إليه الإمام عليه السلام ثانية» وعرفه مكان أسلافه» وما في الألفة 
واجتماع الكلمة من المصلحة؛ واجتهد في تقريبه والتلطف به» فوصل في جماعة 
وافرة مقدار مائة رحلء» فتلقاه الإمام عليه السلام بما يتلقى به مثله من 
الإنصاف والإكرام» فطابت نفسهء وبايع على طاعة الله تعالى وطاعته 
والاجتهاد في نصيحته» والجهاد في سبيل الله بين يديه. 

وأنشد القاضي الفاضل علي بن نشوان هذه القصيدة عند وصوله: 

داك همتك الشريفة للتقسى ولمرتقى في المجد أعلى مرتقى 

ودعتاك أنساب رَكت علويةٌ 2 نبوية للعز في دار البقا 

صدقت حسن الظن فيك ولم تزل 2 أبداً ِرَاجِي الخير فيك مُصدّقا 


برّان: بلد في ناحية نمم في الشرق الشمالي من صنعاء. 


السيرة المنصورية 
أنت الأمير بن الإمام وصلت في 
العالم الندس التقي الفاضل اب 
فالحمد لله الذي نصر الهدى 
قوما على اسم الله فالتوفيق قد 
والغز قد ذلوا وفُرَّقَ شملهم 
يا آل أحمد جردوا بيض الظبا 
وزمان منصور لكم مستظهر 
ويصير وجه الحق أزهر مسفراً 
فتعاض دوا ليصير من عاداكم 
لا تبتغواعمرابن حمزة فرقة 
إنذابن حمزة حج ةلله قد 
قد صصح بالحق اليقين بأنه ال 
وتوافقت في نعته وصفاته ال 
حسن الزمان وأشرقت آفاقه 
واستحكم الأمر العظيم فلن تترى 
وجرت فتوح لم تكن ترجى وفي ال 
ؤيزول كفر في البلاد ويشمل ال 
ويفوز بالعز العزيز من اتقى 
إيِهٍ أمين الله بادر فرصة 


لم ببق أمر مشكل فانهض بنا 


* 2 ؟ 
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نصر الإمام الهاشمي المنتقى 
سن الفاضل الورع المطهر معرقا 
بدنو ألفتكم وسر ذوي التقى 
ضمن الفعوح فعَرّبَا أو شَرَّقا 
سعد الإمام فأحرقا أو غرقا 
واقنوا الجياد وأكرموها للقا 
يمسي به الذاوي خصيباً مورقا 
ويعود وجه الأرض أخضر مونقا 
خحَوَلَةً لكم يترفقون ترفقا 
الله يمحق مسن يريد تفرقا 
ظهرت فأضحى الحق منها مشرقا 
منمصور أظهره الإله وأنطقا 
علماءً ممن قد مضى أو من بقا 
بابن النبي وكان ليلاً مطبقا 
ذئب الفيافي للسوام مؤرقا 
سوقت القربب ترى شهاباً مونقا 
يمن الأمان وينجلي ما يتقى 
وينال بغينه ويشقى ذو الشقا 
للظالمين معاً ققد صاروا لا 
عجلا وأنٍ إلى الرجال الانتقا 
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ما بينسا وبلوغ ما نرجو من ال02 آمل إلا أن نجوز الملتقى 


[وفوو الفقيم أبى القاسم سن شبيسب من سامخ كل الإمام ] 


وكان ممن وفد إلى الإمام عليه السلام: الفقيه الفاضل» شهاب الدين» أبو 
القاسم بن حسين بن شبيب الخشني من ناحية الشرفاء بني سليمان بتهامة - 
وهو من العلماء وأهل المعرفة والفضل-» وأخبر بأن الأمير نظام الدين السيد 
يحبى بن علي بن الحسن بن فليتة الحسني - وهو من الفضل والعلم والخصال 
المحمودة في أعلى منزلة» وكان ممن يرحى للقيام» وحفظ بيضة الإسلام - لما 
بلغت إليه الدعوة نشرهاء ودعا الناس إليها في تلك الجهة» فسمعوا وأطاعوا 
وبايعواء وأحرى أحكام الله تعالى على مقتضاهاء وأصلح ما يواليه منها. 

وأقام الفقيه ملازماً مجالس الإمام عليه السلام للمباحثة والمراحعة في دقائق 
العلوم وغوامض المسائل فيجد من الحواب عليها ما يثلج الصدور ويشفي 
الغليل» وارتحل الإمام عليه السلام بيتاً وأمر الفقيه بأن يتم عليه شعرًا وهو: 

أَليَّةَ بالجياد الجرد ساهمة تردي بكل طويل الباع دفاع 

فال الفقيه: 
وكل مسرودةٍ كالنهي سابغةٍ وكل ماض رقيق الغرب قطاع 
ومدلف الأسد نحو الأسد عابسة 2 تحت العجاج وبيض فيه لماع 
والسمرٌ ترعف والأبطال طائشة 2 وك أزرق لسلأرواح نزاع 
لأبعثن على العجمان داهية زحافة في خروم الحزن والقاع 


السيرة المنصورية 
2 
شهباء تاذ : 

0 ترفل في الماذى فوا 4 
ظ ظ ٍِ ر 
قد طال ما علكت : 1 
9 خيلي مساجا 
نم سر اعوقد سه 
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0 هر ذا عا 
حبذا الجرد تطفو ف 3 
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يا قاتل الله من 0 
: ش ام 
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همسن يكن عادلة يوما 
بصهوته 


ه > ؟ : 
ذكرة الولاة والقضاة الوذ 
والوقود 


وذ ألهث 
و جا 
98 ' بانصا 
57 و1901 
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فقد دنت عن نزوح المجد همته 
أنا ابن من أسمع الواعين حجته 
فلا وربك لا أنفك منصتلتاً 
ويصبح الحق عالي الكعب مبتهجاً 


ذكره الولاة والقضاة والوفود 
وإني لعلاه نادبٌ ناعي 
والسيف أسمعها مسن ليس بالواعي 
حعى يعر به ديني وأشياعي 
وفيه يكثر أشياعي وأتباعي 


[قصيرة أنكأها الإمام عليم السلام بعر قيامم بجراقش سنم 94١‏ ه)ه] 


وقال الإمام عليه السلام [بعد قيامه,» وهو] بمديئة براقش في جمادى 


الأولى من سنة أربع وتسعين اا 


بَهَالِيِل بَسَامُونَ في حَومَة الوَقى 
ل نمتهم يوت الغاب فَاشْمَدُ بَأَسْ هم 
وكم من فتىّ يطو إلى جَأش مَوجِهَا 
ومن ضارب بالسّيفِ حامات جَمعِهَا 


َلك إلى خَيلٍ إلى الضّرب تُضرَبْ 
إِذَا فَوَضَ الأبطال ذ في الرّوع طَتَبُوا(") 
ذا صَارَتٍ الأبطّال فِيهَا تُقَطَّبْ9"' 
وَفي مَنصِب الآبَا ليوثُ وتَعْلَسبُ 
وآخيرٌ فقا عند ذَلِك يَرسُسِ00 
وآخرّ بين الفَيلمَينٍ مدب 


ل الدرع, وكل ما وقاك فهو ججنة . والعبقري: أصله صفة لكل م بولغ ف وصفه وأصله 


لكل خيرء وقيل: الحيي الكريم. 


البهلول: العزيز الجامع لكل خير» وقيل الحبي الكريم. 
('" يطفو: أي يظهرء والجأش: القلبء والموج: شدة الحرب» والمعنى كم من فتى يعلو ويظهر إلى 


قلب شدة المعركة والحرب» وآخر يرسب أي يتأخر 


السيرة المنصورية 
يَرَى المَوتَ قِيدَ الرُمح وهو مُصّمَمْ 
فلا عا بي الحيل مَا لَمْ يكن بها 


سِمَالي جَبَانَاً تال خلداً بجُبنِه 

ألا إِنَ دي نالله أَسكَرَ 227 
وَهُرَلوَاءُ التصر فَاطَدَتَلَهُ 
نا فِي أَقَاصِي الشّرقٍ شرق نَرُومُةُ 
نرُومُ أفوراً والإلَهُ صَمِِينُها 
فَفَل لبي العَبّاسٍ هذا رَمَانَْا 
سَنجزِبَكُمٌ بلإنم برَاًلأنَا 
سم تو الأعقام وحن عقف 
فإن لك زد تغدادٌ عشرين دَوسَرَاً 


7ع ؟ 
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ماسب فيهنٌ الوجِيه منفي" 
ومسن أعوّج فَالخَي ل كَالنَّاسٍ تَدحُبُْ 21 
وكأسٌ المنايا خَلقَهُ الذَّهرَ شر 
ِكل امره و ِي الموتٍ 0 
َنَاةٌ لها من عَؤْنِ ذِي العَرشٍ 0 
وص لمر امد 
إنُجَازٍ مَا تَرجُوهُ مها ونطبُْ 
وَمَالكُمْإِلًا إلى الحَقّ مَهِرَبْ 


و 5 


بتو اح حمد وهو التي الم 


ا 


وَنَحنُ بأطرَاف الأَسِسنَةٍ أَدربُ 


بها حَاشد العظمّى ونهم وأرحس” 


وي فرس من خيل العرب ب مي ودللك. وفرس مذهب: إدا غَلت حمرنه صفرة. 


١ 
7و‎ 


: إسم فرس معرهو ف عندك العرب» وقيل: كان لمعاوية ضََ 


بن أب قيال 


الأعوج: اسم فرس نسب إليه الأعوجيات وبنات أعوج» وليس في العرب فحل أشهر ولا أكثر 


إفه أي سعيا واذكرا 3 انا من الناس ينال الخلد في الدنيا بحجبنه وحوفه. 


أي شرف وعلو وظفر. 
0 الحووب: اجرب . 
77" الذوسرة المرافدية هنا الكقية. 


السيرة المنصورية ا ذكره الولاة والقضاة والوفود 


وشاكرٌ طًَ حيث كانت ومذحح وَسَنْحَانُ هل ا والبييضّ تخضّبُ 8 0 0 
وده والأبشال شو قُضَاعَةَ فَهُم جَمرَاتُ حَرُمَا مين 1 0 
ٍٍ لان أَرمَابُْ ال - ار ٍ- 1 7 و لإمام ال ' مهد 1 © 


وحاشد: إحدى كبريات قبائل همدان» وحاشد أخحو بكيل» وتنقسم قبائل حاشد إلى أربع أرباع: 
صرمي وخارقي وعصيمي وعذري» وكل ربع يضم مناطق وبيوتاً كثيرة. 

وتحم بكسر النون: قبيلة مشهورة من قبائل بكيل» تنسب إلى نحم بن عمرو بن ربيعة بن مالكء 
وتقع ديارها في الشمال الشرقي من صنعاء» وتنقسم إلى فروع كثيرة. 

وأرحب: قبيلة معميت بأرحب بن الدعام بن مالك بن ربيعة» وتقع ارده ال كينها وهنا بيه 
جبال نحم شرقاً وحبال عيال يزيد غربا» وهي قسمان: زهيري وذبياني. 

'؟ مذحج كمجلس: حلف قبلي واسع يضم عدداً من القبائل داخل اليمن وخارجه أشهرها: 
مراد وعنس والحدا وبنو الريان وعبيدة والنخع وبنو مسلية وزبيد وجعفي وغيرهاء مركزها نواحي 
ذمار وأبين والزاهر من البيضاءء وكانت تعرف قليماً باسم سرو مذحج. 

سنحان: قبيلة وناحية في الشرق الجنوبي من صنعاء» كانت تعرف قلياً باسم ذي جُرْت» نسبة 
إلى حرت بن يكلى بن مالك بن الحارث» وتشتمل على قرى وأودية كثيرة. 

''' كندة: قبيلة كبيرة من كهلان» وتنقسم إلى بطون وأفخاذ» منها السكاسك والسكون وتحجيب 
والصيعر والكرب وغيرها. 

وقضاعة: قبيلة كبيرة من حمير» تنسب إلى قضاعة بن عمرو بن مرة بن زيد»ء وهي قبائل كثيرة 
منها: خحولان عامر وغيرها. 

'' خحولان: من القبائل اليمنية الكبرى» وهي تطلق على: 

-١‏ خولان الطيال (العالية) إحدى القبائل الحميرية» ومنازنها في شرقي مدينة صنعاء إلى قرب مأرب» 
ولا فروع كثيرة» منها: بنو سحام؛ وبنو شداد وبنو ضبيان وبنو جبر والأعروش وبنو جهم وغيرها. 
-١‏ خولان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة» تسكن في مساحة واسعة في صعدة» ومن أشهر قبائلها: 


سحار وجماعة وبنو مالك ورازح ومنبه وبنو بحر وبنو حولي وحيدان وبنو بجيد والكرب والمهرة. 


السيرة المنصورية 
ومن مُضَّرٌ الحَمرَاءِ كل مُقَاتتلٍ 


ل ا ا ف يد اف ع لجر ع 
وَعَكَ بن عدثان نو عمناالأؤلى 


1 ا سس 6 م م 
لا ل لي 0 مجر 


عَِب وَلْحنْهَا 


وأما حميّر بكسر الحاء وسكون الميم وفتح الياء: فتنتمي 
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ذكره الولاة والقضاة والوفود 
يغب من به بكرٌ وَتَغس7"" 
كا مفسة هب الب اللودت 1 
أ بوهم إِذَا عد النَجَارُ لَناأَبْ9) 
وَدُونَ مُضي عَرْمِي الحُسامُ مجر 
وشَارِبُ خرطوء المَدَامَة أَغِِيُْ©) 
لهماكل نَسْلْحَرَموَمَسْرَبُ 
وبلهْو بأبواب المّلآهي وَيَلَعَبُ 


مَرَاغْمة عَمَدَمَالآاَحَف في الج وٌكُوكبُْ 


يشجب بن يعرب بن قحطان» وهي قبائل كثيرة» من أشهرها: قضاعة والأصابح والمعافر 
والكلاع والشراعب ويحصب ورعين وغيرها. 

كر وتان ابنا وائل بن قاسط بن هنب بن أقصى بن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة 
وان مغك رن دكا 

كم الحمراء: بن معد بن عدنان» وميت الحمراء» لأن مضر أعطي الذهب من ميراث أبيه 
وقيل لأن راياتحم في الحرب كانت حمراء. 

افد عدنان بن أدد أخو معد بن عدنان» وهو الذي يشعر به كلام الإمام عليه السلام 
في قوله أبوهم إذا عد النجار -أي الأصل- لنا أبُ. 

وف الديوان: (علكٌ بن عدثان)- بالثاء المثلثة- بن عبد الله بن الأزدى قبيلة كبيرة من قبائل الأزدى 
ومن فروعها: غافق وساعدة وعبسء وبولان» وهي من القبائل التي هاحرت إلى الشام أيام 
الفتوحات الإسلامية» ولحم بقية بتهامة في وادي مور وسهامء ومن قبائلهم: الربصة والرقابا 
والشيين واللعا انين بوغيريها 

' يعني أن عزمه الاضيو من الحسام وهو السيف. 

7 الخرطوم: الخمر السريعة الإسكار. 


السيرة المنصورية 
دَرُونَا ربكم كيف تَشَْجِرُ القَنَا 
ألاكلُ ضَيءٍ ما خلا الله بَاطِلٌ 
فإن لم تَرِيْئُوا قل يَوهِ عِصَبْصَبٍ 
أتدفعُ أمرّالله حصن مُشَيِّدٌ 
سَسنجإِبهًا شغت اللَوَاصِيْ كأنقَا 
وترم حلفا هوا رالا كاز نا 
أمنلي يَتامٌ الليل والخَمرٌ يُشْرَبُ 
عرَمٌ علي الوم إلا أله 
ألا عدا قرع الحؤاجب بالظبا 
وصَبّي رس الأعوّجيّ عَلى العدَى 
فَاحَبَّدًا قَولَ المُادِي بسحرة 
أَغِيرُوا أغيرْوا لا أَتَاًلِأَبِيكُمُ 
وَقُولِي لخيلي لا تَهُلكم جُمُوعْهُم 
ألا مهل لأمر شَاءَهُ الله دَافعْ 


010 ا : 


10-6 


ذكره الولاة والقضاة والوفود 
كيف يَفُورُ التَقغ والنّقَعٌ أُشهَبُ 
نحن جود الله واللهُ ياب 
فلا الحصئ مَنَاعٌ وَلا المع يُرهِسبُ 


07 0 ل اع “ف 7 2 و(١١)‏ 
فعسدي لكم بالله يوم عِصّبِصَبُ 


وَسَحْتٌ خُطاميٌ وجند اي 
َال تين والججَال توب 
2 طبر في السَمَاءٍ َقَلَّث”") 
أبلي يلد العسيش والعود يرب 
وسُمرٌ الهوالي في النُحُورٍ قصب 
وحُمرٌ الدْمَا من عَارِضيّ َصَبِّبُْ 
أللا طَالَ هذا الَمِل يَا قوم فَاركَبُوا 


اتغوارؤوس الخيل ل تتَهَيوا 


وَسَيرِي أُمَامٌَ الخَيلٍ والليلُ أخطبُ 
وشلكلوا عَليهُمِ تقتلوهم وتَسْلبوا 
وهل لقَِلِككلةة اللَهُ مَهرَبُْ 


مع جه اع ً< 
ا الخيل رهواً: أي متتابعة يتبع بعضها بعضاء وسيرها سريع» والرعال القطعة من الخيل متقدمة. 


السيرة المنصورية اه" ذكره الولاة والقضاة والوفود 
اقلم الي الملين حزان بن سعد المنحصي على الإمام ليم السلام] 


وممن وفد إلى الإمام عليه السلام إلى براقش: الشيخ المكين» عز الدين» 
سيف أمير المؤمنين» عزان بن سعد بن عزان الحبيشي المذحجي» وهو رئيس قومه 
والمقدم في عشيرته» وكان ملتزماً بأسباب الدين» شديد البحث عن الأدلة والبراهين, 
قوي النظر» وكان الغالب على أهل بلاده مذهب الحبر» وكان أبوه في بدئ الأمر 
على رأيهم فخرج إلى مذهب الزيدية بعناية الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان 
بن الحادي إلى الحق عليه السلام فنشأ على طريقة أبيه» فانتشر المذهب في تلك 
البلاد وتقوى أمرهء وعزم على الحج في تلك السنة وجعل طريقه عند الإمام عليه 
السلام» فكان وصوله سبباً لتقوية الدين» وعز المسلمين, وبايعه الإمام عليه السلام 
فبايع» وسمع وأطاع, وبذل من نفسه الجهاد في سبيل الله وعلم أن فرض اللجهاد 
أوحب من الحج, ووقف ف جملة الإمام» رغبة في الجهاد» وما فارقه حتى وصل إلى 
كوكبان» وأمره بالتقدم إلى بلاد مذحج من هنالك في شعبان من سنة أربع وتسعين 
وخمسمائة» وكان يخشى عليها بعده من الغز؛ لأنه كان قد حاريهم في مواقف كثيرة 
حتى صارت له هيبة عظيمة عندهم؛ وكان يجيد الرمي بالنشاب» ويقتدر في اقتداراً 
عظيماً وكذلك جماعة من أصحابه؛ ولم يكن أحد يقتدر في الرمي مثل اقتداره, 
حتى أنه غزاهم قوم من الغز على بغتة بعد طلوع الفجر وهو يتوضأ في موضع فوقع 
القتال بينهم فقتل من الغز خمسة بالنشاب» فرجعوا على أعقابهم منهزمين» فلما 
تقدم إلى البلاد ثبت اعوجاجهاء وقبض خراجهاء وجمع منها الأموال الحليلة» وماد 
منها بيوت المال» وكان يأمر بالذهب والفضة جملا كثيرة» وما كان يمنعه في بعض 


السيرة المنصورية ؟ه؟" ذكره الولاة والقضاة والوفود 

من الإنفاذ إلا عدم الرسول وخوف الطريق» فكان من أقوى الأعوان» وأعظم 
الأنصار إلى أن اختار الله له ما هو أصلح» وقبضه إلى رحمته ورضوانه. 
زقروم الفقيم العامة مد برع عبد الأعلى الضييس ] 

وممن وفد إلى الإمام عليه السلام: الفقيه العام أحمد بن عبد الأعلى 

لقي وصل من بلاد مذحج لما بلغته الدعوة» فلم يسعه الوقوف بعد 

ذلك» فبايع والتزم بحبل الطاعة» وحقق 00 أهل البلاد» وما عندهم من ا حبة 


والإقبال إلى الطاعة» وأنشد هذا الشعر: 


[قصيدة العلامة الضييسى في مرح الإمام عليم السلام] 


لله أكبر روح القدس أم بشرُ أمكوكب ضوؤه في الأرض منتشِرٌ 
في حلقة القوم نور ساطع شرق ١‏ حسناً وآيات مجد ليس تنحصِرٌ 
لماعلا ورأت عيني طلائعه ‏ غشوته وغشهه البدو والحضّثر 
فكم تجشمثُ من تنهاء مظلمة ١‏ كالترس ليس لإنسي بهاأئَرٌ 
وكم توردت والآمال طامحة 2 منها موارد لا يرجى لها صدَرٌ 
حتى انتهيت إلى من لا يقاس به إلا أوائله الوضاحة الغرَر 
أنشدت نفسي وقد عايدت غرته 202 هذا الإمام الذي قدكنت أنتظرٌ 
هذا ابن حمزة سيف الله مشتهر في كفه مرهف العرنين مشتهرٌ 


جليل القدر» جميل الذكرء بحر من بحجار العلم الزاخرة» وهو مدحجي الأصل» سكن بلاد بي حبيش. 


السيرة المنصورية 

هذا ابن حمزة عبد الله يشهد بال 
هذا ابن فاطمة الساعي وطائره ال 
هذا الذي أفصحت عن فضل والده 
مهذب الجد وضاح شمائله 
إذا تهلل مثل البدر مبتسما 
وإن تذمر مات الموت من فَرَقٍِ 
إن صال أو قال أو جادت أنامله 
شر مبتسماً والحرب عابسَة 
أغر تحسب نصل السيف في يده 
با آل ياسين أنعم في الورى وزر 
أنتم ينابيع علم لا تغيض وفي 
ولا تظلكم الرايات في رَقِسج 
وكم لكم يا بني الزهراء من شرف 
فالحمد لله قد قامت قناتكم 
يا آل أحمد أنتم خير من وَحَدَت 
وأنتم عصمة المستعصمين وأم 
0 الشيء القذر. 


32 د 
ل ا الملجأ والمنجاة. 


7م ؟ 


سفضل المبين عليه الخُبرٌ وَالخَبَرٌ 
سميمون في كل ما يأتي وما يَذَرْ 
وفضله محكمات الآي والسوز 
يغضي له الأبهيان الوشي والزّمَرْ 
تهللت من يده البِذْنْ وَالبُدَرُ 
وماد بالأرض منه الخوف والحذز 
فالغيث والليث والصمصامة الذْكْرٌ 
إذا هي ابتلت الأعطاف والغْرَرُ 
نجماً يجول به في الحومة القَمَرٌ 
وملجاً حين لا ملجا ولا وَزْر 
أبديكم العُضبُ المشطوبة البَكرٌ 
بكم وفيكم وأنتم ظُفَرْةُ الظَقَرٌ 
إلا أُضَلَ عليها الفتحٌ وَالظّمَرٌ 
صاف تنسم عنه مأزف كد71 
ال الهاد وقام العدل والنظَّدٌ 
به الركاب ومن سارت به ا 
سن المؤمنين وأنتم للورى عَصو'"' 


ذكرة الولاة والقضاة والوفود 


السيرة المندصورية هه ؟ ذكره الولاة والقضاة والوفود 
في مدشأ نشأت منه التلاوة لا ١‏ حيث المزامر والعيدان والوتر 
وأذهب الله عنه الرجس تطهرة لهوجاءبهالقران والأكِمٌ 
والأمر والدين والبيت العتيق لكم وزمزم والصفا والحجرٌ والحَجَرٌ 
مجد تغلغل في كنه العلو إذا 2 تغلغلت قصرت من دونه الفِكُرٌ 
يا آل أحمد إن الله خصكم 2 دون الأنام بما لميؤته بَشَرُ 
وقال قوم هم في الفضل مغلكم ولا أرى اليوم تحقيقاً لما ذكروا 
أنسى وطينة عليين طينتكم 2 وطينة الناس إلا أنتم العَقَرٌ'' 
والناس أرض وأنتم آل أحمد في أفق العلو عليهم أنجم زمر 
وذكركم بعض أذكار الصلاة وما رأيتهم قطافي أذكارها ذَكرُوا 
تلك المكارم لا قعبان من لبن وذلك الدين ليس الجبر والقَدَرُ 


إمدة إقامته في بجوف واستنباض 


القبائل لم لرفع الظلم عشمم] 


وكانت مدة إقامة الإمام عليه السلام في الحوف شهرًا وأحد عشر يوماً 
والمكاتبات متواترة إليه من كل جهة يستنهضونه ويطلبون منه النصرة والمبادرة 
بالوصولء ويحققون له شدة الأمر وظهور الحور وانتشار الظلم. 

فوصله كتاب السلطان الأجل على بن حاتم بن أحمد بن عمران بن الفضل 
اليامي من حصن ذمرمر. 

وكتاب من ولده عمرو من كوكبان. 


: ء‎ ١ 
يوم عصبصب . اي سديك.‎ ' ١ 


السيرة المنصورية 


هه" 


ذكره الولاة والقضاة والوفود 


وكتاب من المشايخ بني الضريوه بحصن ثلا. 

وكتاب من الأمير المنتصر محمد بن المفضل. 

وكتاب من الأمير محمد بن فليتة من جهة جبل حضور. 

وكتاب من جهة الشرفاء أولاد يحبى بن الحسين من ناحية المغرب» كل 
يستدعيه إلى ناحيته» ويرجو الفرج على يديه عليه السلام» وهو في خلال ذلك 


يصلح أحوال الجوف ويأمرهم بالتأهب للنهوض» وهم يعدونه يوماً بعد يوم. 
[قصيبدة القاضى على بن نشوان في اسنتماض الإمام عليم السلام] 


فقال القاضي الفاضل على بن نشوان هذا الشعر يحضه على النهوض: 


يا مُوقد النارٍ السعيرة أَجَجَ 
أشعل وشسيكا جذوة ببسراقش 
بشرائع التغليس والتهجير وال 
والكر بين الفيلقين وصولة 
ولقد سئمث من المقام وظله 
ولموقف خصني به سُمْرٌ القنا 
قامت شواتي حين أنشد منشدٌ 
وأرقث من طَرّبٍ إلى غزو العدى 
با مسعدّيّ على مقارعة العدى 


0 العَرى -بالفتح-: الظهر. 
9 الغزال العوهج: الطويلة العنق. 


واشهر بمضرمها شعارٌ المخرج 
لتضيء ما بين العراق ومَسبَج 
ب ب افر انف ننه 
تحت العجاج وطعن كل مدجٌّج 
وتشوقت نفسي لظهر الأعوجي 
وشَبَا الظًا وقَرَى الحصانٍ المُسر جح(" 
ألجم جياداً ياغلام 56 
بالجرد لا وضل الغزال العَومج”" 
ومسابقىٌّ إلى الصريخ المزعج 


السيرة المنصورية 

ذهب اللو فودعا طيب الكرَى 
وكتيية موصولة بكتيية 
وتطيبي بعجاج نقع ثائر 
ولقد شهدت الخيل تقرع بالقنا 
ولقد سريت الليل حتى خلت ما 
ولقد دخلت على السباع وجارها 
ولقد وردت أنا وأوسٌ مورداً 
والشمس في وسط السماء مظلة 
وكأن رقراق السراب بقيعة 
قوما فشدا لي على عبل الشوى 
نهد أَقَبّ الأيطلين إذا عدا 
أرِنُ يُجاذب للموبث عناية 
وكأنه سيد إذ ناقلئنه 
إيهِ فقد طال الثواء ولم يعد 


كه" 


ذكره الولاة والقضاة والوفود 
وتتبعا أثري وسيرا منهجي 
نهدٍ المراكل لا بطرفٍ أدعحج'" 
تختال في حلق الحديد المدمّج 
ودم لأنواب الكمي مضرج 
في مأقط بحذا الوغى مُتَوَهّج 
أيقنت منه كالقميص المنهّج 
وولجت غاب ضراغم لم تولج 
في مسلك من أمَّهُ لم يخرّج 
والجو أفتم بالعجاج المرهج 
ذوب اللجين هرقعه من بولج 
عُردٍ النّسَا صافي الأديم مدلج”" 
في البيدٍ خلت مَمَرَ ريح سيهج”" 
طربًا وبصهل عند صوت المُسرج”"' 
وإذا مددت لله ففارق زسرج 
إلا الخروج إلى العلوج بمخرج 
بكماته وبيجمعه المندجج 


' الطرف -سبالكسر-: الكريم من الخيل. والطرف -بالفتح-: العين. 
1" الغودة الضيلي الخندية4 بوالتميا خرن :الورك إلى الساق» 
والأيطل: الخاصرة. والريح السيهج: الشديدة. 

الا رن الس 


السيرة المنصورية 

والصبر في الأزمات والعزمات في ال 
ولحاق أهل الظلم حيث توجهوا 
لست ابن أحمد إن رَوِيِتُ من الكرَى 
والعجم عاكفة على فعل الخنا 
لأحكمن البيض في هاماتهم 
وأذيقهم كأئس المنية عنوة 
ولأقصسين جموعهم بكتائب 
والشم خولان بن عمرو والذرى 
ولأنشرن الحق نشراً شاملاً 
وأطهرن الأرض من أدناسها 
وأنزهن الظالمين بقتلهم 
أنا حححة الله النيشسة لالفحدى 
من يعتصم بلواي من كل الورى 
من كنت في يوم المعاد خصيمه 


/اة ؟ 


ذكره الولاة والقضاة والوفود 
حملات حتى تحتوي ما ترتجي 
في كل نح حي اياده وسنيح 
يهدي الأنام بوره المسبلّج 
أو إن نعمت بطيب ماء الحشرّج 
والفسق في صنعا وشرب المبهج 
جد ترى كالحنظل المسدحرج 
عوض المدامة والشواء المنضّج 
من غلب همدان الحماة 6ك 
من حمير أبناء كل مُمَوَّج 
بحيى العراق بدشره الممأرّج 
ومن المظالم والأثام المحرج 
والسيف خير مقوم للأعوّج 
أنا عصمة اللاجي وحصن الملتجي 
تفتح له أبواب كل مُرَنج 
في حجة عند المهيمن يفلج 


متوحها إلى اليمن في شهر جمادى الآخرة من شهور سنة أربع وتسعين 
وخمسمائة, فالتأم إليه من الجوف قدر خمسين فارساًء وقد كان قدم الكتب 


السيرة المنصورية مه" ذكره الولاة والقضاة والوفود 
إلى كافة القبائل يأمرهم باللقاء إلى بتممان” '؛ فاجتمعت قبائل حاشد وبكيل 
والشرفاء آل القاسم وأهل بلادهم» فاجتمع خلق كثير من كل جهة. 

فتكلم معهم عليه السلام ودعاهم إلى الطاعة» وذكرهم بأيام الله وحضهم 
على الجهاد» فلبوا دعوته» واستبشروا بالنصر من عند الله على يديه» ورفع 
أصناف الظلم والفساد ببركته» 5 يوم الأحد لست وعشرين ليلة خلت 
من جمادى الاخرة. 


[التوجم إلى أثاننت ثم بنى شاور وإزالة مواضع الفساو] 


ثم نحض من الملقى بعد إجابة الناس له وامتثالهم لأمره فأمسى بأثافت» وهو 
يريد التوحه إلى كوكبان. 

فلما كان من الغد ممض بمن معه حق. أتى. :ولاق بق شاور» فأمر بخراب 
مواضع الفساد في موضع يسمى جعرة) 9 مع كراهة لأهل البللاد لذلك» 
وأتى إلى الإمام جماعة من أصحابه -وقد وقع عندهم خوف من أهل البلاد- 
لهذا السبب» وقالوا: إن رأيت الإمساك عن خراب هذه المنازل فنحن في 
أوساط القوم ولا يد لنا عليهم» فأغلظ في القول وقال: (لا بد من هدمهاء 
وما الغرض الجهاد» وإزالة الفساد أينمااكان)» فهدمت تلك الدور. 


*' بحمان: قاع واسع يقع في جنوب مدينة حوث ف ظاهر همدان. 


السيرة المنصورية 1" ذكره الولاة والقضاة والوفود 
داللقاء لُ المج موالبيعة للإمام عليم السلام م الشرفاء وامشائئ ] 


وتقدم إلى الحجر وقد صارت خيله مائة وبضع عشرة فرساء وأقبل الناس من 
كل جهة واجتمع حيش كثير فتقدم للكلام معهم» فوعظهم وبصرهم؛ وعرفهم 
بما يحب عليهم من إجابة دعوته. والانقياد لأمره» وبين لهم ما قد أصابحم من 
ولاة احور والظلم» وما تعين عليه من فرض القيام واللجهاد» وعرض نفسه في 
ذلك الموقف للامتحان وإيراد المسائل والاحتبار. 

وكان في جملة من حضر ذلك الجمع: الشرفاء أولاد يحيى بن الحسين, 
وعبد الله وأحمد ابنا محمد بن عبد الله بن سليمان» والحسن بن يحيى بن 
عبد الله بن سليمان؛ هؤلاء من آل الهادي إلى الحق عليه السلام. 

ومن الشرفاء العباسيين: عبد الله وأسعد ابنا علي بن محسنء, ومحمد بن 
حيدر؛ وعلي بن حاتم بن محسن, ومحمد بن علي. 

والشيخ أحمد بن أسعد الفضيلي» صاحب هجرة قاعة» وجماعة من 
أصحابه» حضروا وبايعوا من غير سؤال وبحث بعد تحدثهم بذلك. 


وحضر الشيخ علي بن منصور الضريوه. صاحب حصن ثلا فبايع وسمع وأطاع. 
[اللقاء ابجامع في بلاد ممر] 


أتى إلى بيت أقرع من بلد حمير. 


السيرة المنصورية 5" ذكره الولاة والقضاة والوفود 
وأقبلت العساكر للملقى الجامع إلى هنالك» فوصل الأمير المنتصر باللّه العفيف 
محمد بن المفضل بن حجاج. ويحبى ابن أخيه منصور بن المفضل” © والأمير الكبير 
محمد بن فليتة بن القاسمء والأمير نظام الدين أبو الفتح بن محمد العباسي» كل 
واحد منهم في عسكر عظيم؛ وجمع كثير من الشيعة من هجرة وقش"" واللمبجب» 
وغيرهم من سائر الهجر, وأهل البلاد النازحة والدانية» وقد عقد كل منهم راية' ". 


بووتع«سحصحهة واحك جلا 


('يحبى بن منصور بن مفضلء قال في تاريخ السادة -آل الوزير-: له من الحال في العلم 
والزهادة والخير والبركة والإفادة والنجدة والشره على الظالمين ومحاربة أعداء الدين مثل ما لأخيه 
قام بعد الإمام المنصور بالله عليه السلام» واحتسب وتكنى بالمعتضدء ونابذ الغز وقاتلهم» وكان 
بينه وبينهم أيام حرب, منها يوم ضبوة وغيره من الأيام» وله أشعار في ذلك وافتخار» وتوعد لهم 
بإزالة ملكهم على يده؛ وأنه سيطهّر منهم البلاد» ويريح عنهم العباد» وكان الإمام المنصور بالله 
عليه السلام يعرف منه الحمة العالية» فكان يجله ويرفع مكانه. وله إليه مكاتبات كثيرة» وقفنا 
عليهاء ومنها ما هو معنا وبين كتبناء ومنها ما وقفنا عليه في بعض الكتبء ومما وقفنا عليه 
كتاب من الإمام عليه السلام إلى الأمير المعتضد بالله مع حي السيد المهدي علي بن الحادي, 
ويحبى بن منصور هو الذي بنى هجرة همس وأحدثهاء وكانت تسمى قبل ذلك العشة . أعني في 
ابتداء إحداثها. مات يحبى بن منصور فيما أحسب قبل أخيه محمد» وقبره بوقش. 

' وقش: قرية من عزلة بني قيس» ناحية بني مطر. 

قال الأمير سليمان بن حمزة السراحي: وصلت مشائخ من الزيدية المطرفيّة إلى دار البستان 
بصنعاء» ثم أرسلوني إلى الإمام عليه السلام في إجماعهم للمناظرة ليصح لهم هل وحبت عليهم 
الحجّة» قال: وكان من حضر ذلك اليوم الأمير الأحل الفاضل العفيف بن محمد؛ والشيخ أحمد 
بن أسعد الفضيلي» والشيخ ناصر بن علي الأعروشي» وسعيد بن عواض الثآبي» وجماعة من 
أصحابهم؛ والشيخ علي بن براهيم الحجلمء وجماعة من العارفين من أهل الحبجبء والسلطان 
محمد بن إسماعيل» والفقيه علي بن يحبى في جماعة من علماء وقش» ومحمد بن ظفرء وجماعة من 


الخيرة الصو 2١69‏ ذكره الولاة والقضاة والوفود 
ووصل السلطان عمرو بن علي بن حاتم في عسكر كثير ووصل المشايخ أهل 


ووصل السلطان زريع بن حسين بن الآمير من مج مسور في جمع. 


غلماء سنحان» والسلطان يحبى بن سبأ الفتوحي. وأحمد بن مسلم في وجوه أهل مسورء 
والشريف علي بن مسلمء وجماعة من شيعة بلد الأنباء وشيعة بني حبيب وبني سحام فلقيهم 
الإمام في المجلس الذي عند البركة على يمين الداخل إذا أراد دار الإمام. 

فتكلموا على مراتبهم وقالوا: نريد نختبر. 

فأحاب الإمام عليه السلام - بعد الحمد والثناء والصلاة والسلام على محمد وآله - ثم قال: 

يا قوم أنااسيكة الله عليكم؛ وإمام سابق» أدعوكم 9 بيعت ونصرق على أعداع الله يهان 
وإنصاف المظلوم؛ وقمع الظالم» ولا أعدو بكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله 
وسلم» فمن كان منكم شاكاً في أمريء أو منكراً لإمامتي» أو مستقصراً لعلمي» فليسأل عمًّا بدا 
له ولا يستحبي مني» فإن الله لا يستحي من الحق» ها أنا ذا قد نصبت نفسي للمعترضين 
عرضاء لأؤدي مفترضأء وأشفي من شك مرضاء وأطلب بذلك من الله رضا. 

فال الجميع : ما وصلنا إلا لنعحم عود مخبرك ونستقصي غاية خبرك» ونتأحذ قْ أمر ديكا 
باليقين» ونستوضح سيل الحق المبين» فأنصت لسؤالناء واصغ لمقالنا» وارفع عنا المنقود في هذا 
الباب» فهو مرفوع في هذا الأمر عند ذوي الألباب. 

فقال: اسألوا عما أحببتم» وبالله لا أخرتم شيئاً من مسائلكم ولا كتمتم » فما يحل فيه المحاباة: 
وخرجنا إلى باب التعنت والمعاياة. 

فسأل كل من الجماعة المذكورين وغيرهم عن مسائل غوامض من العلوم» وأغرقوا في البحث عما 
لا يفهمه إلا الأئمة السابقون» والعلماء ا محققون, والإمام عليه السلام يوضح لمم السبيل» ويحقق 
لهم الدليل» حتى إذا أوعب مسائلهم؛ وحصر سائلهم, قالوا مجتمعين: نشهد أنك إمام الخلق 


لجز فبأيعوه أجمعون. 


السيرة المنصورية يا ذكره الولاة والقضاة والوفود 
ووصلت قبائل حمير» وجمع من همدان البون» ومن بني صاعء» ومن بلاد بني 
ألمي وبني شاور فاجتمع حلق كثير لا يعلم عدهم إلا اله ا 


كلام الإمام عليم السلام يدعو الناس إل بيعتم] 


فتقدم الإمام عليه السلام في ذلك المقام فييك للد وأثنى عليه وصلى على 
النبي صلى الله عليه وعلى اله وقال: 
يا معاشر المسلمين» إن الله تعالى لم يخلقكم عبثاًء ولم يهملكم سدىء وم 
يشرك في خلقكم أحداء ولم يُوحدكم للذات الدنياء وخفض المعاش في امحياء 
وإنما حلقكم لعبادته» وهداكم سبيل طاعته» وِبَيّنَ السبيل» وأوضح الدليل» 
وجعلكم مكنين» وعن فعل الخير غير منوعين ولا مأسورين. 
ثم بعث محمداً صلى الله عليه داعياً إلى الدين القويم» هادياً إلى الصراط 
المستقيم» مبلغاً للرسالة» منقذاً من الضلالة» بشيراً نذيرأ» ظهيراً للحق نصيراً 
فهدى صلى الله عليه» وبصر وقرب» وبشر وأنذر» وحذر وأعذرء فمن عباده 
من انتبه واهتدى» ومنهم من اختار الضلالة على الحدى؛ فذلل الله به أعناق 
الخبارين فخضعتء» وقمع رؤوس المتكبرين فانقمعت» ووضع صياصي الظلم 
فاتضعت» ورفع ذُرى الإسلام فارتفعت» ووسع مسالك الحق فاتسعت» فلما 
أصلح الله به عباده» وأكمل له دينه قبضه إليه قابلاً له راضياً عليه» فصلى الله 


عليه صلاة تقارن روحه» وتنور ضريحه. 


السيرة المنصورية ركض ذكره الولاة والقضاة والوفود 

وجعل بعده الحجة على عباده كتابّه المبين» وعترةً رسوله الأمين» كما روي عن 
حاتم النبيين: ((أهل بيت فيكم كسفينة نوح» من ركبها بحاء ومن تخلف عنها غرق 
وهوى))» ((إن اللطيف الخبير نبأني أتمما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض)). 

أيها الناس: إنه لما عظمت نعم الله لدينا» ووجبت حجته علينا» - وصرنا أعلم 
الناس بالحلال والحرام» وأعرفهم بشريعة محمد عليه السلام» وأولاهم بتدبير الأمور, 
وأبصر بسياسة الجمهور» ولم يبق لنا عند الله تعالى في الغفلة معذرة» في الدنيا 
والأخرة نح قيذا: إلى الله تعال تداعيق»: روالى نا بيرضننه د 0" مطيعين) 
ولحديه متبعين» حيث قال في كتابه المبين: [وَلتَكُنْ منكُن أه مَةٌ يَدْعُونَ إلى الْخَيْر 
وَيأمرُونَ بالْمَغرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنْكْرِ وَُولَِكَ هُمْ الْمُفْلْحُونَ)[آل عمران/؛١٠]»‏ 
فدعونا الناس إلى رضا الله جاهدين» هادين إلى الحق مهتدين» باذلين للنفوس 
والأموال مجحاهدين» وقد بلغتكم دعوتناء وقرعت أسماعكم واعيتناء ووحبت عليكم 
بيعتناء وقد روي عن جدنا سيد البشر أنه قال: ((من سمع واعيتنا أهل البيت وم 
بها كبه الله على منخريه في نار جهنم))» وقد طال ما أسدل الظلم روه وألقى 
على بدر العدل محاقّه» وأظهر السلطانُ شقاقه» وأحذ على الظلمين ميثاقه» والآن 
قد أذن الله بعلو الحق واستظهاره» واشتهار العدل وانتشاره» ودمغ الباطل وخمود 
نارهء وهدم مناره» وانطماس آثاره. 

فبادروا - رحمكم الله- فقد وجب عليكم الفرض» إلى جنة عرضها السموات 
والأرض» واغتنموا الفرصة» قبل نزول الغصة» واستقصاء كل قصة. 

وانظروا لأنفسكم ما دمتم في مَهَلء قبل حلول الأحل وانقطاع الأمل: 
والسؤال عن العمل. 


السيرة المنصورية يض ذكره الولاة والقضاة والوفود 

واعلموا أنا قد أطلقنا لمن أنكر دعوتناء وكره بيعتناء المطالبة بالحجة والبيان» 
والسؤال عن واضح البرهان» والبروز إلى مضمار الامتحان» فقفوا على العيّنَة 
ليهلك من هلك عن بينة» ويحبى من حبي عن بينة» واصدقوا النية» واسلكوا 
السبيل الحلية» وحذوا الفائدة نقداً لا نسية» فهذا الفرس وهذا الميدان» لكل شاسع 
ودان» ولا تأحذوا في دينكم إلا بالوثيقة» ولا تعملوا إلا على البصيرة والحقيقة, 
وتعاونوا على البر والتقوى» وتناهوا عن المنكر واتباع الحوى» وزعوا أنفسكم عما 
تحب وتموى» [هَذِهِ سَبيلي أَذْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى تصيرة أن وَمَن اتَبَعَنِي وَسْبْحَانَ 
اللّهِ وَمَا أَنا مِنَ المُشركين) [ 2000000 أَرِيدُ إلا الإضلاح ما اسْتَطَّغتُ 
وَمَا تؤفيقي إلا باللّه عَلَيِْ توكلْتُ وَإلَيْه أنيب ) [هود/1]. 

فلما مع الناس كلامه ووعظه وتذكيره انثالوا إليه وتزاحموا عليه» فبايعه الأمراء 
المقدم ذكرهمء والشرفاء والسلاطين وسائر الناس» من كافة القبائل» وأهل الجر 
المذكورة» وغيرهم ممن حضرهم ذلك الجمع إلى أن دنا الليل» وم يبايع البعض 
للكثرة وضيق الوقت» وأمر الناس بالتفرق في القرى من نواحي بلاد حمير. 

فليا أصبح يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة خلت من شهر رجب المعظم 
من سنة أربع وتسعين نمض متوجهاً إلى حصن كوكبان. 


اكلام الفقيم أبى القاسم يدعو الناس إلى البيع: في الللقى اللبمر] 
وهذا مقام للفقيه الفاضل شهاب الدين؛ أبي القاسم بن حسين بن شبيب 
الخشني) » قام بين يدي الإمام عليه السلام في في الملقى الجامع المذكور من بلد 


السيرة المنصورية هه" ذكره الولاة والقضاة والوفود 
حمير» وناحية حضور المصانع» فقام هنالك» وقال - بعد الثناء على الله تعالى 
والصلاة على محمد وآله-: 

يا معشر القبائل» ويا أسود الجحافل» ويا خطباء المحافل» ويا معشر المسلمين 
خاصة دون الناس عامة,؛ إني قائل فاسمعواء فإذا «جمعتم فعوا. 

اعلموا أن الأمر الذي كنتم تطلبونه» والنور الذي كنتم تُوقَعُوتّه» وتعدون له الليالي 
والأيام» والشهور والأعوام» ها هو في عترة نبيقكم -صلى الله عليه وآله- قد لمع» 
وضياؤه قد سطع وقائمهم للفضائل قد جمع؛ وف العلم قد برع» وفارق الطمع؛ 
وباشر الورع» وفارق الراحة» وحانب الاستراحة» واشتدت على الظالمين شكيمته. 
وتقوت عزكته» وغزرت ديمته» وعلت قيمته. وقام لله تعالى راغب ولأعدائه مناصباء 
ولصلت جبينه ناصبأء حين بُدلت الأحكام؛ وعُطلت شرائع الإسلام» وشرب 
المدام» وارتكبت الاثام, واستغنى عن الحلال بالحرام» وكثر الفساد بالبلاد, 
واستطالت أيدي أهل العناد» فبايعه السادة الأجلائ والكبراء الفضلاى أهل 
السؤدد الباذخ» والشرف الشامخء والعلم البارع» والورع الذائع» من أهل بيت محمد 
-صلى الله عليه وآله وسلم-وغيرهم من أولياء الله المتقين» والعلماء المخلصين, 
وأهل الورع واليقين» بعد الاعتبار» والسبر والاختبار» فوحدوه خضّماً لا تنزفه 
الدلاء» وطوداً لايناله الارتقاء» وليثاً لا تموله الأهوال» ولا تقوم بصولته الأبطال» 
وحساماً لا تقوم له الُدّنء ولاتروعه الفتن» وعزاماً لا يصاحبه الوسن» وجندلة 
تدمي منها المحاجم؛ وتتحاماها المراجم» فاحصدوا -رحمكم الله- ناجم الشكء 
وتعاونوا على حصاد أولي الإفك» وسابقوا إلى بيعته» وسيروا إلى طاعته» تحيوا 
سعداء» وتموتوا شهداءء فإن عترة نبييكم -صلى الله عليه- هم السادة القادة 
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الذادة الحماة» الأباة الكفاة» وسفن النجاة» التي من ركبها بحاء ومن تخلف عنها 


عرق وهوى» ل أبوكم من أي نور بعده تمتبسول» وبعد كتاب الله وسنة لبيه 
تلتمسون» فمن كان منكم ذا شك وارتياب» مستمسك من الخبرة بأسيتا نه فها 
هو ف معرض الاعتراض» واقف نفسه لا يعيا عن جواب» ولا يكل عن خطاب» 
عالم بالسنة والكتاب» وهو الحدير بقول جده علي عليه السلام: 


دبوا دبيب النمل لا تفوتوا 
فإنني قد طال ما عصيثُ 
ليس لكم ما شيتمٌ وشيت 
ثم انتتضى سيفه وقال: 
ولو لم أكن فيكم خطيبًا فإنني 
أخوض به للضرب في كل غمرة 


وأصبحوا في حربكم وبيتوا 
قلَتُمُ لو جيتنا فجيتُ 
بل ما يشاء المحيي المميث 


قد 


بسيفى إذا جد الوغى لخطيبٌ 
فأئني به عن تلك وهو خضيبُ 


[شعر القاضى على بن سليسان أكيدرة بمرع] 


والقد هذا الشعر بمدع للقاضي علي بن سليمان الحيدرة: 


لعمسري لمكن ساء الزمان لقد سّرًا 
بمبعث مولانا الإمام ابن حمزة ال 
هو القائم السصور من آل أحمد 
أبوه النبي المصطفى وهو فرعه 
وأحبب بهامسن دولة فاطمية 
يقصرعن إدراكها ملك قيصر 


وأبدلنا بالعسر من حادث يسرا 
لمهذب عبد الله والدولة الغسرا 
وبالقائم الممبصور ننتظر النصرا 
بديجور ليل الظلم أطلعت الفجرا 
ويُكسر لو يبغي مباراتهسا كسرى 


السيرة المنصورية 
فأنت إمام الحق قد شهد الورى 
وأوسعهم علماً وأطولهم يدا 
وأربطهم جأشاً إذا اشتجر القنا 
يوم يبعز الله فببية خفجنيودة 
تجائيهم للموت في حومة الوغى 
ويسقون كأس الحتف بالبيض والقنا 
وخيل عراب مقربات كأنها 
إذا حميرت بال دارعين 8 بتها 
تسيرها نحصو الحتوف فوارس 
بأيمانهم بسيض كأن شفارها 
تروي صدى الرايات إن شكت الضما 
فصبرا أميرٌ المسؤمنين وحسبة 
لقفد خصك الرحمن بالفضل كله 
بشيبة أهل البيت يحيى بن أحمد ب 
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بأنك أهداهم سبيلاً ولا فخرا 
وأزعدهم لفيا وأعلااهم قدرا 
حبك حيس الجر عليه حير 
خميص عبن الدنيا حريص على الأخرى 
فجوراً وهذا حين تملؤها برا 
وببطش في أعدائك البطشة الكبرى 
بحر جلاد يذكرون به بدر|ا 
فتضربهم قصداً وتطعنهم شزرا 
فنشخنهم قتلا وتوسعهم أسرا 
شعارهم التسبيح لله والذكرا 
عفاريت جن تخطف السهل والوعرا 
سفيناً عليها سندس تقطع البحرا 
ترى الموت تحت السيف لا ينقص العمرا 
بروق إذا ما أومضت قصّت الصخرا 
تجبلوا في الت هالص عجر 
أسود إذا استقبلتها خلتها خوورا 
فتوردها بيضاً وتصدرها حمرا 
ستنصرٌ إن النصر ما فارق الصصبرا 
بأكرم أنصار فضاعف له الشكرا 
سن يحيى ين يحيى تملك البر والبحرا 


السيرة المنصورية تلض ذكره الولاة والقضاة والوفود 
وبالطاهر الزاكي أخيه محمد إذا شهدا لم تفقد الشمس والبدرا 
وبالفارس المشهور يحيى بن أحمد ال ذي سمفه بالهام مسستهتر مغسرى 
وهذا الأمير الأوحدابن مفضل فتى بذ أهل العصر بالفضل والعبرا 
أمير كبيريملاًالعين بهجة «هيبته من عظمها تملا الصدرا 
وميمون آل القاسم ابن فليتة ومن غرس النخل اجتنى طلعها تمرا 


[دخول الإمام إإىكولبان وطرد الغز] 


[ولم دنا الإمام عليه السلام من كوكبان تلقاه السلطان عمرو بن علي بن 
حاتم إلى خارج الحصنء فسلم الحصن إليه» وسار في جملة العسكر بين يديه 
حتى دخلوا الحصنء فصار أمره إليه» ثم لما كان من الغد وهو يوم الجمعة نزل 
الإمام والعسكر إلى مدينة شبام» فصلى بالناس صلاة الجمعة» وبايعه الناس, 
ووقع مع أهل البلد الراة والأمن من الخوف», وكانوا على خحوف شديد من الغز 
يتوقعون البيات» وقد غزوهم مراراء وقتلوا منهم رجالا» وفرضوا سور المدينة 
وأخذوا جانباً منهاء وحصن الظفر يومئذ في أيدي الغز وديوانحم» يغزون منه 
ويرحعون إليه» وأمر الإمام عليه السلام جماعة من أصحابه في الليل فكنوا في 
موضع حول حصن الظفرء فلما أصبحوا طلعوا الأكمة السفلى فاستولوا عليها, 
وقتلوا فيها رحلين» وأخذوا جميع ما كان فيهاء وصاح الصائح من الظفر إلى 
شهاب بالغارة» فركب في عسكر كثير من الغز» فوصل شبام ضحوة النهار 
الثاني» وقد كان احتمع عساكر كثيرة» فأمر السلطان عمرو بن على بعض 


السيرة المنصورية الل ذكره الولاة والقضاة والوفود 
العسكر ف ميسرة المدينة عند الميدان» وجعل السلطان بشر بن حاتم في الميمنة 
في عسكر عند باب الأهجرء وكان في جل العسكر وجمهوره في القلب» ووصل 
أوائل الخيل على حاري عادتمم إلى قريب من سور المدينة]'''» يتلو بعضهم 
بعضاًء فلما شاهدوا ما في المدينة من العساكر ألقى الله الحيبة ف قلوهم, 
فانقلبوا على إثرهم يسوق بعضهم بعضاً حتى ثار العجاج؛ بعد أن وقع مشاغبة 
عون اللا وري ركل علي ذائر ابوه رشاب سل 

وعزم الإمام عليه السلام عند إقبالهم على الخروج للقتال فلم يلبثوا لذلك» 
وما زالوا في سَوقٍ على وحه المزيمة إلى صنعاءء ولم يزد شهاب يَهِمٌّ بشبام في 
تلك المدة» وكان بحا زرع عظيم وكانوا يخافون عليه» فسلمه الله تعالى واستراح 
أهل المدينة وأمنوا بعد ذلك بالله تعالى وبركة الإمام عليه السلام. 


ا بين الموسين سقط من السيرة» و كملته من التحفة العنبرية 2 البحددين من أبناء خير البرية. 


السيرة المنصورية 2# ذكره الولاة والقضاة والوفود 
ملحق كناب وقصيدة ]| 
7وعوت, علليم السلام للشيعة وتآليد أكهه عليرم تضشت شع رأ] 
وقال عليه السلام في دعوته إلى الشيعة وهي تأكيد الحُجّة('2: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
والحمدلله وبه نستعين 
ة.عيكه .الله المتضون يانه أمير الؤين هيك ادبن عقرة بن سليمان ذخ 
رسول الله صلى الله عليه وآله» إلى كافة المؤمنين والمسلمين. 
سالام عليكم سنئة من ربكم ماضية) وكلمة باقية) ور حمة الله وبركاته. 
أما بعد: فإنا نمحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو الذي هدانا للإسلام, 
وحعل فينا النبوة والكتاب . 
أيها الناس: فمن عرفنا فقد لزمه فرض معرفتناء ومن لم يعرفنا فإنا نعرفه 


نحن أبناء البشير النذير, الداعي إلى الله تعالى بإذنه والسراج المنير» ونحن 
أهل البيت الذين كان جبريل عليه السلام إليهم يهبط ومنهم يصعدء رُبيت 


' هذا الكتاب أضفته من مجموع آخر يحتوي على مجموع رسائل للإمام عليه السلام أجحاب بما عن 
بعض الاعتراضات الواردة عليه» منها الناصحة المشيرة في ترك الاعتراض على السيرة والرافعة لالإشكال 


وغيرهماء وستطبع قريباً إن شاء الله تعالى. 


السيرة المنصورية ا" ذكره الولاة والقضاة والوفود 
الحكمة في حجورناء ودرحت في بيوتناء وانبثت من منازلناء ولا ينال الخير في 
الدنيا والآخرة إلا بناء ونحن الحبل الممدود بين الله تعالى وبين عباده, 
فاعتصموا بحبل الله جميعأء ونحن سفينة نوح من ركبها بحى» ومن تخلف عنها 
غرق وهوىء الويل لمن خذلناء والويل لمن خخالفناء والويل والويل لمن طعن 
علينا وشتمناء وكيف يجترئ على ذلك معترف بالله تعالى» وحدنا صلى الله 
عليه وآله يقول ((قدموهم ولا تقدموهمء وتعلموا منهم ولا تعلموهم؛ ولا 
تخالفوهم فتضلواء ولا تشتموهم فتكفروا))؛ فما حال من خذلنا ورغب بنفسه 
عن أنفسناء وزهّد الناس في اتباعناء بأي وحه يلقى جدناء أيرحو أن يبلغ 
الخير يقير يقفا أو ينال العامة بيغيو فنا بعاكا :: واسللو لك مقها يهنا : 

أيها الناس: إن كتابي هذا إليكم تأكيد لحجة الله تعالى عليكم, وإلا 
فالدعوة قد بلغتكمء والواعية قد قرعت أسماعكم» فما أقوى قلوبكم على 
معصية ربكم» وأشد جرأتكم على خلاف خالقكم, أما دين يمنعكم, ولا 
حمية تردعكم. ألم تسمعوا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ((من 
سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبه الله على منخريه في نار جهنم)). 

يا أصحاب الجباه السود, من كثرة السجودء خصوصاً دون الناس همود 
أتظنون أن عبادكتم تعصمكم من النار» إذا حذلتم عترة نبيكم المختار» صلى 
الله عليه وآله الأخيار» ألم تسمعوا قول نبيكم صلى الله عليه وآله ((حرمت 
الجنة على من أبغض أهل بيتي؛ وعلى من حاربهم؛ وعلى المعين عليهم؛ أولئك 
لا خلاق لحم في الآخرة» ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يركيهم ولهم عذاب 


السيرة المنصورية ا" ذكره الولاة والقضاة والوفود 
أليم))» أتدرون من المعين عليهم - إن كنتم تعلمون-: ألا إنه الخاذل لهم 
المتخلف عن داعيهم؛ الطالب العلل بتخلفه عنهم, الطاعن عليهم بلسانه 
المستعين على تشتيت أمرهم بتجميع أعوانه» فانظروا رحمكم الله لأنفسكم نظراً 
ما فإنكم تنتهون إلى مقام لا تقبل فيه الفدية» ولا تنفع المعذرة. 

يا معشر الفقهاء ويا أهل الحجا: أنا حجة الله تعالى عليكم» وعلى 
جميع أهل الأرض من غيركم» معروف النشأة» طاهر الميلاد» كريم الآباء 
والأحداد والله فقد قلت والله - حلفة غير آثمة -: ما أعلم بيني وبين 
حدي رسول الله صلى الله عليه وآله رحلاً من غير أهل الحنة» إنما هم بين 
سابق ومقتصدء ولا أعلم من الأمهات إلا من هو سالك نمج السلامة 
معروف بالحلالة والكرامة» ولا فعلت قبيحاً في سر ولا جهر أعلمه قبيحاً 
ولا أكلت حراماً أعلمه حراماًء ولا طأطأت رأسي في مقام يحب عل فيه 
رفعه لله وإ لشديد الغضب لدين الله والأنفة على ملة رسول الله صلى 
الله عليه وآله» ولقد رجحوت أن يصلح الله بي أمر هذه الأمة» ويلم شعث 
العترة» ويفقأ عين الفتنة» ويجمعكم على كلمة الحق يا معشر الشيعة, 
ويرحض عن أديانكم درن العداوة بماء الصفاء والمودة» فأي أرض تقلكم, 
وأي ماء تظلكمء ومن يجيركم من ربكم إذا عصيتم» قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله ((فتداركوا أنفسكم بالتوبة إلى الله تعالى» فليس بمسيء من 
أعتب» وأقبلوا فإن التوبة مقبولة» واستغفروا فإن الذنب مغفور. 


وإك تماديتم 8 الخذلان» وقلتم كان وكانء» وأخبرنا فاون عن .كلانه 


السيرة المنصورية نفف ذكره الولاة والقضاة والوفود 
فأعدوا بلا مرية ولا فرية خلوداً للنيران» وقلوباً للأحزان» فإنكم لا تسترون 
بعدها بدنيا ولا آخرة» وستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى اللّه. 

أتظنون أن أنام ملى عيني على وثير الوساد» والفسق ظاهر في البلاد, 
والعناد شامل للعباد» والله ما هو إلا تحريد السيفء ثم لا أغمده الشتاء 
والصيف» حتى يعرف الله تمعالى من أنكره» وينسى الشقاق من ذكره؛ فإن 
آخر هذا الدين لا يصلح إلا بما صلح به أوله» دعا رسول الله صلى الله 
عليه وآله إلى الدين والمعجزات شاهدة:» فقالوا: ساحر كذابء فلما أمره الله 
تعالى بضرب أعناقهم» دخلوا في دين الله أفواجاً» ونحن أبناء ذلك الرجل. 

فالحمدلله الذي استخلفنا في بلاده, وأسشامنا على عباده» وليس لنا 
وسيم قن العقلة رونا رتحفية و الليلت» وكيش ولق تكاق الله الست اهرود 
جنات النعيم؛ وفي ذلك ما روينا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ((عند 
كل بدعة تكون من بعدي يكاد بما الإسلام؛ ول من أهل بيت موكل يعلن 
الحق وينوره» ويرد كيد الكائدين؛ فاعتبروا | أولي الأبضارء وتوكلوا على اللم)), 
فالأمر كما ترون ناحز بناجز» وهذا عن التسهيل أكبر حاجز. 


وف يَنَامُ اللَبِلَ من جل مَالَهِ خُسَامْكلوْنٍ الولح أَبيَضُ صَارمُ 
وَقْضْفًا 2 5 م 1 الإضاة وَييِطْ 1 ومطردٌ لذن أجْرَذ سَاهو0) 
وَدِينُ القْدَى قد فَلَّ من عدر ي سك وقد عدت الات وَالمَعَالم 


6 الفضفاضة: الدرع الواسع» والإضاة صفة للدروع, والمطرد : الرمح القصيزة» واللدن: اللينة 
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ارسي بقساشرةاووشائيزة ‏ لجورشئ سوقلا 
فَلَا حَمَلَبِي الخيل في مَأْقِطٍ الوَغَى ولا قتقت باهي لدى الرّوع هَاضم”"" 
ابيع اح قار كارت كياد فلمًا انتضّى الصّمصّاة قل المَُادِمُ 
كم جَاهلٍ في أوَّل الحؤْل حَقَّنَا سستأتي بَقََاحَولهِ وهوعاللمُ 
فالله الله يا معشر المسلمين في أنفسكم. كونوا قادة للعباد إلى الخير» وذادة 
فى عن القن لكر من جنالاك لاك فيناء ونام فى :نا كرنوا خرن لين 
ولا تكونوا من المالكين» ولا جروا الجهال المقلدة لكم على التخلف 
بتخلفكم عن هداتكم» وسفن بحاتكم؛ فيتبراً - عن قليل ولا نستثني إلا 
مشيئة الله تعالى - (ِالَّذِينَ اتِعُوأ من الَّذِينَ اتَبَعُوأ وَرَأَوْأ الْعَذَاب وَتَقَطََّتْ 
بِهِمْ الأَسْبَابُ4: فقد روينا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال 
((للزبانيةٌ يوم القيامة إلى حملة القرآن أسرع منهم إلى عبدة الأوثان والنيران» 
فيقولون: يا رب بُدِءَ بناء سُورعَّ إليناء فيقول: ليس من يعلم كمن لا يعلم))) 
أتدرون من المراد بذلكء المراد به: المتخلفون عن إمام المحق» المتكرون لنفضل 
العترة» المستغنون بأنفسهم عن عترة نبيهم صلى الله عليه وعليهم. 
يا معشر السلمين: اعلموا أن الله تعالى نفى بنا ربق الذل عن أعناقكمى 
وفتح بنا وتم لا بكم» ونحن النمرقة الوسطىء إلينا يرحع الغالي» وبنا يلحق 
التالي» وأنتم - بحمد الله - منا إن أطعتموناء ومن عدونا إن عصيتموناء 


فاختاروا لأنفسكم أصلح الأمرين. 


7 الأقط كين القاف: المضيق قُْ الحرب» أو ا موضع الذي يقتتلون فيه: 
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ذهب نوم المساحد» وظلها البارد» وعيش القصاع والموائد» فالفارس 
يطارد» والراحل يجالد» إلى متى تأكلون العيش وتشربون الماء» الحنة لولي الله 
هدايتكم تحت السيوف البارقة» والرماح الخافقة» هبوا رحمكم الله فإنكم لا 
تقدرون على خصامي يوم القيامة» والله تعاللى حاكمى وشاهديء ومإن 
أكبر شهادة من الله وحدي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله ووكيلى 
عليكم في الخصام» فبأي لسان تنطقون» وكيف ومع المعصية تكون الأفواه 
فليت شعري أي الظلمة؟! يحبى بن أحمد وشقيقه محمد, الداعيان إلى الله 
الضايران: اختسيان. المقربان»: تول. الله عوهما :وتسدياها»: وتوققهنا 
وتأييدهماء لقد تحملا الأثقال رغبة فيما عند ذي الجلال. 

أغبيان هما وهو بزعمه الحاذق» لقد حلق دينه الحالق. 

أجاهلان هما وهو العا لم, لقد هدم دينه اهادم وهزم جند حسناته 
الهازم» إلا أن تطرح الكبر وتدحل في التائبين» فرحمة الله قريب من المحسنين. 

واثكلها قد ثكلته أروعا أبسيض يحمي السرب أن يفزعا 

أتظن أن ترضع فرقة قد أراد اللَّه فطامهاء أو تنقض دولة قد أراد الله 
تمامهاء أو تحل عقدة قد تكفل المهيمن أحكامهاء أو نحبي ضلالة قد أراد 
الحكيم موتحاء أو ترد فتنة قد ضمن الحبار فوتماء هذا لتكون رئيساً 
للمخالفين, لعترة حاتم النبيين» فوالله لكون العبد ذنباً في الحق» خير له من 
كونه رأساً في الباطل» فأين العقول السوية؟ والنفوس الأبية؟. 
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إن الحق يا معشر المسلمين لا يضع أحداً عن درحته؛ ولا يحطه عن 
مرتبته» ولقد فرش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المخدة لعدي بن حاته 
في حال كفره» وقال ((إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه))؛ فكان ذلك لطفاً في 
إسلامه» فكيف بمن تقدم في الدين سبقه» وعرف بالإسلام حقه» فالشريف 
يزداد على شرفه شرفاء والعالم بحدأء والعرئيس رئاسة» الحق يرفع المنازل» لا 
ينقض الفضائل» فلا تغروا رحمكم الله أنفسكمء فإن الحق ثقيل مريء. 
والباطل خحفيف وبيء» وإن هذا الدين محروس بعين الله تعالى» مرعي بكلايته, 
محفوظ برعايته» لا تزال عصابة من آل محمد الطاهرين» سلام الله عليهم 
أجمعين» وطائفة من إخوانم الصادقين» يضاربون عنه إلى أن تقوم الساعة, 
فكونوا رحمكم الله مع الصادقين» واعتصموا بحبل الله المتين» واسلكوا الصراط 
المستبين» وتابعوا لمن وجبت على الأمة طاعته» وظهرت براعته» واشتهر علمه 
وشجاعته» وبان ورعه وزهده» وعرف فضله وحده؛ واتضح سخاؤه» وكرمت 
أنباؤه» فانظروا لأنفسكم نظراً تحمد عاقبته في المعاد» وأكثروا من الزاد» فإني 
إنما أدعوكم إلى سبيل الرشاد» فمن أطاعني كان من المرشدين» ومن عصان 
كان من المهلكين؛ ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني 
من المسلمين» وها نحن لكم داعون إلى كتاب الله تعالى» وسنة نبيه صلى الله 
عليه وآله» وإلى أن نقيم ألسنتنا بالحق» وإلى أن لا تأخذنا في الله لومة لائم, 
وإلى العدل في الرعية» والقسم بالسوية» على مقتضى حكم الشريعة النبوية, 
فهل أنتم سامعون, ولدعوثنا مجيبون» إن في هذا لبلاغاً لقوم عابدين. 
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والحمد لله رب العالمين» وسلام على المرسلين» وعليكم جميعاً أيها المسلمون. 
[قصييدة الإمام عليم السلام إل أخيم على بن منرق] 


وكتب عليه السلام وهو ببراقش إلى أخحيه الشريف الأجل الأمير علي بن 


حمزة رحمه الله تعالى: 
بَادِيَارَ الخَلِيطٍ بَينَ الإكام 
أبن أهلوك السَاكيُونَ قَرِيمَاً 
ل لجنيا تارق إذ بان 
لش لِلركب الوَاقِفِينَ على ال 
انوا واخلّغوا النَعَالَ لكي تفن 
والدَوَادِي قد تَكُرنَهِا السَوَافِي 
ويهااقويْكاسٌّوَرٍ وكا 
وجَوادِي تججيل أنقفاس ذي وخ 
ذكَرَالدَارَ وَالرَمَانَ الذي عش 
فهي ذَارٌ عِشْسِنًا يها فسي مُسراء 
لح يكن لَهوْنَا بها له وَأه لال 
إنهالهؤنَا بركض جيَادِال 
وَسَمَاعَ الحَدِيثِ عن جُلَةٍ في 


5 وله فقت ربع الكسالام 
كلوز مر فَرَائِضَ الإلقام 
شُواعَاهَا بظاهر الأَفدَاه 
وت على عِمَاهٍ اليا(" 
ث قنسلاث كَرَاكِذدَاتٍ الخقّام 
د خشينا زيب قَايي الجا 
مانعي ججَارهم أبا ةكرام 
فست بالعزفٍ واريشَاف المَذدَام 
سخيل والقرع بالقنا في القام 
نامسَاعيرٌ يحالأخاءه”" 


بر ف وقالروْوسٍ والأقدام 


الدوادي: آثار أراجيح الصبيان. والسوافي من الرياح: اللواق يسفين التراب. 
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مساعير جمع مسعر: وهو موقد نار الحرب. 
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فَسَقَا الك ةب كالعَصرَجؤْتاً 
وول جفظ الشريفٍ أبي المج 
ذي الأيَادِي القرٌ الي غرفت في 
أن صَيفهُ يَقوفون عَاَاً 
وَفَْدَهُمَاجَرَى الجَدِيدَانٍ في سَا 
ني في غوامض اليلسم ماتعك 
صَادق الببأس لاقو 1 غدَّةةالمر 
كن أسلُوا عَمَن ن إِذا عاب عَنْسي 
0 أني أصبَحتُ عنلدتبتي أح 
سَادَةٌ يَصَربُونَ إن حوي الطأف 
حَرَصٌوا ال ركض للسَوَايقٍ إلآ 


صَادقَ الوّدق مُسكَكِنَّ الاو(" 
دأحي الجود كاف سم الأيتام 


بدعلامَثَهَ ا وَانَ الفقفاام 


في مَقامالإجلالٍ والإعظام 
حَاتِهِ الفيح في أشَّدٌالزحَاه!" 
جَزرْءعَهُغ وئص الأفقّاوة”” 


ا 2 5 لك ا 
بُهَااللاسُ غاب عنى مَتامى 


مد في رَوضّة م الإنعقام 
فوق برج السَّهَى صَربثُ خيايي'”" 
والسيّهم تبي فرُوِي السَوَامِي 
: شوك لعن يوم الترامِي 

في إقتخام عَلَى الخَميِسِ لها 
لعي على جبيع السَّهَام 


اذ باالجون هنا: النهار» أي سقا ذلك العصر صادق الودق غاراً. 


0 ع الواسعة. 
في الديوان: غوامض 
نصف العَضد من أعلاةٌ. 


. الصضبع: ال كاين واوقطيا بلحمهاء أو الإبطّء أو ما بين نّ الإبط نه 


(' الضّبْعُ: العَضِدُ كلها وأوسّطها بلَخمهاء أو الإبطء أو ما بينَ الإِبْطِ إلى نِصْفٍ العَضّدٍ من أعلاة. 


الظعن: المرأة ما دامت في الحودج. 


الخروج إلى جبل حضور 


ووصول محمد بن نشون 


السيرة المنصورية ين المخرج إلى حضور 
قصة المخرج إلى جبل حضور 

ولما طالت الإقامة بشبام وقعت المشورة في الخروج إلى حضور - ولم يكن ذلك 
في نفس الإمام عليه السلام حتى يستحكم الأمر» فأجمع رأي الأمراء والسلاطين 
على المخرج» فساعدهم الإمام عليه السلام على ذلك» فاجتمع عسكر كثير. 

وكان المقدم عليه الأمير الكبير المنتتصر بالله العفيف محمد بن المفضل» ومن 
السلاطين بشر بن حاتم» ولم يكن الخيل إلا قدر أربعين فارساًء ولقيهم الأمير 
الحسن بن علي بن داود القاهمي في عسكر من المغرب» وذلك بعد أن أخربوا 
مواضع كانت تأوي إليها جنود الظالمين» ويتركون رهائن أهل البلاد بماء وهي 
قصبة عجيب» ودرب بقرية ظلمان”"'» وتقدموا إلى بيت خولان» ونمض 
شهاب الدين الحزري» وسيف الدين جكو بن محمد من صنعاءء افي'" 
نحوضهم في عسكر عظيم وخيل كثير» فحط على بركة متنة' '. 

وقيل: وصل إليهم جماعة من أهل بيت خولان فخلع عليهم وأعطاهم عطايا 
حزيلة وعاملهم في عسكر الإمام» وظهر الخبر فيهم؛ ووقع الخوف عندهم, 
ونخض بعد أن أحكم أمره. ووقع الخلل في عسكر الإمام عليه السلام» فلما 
رآهم أهل المغرب مقبلين حقت فيهم الزيمة» وانهزم العسكر لانزامهم فقتل في 
ذلك اليوم الشريف محمد بن علي بن المسلم الحسبي» ومضى شهيدًا إلى رحمة 


الم وقتل رجل من بحشم ا وتفرق الناس ف كل جهة ووقف الأمير حمد 


(' ورُلّمان - بضم الظاء وفتتح اللام-: من قرى حضور بناحية البستان») 2 منطقة بني الراعي بني مطر. 
9؟) دا 596 5906 

بع لاجو لكان نكن موضهم 
نيه قرية في حقل سهمان الواقع بين جبلى حضور وعيبان غربي صنعاءء ناحية البستان» 
وهي تقع على خط صنعاء الحديدة. 


السيرة المنصورية 0 المخرج إلى حضور 
بن فليتة في أعقاب الناس وصبر وترجّل من ركوبه ليتأسى به الناس» حتى لم يبق 
أحد معهء ومر به السلطان بشر بن حاتم فأقسم عليه أن لا وقفت» فانصرف» 
وعاد الغز لقرية بيت خولان» فانتهبوها وقتلوا منهم رجلين» وقيل: إتمما اللذان 
عاملا في العسكرء والتأم العسكر بعد ذلك وراحوا إلى شبام. 
[انضمام الأمي جلو بن جمد إلى عسل مالإمام ليم السلام] 

وكان في عسكر الغز الأمير جكو بن محمد وهو الذي تولى هزيمة العسكرء فوقع 
ف يده عيبة فيها مكاتبات وأسرار السلطان بشر بن حاتم في أمور الغز فردهاء وكان 
شديد الخوف على نفسه من السلطان إسماعيل» ولم يجد سبيلاً إلى التوصل إلى 
الإمام» فجعل ذلك سبباء ولم ير أنه يكاتب الإمام حتى يحدث في بلاد السلطان 
إسماعيل حدثاً ظاهراً ويتبين حلافه عليه» وكان قد انضم إليه جماعة من الغز لتقدمه 
فيهم» وعظم حاله عندهمء فأحذ بلاد الحد'”"» وبلاد بني فجاة» وبني تحار 
ونواحيهاء وتوحه إلى مغارب ذمارء والبلاد التي فيها أوامر الإمام عليه السلام وكاتبه 
وأمر إليه الأمير علي بن موسى العباسي إلى موضع قريب من سمح/"» في اليوم 
الثالث من شهر رمضان من سنة أربع وتسعين وخمسمائة, فلما وصل إليه أعطاه 
سره» وأنه لم يبق له رجوع إلى إسماعيل» وأمره بالتوسط بينه وبين الأمير نظام الدين 
ا الفتح بن محمد؛ لأنه الداعي في تلك البلاد للإمام عليه السلام وصاحب الأمر 
فيهاء فما زال حتى جمع بينهما في اليوم السادس من شهر رمضان, وأتى الأمير 
2 قبيلة من مذحجء تقع منازها شمال شرق مدينة ذمار» فيما بين سهل جهران غربا» وخولان 
العالية مالا وعنس جنوباًء وبني ظبيان شرق وهي ناحية واسعة تحتوي على عدة مناطق وبلدان. 
اي سح كبر اليو سكن الميم-: قرية في حبل ضوران انس بجوار هجرة الصيح. 
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المذكور في جماعة من الشرفاء والمسلمين فأخحذوا عليه الأبمان المؤّكدة» وبايع على 
طاعة الإمام» وجعل ذلك سرّاً فيما بينهم» وأظهر أنه في خدمة إسماعيل» وأنه يريد 
تقريب الناس إليه ليعطيه البلاد وأهلهاء والخنوف عليهم من السلطان إسماعيل» ثم 
راح من عند الأمير على بن موسى وقد صار من جملة الإمام؛ فأظهر المحبة والطاعة ما 
لم يكن يرجى من مثله» وكان منه في ذلك ما يأى ذكره في موضعه إن شاء الله سبحانه. 

ولما وقع الأمان بمدينة شبام واستقرت الأمور فيها طلع عليه السلام إلى 
كوكبان في شهر شعبان من سنة أربع وتسعين؛ بعد أن أمر كلا ممن وصل 
إليه من الأمراء والأشراف إلى جهته ليصلح أحوالاء ويقبض خراجهاء وبقي 
معه جماعة قليلة من يخصه من أصحابه. 

[وصول القاضى حد بن نشوان إلى الإمام وقصيدت 8 مرح الإمام] 

ووصل إليه القاضي محمد بن نشوان, ولم يكن شافهةٌ قبل ذلكء فأقام 
عنده مدة يسأله, ويباحثه عن مسائل في فنون مختلفة ويمتحنه» فوحد المخبر 
فوق الخبر» وعرف فضله وسبقه عن اخحتبار ومشاهدة, ولا أراد المراح فودعه 


مذه الأبيات في شهر رمضان من التاريخ المذكور: 


ببنا سيدا صق البننادات كامس 
وعالماً بَدَّ أهل العلم أن له 
وقائما مكن الرحمن وطأته 
اللَّهُ أناك مالويؤنتهأحداً 
أجابك الناس من شام ومن يمسن 
جرت على حكمك الأملاك مهطعةً 
مارمت مدخل ثغر للعدى ظفرت 


إلى مدىّ بالغ في المجدٍ والجود 
من ربه لطف توفيق وتسديد 
مسن البرية من بسيض ومن سود 
من الأئنمة من تصر وتأييدٍ 
إليك وانقادت الحرّاث في البيدٍ 


السيرة المنصورية 
حمدًا لمن طهر الدنيا ونَوَّرَهَا 
بدا فأبدى رياض الحق مونقةً 
أننت الإمسام الذي أحيا الهدى ورعى 
أنت الذي لم يكدر صفو نعمته 
يا أيهاالناس قد نادى إمامكم 
عبد الإلهالذي جاه الإله به 
إن ابن حمزة مذ نيطت تمائمه 
آل النبي وأبناء الوصي ومن 
لهم مناقب من عين ومن أثر 
هذا الإمامالذي كنا نؤمله 
فالحمه لله إذ أعطى إرادتنا 
قد اختبرناه بر العارفين له 
فكان في الخبر أوفى منه في خَبّر 
جما إليه فأولانا الجميل ولم 
با من يعز علي البعدٌ منه ومن 
نفسي فداؤك والأقوام كلهم 
ولو تخلد في الدنيا أخو كرم 
آن الرحيل وصبري اليوم عيل فجد 
لولا الشواغل لم أسمح ببعدك في 
ما هاج قلبي أولاد ولا وطن 
لكن شواغل دهر ما علقت به 
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المخرج إلى حضور 
شور وجه جميل منك مسعود 
بالعدل مُفْكَرَة مخضرة العَود 
سرح المعالي برفد منه مرفود 
مَنٌ ولا شابها خلف المواعيدٍ 
فاسعوا إليه بتشمير وتجريد 
فشد ماكان مناغير بيده 
أحيا الذي مات من أبائه الصّيد 
لهم على الناس فضلٌ غيرٌ مجحُودٍ 
وكان يروى بتصحيح الأسانيد 
فيه وقربها من بعد تبعيد 
حق اليقين ولم نقلنع بتقليد 
مستحسن كنسيم المسك محمود 
يرض القليل ولم يبخل بموجود 
أَعْدٌ طاعتَّهُ سكا لمبودي 
من المكاره لو أن امرءاً قُودِي 
لكت أجدر من يحظى بتخليد 
بحسن فسح وجود منسك معهودٍ 
فيد من الفعرٍ بل بعض من القيدٍ 
ولا اشتياق إلى البيض الأماليدٍ 
من غيرها عادني من همها عيدي 


السيرة المنصورية 1 المخرج إلى درب ظالم بالجوف 
قصة الخروج إلى درب ظاله”' بالجوف الأعلى والاستظهار عليه 


نكث أهله بيعة الإمام عليه السلام» ونقضوا العهود» ووثبوا على بني عمهم 
بسوق دعام فأحذوهم وأخربوا شيئاً من دورهمء وبغوا عليهم» وهم في ذمة 
الإمام وأمانه» وأظهروا الخلاف, وبلغ الخبر إلى صعدة» وذلك في آخر شعبان 
من سنة أربع وتسعين» ووصل على عَقِبِهِ الأمير صارم الدين إبراهيم بن حمزة 
وهو المتولي أمر الحوف» ووافق ذلك اجتماع الأمراء شمس الدين وبدره يحجبى 
ومحمد ابني أحمد» وعماد الدين يحبى بن حمزة» وحسام الدين علي بن المحسن, 
فاجتمع رأيهم على العود إلى الجوف» وعلى تقدم الأمير يحبى بن حمزة وعلي 
بن ا محسن إلى بلاد حولان بالقد اليماني. 

وكان الأمير محمد بن أحمد يريد التوحه إلى راحة لإصلاح أمور حدثت فيهاء 
وفساد وقع من قوم من يام في الطريق» فنهض وأصلح أحولها وشد على 
المفسدين فيهاء واستقرت الأوامر بما. 

وتقدم الأميران المذكوران إلى بلاد خولان وكان عندهم حدب عظيم من قلة 
المطرء فكان من ألطاف الله إنزال المطر موافقاً لوصولهمماء ووصل إليهما قوم من 
مرّان إذ لم يكن وقع عندهم من ذلك المطر شيءء فقالوا: لا نعقد لكما 
بالمحرج حتى تطيا بلادنا فإنا نرحو أن تلحظنا بركة قدومكما كما لحظت 
غيرناء فتقدما معهم فسقاهم الله مطراً هنيئاً سالت منه أوديتهم» فكان لطقمًا 
من الله في تقريبهم إلى النهوض للمخرج رغبة في الجهاد وتحصيل الثواب. 


درب ظالم: يسمى درب الزاهر» والزاهر: بلد بناحية البوف» يضم عدداً من المناطق. 


السيرة المنصورية المخرج إلى درب ظالم بالجوف 

وكان وصوهم إلى صعدة لعشر ليال بقين من شهر رمضان زاده الله شرفاً 
وكانت تراسهم أربعمائة» وفياسهم مائتين وخمسين» يزيد ذلك قليلًا أو ينقص» 
وسائر العسكر كثير من أهل السلاح. 

[ تفاصيل وقعة درب ظالم] 

وكان وصوطم إلى الحوف لخمس بقين من شهر رمضاك فحطوا بحجرة 
السوق” ©» ووقع الخنطاب والذراعة من أهل الدرب وسلطاتهم يومئذ جلاح 
وحصن ابني أبي حماد» وكان غرضهم تفتير الأمرء وقَّلَ حد العسكر» وعندهم 
نم متتعون لحصانة دركم وحندهم [وَظُوا أن مَالدُمْ حصوثهم من الل 
فَأنَاهُمْ اللُّ من حَذْتْ لَمْ يَحتَسِبُوا وَقَدَفَ في قُلُوبِهِمْ الرُب)الحشرا؟]» ومن 
أهل الحجوف من يشددهم ويقوي عزائمهم لنفاذ أمر الله فيهم. 

فلما علم الأميران قصدهم واستهوانحم بالأمر أمرا في العسكر بالنهوض» وذلك 
وقت صلاة العصرء فلما دنوا إلى الدرب حرجت حيلهم ورجالههم مجمعة ليكفوا 
حد العسكرء فلم يَرْنَبْ منهم أحد, وحققوا الحملة في إثرهم إلى وسط الدرب, 
ووقع الحرب الشديدء وترحل الأمير عماد الدين يحبى بن حمزة عن فرسه» ووقع 
أمر ليس بالهزل» وتقنعت خولان بأتراس ورموا بأنفسهم في الخندق» ودخلوا 
عليهم قهراً بالسيف» وقتل منهم رجحل من خيارهم يقال له: حسار بن زيد 
وانحخازوا إلى مقلة الدرب» وصاحوا بالأمان» ودنا الليل» وعاد العسكر إلى المحطة, 
وأيقن أهل الدرب بالحلاك» فاحتالوا قي وصول رحلين من كبار خولان» وسألهما 


هجرة السوق: المراد به سوق آل دعامء في ناحية الزاهر من الجوف. 


السيرة المنصورية 68 المخرج إلى درب ظالم بالجوف 
الخطاب والتودية على ما يرضي الإمام. والأميرين والطاعة» فجرى الخطاب في 
ليلتهم تلك» وانصرم على خراب سوقهم والعمارة التي حول الدرب» وكبس 
الخندق» ورد ما أحذوه لأهل سوق دعام» وحبر ما أتلفوه» وتسليم السلاح 
والخيل» فلما أصبح تأهب العسكر للقتال رغبة في قتلهم» وتغنم أموالهم؛ 
فأعلمهم الأميران بما قد اتصرم عليه الخطاب؛ فتعيوا من ذلك» ول يروا بدا من 
امتثال الأمر» وأقام العسكر ثلاثة أيام» ووقع الخراب» وسلم أهل الدرب ما وقع 
عليه الشرط إلا الخيل فتشفع فيها قوم من مشايخ خولان فسومحوا بما. 

ونحض الأمير علي بن ا محسن متوجهاً بالعسكر إلى صعدة» وتأخحر الأمير يحجى 
بن حمزة لمرض أصابهء وكان الخراب وكبس الخندق لم يستحكم بعد» فأمر 
لأهل الحوف وكانوا يريدون هلاك أهل الدرب لما قدموا إليهم من الإساءة 
فأخذ من كل قبيلة منهم رجلاً رهينة حوفاً منهم على أهل الدرب» وأمرهم 
بالخراب وكبس الخندق ففعلوا ذلك» وترك لمم المقلة يتحصنون فيه من أهل 
البلاد» وصلحت أحوال الجوف» وسكنت عفاريته» واستمرت طاعة أهله. 


السيرة المنصورية المخرج إلى درب ظالم بالجوف 


[وصول الأمير جكو إلى الإمام وما تقدم من الأحداث] 


رجع الحديث إلى تمام قصة الأمير جكو بن محمد, وهو متصل بأخبار 
صنعاء وفتحها وما يليه 
وكان أخذ درب ظالم في مدة إقامة الإمام في كوكبان فذكر في موضعه. 
أقام جحكو بعد مراح الأمير على بن موسى منه في بلاد بكيل ثمانية أيام, 3 
تقدم إلى ذمار» وقد كان العلم وصل إلى السلطان إسماعيل بمكاتبته للإمام عليه 
السلام» فجرد خيلاً كثيرة لقبضهء فوافقوه هنالك» وأظهر أنه يريد إلى السلطان 
وآنسهم, وتقدم بمن معه إلى الحقل» ثم سرى ليلته راجعاً يريد حبل كنن بعد أن 
كان الإمام أمر إليه بمواطأة سنحان بالخيل وتقرير الأمر عندهم» وأن يكون 
وصوله إليهم؛ فكاتبهم فساعدوه إلى ذلك واستروا به» فوصل إليهم في جماعة 
من العسكر الذين كانوا معه» وأتاه الباقون أولاً فأولاً. 
وكان وصوفم إلى كنن لتسع عشرة ليلة خلت من شهر رمضانء وكان عند وصوله 
وافق قوماً من سنحان مادة لأهل لاحج”"» عليهم مقدم يقال له: مهدي بن على 
بن امجمع فارساً لابسأء فقتلوه ورجلا من أصحابه فارسأء وأسروا منهم جماعة» وكان 


لإجماعيل رتبة في حصن لاحج قصدهم بمن معه وبقوم من سنحان فأخذهم وقتل 


0 | اسم اال - 1 . .ان 5 35 م ياد كادي 
لااحج: فرية من فرى 5 اسعد قي حبل الشرق بانس» يقال لما اليوم فريه (انبة). 


السيرة المنصورية 0١‏ المخرج إلى درب ظالم بالجوف 
م د 1 : : : ١‏ 
منهم جماعة» وتغنموا ما كان في الحصن وأخربوه» وغزا إلى موضع يقال له ثربان” أ 
ووصلت خخزانة فيها مال عظيم تريد صنعاء وصحبها سفر كثير من أهل البلاد 
معهم بضائع جزيلة من البز وغيره» وكان معهم خيل كثيرة من نخيار اللحند 
والمماليك لحفظ الخزانة» وأمروا إلى شهاب إلى صنعاء يأمر إليهم بخيل فأمر إل 
بمائة فارس» وتلقاهم الأمير حكو إلى موضع يقال له: الماورة في أسفل وادي 
خدار”" بأصحابه وقوم من سنحانء فلما رأوه ومن معه انحزموا عن الخزانة وولوا 
خيلهم: وعاد فأخذ الخزانة وما كان قد انضم إليها فحصل هم فيها غنائم جزيلة. 
وأمر الإمام عليه السلام إلى الأمير أبي الفتح بن محمد بجمع شيء من المال 
من بلاده وإيصاله إلى حكوء فقبضه وشكر عليه وازداد رغبة ومحبة للإمام. 
ثم أمر إليه الإمام بالنهوض إليه إلى شبام فأحاب إلى ذلك» وجعل طريقه على 
بعد ان تحداهم, ووصل ات ذمرمر واقام عند السلطان على بن حاتم اياما يغير 
وكان وصوله 2 دي المعدة من سنة أربع وتسعين فأنزله الإمام بدار الإمارة, 
وتلقاه بالبر والإنصاف» ولا كان يوم الجمعة حصر الكل منهم للصلاة, فلما 
لاتريان: واد زراعي خصيب قِ منطقة مسسور حولان العالية بمشارق صنعاء. 
'" تحد: في شرقي صنعاء بخولان العالية. 


د خدار: قرية جنوب صنعاء بكمسافة (١٠0)كم‏ تقريباً من بلاد الروس» تمع على الطريق 3 ذمار. 


السيرة المنصورية ؟ 55 المخرج إلى درب ظالم بالجوف 
قضيت دعاهم الإمام إلى البيعة والأيمان المؤؤكدة فحلفوا عشرة عشرة» وقد كان 
الأمير طلب من الإمام التقدم على الأحناد وأن يجعله سلطانكء ويكتب له بذلك 
شور فساعده الإمام 8 ذلك» وفرئ المنشورع وأمر |الجند وجميع الحاضرين 
بالركوب معهء وحمل العا بين يديه» وأظهر حالته ورفع منزلته. 


)01 الكالعية» بيرج اعرد أدم مخرز بالذهب يخالها الإنسان مصنوعة من الذهبء تحمل بين يدي 
الملك في المواكب الحافلة كالمراسيم والأعياد. 


السيرة المنصورية 5 فتح الجنات 
[فتح الجنات] 

وكانت الحنات” 2 يومئذٍ مستقراً للغز وفيها رتبة لهم قوية» فأمر الإمام عليه السلام 
الأمير ذا الكفايتين صفي الدين محمد بن إبراهيم بجمع العساكر من المشرق - من 
مرهبة وعذر وبكيل وحاشد وغيرهم-» ووعده اللقاء إلى الجنات ليوم معلوم» وتقدم 
الأمير الفاضل العفيف» والسلطان عمرو بن علي بن حاتم» والسلطان جكو بن 
محمد بالأجناد الذين معهمء والعساكر من جهة بلاد حمير وكوكبان وأعماله بلقائه 
إللى الجنات» فلما 1 الرتبة من الغز اتمزمت إلى صنعاء» فأخحذدت الزرائع, 
وأخربت الدور التي على الآبار» وتودوا بعد ذلك بشيء من المال» وسلموا الرهائن 
على الطاعة؛ ونمض السلطان جكو بن محمد يريد التوجه إلى مخاليف صنعاء» فأتى 
ريعان' © فأحذ منها غنائم كثيرة» وقُتل رحل من أصحابه» وراح إلى شبام. 

ووصل الأمير عماد الدين من الحوف بقدر ثلاثين فارساً إلى شبام في أول شهر 
ذي الحجة من سنة أربع وتسعين. 

ووصل أغنام كثيرة من برط" وأملح وبلاد وايلة وبلاد سفيان» وخيل من جهة 
صعدة مشتراة» وأحمال تمر من بحران» وأحمال زبيب من المشرق» ففرقها الإمام على 
الأحناد وغيرهم» وعجب الكل من ذلكء ولم يكن أحد يظن أن أمره قد نفذ في 
هذه البلاد النازحة. 


"امايق سدينة أدرنة في قاع البون» تقع بالجهة الشمالية الشرقية من عمران. 

)5١‏ 5 ف 0 5 ا 5 550 على ال 
ريعان-بفتح الراء: قرية للها سور تطل على وادي لؤلؤة الشهير من مخلاف ماذون ووادي 

ضهرء وإليها ينسب سد ريعاك الأثري القدتم يمع غربي صنعاء» بعد منطقة الصباحة. 


7 وولة تالحية واضعة يسكنها قائل ذو اغباذن. 


السيرة المنصورية 51" فتح الجنات 


[وصول هاشم اللردي إلى الإمام الفا على | ماعييل] 
وخرج الإمام عليه السلام في العسكر ليسير الخيل إلى جهة الظفرء وانقلبوا إلى المدينة 
فرأوا البيارق والأعلام ولمع البيض في حهة السواد» فأيقنوا أنه جند إسماعيل؛ وكان في 
صنعاء قدر ألف وأربعمائة فارس» ورحل لا يحصي عددهم إلا الله» فاضطرب العسكر 
ووقع الخوف, فراحت خخيل اند إلى المدينة» ومال السلطان عمرو بن علي إلى شق جبل 
كوكبان» وأغار السلطان حكو بن محمد متوجهاً إلى القوم» وأغار الإمام عليه السلام بعد 
أن أراد أصحابه منعه حوفاً عليه أن تكون مكيدة ممن معه فلم يساعدهم إلى ذلكء» فلما 
قربوا من القوم تراطنوا بالعجمية وتعارفواء فبشروا الإمام بأن هاشم الكردي وهو من كبار 
الجند أتى إلى ذمرمرء وأتحم تقدموا وهو واصل في إثرهم فيمن بقي من الخيل مخالفا على 
إسماعيل وأتهم ثلاثون فارساء وأقبل الجميع إلى المدينة في موكب حسنء وازداد السلطان 
نَقَة بالإمام عليه السلام: وطابت نفسه ونفوس أصحابه حيث قد صار ميدكا نيا 
مهم وعجبوأ من شده نأسف وقوه عزعته. وإقدامه على انفراده بينهم. 
من همدان» لما علموا أن إسماعيل يريد الخروج إلى شبامء وأنه برز إلى حارج المدينة» وأمر 
بضرب الخيام في الجهة الغربية» وأقبلت العساكر من جهة المغرب وثلا وبلاد حمير للمركز 
بشبام» فاجتمع خلق كثير» وطاف الإمام عليه السلام المدينة» ورتب المقاتلات» وأمر 
بعمارة مواضع في المدينة وسداد أزقة فيها» وتعرف مداحلها ومخارحها والمواضع التي يخشى 
منهاء وأمر بإصلاح ذلك وتحصين سور المدينة» والأهبة للحرب واللجهاد لأعداء الله. 


السيرة المنصورية 0" فتح الجنات 
[خلاف مس أخواص على مايل من مقدمات فتم صنعاء] 


وأتى البشير بأن همس الخواص خالف على إسمماعيل في ستمائة فارسء» وأنه انحاز 
بحم إلى حبل عَصر' 2 يريد إلى الإمام» وتواترت الأخبار بذلك وصحتء وذلك يوم 
الاثنين الذي يستقبل ليلة العيد» وشاعت أخبار في المدينة عند صلاة المغرب بأن 
مس الخواص قد حط قريباً من شبام فوقع خحوف عظيم» واضطراب شديدء وقالوا: 
هذا أمر قد أحكمت المكيدة فيه بين الغزء وحشي الناس على الإمام عليه السلام 
وعلى السلطان عمرو بن حاتم» وانتمزم بعض الناس إلى الحبل بحريمهم ودوابهم» فرأى 
عليه السلام الانحياز من القرية إلى الأصفية التي هي أعلى من المسجد الجامع حتى 
يستبين الأمر» فركب وركب السلطان عمرو بن علي إلى ذلك الموضع. 

ولما علم السلطان حكو بن محمد ركب في جماعة قليلة ووصل إلى الإمام فوقفوا إلى 
بعد صلاة العشاء الآخرة» ولم يصح ذلك الخبر فعاد كل إلى مكانه ومنزله. 

وكان الإمام بدار أسعد بن سبأ الحوالي قريباً من الجامع فأمسى ليلته تلك» ووصل 
محمد بن كْرٌ الكردي ومعه رحلان من الكرد مزعجين للإمام والجند بالنهوض 
وصححوا خلاف همس الخواص» فلما أصبح نخرج الإمام إلى المسجد اللجامع. 
ووصل أرسل التعزي مملوك سيف الإسلام الخاص برسالة همس الخواص تحقق 
الأخبار وأنه قد صار في عصر في ستمائة فارس» وأنه ينتظر وصول الإمام 
والسلطان؛ واحتهد ف النهوض على الفور وألح إلجاحاً شديداً. 


عصر-بفتح العين وكسر الصاد المهملتين-: قرية وحبل غربني صنعاء» وهو مشهور. 


السيرة المنصورية 0" فتح الجدات 
[توجم الإمام إلى صنعاء فى قل من أبجند بعد صلاة العيد] 


وحضر وقت صلاة العيد فنهض عليه السلام ولم يكترث لشدة الأمر» وعظم 
الخطر» وارتكاب الحول» متوكلاً على الله؛ باذلاً نفسه في سبيل الله» في عسكر لم 
يعرفهم حق المعرفة» ولا أنس بمم كل الأنس» فخرج إلى ظاهر البلد قدام باب 
الأهجرء فصلى صلاة العيد في خلق كثير من الأشراف والشيعة» وضحى بكبشين 
أملحين» وأمر بقسمتهما على المساكين. 

وركب في الحال متوجهاً إلى صنعاء» والغز الذين معه يزعجونه ويحثونه» وأشار عليه 
أصحابه ومن حضره بالتوقف» وكسروا عليه وحوفوه لما رأوه من اجتهاد القوم في 
إزعاحه وحرصهم على ذلك, فلم يعبء بكلامهم ولا ساعدهم» وركب ومضى 
على شأنه مجع نالل وحدهء وكفى 000 واستمر على نيته الصادقة» وتأخر 
الناس عنه قليلاً قليلاً» وتفرقوا بميناً وشمالاً. 

وكان معه من الشيعة المطرفية قدر أربعين رحلاً بالسلاح والآلة فما صحبه منهم رجحل 
واحد» ولم يبق معه من سخيل العرب ما يبلغ العشرة» ولا من الرجالة الذين يختصون به من 
الأشراف والشيعة إلا مقدار العشرة أو يزيد قليلاً» تأخر بعضهم عن الدخول معه إلى 
المدينة للعجز عن المشي مع الخيل لشدة السّوق وسرعة العَدُوء وكانت خيل الغز التي معه 
قدر مائة وعشرين فارسأء فكان بينهم كما قال عليه السلام في شعره بعد فتح صنعاء: 
أقلب طرفي هل أرى العرب جهرة فلمأر إلا أعجمياً مهمهما 

سوى نفر شم الأنوف غطارف202 روا خلطهم للنفس بالنفس أكرما 

فوصل إلى عصر وقد نمض همس الخواص إلى المدينة» وقد اتحزم إسماعيل منها قي 
قدر أربعمائة فارس متوجهاً إلى اليمن» واستمر الإمام حتى حط على الغيل شامي 


السيرة المنصورية .م فتح صنعاء والأحداث بعده 
قصة دخوله صنعاء عليه السلام 


تقدم في جماعة من أصحابه -ومحطته مستقرة مكاقرات يريد دخول المدينة من 
الباب الأدى من المحطة وهو باب الخندق الأعلى» فلما دنا منه لم يعرفه أكثر 
الناس ولا صدق بوصوله؛ والذين عرفوه كان الغالب على بعضهم الفساد ومحبة 
لغزء ومنهم الغالب عليه الخوف وقلة التمكن» فأرسل كل منهم ما في يده من 
النبل والحجارة ومنعوه وأصحابه من الوصول إلى الباب» فعاد عليه السلام إلى 
امحطة» وأمر المؤذن بالأذان بحي على خير العمل -مع كراهة الفريقين لذلك من 
الغز الذين معه والذين عليه- في ذلك الوقت الذي ترتعد فيه الأقدام» وصلى 
بأصحابه الظهر والعصرء وأتاه جماعة من أهل صنعاء لَمَا صح لحم وصوله 
يستدعونه إلى الدحول؛ فركب في أصحابه» وكان عند إقباله قد وقع اختتلاف 
بين أهل صنعاءء فأحب قوم دخوله وكره ذلك آخرون» فبينا هم يتجادلون إذ 
دل مس الخواص من باب الخندق الأعلى فتفرقوا في الخال خوفاً منهء وأخحذوا 
مفتاح الباب» وبقي صخرب بن مسعود الضراب وبحذائه صبي في يده عود من 
نشابة» فأحذه وشقه نصفين وفتح الباب به» وكان لا ينفتح بمفتاحه إلا على 
مشقة وعلاج» ووافق ذلك وصول الإمام عليه السلام فدخحل من غير توقف» 
وكان منعهم له من الدخول من باب الخندق ودعوله من باب غمدان تصديقاً 
لرؤياه التي تقدمت حكايتها في المنامات الصادقة التي كانت أحذاً باليد. 

ولما صار عليه السلام بالمسجد الجامع أقبل الناس من أرجاء المدينة أفواجأحتى 


غصّ المسجد بحممء فسلموا عليه واستسعدوا بالنظر إليه» وحمدوا الله تعالى على 


السيرة المنصورية .م فتح صنعاء والأحداث بعده 
وصوله إليهم» واستبشروا بظهور كلمة الحق والعدل» وأمر ف الحال بفتح السجن 
وإخراج من فيه وهدمه؛ وكان فيه قريباً من خمسمائة» فكسر بابه» وخرجوا منه يدفع 
بعضهم ا حتى ذكر أن واحداً منهم مات تحت أرحلهم من الضعفء وما 
يعانوه من الحوع وأصناف العذاب» فصدر كل منهم يجري على وجهه لم يصدقوا 
الداقضى ا كانوا فيه واخريه يعن :ذلك كس لأنه كان و يعن الأرض بومقفه 
على وجههاء وأراح الله المسلمين منه بفضله وبركات الإمام عليه السلام. 

وما رأى همس الخواص وأصحابه ما أفزعهم من إقبال الناس عامة إلى الإمام 
وإقدامه على إخراج أهل السجنء أيقنوا أنه لا بقاء لهم معه أجمع رأيهم على قصده 
إلى المسجد الجامع؛ وهموا بما لم ينالواء وصاحوا لأهل صنعاء بالأمان وأمروهم 
بالخروج» فأحاطوا بالمسجد إحاطة البرحال» بالخيل والرحال» والعدة التي لا يرى 
منها إلا حدق العيون» فتفرق ذلك الجمع الكثير» ولم يبق مع الإمام إلا قدر خمسة 
عشر رحلاء فطلعوا معه إلى سطح المسجد» وذلك وقت صلاة المغرب» فأمر المؤذن 
بالأذان» وصلى المغرب ببعض أصحابه على خحوف معهم شديد, والبعض لم يصلٌّ 
في الحال من شدة الأمرء وعظم الخطبء ولما فرغ من الصلاة ودعا إلى الله بتعجيل 
الفرج وتفريق شمل العدو» فما كان إلا يسيراً وتفرقوا بأسرهم في جهات مختلفة» وما 
بقي منهم أحدء وبقي الخنوف في حال الخروج وف الطريق إلى المدينة» فتنكر الإمام 
ولبس ثياباً سوداً من ثياب الصنعانيين الذين معه» وخرجوا متوجهين إلى الأوساطء 
وأمر أصحابه بالتفرق في الدور» فلما وصل إلى الشارع الذي فيه دار صخرب بن 
مسعود وافقوا هنالك من يخشون مضرته» فأومأ صخرب بن مسعود إلى الإمام 
بدحول ريشة في الشارع لا منفذ لما فوصل منتهاهاء ووقف متحيراً ساعة حتى أتاه 


السيرة المنصورية وال فتح صنعاء والأحداث بعده 
فأدحله داراً له فيهاء وأيّ بطعام فأصاب منه شيئء وصلى العتمة وشاور من حضره 
في الأمرء وقال: كيف (السبيل إلى دخول جندنا إلينا)» وقد وجد عندهم ححوفاً 
عليه واضطراباً شديدا» وأتى رجحل منهم؛ فأخبر بفرسين وَصَّلَا يران أرسانحماء فقال 
عليه السلام: هما لناء فخرج فجاء بصفتهما والدرع على أحدهماء وهي بغلة له 
فحمد الله على ذلك واستبشر بالسلامة. 

وأمر جماعة إلى السلطان سيف الدين جكو بن محمد يخبره بما منّ الله به من 
السلامة» وقد شاعت الشائعة في المحطة بنفاذ الأمر في اه وأصحابه» وأمره 
بالدحول» فَسْرٌ بسلامة الإمام عليه السلام سروراً عظيماً وحمد الله على ذلك, 
واعتذر من دخول المدينة في الليل خوفاً على نفسه وأصحابه» وقد كان الإمام 
أمر بفتح باب غمدان سرّاً ليدحل منه جنده» وبذل الشيخ سعيد بن قنبر لمن 
فتحه خمسين ديناراء وكان عليه ديوان كثير يحفظونه. وعدلان”" في خيل 
يطوف على الأبواب فأنبه الديوان وشد عليهمء وأمرهم بإغلاق الباب, 
وأوعدهم على التسهيل في حفظه. 

ولما أتى العلم إلى الإمام بتأخر الحند عنه لم ير للوقوف في المدينة وجهأء وأمر 
بجمع أصحابه إليه ليكون خروجهم معاً إلى المحطة» فلبس درعه وركب حصانه 
وتقدم أصحابه بين يديه إلى الباب» فأحسوا عليه بأصوات وحركاتٍ فقال عليه 
السلام: (إن كان الباب مفتوحاً فنحن نفرق القوم عنه ونخرج إن شاء الله)» 
فوحدوه موصداً مردوماً عليه الصخرء وثار القوم من فوق الدرب ورضخوهم 


0 عدلان بن حضر الكردي من أعوان الغز وولاهم. 


السيرة المنصورية .6 فتح صنعاء والأحداث بعده 
بالحجارة» وأعلنوا بالصوت»؛ وكان عدلان بالقرب منهم في قدر سبعين فارساًء 
فلما سمعوا الصوت جاءت الخيل مغيرة فخحشي الإمام وصول الخيل إلى الباب 
فأمر أصحابه بالرجوع على إثرهم إلى المدينة وهو على أعقابهم؛ وارتحت المدينة 
بأقطارهاء فلما وصلوا إلى الموضع الذي كانوا فيه أمر لجماعة من مشايخ أهل 
البلد وكبارهم وشاورهم في الأمر» فأجابوه بأحوبة مضطربة لعظم الأمر» وقالوا: 
ل تكن العجلة من مولانا بالصواب في غير عسكرء ومن الرأي أن لا يقف في 
دار مشهورة» واختلف القول وأجمع رأيهم على أن يقف في مسجد المدينة» فكره 
ذلك» فقال عليه السلام: (فرّقونا في المنازل حتي يقضي الله من أمره ما شاءء 
ولعل في المكروه خيرة)» ثم دعا بماء وتوضاً وتقدم معه رحل منهم يسمى منصور 
بن حمير إلى داره» وأراد خادمه دحروج بن مقبل التقدم معه فمنعه عن ذلك 
ورده» وقال: (إن حرى عل حال فلعل أصحابي يسلمون)» وتقدم مع صاحبه 
وحده وقال له: 00 امي وادعني لتقيون م ينف وا ردابت بجدي محمد صلى 
الله عليه وآله-» فلما وصلا الدار أدحله وأسر إلى والده - وهو شيخ أعمى له 
في النحو يد طائلة والفرائض والحفظ ف فنون كثيرة-» فسلم على الإمام وقال: 
دخولك هذه الدار يشبه دخول مسلم بن عقيل دار عروة بن هانئ» ثم استفتح 
ينشد من مرائي الحسين بن علي» إومراثي أهل البيت عليهم السلام» فقال 
الإمام نسأل الله الخيرة» وأقبل يسأله عن غوامض في الفرائضء فاشتغل الإمام 
عن النظر في الأمر الأهم إلى طلوع الفجرء 2 الإمام عليه السلام: أخرج إلى 
المسجدء فقال: افعل» وأحب ذلك لينظر ف أمره» وندم على خروحه مخافة أن 
ينتشر الخبر» وصلى الفجرء فأتاه صاحبه فسأله عن أخبار الناس» فلم يرفع 


السيرة المنصورية ه.م فتح صنعاء والأحداث بعده 
حبرأ فسأله كتاباً يقرأ فيه» فلم يجد إلا المصحف, ففتحه ووقع على سورة 
يوسف»ء فتفآءل بماء وعلم أن الشدة قد تزول إن شاء الله تعالى. 

فكان أول الفرج أن أتاه صبي من أهل صنعاءء فقال: يا مولانا إنا تحالفنا في 
المساحد على أنه لا يصلك شر ومنا عين تطرف» فجزاهم خيراء وقال له: 
ارج وأتني بأخبار الناس. 

فأتاه وقال: أبشر يا مولانا فإن أهل البلد قد حالفوا من ديوان إسماعيل؛ 
تحيك ألتما 

فأتى الشيخ سعيد بن قنبر إلى الإمام فسلم عليه» وقال: أتيت منكتماء 
طهر أني أريد تعبير منام عند هذا الشيخ» وقد حالفت الناس» وجمعت 
كلمتهم وبذلت للديوان المال» وما يصلك شر إن شاء الله تعالى» ونحن أحياء. 

ثم حرج الإمام عليه السلام إلى دار أحرى» وأني بثياب بيض فلبسها. 

وتفرق أصحابه خيفة أن يطلع الصباح وهم كذلك» وبات عيون أهل المدينة 
من الزيدية يجتهدون في فساد عسكر العجمء؛ حتى أفسدوا من الرجل إلى ثلاثة 
آلاف راحل» وكان لمم في ذلك عناية أكيدة تليق بصحة عقيدتمم» وأكيد 
محبتهم لأهل البيت عليهم السلام» حتى أصبح الصباح وقد انتظم لهم ما أرادوه. 

فلما رأى همس الخواص إجماع أهل البلد على كلمة واحدة أشفق على نفسه؛ 
وقد كان السلطان حكو أمر إليه يقول: إن الإمام قد صار في المدينة في قوم 
يعنعونه» ونحن من ورائهم» فوقع ذلك عنده. 

فلما تم لأصحاب الإمام ما يريدون وثبوا هم ومن قد أجابمم ففتحوا أبواب 
المدينة» فدخل الأمير جكو بمن معه من الحند» واجتمع خخلق كثير وهنأه 


السيرة المنصورية م فتح صنعاء والأحداث بعده 
السلطان حكو بالسلامة» وأقسم (لو جرى عليك حال لأضربن بسيفى هذا 
بجهدي 9 أحتنى عليه فأقتل نفسى مخافة أن يقال: إن غدرت فيك)» فحمده 


الإمام وأثنى عليه» وساروا حتى أتوا عدن المسجد الجامع. 
فلما اجتمع لالإمام جنده حصعت العجم واستسلفيتة: 
وحضر مخمس الخواص بجميع الحند الذين معه شاكين في السلاح» وقد تفرق أصحاب 
الإمام عنه» فكان ذلك أعظم خحطراء فنزل الإمام عليه السلام عن فرسه ودعاهم إلى 
البيعة» فألقى الله في قلوبمم الرعبء فنزلوا عن خيلهم وبايعوا وأيديهم ترتعد. 
9 أقبل جند العجم الذين كانوا فيها إلى بين يديه» حتى بايعوه عليه السلام: وإ من 
ومن فضائله عليه السلام 8 تلك الليلة: بجىء فرسيه وعليهما العدة 
والسلاح من قدام المسجد الجامع يتلو أحدهما الآخر من غير قائد ولا سائق» 
ف أزقة مختلفة إلى جحهات مختلفة» حتى أتيا الشارع الذي فيه الدار التي كان فيها 
عليه السلام: ولم يدحلا صنعاء قبلهاء إذ هما من خيل بحد» وثما معه منكل قيامه. 
ثم إن خمس الخواص بعد ذلك طلب الفسح» وسأل الإمام منشورأ ظاهرا 
يكون معه حيث يتوجه فساعده إلى ذلك» وتوجه إلى كمامة بالجند الذين معه. 
وقيل: نزلوا نحو اليمن. 
عليه السلام بإهراق الخمر في المدينة» وتفقد الدور المشهورة بذلكء» فأهريق في 


السيرة المنصورية لا 
دوت الغاربي شي ء يتجاوز الوصف» حتى جرى مثل السيل» بلغ بمحراه قدر مائة 
وأربعين ذراعاً. 

ولما استقر الإمام عليه السلام بصنعاء جعل ولاية المدينة إلى الأمير علي بن 
موسى العلوي. 

وجعل القضاء ونفاذ الأحكام إلى القاضي سري ١‏ 
القضاء في دولة الغز-» وكان أشعرض المذهب» شافعي الفقه» وله معرفة طائلة. 

فلما حضر مجلس الإمام ومع الأسئلة الواردة عليه والإحابة عن كل مسألة 
وتبين له الحق» أظهر الرحوع عن مذهبه إلى مذهب أهل العدل والتوحيد, 
وأشهد على نفسه بذلكء» وكتب له منشور بالقضاء» وفيه ذكر رجوعه. 

[وتما قاله الحسن بن عزوي العصيفري من شعره يوم فتح الإمام لصنعاء: 


فتح صنعاء والأحداث بعده 


بن إبراهيم -- وكان صاحب 


ظهرت حجة العلي الكيدن بالإمام المؤبد المنمصور 
بسليل النبي مسن طاهر العتب رة من فرع شبر وشسبير 


ألبس الناس من محياه نوراً 
وعليه من الجلالة برذ 
ومحصيط بهمهابة عزم 
ذا ابن من سبح الحصى في يديه 
ذا ابن < خير الأنام عن وحي جبري 


قدبدا ولأنام في ديجور 
ليس من سندس ولا من حرير 
فهسي سور عليه مسن غيسر سور 
واستقى للحجيج وجه الهجيرٍ 
ل وقول النبي يوم الغدير]7' 


"ما بين القوسين من مطلع البدور من ترجمة الحسن بن عزوي» ولعله من النقص الموجود في السيرة. 


السيرة المنصورية .م فتح صنعاء والأحداث بعده 
[ملحق القصائد”''] 
[شع م الإمام عليم السلام #قيسب نتم صئعا؛] 


وقال عليه السلام هذا الشعر عقيب دخوله صنعاءء» وأثنى على أهلها بما كان 
[َدَعَا ذكرَ تَجدٍ والحمّائم بالجمى وترقَاً وعدا لح وَهَناً فَأررَمَا9) 
ا 2 َه 2 و 6 همه 2 - َه 2 0 0 ع هه فهة 
دَدارا لهم سين العغذيب وَبارِق وبين هضاب الا برقين واصرما 
وَمَحطُوطَةً المَعنّين مَهضُومَةَ الحَشَى حَدَلْجَةَ النَاقَينَ مَعسُولَةَ اللَما(؟) 
وَلااتذكرا إلا حْسَامَاً وذَابلاً ودرعاً سَلوقِياً وطرفاً مسوم 


لماو النصانم ينها #خرها من الللتحقات .بو دوع الزبسائل والانتهار مع فقا نانها خلن 
ما في الديوان. 

( الحمى: من مناطق زبيد» في المخحلاف السليمانني. وأرزم الرعد: اشتد صوته» أو صوت غير شديد. 
'؟ العذيب: مكان شمال المدينة» ويطلق على واد في الحجاز» وعلى قرية لعنزة في وادي القرى. وبارق: 
ماء بالعراق هو الحد بين القادسية والبصرة» وقيل: ماء بالسراة» وقيل: موضع بتهامة من اليمن. 

الأبرقين: تثنية الأبرق» قال ياقوت الحموي في معجم البلدان: وإذا جاوًا بالأبرقين هكذا مثنى في 
شعرهم, فأكثر ما يريدون به أبرقي حجر اليمامة» وهو منزل على طريق مكة من البصرة» بعد 
رميلة اللوى للقاصد مكة؛ ومنها إلى فلجة» وقال الزمخشري: هو ماء لبني جعفر. 

( محطوطة المتنين: ممدودة مستوية» مهضومة الحشى: أي خميصة البطن مضمومته حَدبَة الساقين: 
أي ها ساقان ضخمتان عظيمتان ممتلتتان» واللّمَىء مثلئة اللام: سُميَةٌ في الشَّفة» أو شَدْبَةُ سوادٍ فيها. 

0 الحسام: السيف القاطع أو طرفه الذي يُضْرِبُ به. الدروع السيلقية: نسبة إلى سلوق قرية 
باليمن» والطرف - بالكسر - الكريم من الخيل» والمسومة الرعية والمعلمة» والسمة العلامة. 


وجرا يرد الوم ليلا باق 
كحان هرا ميتنفات جيّادة 


39 أ أ 6 0 00 
وَفولا بلافخ رولا جبربة 


< مم 3 7 و وم س2 
أمثل يا ىل | جه لمحصتات مقلما 


يُوثْ شَرى لَولَا بَيَاضُ وُجُوهِهِمِ 
يَهُودُهُمْ خامي الحقيقة ماد 
إِذَا قَالَ قلت الليتُ يزأر غَاضِبَا 
عَدَا طائه الله غِرَمُنَارَّع 


راس 


أقلب طرفي هل أرى العُرب جَهِرَة 
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فتح صنعاء والأحداث بعده 
تَمْجٌ إِلَى الأعداءٍ حَتمَاً مُقسَمَا('' 
ذا أَشْرَقْتَهُ المَشْرَفيّةٌ أظلم”") 
وَوَضوى َال 2 ونا 
5-0 مَذا عي 
لشفي أَخَا تقوى ويَكبت 7 
إذ ارات و مَاَبِالعَظيمة صََمَمَا 59 
ولولا العَقَاف كلما رمث مَغْتَمَا 
مَلِيكٌ 02 سّاححة ةَ المُلك بالدَّمَا](4) 
0 خلتَ في المقاضّة 6 
فلم 1 إلا أعجَمِيَا مُهَمْهِمَا 


1 الووران: القوين ايفس؛ شتيب ويقدا : االكل: السهام العربية. والمشيج: المختلط. 


)0 : 5 . 
المجر: |- ليث أ لعظيم. 


يبمين الذامب إن عرفة» ورضوى: جبل بالمدينة. ويلملم: ميقات اليمن حبل على مرحلتين سن مكة. 
وال معنى كأن ثبيراً مقدمة ذلك الجيش» وأخال جبال رضوى ويلملم متن أي ظهر ذلك الجيش. 
الضفو: السبوغ والكثرة» وفيضان الحوضء والمعنى: يملا ساحة الملك بالدماء. 


ما بين القوسين من الأبيات» من أول القصيدة إلى هذا البيت سقط من السيرة» وأثبته 


5 أي انا 


مون واه 


السيرة المنصورية ١٠م‏ فتح صنعاء والأحداث بعده 
سِوّى قر شم الأثوفٍ غَطَارِفٍ َأوا خَلطَهُم للنّمْسِ بِالنّفس كم" 
مَسَاعِيْرَ من أبنا لوٌّيّ بن غالب يجْرُونَ للرّوع الوشيج المُقَومَا( 


2 ى ا لس سََ 2 2 أ رد 2 2 ٠‏ م عو هم 2 7م 

فلمًا قَرْبنَاالدربت جادّت سَمَاوهُ بعيِث رأيتامنة فد وتوأ مه 
4 هه 2 َه 5 و 1 0 5 7 ا م.م 5 639 
كرججسل جرَادٍ ام سَلمى غمورها إلى أن زقمه ريح نجد فاتهُما 


فَعْذن فَادَينَافْرَائضَ يتا وسرت إلسيهم حَاسِرَاً لا مُلائمَا0) 
وَتَاللّهِ مَا وَطَنَتُْ نفسي على الرّدَى لأذخُرَ مالا بل لأرخض مَأنَمَا 
وكنثُ أمرءاً أهوّى الحُسَامَ مُكَلّمَاً وأهوّى الرُدَييَ الأصّم مُحَطْمَا(' 
وأكرَةُكونَ الحُرّ خَلفَ جْنُودِهٍ وأرضاهُ عِرنيناً لهم مُتَقَدمَاا" 
رَجَعنّا إلى ذكر الدخول وَرْبّمَا أتى عَارِضٌ يَحكي اللآلي مُنظمًا 
فَجَاءَت أَزال جَمَّعَاللَهُ ضَملهَا وأسدى إليهًا الصّالحات وأنعمًا0") 
ير < 0 7 97 ال م ةر 2 

فَجَادُوا بفتح البَاب وابِتَهَجُوا بنا وَفالوا لنا أهلة وَسهّلاً وَمَغْتَمَا 


- 


وَقالوا حَهَادُ الظَالمِينَ فَريضَة فد طال مَاكُنَانَهَابَاً مُقََمَا 


“اخملا فيه جمع غطريف: السيد الشريف السخي الكثير الخير» وقيل الفتى الجميل. 

('' البيت هكذا في الديوان» وأما في المجموع فهو: مساعير من همدان في ساعة الوغى. 

المسعر: الطويل العنق. والوشيج: الرماح. 

00 لفل الفرد. والتوأم : الإثنين فصاعداً. 

05 والتخل : الضلاكقة من الشيء) العو وخص بعصهم به القطعة العظيمة من الجراد وأَمّ: فقصد» 
وسلمى: نباتء وعمورها: أي أكثرها ومعظمهاء وزهته : أي حركته الريح. 

0 الحاسر: الذي لبت عليه درع: والملائم ابس الدرع. 

00 الرمح ارقف : منسوب أن امرأة يقال لما ردينة. 

العرنون البضق الشروته. 

آزال: اسم كان يطلق على مدينة صنعاء قديماًء والمراد أهل صنعاء. 


السيرة المنصورية 

ب ديك أموال عظ م وأنة 5 
دل لمخم ا ع 2 
وَُضنًا إلى سد العَرَينٍ عَرِينَهَا 
وما هي بكر خَوضُ مُهري إلى العدى 
ألم ألقَهَامِاءَ الفجاج مُجَرَدَا 
وَفي بَطن مِلحَانٍ ألم أخم حَاسِرًَا 
فل لِمُلُوكِ الأرضٍ لَا تَطمَعُوا بها 
فم كان يغ الفورٌ فَايَلَرِم بنا 
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فتح صنعاء والأحداث بعده 
كِرَامٌ وإن أضحى ذَوُو الفسق لُومَا 
لِك وِنِهِمٌ فِمَا رَجَونَاه سلما 
اكع يَومَأَعَنَهٌ جددي وأخجمً(" 
وقد صارٍ ورْدُ الخَيل بالركض أَذْمَمَا 
دوي الزَرَدِ الَوصُوفٍ يَومَا مُيَمَمَا0") 
لْقَيتُ به الفتيَان ليك غَشَّمثَ20 


ل 


- 
م 0 


م 2 شر ار 4 
مراغممّة الاح ترف وَأنَجَما” ١‏ 
فُعصيَانْنَا قد صّارَ حجر مُحَبَمَا 


' يعني عليه السلام: أنه يعتاد وض لمعارك بفرسه إذا أحجم القوم وكاعواء وليس ذلك ببكر: 


أي بأول حوض في المعارك يقوم به. 


"'' ملحان: ناحية من نواحي المحويت» وهو جبل عظيم مطل على المهجم من ناحية تحامة» وف 
كتاب الدر المنثور في فضائل الإمام المنصور بدل ملحان (هران)» وكلاهما وقعتان. 
5 الندب: الخفية قي الحاجة» الظريف النجيب» وساهياً: أي متعير اللون من الفزع والخوف. 


والفتيان جمع الفتى: وهو الشاب» والغشمشم: الذي يركب رأسه ولا يثنيه عن مراده شيء. 


04 حم : ظهر وطلع. 


السيرة المنصورية 


فتح صنعاء والأحداث بعده 


[قصيدة الإمام عليم السلام إلى جلو بن د في وقعم بني الفتوح] 


وما قاله عليه السلام بصنعاء. ل جحكو بن محمد وقد خرج إلى مشرق بي 
أبي الفتوح» فكره قوم منهم الإنقياد للأمر» فأوقع بحم جحكو وقعة عظيمة, 


فكتب إليه عليه السلام هذا الشعر] ”": 


المي في مَمَالٍا 7 قَّلَا تلم 
0 
لكِن فى الناس ة من أمسى وَهك 
إِنَي هَرَرْتُ خُسَامَاً صَارِمَاً ذكراً 
بحرٌ مَتَى يَرضّ يملا الأرض تَافِلة 
في غُصبَةٍ وَهَبُواللَهِ أنفسَهُم 
مَا أنس لا أنس في صعًا مَوَاقَمَهُم 
يَقُودُهُم مَاجَدٌ خُلوٌ شَمَائلَهُ 
أو المُظَمُر أعلّى الئاس مَرِيَة 


الحُكم للسَّيفٍ ليس الحكم لِلقَلَمِ 
قب تقلّب من مع إبى وسيم 
َمَرّحْ التّفس بالطَّارِي من الحُلّمِ 
في مبَرٍ المْلكِ لا في الشَاءً وَالنَعم 
0 في الرّوع حَدَ الصَّارم الحَذه0) 
ا يَسأمُ الحرب إِنَّ العَجِرّ في السام 
وإن تَقطمطٌ غَطَّى وَجهَهَا بدم7”" 
عَطَارِفٍ من حُمَاةٍ الغرب والعَجَم 
والجَيشُ كالبحر حاِي الظَهر مُلمَطِمٍ 
عََيَاهُ أشهرُ من تارٍ على عَلمٍ 
وأضرَبْ النّاسٍ يَومَ الرّوع لِلَبْهَم(؛) 


(' الصارم: السيف القاطع. والذكر: السيف الحديد من الدّة. والخذم: السيف القاطع. 
م 3 الجر ف الست الربجل الكريم, والنافلة: العطية والهبة الغطمطة: اضطراب هوام 


البحرع وهو كناية عن الغضب. 


السيرة المنصورية 


فح صنعاء والأحداث بعده 


ينحط من عَلَمِ ماض ومن طُبَقٍ 
بِرْلآٍ رَسُول الله ميم 
سَائل بيو ربَارٍ والققى قصُك 
ِذْ خَانَ يَحيَّى الفْنُوحِيُ العْمُودَ 0 
فَكَفٌ منهم عَنَافَاَكَفٌ مُقتد 

قل لي لسَيفٍ الُدَى إن كُنتَ لاقي 

إِنَي فول وَخيرٌ القوَّل أُصدَفَهُ 
َي أحيُكُمْ لله فَعتتقِدُوا 


ِذَا الم لمُصَلَي توّلى غير ذاكرتا 


باق ومن ظهر صِندِيدٍ إلى يجو(" 
في سَالففِ الذَّهرِ والمَاضي من الأَمَم 
والحرب أقَوَمُ من سَاقٍ على قدَه9" 
يَحششَ العقّاب من الجَبَّارٍ ذِي النَقَم 
وصّال فيهم عِقَابَآَصوْلَ مسقم 
يَاهَاِمَ الجَحمّلٍ الجَرَارٍ ذِي العَلّمٍ 
والقّولَ يقَى وإن أفتى البلّى رِمَمِي 
خبي وحَق إِلْهٍ الج ل وَالحَرَمِ 
ومن تَتدّى انكَتّى بالخزي والنّدم0* 
كَانَ الوْجُودُ لَهَا في الصّحْفٍ كالعَدّم 


قصيدة عليه سم إل 7 اللاسر بن #بيسيب] 


0 إلى الإمام عليه 59 إلى صنعاء بعد فتحهاء ل إلى 35 غاية 
السلام بعد إقامته بصنعاء أياماً رسالة نثراً ونظماً يسأله فيها النهوض إلى تمامة 


والبهم: ججمع بمهمة بالضمء وهو الشجاع؛ وقيل: الفارس الذي لا يدرى من أين يؤى له من شدة افيف 
قال قٍ التهيدسن: لا يدري مقاتله من أين ين يدخحل عليه وقيل هم جماعة الفرسان» أو المراد به اليش . 
“هذا اميت زيادة من الحدائق الوردية والعَلّم 2 البيت هو سيد القَوم) والطبق المراد به المرأة العاقلة. 


00 9 
القتمة: سواد ليس الم 


0( ونان قرو هين خموان الطيال (العالية) بجوار مدينة جححانة. 


“ا مَتٌ: وصل» أي من وصل حبله بحبلنا بالإتباع والموالاة نال بغيته وطلبته في الدنيا والآخرة. 


السيرة المنصورية 


فتح صنعاء والأحداث بعده 


لإزالة المنكرات التي فيهاء ويذكر فيها مقاماته في نصرة مذهب العترة عليهم 
السلام» ومقاماته على المخالفين لمم وقال فيها أبياتاً هى هذه: 


وأنا الشهاب لدين ال محمد 
وأنا العدو لكل مسن عاداهم 
إن كان من حام نجاري إنني 
والدر من صدف مذال مجتنى 
والفخر بالهمم العوالي لاابما 


وقال عليه السلام وقد أمر إليه الفقيه أبو القاسم , 


مااي آل 3 أن 1 
تحومه من نسب نزاز وهرب] 0 
وم المسية :بوسالة: انما 


ونثراً يستنهصه ا مهمامة ويسأله مركوبا ويعرفه مقاماته بين يديه: 


أمرْكٌ مَجهُولُ لدينا فَتَبَرِي 
لست الذي نابذت عن دين أحمدٍ 

وأوضّ حت بالبُرَهان مَاكَانَ مُشكلا 
57 فينا صّادقاً فاستقم لَه 


<2 


وق بامرءٍ من هَاشِم في أزْومَةٍ 
وَطُهّرٌ بالصّمصّام شام تَهَامَةٍ 
هَتَالكٌ يبدو مسن أبي القايم الزضى 
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فإن كك أَفْدمًا كالجبّال مُشيحة 


ما بين القوسين من مجموع الرسائل والأشعار. 


وهل أحدٌ يري الأمور كُمَا تفري(" 
تكذ الى غايّات آمَالهِ : بخري 
مُكْرَمَ ةالأبَاعء طأيتّة 3 ٍ 
ويقضب بالهدي هَامَ ذري ار 
إذا قَدَّ فَذَ ركنن اليش حَاشْيَة 
وَجرْد تَبَارَى كَالقَطًا القارب 0 
باظهار آايات البَشْاشْة والبشر 
تَرَدّى بأبرَاد مسن الهم : الخضر 


9 يفري الغري : أي أي بالعجب 2 عمله. وأفراه: أنه أو أمر بإصللاحه. 


السيرة المنصورية 
ماص البْطُونٍ من مُتَابَعَةٍ السُرَى 
إِذا عْضِبُوا ذاق الوَشِيجٌ حِمَامَهُ 
فلا أن مفائرى من نينا 
وَلَا والذي طَاقفت فرش بِيَنَه 
لإن لَمْ تقُمْ سوق المسدى لا ترقا 
فلاككان توي شل توم مُهَبَلٍ 
ولكن سَأدعُوا دَعوَةٌ عَلَْة 
وأتبساعهم يم نكل حي ومَعشَرٍ 
والبؤاسي اشر اهرابيرا 
صَبرَنًا لَه ختى يبو وإنَما 


010 


ت إن 


فتح صنعاء والأحداث بعده 
غلاآظ الجُثُوب من مُدَاوَمَةٍ لبر 
طَوبِلٍ نَجَادٍ السّيفٍ كَالأَيثِ ذِي الأخرٍ 
كُسّرَت الأسيافٌ فِي مَعرَكِ الكُرٌ 
فكم حَرَكَاتٍ فِي سُكُونٍ وما تَذْرِي 
وَتَرَّل آي الذكر في يلَةَالَذر 
تَتامٌإذًا نام الخَلِي على وثرٍ 
من العَجَم الأنْجَادٍ والعَرَب الغرٌ 
وأُسْرِيكمًا تَسرِي النْجُومُ التي تَسْرِي 
وإن لَمْ يَكْنْ جَمْرٌ وُقُوفَ على جَمْرٍ 
سنح أبِوَابْ الكريقة بالصبْرا" 


هذان البيتان من قصيدة الشاعر نمشل بن حري بن ضمرة الدارمي» شاعر مخضرم أدرك 


الجاهلية وعاش ف الإسلام» أسلم وَكَ يرَ النبي صلى الله عليه وآله وسلم» وصحب أمير المؤمنين 


علياً عليه السلام في حروبه. 


السيرة المنصورية كن فتح صنعاء والأحداث بعده 
الحوادث التى حدثت والإمام (ع) بصنعاء 
ذكر الحوادث التي جرت في البلاد والإمام عليه السلام بصنعاء في 
صفر من سنة خمس وتسعين وخمسمائة. 
[استتشسماد الآمرعلي بن المحسن بنتصران] 


منها: استشهاد الأمير الفاضل المجاهد حسام الدين .علي بن 
المحسن - رضى اللّه عنه - بنجرات وكان سس ذللق: 
حوادث وقعت من بني الحارث ويام وشاكر من فساد ف البلادى وأغار الصعيب 
اليامى في أسفل الوادي غارة بعد غارة» وقتل فيهما رحلان صالحان من آل عبادل؛ 
ووقع اضطراب في البلاد» وبلغ الخبر إلى صعدة إلى الأمير المذكور» فنهض مشمراً 
واستنفر أهل الحقل طوعاً وكرهأء وما وقف بعد وصول الخبر إلا يوماً واحداًء ولم 
يقدر احن منهم أن تأعيو خشية منه وحوفاً وكانت خيلهم الصادرة معه تمانين 
فارسأء والربحل سبعمائة» غير من التأم إليهم من سائر القبائل» ووصلوا كوكبان» فلما 
أصبح نمضوا في طلب العدو -وكانوا قد انمزموا- فتبعوهم إلى البئر في أسفل الوادي 
على عير تعبية)» ورعب الناس قْ أخقك الغنائم) وقد وال غنها العدوع وتفرقت الخيل 
بميناً وثمالاً» فرغب فيهم العدو» وحقت المزيمة في العسكرء ولزم الأمير في أعقاب 
الخيل والرحل» وولت خخيله منهزمة جميعها حتى لم يبق معه فارس ولا راحل. 


السيرة المنصورية دم فتح صنعاء والأحداث بعده 

وحكى الشيخ يحيى بن أحمد بن حجلان قال: مررت به وهو يقيم فرسه 
حده فقلت له: يا مولاي» يق حك زرا بفرسك لتحل لنا المزيمة» فحرك 
فرسه موليّاً في أثر الناس» فانتمزمت» وذلك آخر عهدي به. 

وقبل: إنه حمل في القوم فضرب رحلاً منهم يقال له عدنان ضربة في رأسه» وضربه 
عدنان فصرعه عن فرسه ووقع فيه القوم وقتلوه» فمضى شهيدًا-رضي الله عنه-. 

وقتل في ذلك اليوم قدر سبعين رحلاً إلى رحمة الله وأسر قوم كثير» وراحت 
خيل الحقل لا يلوي منهم أحد على أحدء فاتهم حظهم من الذكر الجميل؛ 
والثواب الحتزيل» بل خحسروا الدنيا والآخرة» ذلك هو المنسران المبين. 

ولما بلغ هذا الخبر اغتم الإمام عليه السلام والمسلمون غمّاً شديداً» وعزم على 
تحريد ثلاثمائة فارس» وإعداد الإبل لحمل المزاد التي كانت لإسماعيل في صنعاء. 
وهي أربعمائة مزادة» ولحاق العدو أينما توحهوا من الغائط”'؟» فعاقت العوائق 
بما نحم من حوادث اليمن التي يأتي ذكرها في موضعها إن شاء الله. 

بير ابجيض للاخ بالثا] 


ووصلت يكاتنة الأميرين الكبيرين لخن الدين وبذره بحى وخححمد ابي أحمد 5 
صنعاء بعد مدة يستطظلعان رأي الإمام عليه السلام» ويستأمرانه في القود إلى 
بحران» وكان في نفسه القود من صنعاء فاتسعت عليه الأشغال فأذن لهم بذلك. 


"' الغائط: القاع الذي تنتهي إليه سيول نحران. 


السيرة المنصورية 1" فتح صنعاء والأحداث بعده 
فكتبا إلى الأمير صارم الدين إبراهيم بن حمزة بن سليمان يستنهضانه بخيل 
الجوف» فأتى في مائة فارس» وتقدم الأمير الكبير» شيخ آل الرسولء يحبى بن أحمد 
إلى بلاد خولان بالقد اليماني» وتقدم الأمير بدر الدين إلى بلاد جماعة والأبقور 
وسائر قبائل خولان» فأجابوهماء واجتمع عسكر كثير إلى سبعة آلاف قوسء والخيل 
مائتان» وكان نهوضهم من صعدة مستهل ربيع الاخر من سنة خمس وتسعين. 
ولما علمت قبائل بحران من همدان وبني الحارث وغيرهم أتوا برهائنهم داخلين 
في الطاعةع فأمر كما إللى صعدة. 
وكان المتقدم في العسكر الأمير بدر الدين محمد بن أحمد فَرَتّبهم؛ وجعل للأمير 
صارم الدين إبراهيم بن حمزة التقدم في الخيل في أول العسكرء والأمير أحمد بن 
يحبى بن أحمد في وسطه. وكان بنفسه في الأبقور وبني جماعة خاصة لثقته كحم 
وعلمه بنصيحتهم في أعقاب العسكرء فكانوا كذلك ف صلدورهم وورودهمء 
وأظهر أن المخرج إلى بحران» فلما صاروا في بعض الطريق قصد بلاد يام وأوديتهم 
ودورهم فامزموا رؤوس الحبال» وانتحزم الصعيب ومن كان معه إلى الغائط» فتغنم 
العسكر أموالاً جليلة» وأخربوا قريباً من سبعين دربأ وحرقوا مائة بيت من الشعرء 
وما لم يمكن حمله من الآلات والبسطء وأقام العسكر أياماً يخربون الدروب, 
ويستأصلون شأفة أعداء الله الفرقة الغوية» المائلة عن منهاج الشريعة النبوية. 
ونحضوا بعد ذلك مستقبلين جهة المشرق في طلبهم» وليكون وصوهم إلى 
نخران من أسفل الوادي» فانقطعوا من الماء وأشرف الناس على التلف من شدة 
الظمأء فأنزل الله سبحانه مطراً أقام به رمقهم حتى بلغوا الماء ببئر حميد» وكان 


ذلك من ألطاف الله لهم» وحطوا عند بني قدامة - في أسفل وادي بحران-, 


السيرة المنصورية لخر فح صنعاء والأحداث بعدهة 
فأقبل أهله بالطاعة والامتثال» فقبل الأمير» والتزموا بثلاثة آلاف ديئار معونة 
على الجهاد في سبيل الله فسلموا البعض ورهنوا في الباقى» واستمرت الأحكام 


بنجران واستقامت الأمور. 
(خلاف الأممر. كيى بن مد على الإمام عليم السلام] 


ومن حملة الحوادث : 
خيالااف الأمير بحيى بن أحمد بن سليمات ومعارضته بحجة: وذلك: أن 
أبا الفضل بن إبراهيم وبني عمه بني الأزرق كانوا قد اضطهدوا بني بطين(١)‏ يبد 
السلطان سيف الإسلام» وبذلوا له عشرة آلاف دينار على إخراحهم من 
مبين(١)»‏ وخراب دورهم قي درب هم تسمى فليعاء ففعل هم ذلك» وأخرج بني 
بطين من حصنهم ودورهم غصباء واستولى عليه بنو الأزرق كرها. 
فلما قام الإمام وظهرت دعوته» وصار حص كوكياة افتطرميت أمورهم. 
فآتى أبو الفضل بن إبراهيم إلى الشريف علي بن الحسين بن جعفر وهو ابن 
عم الأمير بحى بن أحمل فاستشاره قُْ أمره) وسأله أن ينفعه عند الإمام على أن 
يقرهم في المكان بما أحب من المال» فقنال. له الشروفي :لا سينا للك إلى ذللك 
لو أعطيته وزن حبل مبين ذهباً ما قبل إلا ما يوجبه الحق» ولا ينفعك لهذا إلا 
الأمير يحبى بن أحمد وأنا أكفيك أمره. 


51 78 1 000 : 
اي بلدة مسشهورة) شمال عرب مدينة حجة. 


السيرة المنصورية لضن 
فتقدم إليه إلى بلاد ببي شاور وكان والياً بما عن أمر الإمام عليه السلام 


فتح صنعاء والأحداث بعده 


فأعلمه الخبر» وحسّنه له وأشار به عليه» وكان متهيباً لذلك فساعده وتقدم 
الشريف علي بن الحسين إلى جهة الظاهر ليفسد أهله؛ فمرض أياماً ومات. 

ولما فتح الإمام عليه السلام صنعاء اشتد خوف ابن الأزرق وأصحابه فأمروا 
أسعد بن حجاج إليه إلى صنعاء» فسألوه أن يقرهم في مبين على تسليم أموال 
حليلة فلم يجد عنده إلا التشديد في إبلاغ الحق» فتقدم إلى الأمير يحجبى بن 
أحمد وبذل له المال» فنهض معه مخالفاً لأمر الله وأمر الإمام» وتقدم إلى 
العطيف بن موفق فحالفه على المعاضدة والمناصرة» وطلعوا إلى مبين وأجمعوا 
أمرهم ومكرهم على الخلاف والحرب. 


اقصبيدة أكسن بن عزوي ينص الأمي ربيى في تا 


وكتب حسن بن عزوي إلى الأمير يحبى بن أحمد هذا الشعر: 


ترك أخلاف] 


قل للأمير أمير العصر والزمن يحيى سلالة مولانا أبي الحسن 
مقدم الجيش والعالي بهمسه 2 وفارس الطعنٍ والأرماح في عَلْنٍ 
عهدتكَ الفطنَ المحمودَ شيمته 55 هذا فعال الماجد الفطِن 
أما الإمام فلم تسعد بطاعته وأنت أفضلٌ مأمول ومؤتمن 
وجت حجة في أمر العنادٍ له وما بها لك من سكنى ولا سَكنٍ 
فكنت في كل ما ترجو وتأمله < كحالب التيس مشتاقاً إلى اللبّن 
منحت وُذَّكَ قوماً لا خلاق لهم وما رعيت وداداً من بي ال ٠‏ 
كفارق البحر لم يُمسع موارُه 2 عذباً ويسعى لورد الآجن الْأَمِنٍ 


ويهجر الروض مُفترًا مباسمه 
كمثل مرتاد أرض لم تزل جُرْرًا 


عضا 3 و 


غضا ويصبو لخضراء من الدَّمَنِ 
وخلفه دقعات الوابل الهَستِن 


السيرة المسصورية م فتح صنعاء والأحداث بعده 
لو أن يوم ذمار كنت حاضرّه لفزت فوزاً عظيماً آخر الرَّمَن 
قادوا الغنائم من خيل ومن نعَمي 2 وملك مصر وما حازوه من عَدَنِ 
كفن الإمام ولم تحضر وقائعه ولو حضرت نصبت الفخر في اليمن 
ضيعت حظك من دنياك معتمدا وبعت دينك مغروراً بلا تمن 
أطع إمامك واذكر بيعة سلفت وتب لعلك تمحو السوع بالحسَن 


[إاسال الإمام صنوه - حيى إل حهم ل عساس] 

وبلغ علمه إلى الإمام عليه السلام إلى صنعاء وإظهاره للخلااف فأمر أحاه عماد 

وكان خروحه إلى بوك الأول من سنة خمس وتسعين, 
المعروفة بقلعة 0 وأيقن أهلها بالأحذ» فبذلوا لواحد من بني صاع يقال: 
منصور بن بجحاف شيعا من لمان وصرف عنهم العسكرء ولما كان من الغد 
وقع القغال فرمى بسهم فمات منه» وعجلت نقمته وأقامت الحرب عليهم 
مدمةع وتمنع أهل البالاد, 1 صيبر العوددر: وكثر الفسادع وراح الأكثر منهم 
وتفرقوا في الجهاتء وأجمع رأي الأمير يحبى بن أحمد وحلفائه على تقدمه إلى 
الغز وقودهم إلى البلاد» وافترقوا فرقة عم بعدها. 

وأخحذ الإمام حجة بعد ذلك واستقر أمره فيهاء ورد مبين 8 أهلهاء وسيأن 


ذكر ذلك في موضعه إن شاء الله. 


السيرة المنصورية خض فتح صنعاء والأحداث بعده 
6 0 ه* اه ٠‏ 7 عه ب 
[قصيدتان ملحقتان من مجموع الرساتل وا#شعار] 
[وعمل عليه السلام وهو في ثلا بعد خروجه من صنعاء من بعد طلوع 

الفجر إلى ارتفاع الشمس الشيء اليسير» قدر ما عمت البلاد قبل ضحوة 

النهار شعرين» هذا أحدهماء روى لي ذلك الشيخ الأجل أبو فراس بن 


دعثم أيده الله» والثاني الذي يتلوه: 


تكرت سال الأصضّاب نو فين فا ءاق د عي 
َارَات آَم المصَ ويم وإنقفا يدن الإفتان رتسان لكر اما 50 
واذكم سات الأعسوّجىّ ولا حة 7 سَ || 0 ون لواح 72 الأقسران”' 
والأغف كالعُدرَانَ أُحكِمَ نسجها كداذا كجلد الأرقم الم تبات 


7" اللوى كإلى الملتوي من الرمال أو الدقيق منهاء والمُضَّيب بالتصغير: قرية في وادي زبيد من تحامة. 
وامترْعَةٌ ويحرك: التملةٌ الطَيّبةُ المدبتٍ لا وُعُونَة فيهاء أو الأرضٌ ذاث الرونة تُسَاكِْ اليتثل» أو 
الدّعْصُ لا يُنِْتُ» أو الكُثِِبُ جَانِبٌ منه رَمْكَ وحانِبٌ حجارة. 

('" الآرام: الأعلام» والصريم: القطعة من الرمل الكثير. 

'" الأعوج: فرس لبني هلال تنسب إليه الأعوحيات كان لكندة فأحذته سليم ثم صار إلى بني هلال 
أو صار إليهم من بني آكل المرار. وف مختار الصحاح: أعوج اسم فرس تنسب اليه الأعوحيات 
وبنات أعوج وليس في العرب فحل أشهر ولا أكثر منه نسلاً. انتهى. ولاحق: اسم فرس كان لمعاوية 
بن أبي سفيان. شم البطون: أي مرتفعة أو بعيدة. والأقراب: الخواصر» وفرس لاحق: أي ضامر. 

(' الزُغْف: جمع رَعْمَة وقد يحرك الدرع اللينة الواسعة المحكمة أو الرقيقة الحسنة السلاسل» ودورع 
رَعْففٌ أيضاً وأزغاف ورُغوف ورّغْفٌ محركة. والغدران: الذوائب» والسرد: نسج الدروع؛ وهو اسم 
جامع يطلق على الدروع وسائر الحلق. والأرقم: أخبث الحيات» أو ما فيه سواد وبياض» أو ذكر 


اللواضي: والمفبانية الل مش ترق سيرع . 


السيرة الممصورية 
وسصازلاً وُرقَ الثفون كأنثها 
والمَاشِجِيهُ كل صَفرَاءَ القِرَى 
َمَقَامَة تلم افون رعيصضة 
لا تعجسبّن من جَوْلةٍ في صَوْلةٍ 
إني أرقت وماأرقث لحَادث 
ني وقد عَلِمَتْ دِفَاعِي فِي الوَعَى 
وَنَضوْث عَرْماً مسن عََرَائم ححجدَرٍ 
مَل تعلماني قد وَقََتُ بِمَوقفٍ 


َ 2 
ص سم 2 


إني وود : عمرت قفريش بيه 
لا يَئلِمُ الخطب الملم عزائيميئ 
َو يَحسِبُ الأقوامُ ألي تائم 
الول عنسدي حِينَ يَمنَعْ ظَهِرَةُ 
إن كلت يا صغعاءٌ أكبرّ هِمّيسي 
< عِِ و ٠ ٠‏ َ 

فليتعمد الأعنااء فلي فإنني 


فض 


فتح صنعاء والأحداث بعده 


برق تَعَرّضَ في مُتُونٍ سَحَابٍ 7" 
وهواكِ من عُثْلٌ ومن تَشابٍ”" 
فرِسَانهَا ولوق سُوقٌ ضِرَابٍ”" 
كم قد طْراعْلَبٌ على غَلآبٍ 
فَحَوَادِتْ الأيَام غِرٌ عُجَاب 
من فل جسيش أو حُمُودٍ شِهَابٍ 
ونُكُوصِها عدا على الأعقّابٍ 
عنها وتعظيمبي لها وَنصَابٍ 
تزري بحد الصّارم القَرصَاب”*" 
إلا وويشهَدلِيئ ذوو الأخياب 
لجقام سَيْفَان ولميع سَرَاب © 
لا حلّق ةالأزلام والأنص اب 
أبداً ولا ينغي فضُول تابي 
أوسَاهرٌ الهولٍ أقرَعٌ تابي 
أدنسى وأهونُ مسن طَبِينٍ ذُبَابٍ 
وَدَمَارُ إن ذُكِرّت أجل طِاوبي 
واهسي العزيمةٍ ضَائعٌ الأسالآاب 


ف افده المراذ كما هنا خحيوط تشد يهأ أوصال الخيام) ومتوك السحاب: المراد جحوانبه. 


6 العتل رم متين ولام مشدهدة -: الرمح الغليظة. 


(١‏ المقامة بالفتح: اجلس» والقوم, وبالضمء الإقامة. والمراد هنا موضع الات قْ المعركة. 
(؟:) سيف قرضوب وقرضاب ومقرضب: قطاع. 
(5) رحل سيفان: طويل ممشوق ضامر. والجهم: العاجحز الضعيف. 


السيرة المنصورية 


إلي إذَا حخمك ا زابتسي 


وتفرّفِي شَط الفرَاتٍ عَوَابِسَاً 
َنقِيمُ في بَغدَادَ يوم قِيَامَرٍ 


عله 


حَتَبمٍ برى أبتا 5-7 التههسنا 
أبلغ بي العبّساس صّفوة هاشم 
0 5 َنَا مر 00 يوا 
قد خُرتَمُوما بالصَّوَارِم برقة 
فالآذ قرت في مَل فَرَارَِا 
حو النبي وخيسر و وَطىّ الح تصى 


1" 


فتح صنعاء والأحداث بعده 
كالشمس بَارِرَةَ بغر جججحّاب 
كبالبحر ذَاتَ تَغطُمسطٍ وعّاب 
نَم غَزْنَةً مسن وَرَاءٍ الاب(" 
كالطيرٍ تكيسرٌ جُنحَهًا لإيَابٍ 
تفي شُكُوكٌ الؤاقفي المُرتَابٍ 
شُمٌالأثُوفٍ خماة كل عِفَابِ”" 
وسُالإلَة العالآمة الوٌَابِ7© 
وَدَعُوا ات 58 حين نقساب 2 
غَصضْياً ا ولبسة) حة فق للغصّّاب”) 
أباهءٍ حي درَة الققى الضّرَّاب 


('الصعيد: بمصر بلاد واسعة كبيرة» فيها عدة مدن عظام, قيل: بأن في الصعيد تسعمائة وسبع 
وخمسون قرية» والصعيد في جنوبي الفسطاط ولاية يكتنفها جبلان والنيل يجري بينهماء والقرى 
والمدن شارعة على النيل من جانبيه» وبالصعيد عجائب عظيمة وأثار قديمة في جباها. وغزنة 
بفتح الغين وسكون الزاي وفتح النون: مدينة عظيمة وولاية واسعة في طرف خراسان» وهي الحد 
ما بين الهند وخراسان» وهي من أنزه البلاد وأفسحها رقعة. 

العقاب بالكسر: جمع العقب ككتف: وهو الولد وولد الولد» أو جمع العقبة بالتحريك: وهي 


المرقى الصعب ف الحبال. 
0 


(6) برهة 


يعني به الإمام عليه السالام : حبر الأمة عبد الله بن العباس رصي اللّه عنه. 
بالكسر: جمع النهب: وهو الغنيمة والأخذ. 
من الدهر - بضم الباء وفتحها -: أي مدة طويلة 


رج الومات. 


نور تقل حخالَهةً من خالَة 
وَأَبْوَكُمُ الميففال سَلْمَهَا لَه 


فتح صنعاء والأحداث بعده 
مَابَينَ أرحام إلى أَصْالاآب 

4 2 1 000 )0 
من غير إسهّاب وغيرٍ خطاب 


[قصيدت, شال رأ لأهل امون 5 القود بثار على زه الس ] 
وهذا هو الشعر الثاى الذي قاله عليه السلام بثلا وأمر به إلى الجوف» 
قاله متشوقاً إلى الجوف» وشاكراً لأهله في قودهم مع الأمير صارم الدين 
إبراهيم بن حمزة إلى بحران في ثأر قتل الأمير الأحل علي بن محسن رحمه الله 


وب كلكُمَا لا تعحجلا بملآمي 
سل الخيل في صععاء يوم قَصَذئُها 
ألم أكَ يمح الجيش عند قدومِه 
وم ذمار عند مُشسَجَرٍ القنا 
ؤكم موق ينسى به المره تَفَسَة 
ولي كليو هِماعَلوَة 


أَرصنَ رار أْجَِشنَّ لها(" 
وصمْصّامَهُ لو حل عَقدٌ ذمَام 
ألَم َك فغلي قائداً لامي" 
ف اي ل د 
تيل بإذن الله كن شِلمَام 


( يعني أن العباس بن عبد المطلب وأبناءه سلموا الأمامة والأمر لعلي عليه السلام دون منازعة. 
"ضيقن أرقن القد اقفو ل :وكقية ميدزازة ‏ ثقيلة 'السيين الكتر قا بوالأ حش «الغليك "العيوت: مد 
الانسان ومن الخيل ومن الرعد وغيره. ورجل خم : ككف وصرّد وصبور ومنبر: أكول وكجدب: 
525 الرأي جواد عظيم الكفاية الجمع: مون والبحر العظيم السابق الجواد من الخيل والناس 


كاللهُممِ بكسرهمًا ويصم. 


"ني نسخة الديوان: لذمامي. 


السيرة المنصورية 
يهال أهقاعرب وعُجم وإنّهَا 
أتا القائم المنصّورٌ مَنصُور قائشم 
وَلسي تفسُ خرٌ الوَالِدَينٍ مُهدبٍ 
إَذَا مث أمرَالْم ثْمَئَغ صِعَبَه 


تَحَمّلت أعباء الحوادث يَافقَا 


ابي فارسٌ الإسلام غيدة مُذافع 
أفدٌ فُريش في الهاج شَكيمَةٌ 
ون أبن يَعرُوني اضطرابٌ إذا القَنَا 
فيا كنبا امشاع طييت اتلد 
وأبناءً قحطانٍ وعدنان عن يَدِ 
وقل لَهمْمَاغذركم عدر 
وقلث لديَاربٌ لَمْ ينصروا يدت 
ألا رئب مفققفون بعَاجإا نقَمَة 
سر يه بكم به 
أَهَذَا مسن الل مانفع امِل 


0 


هاله الشيء: أفزعه. 
0 فبيق كهاة كسحا كليل الحد. 


50 


الأمرين معاً. 


خف 


فتح صنعاء والأحداث بعده 


ا ب رع ا ا يما ١‏ 
تشيِّبْ رأسَ الطفل قبل فطام ' 


وار عار اليم ا بي ابن ع ا سل إفه 
حسام رقيق الحَد غير كيام 

ونتفسُ عِصّام قد سمت بعصاو" 
وأدنست رؤوس أ جُتَحَاً لخطام 
فليس بأيدي الحآدتئات زمقامي 
فأكرم بحَمَالٍ الخطوّب غلام 
عَللٌ إمقامُالحق خيرٌإمام 
وأقدمهم في يوم كل صدكام 


وهل كريم ونين مُحكامي 
إذ قادكم ب ازَيكُمْ بختّام 
وقد ذُدثُ عن أديانهم بحُسَامِي 
عم عن طربيق الحَقّ أو مُتَعَسامِي 
لغفاته "قدمَدهًا لستلام 
ااتسسة يام أ شسبيه يام 
وقتاأون عَنْي والنخور دَوَامي 


السيرة المنصورية 
قفْل لي لِيهُم حيسث قر قَرَايقَا 
أتاني والأنباءً هي على اللوَى 
فادركتم ناأرالآلمختد 
الام َال رَاقِشٍ 


4و2 


غَدَاةَ نَجْهُ الئُمرَ لا اللهوٌ شَأْننَا 


2 


ا 


1 / 


فتح صنعاء والأحداث بعده 
وَفْرسَانٍ مَدًَا الخيّ حَسيّ دَعَام 
كِرامَاً وأهلٌ الغفدر غير كرام!'" 
بسكم عَلىّ رغم الهِدَى بِسَلام 
حيسي بَِِيءٍ المتير غير هام" 
لدف قوممَا النَّادَاتِ صّفوة سَّام 
وما اللّهو في جر التَنَابِحَرَام 
تحهدي تضيزاث الفصُونٍ سَواِي؟ 
شط مَعسين حَاسِرَاً للقامي؟' 


''' السَّمَيْدّع: بفتح السين والميم بعدها مثناة تحتية ومعجمة مفتوحة ولا تضم السين فإنه خطأ: 
السيد الكريم الشريف السخي الموطأ الأكناف. في حاشية القاموس: ظاهر كلام الجوهري وابن 
سيدة والصاغاني إهمال الدال بل صرح بعضهم بأن إعجام ذاله خطأ. 

'' اللث والالثاث واللثلثة: الالحاح والإقامة ودوام المطرء واللث: الندى. والحلك بالتحريك: 
شدة السواد. والحهام السحاب لا ماء فيهاء أو قد هراق ماءه» وقد أجهمت السماء. والحياء: 


الخصب والمطر ويعد. 


+ ع 
© ) 


ثلات: جمع أثلة وتجمع على أثوآل أيضاً شجرة معروفة. ومجزر بفتح الميم وسكون الحيم 


وكسر الزاي: مديرية واسعة من أعمال مأرب» تقع فيما بين بلاد تمم والحوف. 


05 


معين: مدينة أثرية مشهورة في أعلا وادي الجوف من الجهة الشمالية الغربية تبعد عن مدينة 


الحزم بسافة ١‏ كمء وكانت عاصمة الدولة المعينية في القرن الثالث قبل الميلاد» وهي أغنى بقعة 


في الحزيرة العربية بالاثار. 


السيرة المنصورية 
وما حال ذَارَاتِ لَهُم فد عَهانُهَا 
فإن تطهْرالآفاقَ من دِنَسَاتهَا 
أي ينام اليل مساء جُفُونه 
فكِلتُ له بالصّاع نم أجمه 
أِعظْم من منلِي مَرَامُ نعطم 
لا بد من يوم نَل به الطبى 


3؟ سليام: حبل عال في الجهة الغربية 


برضن 


فح صنعاء والأحداث بعده 


نحت ساني 
هَوَاكَ يَمَانِينٌ وأنت شَاآمِي 


اا ا ذون رمي 


مُرَاذك تب تجديٌ وأنتٌ 


0 


من الحجوف. وحام: سلسلة حبال ممتدة من الجنوب إلى 


الشمال في الجهة الشرقية من الجوف» ويكثر ذكر الإمام لمما فيما يأنّ. 
"اوكهال: نعت للجارية المتَعّمة التي لا تكاد تبرح من بجلسها. 


7" الستَمْك: القامة والإرتفاع. 


© الى بالضم كهُدى: جمع ظبّة كثّبة: حد السيف أو سنان ونحوه» والنجيع 


من الدم: ما كان 


مائاة إلى السواد أو دم الجوف» وتمجه: أي . ترمي به فيسيل» والطّغام كسحاب: أوغاد الناس. 


السيرة المنصورية حرض فتح ذمار والأحداث بعده 
قصة ذمار وفتحها 

لما استقر الأمر واستولى الإمام عليه السلام على حصن فِدَّة7'' بعد عناية 
شديدة» وتسليم مال جليل لمن كان فيهاء وازداد الأمر قوق وبلغ العلم إلى 
السلطان إسماعيل فجهز عسكراً كثيراً من خيار الجند» وحعل فيه مقدمات 
دولته وكبار جنده» منهم: شهاب الحزري» وعلي بن محمد المعلم» وجمال الدين 
النغش» وياقوت القحمي في ستمائة فارسس» وأمرهم إلى ذمار فوصلوا. 

وقد كان السلطان جكو بن محمد جهز للنهوض إلى اليمن» وخرج من 
صنعاء يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول من سنة خمس 
وتسعين» في قدر مائة وعشرين فارساء فوافق ذلك وصوطم إلى ذمار» وتأخر 
الإمام بعده يومين لقضاء أشغال بقيت» وأمره بالتوقف حتى يصل إليه. 

ونمض عليه السلام في عشرين فارساً وثمانفائة راجل» فأمسى ف جبرة"2, 
ووصلت أخبار متواترة بوصول ستمائة فارس ورحل كثير إلى ذمار» فاضطربت 
انمحطة بمن فيهاء وتفرق العسكر وما بقي منهم سوى ستين رحلاء وأحضر 
الإمام كبار أصحابه فشاورهم في الأمرء فأجمع رأيهم على الميل عن طريق 


('؟ فدة-بكسر الفاء وفتح الدال المهملة بعدها هاء-: حصن في وادي ضهر مشهورء وهو قلة 
خبل حلد معاغة ١‏ ترتفى »«وتطل على :وادي :فهر من اجهة الحدوبية: 
'؟ جبّرة: بلدة قديمة حميرية عحاربة» بالقرب من أضرعة في بلاد عنس من أعمال ذمار» وإليها 


السيرة المصورية فرض فتح ذمار والأحداث بعده 
جهران” '. وتكون الطريق جوار الحبال ما يلي المغرب» فلم ير ذلك وقال: (لا 
بد من لحاق أصحابنا واللّه معناء ولسنا نلقى العدو بالقلة ولا بالكثرة» إنما 
نلقاهم بالله وحده)» وازداد مع شدة الأمر وعظم الخطب جرأة وإقداماً ونمض 
يمن بقي معه. فأمسى بالمحطة» وقد اشتد الأمر على السلطان حكوء ووقع 
الخوف العظيم والقلق في العسكرء فلما وصل إليهم الإمام عليه السلام طابت 
نفوسهم وتموت عزائمهم,) ولما اصبح أمرهم بالتأهمب» ولباس السلاح» والتعبئة 
للحرب» ونهض متوجهاً إلى جهة العدوء وصفت الخيل صقا واحدا» والرحل 
قدامهاء وتقدمت طلائع بأخذ الأحبار» فعادت مخبرة بإقبال القوم» فانتقضت 
التعبئة واهمزمت الرحالة, و يبق منهم سوى أربعة عشر 0-5 ونبت الإمام 
عليه السلام في ذلك الموقف ثباتاً عظيماً عند ارتياع العسكر» عرفه من حضر 
من العرب والعجم» واشتدوا بما عاينوه من شدة بأسه وقوة عزمه» وكيف لا 

وأتت طلائع بعد ذلك بأنه لا أصل للخبر الأول فتراجع الناس» وعتب 
عليهم الإمام وقال: (لو رددتم الأمر إلينا لكنا نميل بككم إلى جوار الحبل ونقاتل 
دونكم)» فاعتذروا واعترفوا بخطيئتهم» وندموا وتابواء وحددوا البيعة. 


00 جهران: حقل واسع» وهو أحد حقول اليمن الثمانية المشهورة» يقع مال مدينة ذمار» ومركزه معبر. 


السيرة المنصورية م فتح ذمار والأحداث بعده 

وتقدم العسكر إلى حشران”'» وأقبلت العساكر من جنب ومن جهات 
المغرب باقي ذلك اليوم واليوم الشاي» فاجتمع لق كثير من بلاد مذحج وعنس 
وزبيد وغيرهم» حتى غصت انحطة من كثرة الناس. 


[قصة في عفو الإمام وماحتم] 


وأتى الإمام عليه السلام غلام كان يتولى خدمته في طهوره وشربه وحفظ ما 
يحصل من المال» وكان معه ألف دينار فأخبره بأتما ضاعتء وكان عليه السلام 
بحدث أصحابه فاستمر في حديثه» ولم يقطع خاطره. ولا اهتم به كل الاهتمام 
هذا مع شدة الحاحة إلى الدرهم الفرد وسعة المطالب» وما كان معه شيء سوى 
تلك الدنانير» واشتد تعب الغلام فأمر إليه بأن يهون على نفسه ففي الله 
الخلف عن كل فائت» فعجب الحاضرون لصبره وعفوه واتساعه في تلك الحال. 

وبلغ الخبر إلى شهاب بقرب الإمام وعسكره فأراد نقض أمر أبرمه الله وكان 
تدميره في تدبيره» فخرج في مائتي فارس تنقص قليلاً يريد صنعاء وتفريق جمع 
احطة» فلحقه السلطان حكو بن محمد بمن معه بغير رأي الإمام ولا مشورته 
واضطربت المحطة بأهلهاء وكاد الناس يقع بعضهم في بعض حتى علموا باستقرار 
الإمام عليه السلام» ثم ركب بعد ذلك ف أثر السلطان» وأمر الناس بالوقوف 
فقال له: (إن القوم قد أعملوا المكيدة في تفريق العسكرء والصواب الرجوع, 
وقصد القوم الباقين في ذمار)» فقال: إن أحاف على صنعاء» فقال له الإمام 


00 : 
“سير انه و راون قري سيران 


السيرة المنصورية عرض فتح ذمار والأحداث بعده 
عليه السلام: (إذا استظهرنا على ذمار فليس طم استقرار بصنعاء إن شاء الله ولا 
غيرها)» فساعد» وعاد العسكر إلى اللحطة» وسكن اضطراب الناس ف المحطة. 
وتحض عليه السلام بالعساكر التي ملأت السهول والحزن مع اتصال المواد من كل 
جهة؛ فلما إقرب العسكر] من حصن هران" نزل الديوان الذي به فسلموا ودخلوا 
في الطاعة» ودنا [العسكر من المدينة] وقد وقعت التعبئة ميمنة وميسرة وقلبأ» والبحل 
قدامهاء فخرحت خيل [كثيرة] من المدينة» فحملت الخيل عليهاء فقتل منهم 
فارس» وردوها على إثرهاء [فردت] عليهم ثانية» وحمل الإمام فيهم بمن معه فاتحزموا 
إلى المدينة» ووقع [الزحام على] بابماء فالفائر من دخل» وسالت الحنود المنصورة 
عليهم ووقع الحرب [الشديد|]» والقتال العظيم على سور المدينة» وصارت الرجالة 
بحمل بعضهم بعضاً على الأكتاف, وقذف الله العب في قلوب أعدائه» وفرض في 
السور فرضة» وأوثب الإمام عليه السلام حصانه بستان ابن دحية واللواء بيده 
وصار من داخحل البستان [قريباً] من السور» وقصده القوم بالرمي بالنشاب» وتبعه 
الأمير سليمان بن موسى - وهو يومئذٍ غلام حدث السن - فأصيبت فرسه في 
ذلك الموضع بنشابة وماتت بعد ذلكء واشتد القتال» أينما مال الإمام مال الناس 
معه» وأعطى الله النصر فاتحزمت يل من العدو تريد جهة اليمن فردتما الخيل 
راجعة» وقتل منهم ف ذلك اليوم ثلاثون من الغز» فيهم ثلاثة من العرب» وأيقنوا 
بالهلاك فصاحوا بالأمان» وسألوا الذمة» فَأمّنهم الإمام على تسليم الأموال والكراع 


0 هِرّان- بكسر الهاء وتشديد الراء المهملة-: قلعة في ضواحي همال مدينة ذمار» يبعد عنها 


ميلين» به آثار حميرية ومدافن عادية.. 


السيرة المنصورية مكرض فتح ذمار والأحداث بعده 
والسلاح» وأمّن أهل ذمار على نفوسهم وأمواللهم ودورهم» وفتحت أبواب المدينة» 
وافترق الناس عن الإمام لأحذ الغنائم» و يبق معه ارا سوى ثلاثة من أضععانة: 
وهم: مرحب وعلي ابنا سليمان السهلي الحرازي» والفقيه الفاضل علي بن أحمد 
الأكوع» وأقبلت العساكر بالغنائم الحليلة الأخطار من الأموال» والخيل والبغال 
والجمال» والدواب والعدة والسلاح, والخيام والأثاث والآلات» وخرج باقي الجند 
الذين بذمار شأكين في سلاحهم لا يرى إلا حدق عيوقم حتّى أتوا إلى الإمام 
والسلطان؛ والعسكر عنهما مفترق وليس معهما إلا جماعة قايلة فحشي الإمام عليه 
السلام ولم يأمن شرهم, فأمرهم بالنزول عن ظهور الخيل فلم يفعلواء فنزل عن ظهر 
فرسه وأمر السلطان بالنزول» فلما رأوهما نزلا تنادروا من خحيلهم جميعاً وذلك عادتهم 
إذا نزل سلطانهم» فلما نزلوا ركب وأمر بقبض خيلهم وسلاحهم واستحلفهم على 
الطاعة» وأمر عمران بن زيد بتزليجهم آمنين إلى جهة اليمن» وعجب السلطان من 
حسن نظره وحضور [فكره وجودة] تدبيره في ذلك الوقت» وأت بابن المعلم بعد أن 
اختفى في بيت وتشفع فيه السلطان [عمرو بن بشر] بن حاتم على سلامته من 
القتل» فكره الإمام ذلك فألح في السؤال والتضرع» [فقبل سؤاله] وأمنه على روحه؛ 
وأظهر التوبة» ووعد من نفسه بالخدمة والنصيحة» |فحفظ] في جملة المأسورين» وأيد 
لله الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين» وكتب إإلى أهل] صنعاء بما فتح الله 
من النصر والاستظهار على أعداء الله» وقد كان الخبر [اشتهر] في المدينة قبل 
وصول الكتاب يوم فتح ذمار. 

ومثل ذلك رواه جماعة [من أهل] صنعاء ثقات أن فتح صنعاء اشتهر وظهر 
يمنى يوم العيد وتحدث الناس. 


السيرة المنصورية الرض فتح ذمار والأحداث بعده 

وحضرت صلاة المغرب فأذن المؤذن بحي على خير العمل فأعلن الناس التهليل 
من أقطار المحطة؛ لأتمم لم يسمعوا ذلك منذ ملك سيف الإسلام البلاد. 

قال مرحب بن سلمان: ولما دى الليل سألنا الإمام عليه السلام أن ينزع 
الدرع من ظهرهء لأنه ما فارقها من محطة خيرة ليلاً ولا تحار وهي درع ثقيلة 
جدّاء مع إدمان الصوم ومرض أصابه واشتد عليه في تلك الأيام وازداد. 

وأتاه مشايخ أهل ذمار فسألوه الوقوف ذلك اليوم ليخلصوا ما بقي عندهم 
من ودائع الغز والاهمء فساعدهم الودلتة وأقبل الناس من كل جهة للسلام 
عليه والنظر إليه والتبرك به. 


[قصبيم للقاضى اكجبيدلة لُ مله الإمام 2 وصار] 


وقال القاضي علي بن سليمان الحيدرة هذا الأبيات مهنيًا بفتح ذمار: 
هنيست فتح ذمار إذ أحاط بها جيش له صخب في الجو صهصاقٌ”" 
كما أحاط بياض العين مشتملاً 2 على السواد وقد كض العدا المَرِفٌ 
والخيل مثل السعالي فوق أظهرها أسود معركة قمصانها الحَلَقٌ 
مستائمين فلا يدو لناظرهم 2 إلا أكف بنان القوم والحدّقٌ 
والرجل تنشال من كل الجهات كأر 22 داف السسحائب حتى أظلم الأقْقُ 
والنقع يسطع والكوسات تقرع وال ١‏ أسياف تلمع والرايات تختفق 
واليومُ أشنعٌ والهاماث تُصِدَعْ وال أعناق تُتطع والفرسان تَعْتَِقْ 


الصروف الميههات: القاديك: 


السيرة المنصورية 

والبيضّ والسمر هذا حَدَهُ عَفِصٌ 
والضدٌ مستأسر ضاقت بحيلته 
يرجون صفحاً ويخشون الصفاح فما 
ورائد العفو والقعل المبيح وسو 
فأدركتهم من السلطان رحمته 
فسلماهم ولولا الله ما سلموا 
فليحذرن شهاب مثل يومهم 
... رايته في الأصحاب سوقهم 
لو كان آساهم في الموت أنصفهم 
سرى بِبُلَّهِ خيل يرهبون بها 
يبغون أن يسبقوا بأس الإمام وبأ 
إن ابن حمزة سيف الله أنزله 
من زاره زار ليغا لا زئثير له 
ومن نأى عنه لم يحرزه مذهبه 
فلبشرن زبيد والذين بها 
نبيدهم بالفشبا حتى كأنهم 


اللهذم كجعفر: القاطع من الأسنة. 


فتح ذمار والأحداث بعده 
لحماً وَلَهَدَّمُ هذا من دم شرق" 
جوانح ملبسات ملؤها حَرَقٌ 
يجدي عليهم رجاء دونه شفق 
ء الأسر في السعي نحو القوم تَستبق 
ومن إمام له حسن اللقا خُلقَ 
وأعتقاهم ولولا العفو ما عَتَقُوا 
ولا أراه بناج بعدما غَرِفُوا 
إلى المنايا وركض عنهم عنق 
لكسن سرى فكساه سيره العَسَقَ 
خرس الدسيم ولو يلحون ما نطقُوا 
س الملك جكو فما فازوا ولا مسبقوا 
للظالمين عذاباً حيثما انطلقوا 
إلا صليل المواضي حين تصطفق 
ولوغدا وهو بالجوزاء يعتلِق 
بيوم بأس يروي ثُربَهَا العَلق 
على البسيطة ماكانوا ولا خُلِهُوا 


السيرة المنصورية الوك 
[قصيدة ترافد يرما الإمام والفقيم على البعيري وأتمبا ابن غبيمب] 


فتح ذمار والأحداث بعده 


وهذه الأبيات ترافد فيها الإمام عليه السلام والفقيه على بن يحبى بن الحسين 
البحيري إلى ذكر الفقيه أبي القاسم بن حسين لما بلغ إقبال عسكر ذمار إل 
واهزم جا الرجالة وبعص الفرسان: 


ألالله عيتامن رآنا 
قصدناهم بأرعن ذي حواش 


رواعده صهيل الخيل فيه 


- 
و 0 8 


فَفَدنَاهَا مُعَمَدَةَ النواصي 
ونحن عصابة وهم ألوف 
فلم نثني رؤوس الخيل حتى 
ستعلم يعرب أنا قهرنا 


ومخرججنا نوم الظَلمينَا 
يُرى في قاع جهران ثبينا 
بوارقه سيوف الضاربينا 
تخال سواد عارضها عرينا 
وبعضاً في القيود مصفدينا 
نقدرها بأعيننا مئينا 
تركناهم بكلكلها طحينا 
أعادينا وكنا الظافرينا 


وتمم الفقيه أبو القاسم بن حسين بن شبيب القصيدة فقال: 


وسيف الدين فطب رحى وغانا 
يؤمان الجياد إذا وردنا 
فكانا ص درها ركئناً منيعاً 
وولسى عسن عجاجتها شهابٌ 
فألفى في حواشيها كراما 
وظن بأن سيدخلها خداعاً 


وهادينسا 0 المؤمنينسا 
وليسا في الأمام إذا بُليا 
يوم آزال في الظلما لعينا 


كأسد الغاب يحمين العرينا 


السيرة المنصورية 


وإسماعيل فيه ظل رشدًا 
فمهلاًيا بسني أيوب مهلا 
ونجلبها شوازب ساهمات 
وبغداداً ومصراً سوف نغشى 
ونطهرها مسن الأوغاد قسراً 
بي التحاس إنا جب علبي 
توارثتم خلافتهم سفاهاً 
وتقضون الديون كما استلفتم 
فهذي الأعوجية مضْمَراتٌ 
لأروع من بني الزهرا نمعه 
نقي الجيب مسن دنس وذام 
خليق بالخلافة لا طروب 
سبوق في ذرى العليا مُجَلّ 
تؤم جيوضّه أسدٌ فُروسٌ 
فماتنفك و ترمي رباهم 
من الأكراد لا ثللت عروش 
إذا السلطان جكو رام حرباً 


م 


فتح ذمار والأحداث بعده 
غداة على لواه غدا أمينا 
فسوف نثيرها حرباً زبونا 
إلى أرض الشام مقنعينا 
ونوطيها الجحافل معلنينا 
بأسسياف تعل إذا روينا 
أخذتم حقهم ظلما مبينا 
وعنها عن قريب تعزلونا 
ولا عجب بأن تقضوا الديونا 
وبيض الهند للهيجا خُلِينا 
ضراغم بالفوارس قد ضرينا 
بتساج الملك قد أضحى قمينا 
إلى لهو ولا يمسي بطينا 
وبقذف بحزره درا ثمينا 
ونيل مداه بذ السابقينا 
إذا جاشت جيوش الفاسقينا 
من العليا لها متسدمينا 
غدوا للظى الكريهة مضرمينا 


باسادا 


أسر شهاب الجزري 


وحصار براش وحربه 


السيرة المنصورية 5 أسر شهاب وحرب براش 
قصة شهاب واسره وحرب براش والمحطة عليه 

بلغت إلى الإمام عليه السلام شوايع بأن شهاباً قد حط على المدينة وضيق 
على أهلهاء فنهض من ذمار يوم الثلاثاء لعشرين ليلة خلت من ربيع الأول 
من سنة أربع وتسعين ) بالغنائم العظيمة) وسار العسكر كارهم وليلتهم, وحط 
كحم تحت جبل كنن في آخر الليل» فلما أصبح نمض مبادراً إلى صنعاء فحط 
السلطان قريباً من علب”27©) وقد أصاب العسكر كلال من التعب والسهرء 
وتقدم الإمام عليه السلام - بعد أن طلب استنهاض بعض العسكر فتثاقلوا لم 
وعليه العدة والسلاح يعرفه أهل المدينة وم يفتحوا له حقى عرّفهم بنقسه 
وحسر البيضة عن رأسهء فتبادروا لفتح الباب» وأقبلوا إليه من كل جهة 
موث غلية: ومستبشرين بما فتح الله على يديه. 


[موقف الفقيم ابن شبيسب في بنع ساب من دخول صنعاء] 
وقد كان جماعة - ممن يحب الفساد منهم - لما وصل شهاب في الخيل التي 
صدر بما من ذمار أشاروا بفتح الباب له وفرحوا بوصوله» فغلب على الرأي 


مشايخهم وأهل الدين منهمء وكان الفقيه الفاضل أبو القاسم بن شبيب النشني 
قد جعله الإمام عليه السلام القائم بالخطبة وصلاة الجمعة بالمدينة» فلما رأى 


ابي هو حمراء علب: وهو جبل في السفح الجنوبي بل نقم. 


السيرة المنصورية د أسر شهاب وحرب براش 
اضطراب الناس وما داخلهم من الرعب» ورغبة المفسدين في شهاب دنا من 
الباب» وانتضى سيفه وأنب الناس على القتال وشددهم وقال: 
يا أهل البيعة» يا أهل البيعة أنا عبد بني حسنء أنا عبد الإمام, عر 
الزيدية دون صنعاء هذه السيوف. 
وجال في الناس طولاً وعرضاً في جماعة من أصحابه وأهل البلد» حتى تراجع 
الناس وقرت قلوبهم» ثم اربحر بديهة وقال: 
أناالهزبر لا براح حتى نشل بالرماح 
ونخضب البيض الصفاح 0١2‏ ونشرب الموت الذباح 
فلما رأى شهاب شدة أهل صنعاء وامتناعهم عليه تقدم بمن معه إلى براش. 
[حصار الإمام لشسباب وجنده في بل براش] 


ومخضت المحطة من علب يوم الخميس إلى قرب المدينة» ودخل السلطان 
حكو إلى الإمام عليه السلام إلى دار البستان» وجرت المشورة في أمر المحطة 
على براش» وصلى الإمام عليه السلام الجمعة بالمدينة» وركب ومهحضت الحنود 
إلى موضع قدام غولة براش» وأقبلت القبائل من كل جهة وقامت الحرب. 

فوصل الشيخ عز الدين عزان بن سعدء والشيخ ظهير الدين مفضل بن 
منصور بن أبي رزاح وأولادهما وطائفة من قرابتهما بالخيل الحياد» وآلة الحرب 
للجهاد» ومال وافر. 

ووصل الأمير محمد بن فليتة القاهمي من نمج حضور فْ عسكر كثير. 


السيرة المنصورية هي أسر شهاب وحرب براش 

ووصل المشايخ بنو الضريوه من حصن ثلا في عسكرء ومادة بعسكر من 
كوكبان من جهة السلطان عمرو بن علي بن حاتم» ومن سائر القبائل خلق 
كثير» وقامت الحرب على ساق. 

واشتد الأمر على شهابء ووقع الحصار العظيم من كل جهة؛ فأمر إليه السلطان 
بشر بن حاتم بمال ورحال» ووصل إليه أيضاً بنفسه في جماعة من خيار ديوانه 
مقدمهم ابن أخحيه عمران بن مدرك إلى براش يريد تقديم الصنيع عنده» فكافأه 
الس راقبا فاك عافن ساق انكر بلك ل شوضهه إن شان انك قاروا 
مع شهاب قتالاً شديدا ولم يغنوا عنه بعد ذلك شيئأء وكثرت العساكر» ووقع البلاء 
لشهاب وأصحابه» وكادت خخيلهم تتلف من عدم العلف» فنزل منهم خيل إلى شق 
حبل نقم'''» ورجل كثير» وأوطت منهم خيل إلى الحبائب» فركب السلطان حكو 
ولم يتمالك بعد أن كفه الإمام عليه السلام وقال له: هذا ضيق من القوم» فلم 
يساعد إلى الوقوف. وحمل ثي الخيل التي معه وطلعوا الخبل إلى موضع صعب وعرء 
وركب الإمام في إِثْره حتى دنا من الغولة» وصار متوسطاً بين العسكر وامحطة» 
وخحشي أن يكون شهاب قد عمل مكيدة بينه وبين السلطان بشر بن حاتم في 
الحطة» فوقف وهو يأمر الناس سرية بعد سرية إلى موضع القتال نحوفاً على العسكر 
من صعوبة الحبل» فما كان إلا ساعة واتحزمت خيل شهاب وعسكره وحملت الخيل 
والرحل على إثرهاء ولم يكن للخيل بجال من شدة الوعر فلم يتمكنوا من قتلهم 


3 5 خف 
''نقم: حبل مشهور مطل على صنعاء من الشرق. 


وسلبهم سوى فرس أحذ من خخيلهم» وجراحات كثيرة وقعت فيهم؛ وقتل في ذلك 
اليوم من عسكر الإمام رحل من بني صاع» ورحل من الأبناء. 


[شضروط الإمام ل إطلاقٌ ُباب وجنده] 


ولما انكسر شهاب وأصحابه أمر الإمام عليه السلام سنحان فلزموا رأس جبل 
نقم» وجعلوا فيه محطة من محطتهمء وعظم الأمر على شهاب وأصحابه فطلبوا 
الخلاص» ووصل منهم جماعة من لغز إلى المخطة وسألوا إطلاقهم إلى اليمن» فكره 
الإمام ذلك» فجعلوا خطابهم إلى السلطان جحكو وتلطفوا به» وقد كان أدى على 
بن محمد المعلم من بجحلسه؛ واستخلصه لنفسه وجعله صاحب سره»ء فمنّاه بأخذ 
حصون اليمن وملك البلاد» وهو في غرض ذلك في فساد الأجناد, وتمهيد الأمر 
لسلطانه إسماعيل» فأشار عليه بإطلاق شهاب وأصحابه» فساعده ودحل في 
محبوبه» ووقع الإالحاح على الإمام في ذلك فلم ير بدّاً من المساعدة على شروط: 

منها : وصوطهم إليه وصدورهم من بين يديه. 

ومنها: أتمم لا يفسدون في العسكر. 

فصدروا بغير وصول إليه» وأفسدوا جماعة من الجند» وحالفوا سنحان 


لرحوعهم بالمال والرجال من سلطاتهمء وراحوا غير مهتمين بأحد. 


فلما علم السلطان حكو بتقدمهم ونقضهم للشروط أمر الأمير علي بن فيرك 
ف إثرهم في ثلاثين فارساء فوافوهم حطوطا في جبرة» وهم مائة ونيف وثمانون 


السيرة المنصورية / أسر شهاب وحرب براش 
فارساً فقبضوا شهاباً وعدلان من بينهم» وألقى الله عليهم الذلة والخذلان, 
فأحذوا حيلهم وسلاحهم وأتوا بحم في الأسرء وقد ربط علي بن فيرك شهاباً 
إلى رسن الفرس» وأتى به يجره أسيراً حقيراء ليومين مضيا من شهر ربيع 
الأاخر؛ وصحت الملحمة التي قيل فيها: 


وفى ذي الححة الفتح فى الشهر الذي بعده 
وفي يومين من شهري 20 ربيع تظهرالزبده 
3-5 --- لأقوام عن الإسسلام مرتده 


فشتت الله أمهي وفرق جمعهم بصنعاء وذمارء وأقام شهاب وأصحابا 


بصنعاء ملةع وصربت 8 أرجلهم القيود الثقال)» * ثم أمر بهم بعل ذلك ا 
حصن فدة على أشر الأحوال. 
[قصميدة ابن عزوي في أس مشرباب] 


مب 


وقال الحسن بن عزوي العصيفري: 


أقمست من دين أحمد أوده 
با راف عالظلم عند شاته 
أنت لإمام الذي لهيبته 
وبل لمن خانه وعانده 
ويل لمن لم يدن بطاعته 
كيف يحب النبي ويبغضه 
طوبى لمن سار تحت رايته 


وأنجز الله فيك ما وعده 
وماهد العدل خير من مهده 
فرائص الظالمين مرتعده 
وبل لأعداء دينه المرده 
وأنكر الفضل فيه أو جحده 
وقد رأى حب والد ولده 


ومن حذدا حلذوه ومعتقده 


السيرة المنصورية 


طوبى لأرض مشت بها قدم 
لا يعقدالدهر مايحل ولا 
يبسي علا الدين أينما هدمت 
لله آل الحميدأ ول ملسن 
ولابن زيد زيادة ويد 
ومن كجكو شجع معركة 


وخير أسمائه كفى شرفاً 


وهل كنصر الإمام يوم غزا 
لما رأى اللاكثون طلعته 


ترجلوا عن خيولهم رههاً 


وفي شهاب وقرنِه عجبٌ 
طرسطيد وةوقاهه مطامعه 
نصر من الله للإمام به 
ماكنن إلا بأمر خالقه 
إذا فضى اللّه بالسعود له 
أحياكم الله ياآزالل به 
ا زال سعد الإمام متصاة 


بن 


أسر شهاب وحرب براش 
له وطوبى لمنبسر صعدهة 
بحل ريب الزمان ما عقده 
ويهادم الكفر أينما وجسده 
أوى إمام الهدى ومن عضده 
إِذمَد في الله سيفه ويده 
شد به اللّه ناصراً عضده 
ياسيف دين النبي يا سنده 
ذمار يرجو ثواب ما قصده 
وسسيفه في اليمين ما غمده 
وطرحوا بالسيوف مجترده 
كيف دنا والديار مبتعده 
وحينه من ورائه طسرده 
أزال فسن فصل موجع كمده 
ونصره المورد الذي ورده 
فماعسى حاسد إذا حسده 
إذ صار روحاً وصرتم جسده 


يمشنه والففوح منسردة 


السيرة المنصورية 


[ملحق القصائد التي قالغا عليه السلام في حرب 


ىم 


براش ] 


أسر شهاب وحرب براش 


[قصيدة في الملطان عي بن حم ] 


وقال عليه السلام في السلطان علي بن حاتم بن أحمد أيام حرب براش 


قصيده وجل منها هذا: 
روبدك مما 4ك ١‏ لمَكَالٍ َال 
وما كك مَطْرْورٍ الأَغِرَةٍ صَارمَاً 
أبَا حَسَن ما أحسن الول فيكم 
أبَا 9 جب أنستم ' يحور _ حَضَارمٌ 
أببا حَسَّن إنَّ الأتامٌ عَلَسيكُمُ 
عَجِت لِصِيدٍ من نزار ويَعرّب 
ولو سَاعدّت أبنا د يكل رئيسَها 
كَدَكَ لَوَانَ الصَاليِينَ شَايعُوا 
و ١‏ 0 أ ا دهم و . و 


وللمُغضلات النَجِمَات رججَال 

و له ةن أ 2 5 ١‏ 
مَحذهُ فَسِخُر مَاتطّقث خلال 
وأنتم ليوث في الوّغى وجبال 
ِذَا اشَدٌ مَكرُوهُ المَانٍ عِيَال7" 
قَابهممَابَتهوتالوا 


فآلا بسأطرافٍ السبلآدٍ واوا" 


كه تحديد السكين وغيره. والأغرة: طرف السكين أو الرمح أو السيف. 


'"عيال الرجل: الذين يتكفل بهم ويتحمل مؤتهم. 


ونه لاد 
عالوا: اي افتقروا. 


[مى قصيدة ل السلطان الفضل بن على ] 


كن حلي ايلام إلى السلطات الجن التتضل ين خلى بين ما باد 
حرب براش شعرأً وحد منه هذه الأيائك على غير تسق : 


ارك اوج كم وَرَةَ بتلغ! اسع لبا 0 
الوه ب النُ روف بتجئَاففه ولخ ,ره الوح سا بااتثنإ” 
والبميها سينك لسسالة يكن :ذا تسوه وجييد الحسو اتفال 
ملك رأى قوارَكٌ فيعَنْهٍ أص ترم نةرجَ ةالَه 

يُثابه 2 الماءٍ 8 غوله رض وم 06 الم اب : الدة ١‏ 


والوجناء: الناقة الشديدة؛ وناقة موارة: أي سهلة السير سريعة. 

فو الصلّرف: الكريم من الخيل» والتجفاف بالكسر: آلة للحرب يُلْبْسّه الفرس والإنسان ليقيه في الحرب. والحرة: المراد 
هنا الخيار من النوق» والرحل: مركب للبعير. 

(أينٌ الماء: أي حية الماء» والأينُ: ذكر الحيات التي لا تضر أحداً. والغول: التلون» والنضر: الحسن» أي يشبه حية الماء 
في تلوتها الحسن المنظر. 


الخروج الثاني إلى ذمار 


ومقتل الأمير جكو 


وجمح القبائل في مقرى 
والرجوع إلى شبام 


السيرة المنصورية م حرب فدّة ومايتصل به 

قصة المخرج الآخر إلى ذمار وحادثة السلطان سيف 

الدين جكو بن محمد وما يتصل بذلك 

ولما استقام أمر الإمام عليه السلام بصنعاء وتوالت الفتوح» - من أنحذ ذمار 
والاستيلاء على حصن فدة» ولزم شهاب وأصحابه» وتقوى الجند» وكثرت الخيل» 
واتسعت المطالب عليه-» استدان له جماعة من أهل صنعاء قدر عشرة آلاف 
دينار» مع ما حصل له من البر والنذور وهو ثمانية آلاف دينار على ما حسبه أهل 
الديوان المنصوري» ورأى عليه السلام التوحه بمم إلى الجهة الغربية من حجة 
وقلحاح” ' وأعمالهاء لقبض الأموال والخراج منهاء والاستعانة بذلك فيما بخص 
الجند» فلم تقع مساعدة من سيف الدين جكوء لما كان قد مناه به على بن محمد 
المعلم من ملك اليمن بأسره» مدنه وحصونه؛ وسوّل له ذلك ورغبه فيه» وهو ف 
خلال ذلك مجتهد في إفساد الأحناد عليه» ومكاتبة إسماعيل» فحمله على المخرج 
إلى اليمن حملاً» وقبل رأيه» وكان كمن استنصح غاشه» واستغش ناصحه» فورد 
مورد المحلاك بسوء نظره» ول ير الإمام عليه السلام بعد ذلك إلا مساعدته. 


[مقتل سيف الربن جلو وخريعم ابن المعلم ] 


سرّهء وصاحب أمره-» فشيعه الإمام عليه السلام إلى خارج المدينة» وأمره 


السيرة المنصورية هم حرب فدة ومايتصل به 
بتقوى الله تعالى» والتثبت فى أمرهء وتحديد النية الصادقة في جهاد أعداء الل 
والوقوف عند ملاقاة العدو إلى وصوله؛ والتئام العسكر من كل جهة. 

فلما وصل إلى مصنعة الحقل حط بما ثقله» وقد صار إسعاعيل بجنوده نحت 
نقيل صيد”' '» وتقدم ف جريدة من الخيل لحفظ رأس النقيل. 

فقيل: أشار عليه ابن المعلم بالرجوع إلى المحخطة خديعة منه» وقال له: إن 
العرب لا تؤمن على النمحطة» فساعده. 

وكتب إلى إسماعيل أن أدرك الأمر إن أردت الظفر واسترجاع البلاد» واتحض 
على الفور» فنهض مع خوف وطلع النقيل على ريبة» وندب أوائل خيله بعد 
طلوع الفجرء وهو يوم الاثنين السادس عشر من ربيع الآخرء وهو يوم 
خحروج الإمام عليه السلام من صنعاء» وتأهب السلطان سيف الدين للقتال 
والجند الذين معه. وعبأهم ميمنة وميسرة وقلبأ» وجعل في الميمنة ابن سوار في 
طائفة من العسكرء فلما تراءت الفئتان حمل فيهم حملة رد أوهم على آخرهم» 
ثم حمل ثانية ففعل كذلكء فلما شاهد ابن سوار ومن معه إسماعيل نكسوا 
رماحهم واستسلمواء وتبعهم أكثر الحند» وحقت المزرمة فيمن بقي من عسكر 
سيف الدين» فقاتل فعثر به فرسه في ساقية خيل هنالك فعرفوهء فقصدوه 


بالدبابييس والسيوف وهو يقاتل حتى قتل. 


وني كدر الصاد وسكون الياء-: حبل في بني سرحة, في رأسه النقيل» وهو المعروف بنقيل معارة. 


السيرة المنصورية همهم حرب فدة ومايتصل به 

ووصل أوائل الخبر إلى الإمام عليه السلام ليلة أمسى في خيرة فنهض 
والأخبار تتجدد» حتى حط بقاع جهران وتقوّى الخبر» فاضطرب الناس 
اضطراباً شديداً» وأمسوا على الخوف من البيات ف المحطة. 

وتمض في آخحر الليل متوجهاً إلى حشران ليتصحح الخبر» فحط هنالك إلى ضحوة 
النهار» وأقبل أهل البلاد من جهة ذمار منهزمين» فلما رآهم العسكر انكشفوا عن 
امحطة منهزمين» ولم يبق إلا الإمام عليه السلام في نفر قليل من أصحابه» ووصل 
رحلان من جنب فأخبرا بأن إسماعيل دخل ذمار بعد قتل سيف الدين وأبي الحيجاء 
- وكان من أشجع أصحابه - فلم ير للوقوف في تلك المحطة وجهأء وتقدم إلى 
مغربة حشران فحط بها بقية يومه» وجاء جماعة ثمن حضر المعركة» منهم: يحى بن 
الأسود بن مالك الألغزي» وغراب بن عمرو السنحاني» ورجل من الكرد فصححوا 
الخبر» فأمر الناس بالنهوض قبل غروب الشمسء وكتب إلى الأمير صفي الدين 
محمد بن إبراهيم إلى صنعاء - وهو الوالي يومئدٍ بما- بتحقيق الأخبار» وبأن يسلم 
حصن فدة إلى السلاطين آل حاتم» وبالحزم في أموره والتشمير. 

وانحدر العسكر النقيل لا يلوي أحد منهم على أحدء وما بقي مع الإمام إلا 
جماعة قليلة من أهل البصيرة» فأمر الفقيه الفاضل علي بن أحمد الأكوع في 
عشرة من أصحابه فوقفوا في رأس المغربة حتى أوطأ الناس إلى أسفل النقيل؛ 
فأمسى عليه السلام في ذلك الوادي وصلى الفجرء ونمض إلى قرية عتم» فتلقاه 
أهل البلاد بالبشاشة والبشر والإنصاف والإيناس واستروا بوصوله عليه السلام؛ 
هذا مع الانقياد لأمره من قبل ذلك» وتسليم الحقوق موفاة إلى ولاته»؛ وأمسى 
بقرية عتم» وطلع يوم الثاني إلى هجرة الحبجب فأقام فيها ثلاثة أيام. 


السيرة المنصورية 5م حرب فدة ومايتصل به 
[اجتاع القبائل في مقرى وموقتف المطرفية في التخديل عن الإمام] 


ثم ضرب ملقى لكافة العشائر من مخاليف بكيل ومُقرى إلى موضع يقال له: 
جرن الفيل» فاجتمع خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الم فتقدم إلى أوساط 
الناس» وتكلم في ذلك المجمع بكلام عجيب؛ موشح بالوعظ والتذكير» والأخبار 
الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله» فلانت قلوبهم من وعظه وتذكيره» وهموا 
بالبر فوقع تعويق من الشيعة المطرفية» وجعلوا الرأي شورى على فرقة في البلاد. 
ويتقلد كل مقدم في بلده ما عنده» ففرقت في الحال فرقة كبيرة لم يصل إلى الإمام 
منها درهم فردء وتقدم الإمام فأمسى بقرية الخرف من مخلاف مقرىء فحكوا له 
امتثالهم لأمره» وتسليمهم للحقوق الواجبة إلى ولاته» حتى أن رحلا من الشيعة 
حكم عليهم بأن يأتوا له بأحمال لا تعق - يريد كتمان ما يأحذه -» وأنت بعد 
ذلك من طائفة منهم في جهة أخرى مطاعن في أحذ الأموال وتسليمها إلى 
الجند» فأجابهم بكلام ذكر فيه قصة صاحب الجمال فقّال: 


[حواب الإمام على بعض المطاعن] 
وقد علمت أن البيضة لم تحفظء وظاهر الفسق لم يرفض إلا بالجند» والجند 
لا يستقيم إلا بالمال» والمال لا يؤحذ إلا من الرعية» والرعية لا تجمع على 
الانقياد للحق إلا بطرف من الشدة. 
نعم - أنعم الله عليك - ومع ذلككء فإنهم لما أهملوا لذهب الدين والمال» 
وانكشف الغطاء وساءت الحال» وشغلوا عن القيل والقال» ولكنهم تفيئوا في 


السيرة المنصورية مم حرب فدّة ومايتصل به 
ظل الحق فبغوا للحق الغوائل» وجادلوا بالباطل وهو كاسعه باطل» فلو ضغمتهم 
نيوب”' الباطل؛» وحاقتهم المخالب”) لضبحوا ضباح الثعالب7"» وقالوا ليس 
لحا إلا ابن أبي طالب» أين عمارة الوهاب من علسء وأين زرعة من أنس» 
شتان ما بين الحمار والفرس» وتقلبوا في ذكر المناقب» وشهدوا بما من كل 
جانب» فأنا صاحبهم بالأمس وغداً أوطأتحم واضح منهاج الحدى» لم أتدنس 
باحتكار المال» ولا حالت بي عن سنن الاستقامة الحال» وهم يذكرون إتيان 
املأ منهم» -ولو حشية التطويل لذكرناهم - يعرضون علينا نصف المال» 
ويلزموننا القيام على تلك الشدائد والأهوال» حتى إذا فقأنا عين الفتنة بعد 
حدورها”؟: وأخمدنا نار الضلالة بعد ظهورهاء وتركنا روض الصرعة ليعفورها" ', 


ٌ 1 ءِ 5 .)١‏ 
ونصبنا منار الحق على أعلامها وقورها'": 


فمن لاقف للمال كالهر اللبق9") وطالب أحمال رحسل لاايعق”” 
وقائل إن الشَّهادَ قد عق" فقلت أبشر فالسكيت قد لحق'" 


الضغم: العضّ. والنيوب: جمع ناب: وهي السن خلف الرباعية. 

('' وحاقتهم: أي أحاطت كم. 

7 الضبح جحوالكه :عه ريودت التعلي: 

7" بعد حدورها: أي بعد عظمها وغلظها وإحاطتها بمم. 

' الروض: العشب. والصريمة: الأرض المحصود زرعها. واليعفور: ظبي بلون التراب. 
7 الأعلام: جمع علم: وهو الحبل الطويل. والقور جمع القارة: وهو الحبل الصغير. 
*"؟ اللاقف: الآخذ بسرعةز واللبق: الحاذق. 

"لا يعق: أي لا يصرفها في مصارفها. 

0 المشهاد -بكسر الشين-: جمع الشّهد: وهو العسل. 


السيرة المنصورية 


ممعم 


واحفظ عرى الدين لئاه بمتحق 


فلما فآءت ققة الباطل وأحلبت”"©), وأصدقت وأجلبت» زاغت الأبصار وبلغت 
القلوب الحناجرء وظن كثير من الناس بالله الظنوناء هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا 
زلزالاً شديداً» فمن ثابت نابت» ومن هافت نحافتء والله أغير على دينه» وأحمى 
على شرعه؛ ونحن على موعود ولن يخلف الله وعدّه» وكيف يخذل بعد العدة 
بالنصر جندّه» وقد هزم الأحزاب وحدهء يوم صنعاء وبعده» فكأنك بألوية النصر 
قد حفقت بالظفر أطرافُهاء وببحار التوفيق قد طمت بالظالمين نطاقُها""؛ فكم 


هنالك من حائز ملكاً جسيماً» وقائل يا ليتي كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً: 


إذا غضب الفحل يوم الهياج 
أنا ابن معيد صدور الجياد 
أيدكر حقي برجم الظنون 
فيان سيرت سيرتي باليقين 
ألسث الذي شق برد الضلال 


وبأس توارثه من علي 


و 


لش كيه احير المماضقر بو سطلية البساق» 
0 اجتمعت من كل جهة. 


0 النطاف : ججمع نطفة: وهو هنا الماء الصاقي. 


فلا تعذلوه إذا ما هدر 
والدم فيها يحاكي المطر 
وهل يكتم الناس ضوء القمر 
كانت لعمرك خير السسير 
بعزم يشق الحصى والشعر 
أو كالحسام اليماني الذكر 


حرب فدة ومايتصل به 


السيرة المنصورية ”م حرب فدة ومايتصل به 
[لجوع الإمام إلى شبام] 


وا كمض السلطان إسعاعيل من ذمار إلى صنعاء لم ير الإمام عليه السلام 
للوقوف وجهاً في هجرة الحبجب لما شي من اختلال البلاد عند وصول 
[سماعيل» ولكراهة ظهرت من الشيعة المطرفية شديدة» حتى إن رحلا من 
كبارهم قال لجماعة: أتيتم تجاهدوننا أو تحاهدون الغز. 

فنهض يريد شبام من جهة المغرب على الحقلين'؟ وبلاد الجحادب”7) 
والأعمور' "' وحضور الأحبوب”©» فما هبطنا وادياً ولا طلعنا بحداً من هذه البلاد 
إلا ونحن نغخشى من أهله؛ فيأتون مجتمعين ومتفرقين يطلبون البركة ويأنون بالبر 
ومنهم من يسأل المسامحة هما يطالبوتمم به الولاة في البلاد عن أمر الإمام عليه 
السلام؛ يعسي العسكر ويصبح عندهم على القرى اللحزل والمعروف والإنصاف. 

ولما وصلنا سوق ابن نعيل استأذن أكثر العسكر بالمراح وتفرقوا في كل جهة, 
فراح السلاطين آل حاتم مسعود بن على بن حاتم» وعمران بن مدرك؛ وعلوان 
بن بشر» ومن كان معهم من همدان» واستأذن ناصر بن علي العرشي وكان قد 
وصل إلى الحمبجب في مائتي قوس» وبقي جماعة من خواص الإمام وأهل بلاد 
حمير وديوان كوكبان» وكان الوصول إلى حضور لليلتين خلتا من جمادى 
2 بلدة في حبل عصام من مديرية السدة وأعمال إب» تقع على مقربة من خدار. 
يوادي غزلة من تاحنية الحيمة اللتارئحية بوأغمال انجراز. 


('" الأعمور: عزلة في بلاد الحجرية. 
(““الأحبوب: عزلة من ناحية الحيمة الخارجية وأعمال حراز» في الجنوب الغربي من صنعاء. 


السيرة المنصورية وم حرب فدة ومايتصل به 
الأولى من سنة خمس وتسعين, فقابل الأمير محمد بن فليتة بما هو أهله من 
الإكرام والإحسانء وأقام الإمام عليه السلام ومن معه عنده ثلاثة أيام» وسأله 
الإقامة ليفرق في البلاد شيئاً من المال ليستعين به على الأمر فلم يساعده؛ لم 
خحشي من اخحتلال البلاد» وما يعلمه من فساد أهلهاء فنهض مبادراً وقد أتت 
إليه كتب من السلطان عمرو بن حاتم يستحثه. 

فلما وصل إلى الحز أتاه جماعة من جهة اليمن من عند الفقيه الفاضل 
سليمان بن ناصر السحامي بشيء من المال» جمعه وبادر به لما علم من ضيق 
الحال في ذلك الوقتء» إذ هو من أشد الناس رغبة في إقامة الدين» وتقوية أمر 
الإمام عليه السللام: مع سعة في العلم واجتهاد في عمارة الهجر في جهة اليمن 
وغيره» حتى إنه رد أهل مخاليف كثيرة من مذهب الحبر والتشبيه إلى مذهب 
العدل والتوحيد» وأحيا بلاداً واسعة, فجزاه الله خيراً. 

ولما وصل الإمام إلى شبام تلقاه أهلها مسرورين بوصوله» مستبشرين بالأمان» 
وكان عندهم حوف شديد من الغزء فوقف بما يومين» ورأى عند السلطان 
عمرو بن علي بن حاتم حوفاً من الغز لوصوله إليه» وقد كان بين آل حاتم وبين 
إجماعيل خحطاب وذراعة على صلح.ء وقد يئسوا من الإمام عليه السلام لما وقع 
من تفرق عسكره وقتل السلطان جكوء فتقدم إلى ثلا بمن بقي من حواصه 
وأصحابه» وقد كان شجاع ابن خالة سيف الدين وصل في الخيل التي مر بما 
على فدة» وهي سبعة عشر فارساً من الغز إلى شبام فركبوا مع الإمام إلى ثلا 
بعد ضرة لحقتهم وما أيقنوا السلامة إلى وصوله واتفاقهم به. 


وخروج شغاب من الأسر 


ووصول الأمير هلدري 


السيرة المنصورية م حرب فدة ومايتصل به 
قصه فدة وحربها وخروج شهاب منها 

كان المتولي بها من جهة الإمام عليه السلام: الشريف الحسين بن الحسن 
بن إبراهيم بن حمزة بن يحبى الحمزي وهو يومئذ حدث السن في جماعة من 
الشرفاء وغيرهم قدر أربعة وعشرين رحلا في الدار المسعودة. 

والمتولي من قبل سيف الدين: يوسف بن حبيب في نيف وثلاثين رجلا 
مختارين من الغز ف العنقاء» وكل واحد من هذين الموضعين يمنع من فيها. 

قال الشريف الحسين بن الحسن: كنت قد تقدمت إلى صنعاء في جماعة 
من أصحابي لوداع الإمام عليه السلام وطلب شيء لمن معي» فاستودعت 
الإمام ورحت إلى المدينة وإذا بخيل جائزة تريد مهج فدة فخرحت في إترهاء 
فعرفت شجاع ابن أحت سيف الدين وأخبر بقتل سيف الدين» فكتبت إلى 
الأمير صفي الدين محمد بن إبراهيم أعلمه بالخبر» وطلع شجاع إلى الحصن 
يريد أخذ المال» ولم يملك نفسه من البكاء فأحس شهاب ومن معه بذلك» 
وتقدمت إلى أصحابي إلى المسعودة وما بقينا سوى سبعة رحال» فما كان إلا 
قليلاً وقد أخرجوا شجاعاً والواللي من العنقاء وراح إلى شبام بالخيل التي معه, 
وفكوا القيود من شهاب وأصحابه؛ وحلفوا له وأظهروا الخلاف» وبحم نفاقهم 
وعزموا على أخذنا في المسعودة» فانقبضنا منهم وحاربناهم» فأمر إلينا بحل من 
الغز يريد الخديعة والمككر حتى يتمكن مناء وقال: نوديكم وتسلم أرواحكم 


وسلاحكمء فلم نصغ إليه سمعاء بعد أن أعلمنا بما حرى على سيف الدين. 


السيرة المنصورية 5 حرب فدة ومايتصل به 
[النقل من الآلئ المضيئة للشرني لإكمال النقص 
الموجود في الأصل] 

[وثبت الشريف وأصحابه ثباتاً حسناً ثلاثة أيام» حتى وصل الأمير صفي 
الدين محمد بن إبراهيم من صنعاء في عسكر كثير» ووصل معه السلطان عمرو 
بن علي بن حاتم» والشيخ علي بن منصور الضريوه» بعد جحهد شديد من ' 
العطش» وتعب من القتال. 

قال الشريف الحسين بن الحسن: فطلعنا عليهم بعد ذلك رأس الحصن 
وضايقناهم أشد المضايقة حتى دخل العسكر الباب قهراً فأخذوا اثني عشر فرساً 
كانت للغز وما وجدوا في ذلك المكان» ومنعناهم من الماء» واشتد الأمر عليهم, 
حتى بلغت قلة الماء عشرة دنانير لو يوحد» وشدد الأمير في حفظ الحصن من 
خارحه؛ وف عرض ذلك الكتب متواترة إليه من الإمام عليه السلام يأمره بالحزم 
والتشمير» قبل وصول عسكر إسماعيل» وكلما وصل إليه كتاب أمر بضرب الأرياح 
والبشارات رغبة في أحذ شهاب ومن معه» حتى وقع الخلل في المخطة وفساد من 
السلطان بشر بن حاتم» ومن كان معه من همدان وبني الحرب» حتى هموا بالأمير 
وأصحابه» فمنعهم من ذلك السلطان عمرو بن علي بن حاتم وكفى الله شرهم. 

فلما قرب إماعيل ووقع الفساد والخلل في المحطة أمر الجماعة الذين في 
الحصن بالنزول» وهو يشاغل الغز بالقتال حتى لم يبق منهم أحد» وانصرف بمن 
معه» وتفرقت احطة» ووقع النهب ف أخرها. 

هذاء وقد صار وردسار في أول الخيل حوالى صنعاء» فأقام الإمام -عليه 


السلام- في حصن ثلا خمسة وعشرين يوما وأكرمه بنو الضريوه» وقالوا: نحن 


السيرة المنصورية هم حرب فدة ومايتصل به 
لك والحصن حصنكء وسلّموه إليه» وأتاه الناس من الجهات يهتئونه ويبرونه. 
واشتدت البلاد باستقراره في الحصن. 

ووصل إسماعيل إلى صنعاء فأقام بما مدة» ولم يهم بمخرج إلى جهة في تلك الأيام. 

ثم خرج إماعيل من صنعاء في خيل كثيرة يريد شوابة والجوف» فنهض الإمام 
عليه السلام من ثلا متوجهاً إلى بلاد حمير» فضرب لمم ملقى جامعاً إلى مدع, 
فاجتمع أهل البلاد إليه» فوعظهم وذكرهم وأمرهم بحفظ بلادهم, والإجابة عند 
الدعوة لمم إلى جهاد العدو. 

وحاءت الأخبار من إسماعيل بأنه تقدم إلى شوابة» وأتاه علي بن ذعفان 
فصالحه فقبل منه» وعاد إلى ريدة» ولم ينل طائلاً من البلاد مع قوة الأمر وكثرة 
الجنود والعساكر» ثم نمض من ريدة إلى صنعاء فأقام بما. 

وتقدم الإمام متوجهاً إلى حلملم؛ وحاءه بريد من تحامة من عند الأمير نظام 
الدين حو تن علي بن فليتة السليماني يذكر إحابته لدعوة الإمام وقيامه بأمره 
في تلك الجهات من شام تحامة» وهجرته فيمن أطاعه من الشرفاء وغيرهم إلى 
بيض” ' وانتظام الأمور في جهته. 
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بيض: واد معروف في نواحى صبيا شرقهاء وأهله ينسبون إليه تتيضي. 


السيرة المنصورية 


حرب فدة ومايتصل به 


[ملحق من مجموع الرسائل] 
[قصيدة الإمام عليم السلام إلى الأدمرعيى السلياني] 


[وبلغ إليه عليه السلام بعد خروحه من صنعاء كتاب من الأمير السيد نظام 
الدين يحبى بن علي السليماي يعلمه بإحابة أهل الناحية لدعوته» وحبتهم 
للكون من جملته» وأنه هاجحر إلى بيض في عدة من الشرفاء والمسلمين» فأمر 
الشيخ الأحل أبا فراس أن يكتب إليهم كتابأء واعتزل من الناس جانب» وأنشأ 
هذا الشعر في الحال» قبل إتمام الشيخ أبي فراس الجواب» ذكر ذلك لي الشيخ 
أبو فراس» وكذلك ذكره الإمام عليه السلام» وكان إنشاؤه لهذا الشعر وهو في 


الرامنى امن الظرفته» وهو هلا لكي 90 


ألا لا أرَى هُجِرَائَهِ ابسصّواب 
شبن سيق وافسازغير ع1 
فَلَما أضافوهًا وقد دَمَب الطُوّى 
أتاخوا بدار ل يرَى الم ؤس ضيفهًا 
قلاتصدفً ها وَطُوفَاوْسومَهَ 


فَعْهَجَابيَا ونَآدَنَا ب دَهَاب 
4 : 5 ع لل ْ 

سوى ان ذي الأوماد كن رَوَابي 
4 2 ِ 1 و سس هه 
تتَبِوث عن اسستنباحهم لكالاب 
بألقابهم واقَومٌ فل داب 
كر الهم سه 0 ع ل الوك ب عه (١‏ 
فباتوا على أسنى قَرَىّ ووثلاب 

ون آذتت أطلاله ا خخ راب 


0 النضو بالكسر: البعير المهزول» وقيل: كن مهزول 0 الدواب. 


"' الطوى: اللبوع. 


9 الوئاب: المقاعد. 


السيرة المنصورية م حرب فدة عسل 
أجِيُ إلى بَسيْض واَجْرَاعِهٍ الفلسى حَبِينَ عُجُولٍ الشُولٍ حو إِهَاب” 
دِنَازٌبهاأضحى مُحَيْمْ متعشري وظفري على أهلٍ صلل وتابي 
بسي حَسَنٍ قومِي الكُمَاةٍ ألا اضربُوا ايها الهرأيَ قاب 
وَلّا توا جلف الدَنَاءَةِ إنهِا مَضَارِبْ لوم كن غِرَ داب" 
وهُرُْوا صْدُورَ السَمِهِرِيّة واميغوا جمَاكم بطعن صّادقٍ وَضِسرَابِ 
فَقلمَاُء مُم فهل يُهرَة ضِدَةٌ وَمَاكَانَ من أخبار فل صّوَابِ0© 
فكيف وَمَذِي رَيَهُا حقَّفَد بَدَتْ ومَؤْقفكم في الرّوع ليس بعَابِي 


دَعوا ذكرّ فيفي الرّيح فهو لِعَرِكُمْ 


0 


وهم ذُونَكُمْ من جَعفرٍ بن كلآب 


"١‏ الجرعة بالفتح ويحرك: الرملة العذاة الطيبة المنبت التي لا وعوثة فيهاء وقيل: هي الأرض ذات 
الحزونة تشاكل الرمل» وقيل: هي الرملة السهلة المستوية» أو الدعص لا ينبت شيئاً. والشول جمع 
شائلة: وهي من الإبل التي أتى عليها من حملها أو وضعها سبعة أشهر فخخف لبنها. والعجولة 
من الإبل: الوالهة التي فقدت ولدها. 
9 رأم الشيء: أحبه وألفه. 
صواب الحبشي مولى آل أبي طلحة» هو آخر من حمل لواء المشركين يوم أحد بعد بني 
طلحة» فقطع على عليه السلام يده اليمنى» فأخذه باليسار فقطعهاء ثم برك على اللواء وأخحذه 
بصدره وعنقه حتى قتل» وهو آخر من قتل من أهل اللواء. 
الفيق ١‏ لكان 5 من الأرض» أو المفازة لاماء فيهاء وفيف الريح عين بالدهناء: وله 
بن الطفيل. وحعفر بن كلاب: أي القبيلة المنسوبة إليه. 
ويوم فيف 5 وقعة كانت بين بني عامر بن صعصعة وبني الحارث بن كلاب» وسببه: أن بني 
عامر كانت تطلب بني الحارث بأوتار كثيرة» فجمع لمم الحصين بن يزيد الحارئي الملقب ذو 
الغصة؛ واستعان بجعف وربيد وقبائل سعد العشيرة ومراد وصداء ونحد وحشعم وشهران وناهس» 
فأقبلوا على بني عامر وهم منتجعون بمكان يقال له فيف الريح؛ وكان مع بني الحارث وأحلافهم 
النساء والذراري كي لا يفرواء فاجتمع بنو عامر فقال لهم عامر بن الطفيل: أغيروا بنا على القوم 
فإني أرجو أن نأحذ غنائمهم ونسبي نسائهم» فأجابوه إلى ذلك» وساروا إليهم؛ فأخبرت عيون 
بني الحارث بالخبر فاستعدوا للقاء بني عامر فاقتتلوا ثلاثة أيام بفيف الريح» فأسرع القتل في 
-35 ثم افترقوا ولم يشتغل بعضهم عن بعض بغنيمة» وكان الصبر فيها والشرف لبني عامر. 


السيرة المنصورية 
37 1 5 1 : كو 7 7 1 
فُصَّبراً على وَيُب الزَّمَانِ وَعَضّهِ 
وَخُوضُوا غِمَارَ المَوتِ فِي حَومَةٍ الوَعَى 
وَمَالكُوْمنلميُهَاجر بصَاجب 
دَعُوا السّمر تَهدِي الشُفْرَ في غَلَسَ الدّجَى 
وَشدُوا صدُورَ اليل واعتقَلُوا القّنا 
وللوابهَاراءَ الصض حكى وِتَليُّوا 
وعد طُلوع الفجر شُنوا مَغَارَهَا 
وغشوا سَوَامَ ايض تبت رقابهم 
الجن أن ب صيلْوكم الى ما دَعَوتَمُ 
فَقِدمَا دعا الئاس اللي وَصِسُوهُ 
وقد أظهرّ الرحمن يات صدقه 


م 


حرب فذة ومايتصل به 
أبوكم وَلْمْ أنطِق بقِرٍ صَّوَابٍ 
فَمَا المبير عن أْمَكَالكُمْ بِعُْجَاب”") 
لان درك العايا بيقر طِالآب7" 
وَلَاهُمْ ليبطي أحمّدٍ بصِحاب”© 
لترجع مسن أرضٍ العِدَى ينِقابٍ7؟) 
وشنوا مَعَاراً عَالِاً بع باب" 


وإن أظهروا عجيراً بتر متآب 
فلم تقو إلا بِسَرْب رِقَابٍ 
ونم تَعفْوهُ أطَِابككذاب] 


[قصيدة الإمام إلى السلطان علي بن حاتم بكذه من اليل إلى الغر] 


وأنشأ عليه السلام هذا الشعر إلى السلطان الأحل سعيد الدولة وابن 


حميدها علي بن حاتم بن أحمد بن عمران لما أمر بأصحابه الحمدانيين وقفوا 


0 52 الزمان: صرفه وحاجته. وَعَضنٌ الزمان: شدته. 


5 مه و- 2 5 ىن وه رم 1 7 دئ 2 2 ك3 8 
قسن 74 اخلط يكقق وانظه لكك بشيدرناا م تدز هقه تراه وزع شي افيه سويق: 


0 


ل ليبس لكم من 0 يهاحر إلى نصر الحق بصاحب. 


3 اليف أي الخيل. 


7 أضب القوم: إذا تحضوا بالأمر جميعاً. 


9 اللّب: المقيم اللابث. ورأد الضحى: ارتفاعه. وتلببوا: أي شمروا. 


السيرة المنصورية 


حرب فذدة ومايتصل به 


قُْ الجنات قُْ مقابلة جنده عليه السلام, يحذره من وخيم معاشرة إسماعيل 
وشهاب» فلم دلفيت أن كان ما قاله عليه السلام, وهو هذا . 


وكان إنشاؤه للشعر عليه السلام في شهر رجحب من سنة خمس وتسعين» 
ونزل السلطان الأحل بشر بن حاتم إلى إسماعيل في الحرم أول سنة ست 


وتسعين واعتقله في آخحر الشهر: 
با حَسّن لا والذي رَفْعَ السَّبعَا 
اللسفت الذي ناديتم َأَجَابَكُم 
حل الخ ني ضما بي عدم 
ألمأك مجمُوع الفود مُفَمَرا 
وَحآمَيستُ عسن دين الأعَارِب جَاهِدَاً 
وخَالطً قومٌ بعضّ شَكٌ وصَارَ مَنْ 
عَلَى أن قَلبِي لْمْيَحْل عن وِدَادِه 
سا عسي قالش اير في 
أيغرِسٌ هرا قاتلا في دِيَاره 
وماقلث من خَوف مَمَالي فَإنَبِي 
وما هم ملسي بلدة دون تلدة 


7 الدع: الدفع. 


7" الشرى» للد . 


وصَسيّرَ عْوةَاًيَابسَاًحَيةَتسقى 
فَتَىَ يملا الألباب والعَسينَ والسمعًا 
وَإَكانَ فردَاً قد اَعَد لَهُجَيْعَا 
َدعْهُم من خَلن أبوايها دعا(" 
وصَيّرتُ جَمعَ الأعجمين لَهُمْ دِرْعَا 
ولا غَيّرت أبدي الخُطُوب لَه طعا 
أَرَى ودكم أصلاً وَوْدّ الورى فَرْعَا 
ويَرضّى إِزيشُونِ الشآم لَهَا قَلَ(" 
أَوْسَعُ أهل الأرض من حادث ذَرْعَا 
ولكن تَوَأْهَا بأقطارما جَمْعَا 


السيرة المسصورية 
فَهبُوا إلى تصر الهدى وتَحَشَدُوا 
أغِيِرٌ بها صُبْجاً عِجالَا فلن تَرَى 
فُمهلاً بي عِمرَانَ لا تتركُوا العدى 
أمن يْطِعِمْ المسمومٌ يا بشرٌ مُحْسِنُ 
ِمَاصَّدَهُم تفزيفنا صل سَعيْهُمْ 
الصيدة أبي أمضى الفوَارس عزمَة 
نحن رُعَاة الخَيلٍ ف يكل مَأقَطٍ 
لبوا مُعَائي إن دَعيث إلى الهُدَى 
ومن أعجحب الأشياءٍ كونُ كُمَاتِكُمْ 
وعد التَمَادِي يقل الوَالِدُ ابه 
ومَاجَبْْنَا إن جَالتٍ الخيل جَولَة 
وَمَادُونَ ذا إلا تلآقفي وجوهتا 
هنالك لو تلقَى أَخَاكَ دَسرتَهُ 


ا 


حرب فدة ومايتصل به 
وَكُونُوا لَنَافيمَاتُحَاولُهُ شَفعَا 
من الليلٍ لُولا ما أضأن الضصّبا قِطعا 
مسن الأرض فترَاً لا ثثيرٌ بهَانَقَعَا 
يَكُونُ كم في خرٌ أوطَانِكُم زَيعَا 
ول مُحسِنٌ إلا الذي يَقصِد النَفَعَا 
فقِل لكُمْ يونا إلى ألفة وى 
وَلَا قََئْلٍ للحادثات قري دف(" 
وَحَدّي ا المصطفى الشارع الشَّرْعًا 
ذا قل في يوم الكرِبيقة من يَرْعَا 
وإن صم من أهل الشَقَاوَةٍ من يُذْعَا 
دُوَِئَهُمُيَكُون منهم لَامَنقا 
ولكن رجونا تَركْهُمْ يرأبٌ الصّدعًا 
وتقطغ من لَا يَسئَجِيزُ لَه فَطْهَا 
َصَيرت الأبطالٌ ما يننا صَرْعَى(” 
عَلَى دَهَْسٍ والسُّمرُ تَحسِبْهَا شَمْعَاا" 
براض ةك الأيم ظَامِيَةٍ لكا(" 


5 
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حوادتها. 


""لالمفد يها الذق سنك القذا, اذا افق 
و ي» سيججبر اه 


النبغس : اللكان السهال لوعن ترد ولا ترايت 
0 الدسر: الطعن والدفع. العراضة: صفحة السيف. الأم: الحية البيضاء. والضلعاء: أي واسعة 


السيرة المنصورية 

ع لام وفيم الوم تحتقيوانة 

وتَنْأَوْنَ عن تر تيم مُجَسرّبِ 

7 كتير المّفح عَ نكل مُذَنِبٍ 
هَمْهُفْتحُ للْعْورٍ د 

يت بَِدًاللوم والقومٌ هُجَعْ 

أبَا حَسَنٍِ هقذي ألوكة تاصسح 

ون حأَصُولَ الشرّفِل تفرُع 

وكمرافض أُمرَآوَفِه نَحَاَهُ 


5 تحتقبونه: أي تل خخرو نه. والهريت: الأسد. 
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/ا” 


حرب فذة ومايتصل به 
هَرِيتَاً حَدِيدَ التّاب يكل ما يزعي(" 
قَوِيّ أه 0 يح + || 2 و وَالَنفء ْ 
مُيب مُجيب لِلخُطُوب إِذَا يُذْعَا 
إِذَا النَكْس هم النّومَ والرّيّ والشَبْعا(") 
وَيُصبحُ في حَاجاتِهم جَاهِدَاً يَْعَى 
فمرّغ لها قبَأواأؤع لَهِاسَمْعًا 
وآحَادَهُ من قبل أن يلع الجَمْعَا 
وَمُدَخْرٍ تفهاًوَفي تفعه الأفعقى 


السيرة المنصورية فيض حرب فدة ومايتصل به 

[نهوض الإمام إلى الظاهر ووصول الأمير هلدري إلبيه] 

ونحض الإمام عليه السلام يريد الظاهر»ء فأمسى بالحجر وأقام بما أياماً مع 
كراهة شديدة من أهلهاء وبلغ إليه حبر أتمم قد عاملوا الغز الذين في الجنات 
فيه وفي من معه» وأحكموا رأيهم على أنمم يتركون باب القرية مفتوحاء ويتقدم 
منهم جماعة إلى الحنّات فيأتون بالغز في الليل. 

فنهض عليه السلام إلى أثافت في رجب من سنة خمس وتسعين بعد أن 
أمر رحلاً من أصحابه إلى تمامة إلى الأمير هلدري بن محمد المرواني» وكان عند 
الأمير المؤيد بن القاسم بن غائم هارباً من إسماعيل» وهو من أكبر الكرد, 
وأشدهم عزيعة وبأسأًء وكان سيف الإسلام يخاف منه على نفسه فكان إذا 
ركب معه من جملة الجند لم يحمل سلاحأاء وكان قد أساء إليه وقيده» وأمر به 
في البحر إلى جهة الشام» فرجع إلى اليمن وأقام في تمامة يغير في أطرافهاء 
ونسب نفسه إلى طاعة الإمام عليه السلام» فلما وصله رسوله استرٌ بذلك 
وبادر إلى الإجابة» ووصل إلى أثافت في شهر شعبان من السنة المذكورة, 
فتلقاه الإمام بالإكرام ورفع منزلته» وسأله التقدم على الجند والسلطنة» ففعل له 
الإمام ذلك وأمر الأشراف والحند وسائر الناس باليكوب معهء وحمل الغاشية بين 


يديه» وكتب له منشوراً» وانتشر ذكره» والتأم الجند إليه» وتقوى الأمر بوصوله. 


تفصيل حادثة الا مير يحبسى 
بن الإهام المتوكل على الله 
احمد بن سليمان 

و مشتليه 
ودعاء الإمام بدعاء الاستفتاح 


السيرة المنصورية ام حادثة الأمير يحيى بن أحمد 
قصة الأمير يحيى بن الامام أحمد بن سليمان عليه السلام 


لما توجه الإمام عليه السلام من الحجر إلى أثافت أتاه العلم بوصوله من جهة 
الشام إلى الظاهر» وقد كان أمر إليه الشريف الفاضل الحسن بن إبراهيم الحمزي 
يستدعيه إلى الطاعة» وأمر معه بفرس فقبضه ووعد باللقاء إلى بحمان ليوم معلوم, 
فأمر عليه السلام لكافة القبائل من وادعة وبكيل وبني صريم وبني صاع وغيرهم 
باللقاء إلى ذلك الموضع؛ فوصلوا من كل جهة وانتظروا وصوله فلم يصل» وأمر برد 
الحصان» وتقدم مظهراً للخلاف إلى بيت مساك”' ويريد التقدم إلى الغز» فأمر 
الإمام عليه السلام أخاه الأمير عماد الدين يحبى بن حمزة في جماعة من الشرفاء 
وغزوان بن أحمد السريحي الصاعي -رغبة في تغطيته» وقطع مادة فساده-» فبذلوا 
له ما يرضيه» واحتهدوا في إيصاله إلى الإمام عليه السلام حتى ساعدهم., فتلقاه 
الإمام عليه السلام بالإنصاف وال كرام, وأركبه حصان جواداً كان لأخيه عماد 
الدين» وطلب ولاية صعدة وأعمالها والهجر والحصنات» فساعده عليه السلام إلى 
ذلك» وجدد عليه البيعة والعهود المؤكدة, وكتب له الإمام منشوراً بعهد الولاية 
تركت ذكره اختصاراً. 


.0 مساك: هى ساك: وهى قرية من عزلة خميس أبي ذيبة ناحية خارف قضاء خمر» من أعمال عمران. 


السيرة المنصورية لم حادثة الأمير يحيى بن أحمد 
[ملحق”"] 
[منشور الإمام النصور باش بعحمد الولايع للأدمركيى 36 أحمر] 


[هذا عقد كتبه الإمام عليه السلام» للأمير الأجل يحبى بن أحمد بن سليمان قبل 

خلافه وقيامه مع الغز وحربه في الهجر» بعد بحديد البيعة عليه. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وسلم 

هذا عقد أنشأناه للأمير الأحل الأوحد الكبير» المقدم الخطير» ظهير الدين؛ 
زعيم ا مجاهدين» سيف أمير المؤمنين» المعتز بالله يحبى» بن الإمام السابق الفاضل» 
ظاهر الفضائل؛ ذي الشرف الطائل» الأوحد الأحلء المتوكل على الله عز وجلء 
أبي الحسن» أحمد بن سليمان بن محمد بن المطهر بن علي بن الناصر بن يحى 
المادي إلى الحق عليه السلام. 

لما جرت السعادات بكراهاء وسرت السرايات مسراهاء وكادت البغايا تفرج جلد 
الصفا بين العترة المرضية» وتقدح نار الشر بين الذرية الركية» وكان الأمير الأحل من 
اورف العترة زنادا وأعلاها عماداً وأصفاها ودادا وسأل أميورا تقل عن حقه 
وتقصر عن عالي شرفه وأوحب سبقه» منها تولية صعدة وأعمالها الداخلة في ضمن 
توليتهاء وما ينضاف إليهاء وينسب إليهاء من سد ثغورهاء وإصلاح أمورهاء ورفع 
فجاجهاء وتقويم اعوجاجهاء وقطع لحاجهاء وحلب أسباب الخير إليهاء ودفع 


''' هذا العهد والتولية زيادة من مجموع رسائل وأشعار الإمام عليه السلام. 


السيرة المنصورية عض حادثة الأمير يحيى بن أحمد 
أنواع الشر عنهاء ونصب ألوية الحق على منار الدين في ميادينهاء وقمع مردتما 
وشياطينهاء وتوفير خراحها وضبط دواوينهاء والمعرفة بحق أكابرها وتوقير أصاغرهاء 
وإصلاح مواردها ومصادرهاء والقيام بأعباء أمورهاء وتصفية نطاقهاء من كدر 
الظلم والعدوان» وحماية سرحها من أهل الفسق والعصيان» ولمعرفة بحق أهل 
الفضل والبيان» والشدة والغلظة على أعداء اللحمن» مقتفياً في ذلك آثار آبائه 
الصادقين» وسلفه المنتجبين» الذين شادوا منار الدين» وأحيوا بحميد سعيهم سنن 
المرسلين؛ وأقاموا أود الظالمين» متنكباً منهاج يق والميل» راكباً سنن طريق الحق 
المشم واتكيي الوم 

ومنها: إضافة خراج المجر والحصيات إلى يدي المذكور» يستعين بذلك على 
مؤونة من يخدم نحت ركابه» وينضم إلى جنابه» 

وعليه في جميع ذلك الحفظ والتحفظ» على الحفاظ والولاة والعمال» وتوفير 
الأموال» واحتمال الأثقال» وقلة الترك والإهمال» ومواثبة العدو بالمقال والفعال» في 
مقامات الحدال والقتال» وحماية الحوزة» وضم القاصية» ودفع العاصية» فليثق بما 
صدرنا وأنشأناه» وأطلقنا به حطنا في هذا المنشور» وبالله وبيده الحول والقوة. 

وكتب بتاريخ النصف الأخير من شهر رحب من سنة خمس وتسعين وخمسمائة] . 

وأقام عنده بأثافت أياماً وفي نفسه الخيانة» ثم تقدم إلى الظاهر يمن مع 
وأظهر أنه يريد تخفيف المؤونة» وراح إلى بيت مساك وأظهر الخلاف وكتب إلى 
الغز إلى الجنات ثم إلى صنعاءء وعلم الأمير صفي الدين محمد بن إبراهيم 
بذلك فأتى من جهة المضلعة» وكان مقيماً بما لحرب الغز في الجنات» فطلب 
الدحول إلى بيت مساك لتعويده مما قد عزم عليه من الشقاق» فلم يأذن له 


السيرة المنصورية ام حادثة الأمير يحيى بن أحمد 
بالدحول إليه؛ وتمادى ف غيه» وتقدم إلى الجنات» ثم إلى صنعاء» وخرج شهاب 
في لقائه في الجند» واسترُوا بوصوله وعظموه وأظهروا تبجيله» وتقلد فساد البلاد 
على الإمام» وكان قد أبرم أمره في جهات الشام وبلاد بني شاور والظاهر, 
وأجابه الناس لفسادهم وكراهتم للحق وأهله. 

وكان ممن أعانه على ذلك السلطان بشر بن حاتم فاجتهد في إقامته معارضة 
للإمام لا نحبة عنده للأمير يحجى» وأمر بخلعة نفيسة إلى شهاب برسم الأمير يحبى» 
وتقدم الأمير يحبى يريد ال هجر فوصل إلى قاعة» ودعا الناس إلى طاعة إسماعيل فبايعوه 
على ذلك طوعاً وكرهاًء وانتسب إلى ملك إسماعيل وصدر كتبه بالملكي الغزي. 

وكتيي إل الإمام علية السالام من ال معترٌ بالله وسبه وهمماه مسيلمة. وم يترك 
شيئاً من الفساد إلا فعله» وتقدم إلى المجر وجعله مستقره. 

ولما استقر الأمير يحبى بالهجر ومعه قدر ثلاثمائة مع أهل البلد, وكان الأمير 
عماد الدين بحلملم فجمع عسكراء وحط بالقرب من الجر في موضع يسمى 
العرّها''» ووقع الحرب بينهم فاتحزم أهل المجر» ولزم منهم جماعة. 

وأمر الإمام عليه السلام الحند بالتأهب والغارة إلى الجنات» فنهضوا يوم 
الجمعة للنصف من شعبان» ودعا في ذلك اليوم بدعاء الاستفتاح”"©» وسأل الله 
النصر واستجاب الله سبحانه الدعاء. 
(العرة: من قرى ناحية همدان صنعاءء قريبة من ذهبان على طريق الخارج من صنعاء نحو عمران. 
7" دعاء الاستفتاح» هو المشهور بدعاء أم داوود» وقد رواه الإمام المنصور باللّه عبد الله بن حمزة 
عليه السلام» قال أخبرني الشيخ الفاضل محمد بن أحمد بن الوليد العبشمي القرشي» قال أسحبرنا 
الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان» قال حدثني الشيخ العالم الزاهد زيد بن الحسن بن على 


السيرة المنصورية ضر حادثة الأمير يحيى بن احمد 


بن أحمد البيهقي الخراسانني البروقني» أخبرنا الشيخ الصابر حيدر بن الحسن بن علي» أجبرنا 
الشيخ الإمام ظهير الدين أبو نصير محمد بن على بن محمد الرشكي» أبرنا الإمام أبو القاسم 
عبد الله بن عبد الله الحسكان» حدثبي أبو القاسم محمد بن علي المعمري» حدثنا محمد بن على 
بن الحسن الفقيه أبو حعفر محمد بن إسحاق بن الحسن الموسوي» حدثنا محمد بن حمزة بن 
الحسن بن سعد المدني» قال حدثني أبو محمد عبد الله بن محمد العلوي» قال حدثني إبراهيم بن 
عبد الله قال حدثتني فاطمة بنت عبد الله بن إبراهيم قالت: لما قتل أبو جعفر الدوانيقي عبد 
الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام» بعد أن قتل ابنيه محمداً 
وإبراهيم, جعلت لابنئي مكتلاً فغاب عني حيناً في العراق م أسمع له ديرا فكنت أدعو الله تبارك 
وتعالى وأتضرع إليه» وأسأل أهل الحد والإجتهاد والعبادة معاونتي بالدعاء. 

قالت: فدحلت يوماً على أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنه أعوده في مرض 
نزل به» فسألته عن حاله ودعوت له. 

فقال: يا أم داوود ما فعل داوود . وكنت أرضعته بلبن بعض نسائه .؟ 

فقلت: وأين داوود» وقد فارقته منذ مده طويلة وهو مسجون بالعراق. 

قال: وأين أنت من دعاء الإستفتاح» وإنه الدعاء الذي تفتح له أبواب السماءء ويُلقَى صاحبه 
بالإحابة من ساعته» وليس لصاحبه عند الله إلا الإحابة والجنة. 

قلت: وكيف لي بذلك. 

قال: يا أم داوود» قد دنا الشهر العظيم رحب» وهو شهر مسموع فيه الدعاء. فصومي ثلانة 
أيام» ثالث عشر ورابع عشر وخامس عشرء ثم اغتسلي في اليوم الثالث» وصلي صلاة الزوال 
ثمان ركعات» تحسنين قنوتمن» ثم تصلين الظهرء وبعد الظهر كعتين» ثم بعد الركعتين تمان 
ركعات» ثم تصلى العصر» واستقبلي القبلة: 

واقرأي الحمد مائة مرة» وقل هو الله أحد مائة مرة» واقرأي سورة الأنعام وسورة الكهف ويس 
والصافات وحم السجدة وحم عسق وحم الدحان وسورة الفتح وتبارك الذي بيده الملك» وإذا 
السماء انشقت وما بعدها إلى الحمد» فإذا فرغت من ذلك فقولي: 
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صدق الله العظيم؛ الذي لا إله إلا هو الحي القيوم» ذو الحلال والإكرام الحليم الكريم» الذي 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» وبلغت رسله رسالاته؛ وأنا بذلك من الشاهدين. 

اللهم لك الحمد ولك المحدء ولك الفخر ولك النعمة ولك الرحمة ولك المهابة» ولك العظمة 
ولك السلطان ولك الإمتنان» ولك التسبيح ولك التهليل» ولك النورين ولك التكبير» ولك ما 
يرى وما لا يرى» ولك ما فوق السموات العلى» ولك ما تحت الثرى» ولك الآخرة والأولل» 
ولك ما ترضى من الثناء» ولك الحمد ولك الشكر ولك التعماء. 

اللهم صل على جبريل أمينك على وحيكء والقوي على أمركء والمطاع في سماوتك ومحال 
كراماتك» والمتحمل لكلماتكءوالناصر لأنبيائك؛ والمدمر لأعدائك. 

اللهم صل على ميكائيل ملك رحمتكء والمخلوق لرأفتك» والمستغفر لأهل طاعتك. 

اللهم صل على إسرافيل حامل عرشك» وصاحب الصور المنتظر لأمرك» الوحل المشفق من خيفتك. 
اللهم صل على حملة العرش الطاهرين» وعلى السفرة الكرام البررة» وعلى ملائكتك الكرام» يا ذا 
الجلال والإكرام. 

اللهم صل على أنينا آدم بديع فطرتكء» الذي أكرمته بسجود ملائكتكء» وإباحة جنتك. 

اللهم صل على أمنا حواء المطهرة من الرجحسء المترددة بين محال القدس. 

اللهم صل على هابيل وشيث وإدريس ونوح وإبراهيم» وموسى وهارون» ويوشع والخضرء وذي 
القرنين» ويونس وإلياس واليسع» وذي الكفل ولوط» وداوود وسليمان؛ وركريا ويحبى» وأشعيا 
وأرمياء وهود وصالح» وإسماعيل وإسحاق ويعقوب» ولقمان والأسباط» وشعيب وأيوب 
وطالوت» وجرجيس ودانيال» وعزير وعيسى وشمعون» وال حواريين والأتباع. ٠‏ 

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت 
وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد محيد. 

اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء وعلى الشهداء والسعداء وأئمة الحدى والأبدال والأوتاد 
والسياح والعباد» والصا حين والزهاد» وأهل الحد والإجتهاد» وص محمداً وأهل بيته بأفضل 
صلواتك وكراماتك» وبلغه تحية وسلاماًء وزده فضلاً وشرفاً وكرمأء حتى تبلغه أعلى درجات أهلي 
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الشرف من النبيين والمرسلين والأفاضل المقربين. 

اللهم صل على من صليتُ وعلى من لم أصلٌّ من ملائكتك وأنبيائك ورسلك وأهل طاعتكء 
وأوصل صلوات إليهم وإلى أرواحهم» واجعلهم إخواني فيك وأعواني على دعائك» وأستشفع 
بكرمك إلى كرمكء» وبجودك إلى جحودك» وبرحمتك إلى رحمتك» وبأهل طاعتك إليك. 

اللهم أسأل بكل ما سألك به كل واحد منهم من مسألة شريفة غير مردودة؛ وبما دعوك به من 
دعوه بحابة غير مخيبة. 

يا الله يا رحمن يا رحيمء يا حكيم يا كريم يا عليم» يا جليل يا جميل يا كفيل» يا وكيل يا مقيل» 
يا مبجير يا حبير يا مُنيل» يا مزيل يا محيل» يا كبير يا قدير» يا نصير يا شكورء يا بر يا طاهرء يا 
ساتر يا حفيظء» يا قريب يا ودوود يا حميد» يا مبدئ يا معيد يا شهيد» يا حسن يا محسن يا 
بحمل؛ يا منعم يا مفضلء يا قابض يا باسطء يا هادي يا مرشدء يا مسدد يا معطيء يا مانع يا 
دافع» يا باقي يا حلاق» يا وهاب يا تواب, يا فتاح يا نفاح يا مرباح» يا من بيده كل مفتاح» يا 
رؤوف يا عطوف», يا كائي يا شائي يا معافي يا وافي» يا مهيمن يا عزيز يا حبار» يا متكبر يا 
سلام» يا مؤمن يا مهيمنء يا أحد يا صمدء يا فرد يا وتر يا قدوس» يا ناصر يا مؤنسء يا 
باعث يا وارث» يا عالم يا حاكمء يا بارئ يا مصور» يا مسلم يا مستجيبء, يا دائم يا قائم» يا 
عليم يا حكيم» يا جواد يا بار» يا ستار يا عادل يا فاضلء» يا ديان يا حنان يا منان» يا من 
علا فاستعلى» فكان بالمنظر الأعلى» يا ن قرب فدن, وبعٌد فنأى» وعلم السر وأحفى» يا من 
له التدبير والمقادير» يا من عليه العسير يسير» يا من هو على ما يشاء قدير» يا مرسل الرياح» يا 
فالق الإصباح؛ يا باعث الأرواح» يا ذا الجواد والسماح» يا راد ما فات» يا منشر الأموات» يا ذا 
الجلال والأكرام» يا حي يا قيوم» يا حي حين لا حي» يا حي نحي الموتى» يا حي لا إله إلا 
أنت» بديع السموات والأرض. 

يا إنفي صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد بحيد. 
وارحم ذلي وانفرادي» وفاقتي وخضوعي بين يديك» واعتمادي عليك» وتضرعي إليك» أدعوك 
دعاء الخاضع الذليل الخاشع؛ الخائف المستجير من عذاب السعير» المشفق البائس الفقير» المهين 
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الحقير» العائد المقر بذنبه» المستغفر من سيئه» دعاء من افتلقية نفسه» ورفضته أحبتهع وعظمت 
فجيعته» دعاء ضعيف حزين بائس مسكين. 

اللهم وأسألك بأنك ملك مقتدرء وأنك على ما تشاء من أمر يكون» وأنك على ما تشاء 
قدير» وأسألك بحرمة الشهر الحرام» والمشعر الحرام» والبلد الحرام؛ والبيت والمشاعر العظام» وقبر 
نبيك محمد عليه السلام» يا من وهب لادم شيثء ولإبراهيم إ«ماعيل وإسحاق, ويا من رد 
يوسف على يعقوب» ويا من كشف بعد البلاء ضر أيوب» ويا من رد موسى على أمه. ويا زائد 
الخضر في علمه» يا من وهب لداوود سليمانء» ولزكريا يحبى» ولمريم عيسى» يا حافظ بنت 
مايا كادل ولدغودىي. 

أسألك أن تصلىي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد» وأن تغفر ذنوبي كلهاء وتحيرتي من 
عذابك» وتوحب لي رضوانك»؛ وأسألك غفرانك وحنانك وإحسانك. 

وأسألك أن تفك عني كل حلقة بين وبين من يؤذيي» وتفتح لي كل باب» وتلين لي كل صعب 
وتسهل علي كل عسير» وتخرس عني لسان كل ناطق بشرّء وتكبت عني كل باغ» وتمنع عني كل ظالم 
وحاسد» وتكفيني كل عائق يحاول تفريقاً بيني وبين طاعتكء ويثبطني عن عبادتك» يا من أللحم الجن 
المتمردين» وقهر عباده الشياطين» وأذل رقاب المتجبرين» ورد كيد المتسلطين عن المستضعفين. 

أسالك بقدرتك على ها تشاء» وتسهيلك لا تشاءة أن تحعل لي قضاء حاجتي مما تشاء. 

ثم اسجدي على الأرض»؛ وعفري حدك, وقولي: 

اللهم لك صليت» ولك سجدت»ء وبك آمنتء فارحم ذلي وانفرادي وفاقتي. 

واحتهدي أن تسفح عيناك» ولو بقدر رأس إبراة» فإن ذلك أثر الإحابة» واحفظي ما علمتك, 
واحترزي أن تعلميه من يدعو به بغير حق» فإن فيه اسم الله الأعظمء الذي إذا دعي به أجاب» 
وإذا سكل به أعطى. 

فلو أن السموات والأرض كانتا رتقاء والبحار من دوهماء وكانت ذلك من وراء حاجتك لسهل 
الله تعاللى الوصول لك إلى ذلك» ولو أن الحن والإنس أعداؤك لكفاك الله تعالى مؤنتهم» وذلل 
لك رقابحم؛ إن شاء الله تعالى. 
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وتقدم السلطان هلدري بالجند ولقيهم الأمير صفي الدين في عسكر من 
حاشد وغيرهم» وكمنوا في موضع بالبون لينالوا غرة من أهل الحنات» فسبق 
النذير إليهم فلم يخرج منهم أحد, فرجعوا وجعلوا طريقهم إلى المجر فحطوا 


بالقرب منه» وحاربوهم حرباً شديداً حب احم 


قالت فاطمة بنت عبد الله: فكتبت الدعاء وانصرفت» ودخل شهر رجحبء» ففعلت كما أمرن, 
نم رقدت» فلما كان آخر الليل رأيت في نومي كأن كل من صليت عليه من الملائكة والنبيين 
والشهداء والصالحين» ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا أم داوود أبشري» فكل من ترين 
أعوانك وإخوانك؛ وكلهم يستغفرون لك» ويبشرونك بنجح حاحتكء وأبشري فإن الله عز وجل 
يحفظ ولدك ويرده عليك. 

قالت: فانتبهت من منامي» فما لبثت إلا مسافة الطريق من العراق إلى المدينة للراكب امجحدء 
حتى قدم على داوود» فسألته عن حاله» فقمال: 

إني كنت محبوساً في أضيق حبسء وأثقل قيد حديد» فما ذلك في النصف من رحب رأيت في 
المنام كأن الدنيا فتقت لي» فرأيتك على حصير صلاتك» وحولك رجال رؤوسهم فيالسما 
وأرحلهم في الأرض» عليهم ثياب حضرء يسبحون الله تعالى حولك» فقال رحل منهم حين 
الوحه» نظيف الثياب» طيب الرائحة» خلته جحدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا ابن 
العجز الصالحة» أبشر فقد استجاب الله تعالى لأمك فيك دعائها. 

فانتبهت ورسول أبىي الدوانيق على الباب» فأدخلت عليه في جوف الليل» فأمر بفك الحديد 
عني» والإحسان إلي» وأمر لي بخمسين ألف درهم» وخرحت من يومي. 

قالت: قلت لأبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: أيدعى بهذا الدعاء ف غير رحب؟. 
قال: يوم عرفة» وإن وافق ذلك يوم الجمعة لم يفرغ صاحبه منه حتى يغفر الله له» وق كل شهر 
إذا أراد ذلك صام أيام البيض» ويدعو به في آخره كما وصفت. 
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[ملحق] 
التاب الإمام عليم السلام إلى الناس يستنرمضهم للجماد] 


ثم وردت الكتب إلى الإمام يستنهضونه» ويحققون حصرهم للقوم فكتب كتاباً 
بخطه الكريم» وأمر من قرأه على الناس يوم السوق» يحضهم على النفير والجهاد 
في سبيل الله ويشعرهم النهوض بالزاد والسلاح. 

وما وقع منه الخلاف في الحجر وعزم الإمام عليه السلام على النهوض من 
أثافت لحربه كتب هذا الكتاب» وأمر بقراءته يوم السوق: 

بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على محمد وآله وسلم 

يا الَّذِينَ موا هل أَدْلَكُمْ عَلَى بَجَارَةٍ تُجيكُم مَنْ عَذَابٍ أَلِيم ]٠١(‏ 
ُؤْمِئُونَ باللَهِ وَرَسُولِهِ وَُجَاجِدُونَ في سَييلٍ الل بِأمْوَالِكُمْ وَأنَفْسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرْ 

إلى كافة من مع هذا الكتاب من القبائل» راغباً في بحاة نفسه. متعرضاً 
لرضوان ربه» منذراً لمن خالف من قومه. 

سلام عليكمء فإنا نحمد الله إليكم. 

وبعد ذلك: فإن الجهاد من أبواب الدين» ورهبانية المسلمين» فمن تركه 
متمكناً منه رماه الله بالذلة» وديثه بالصغار. 
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الجهاد فريضة تقام بما الفرائض» وتحبى السنن» وينتصف بما من الأعداءء 
وتستوق بما الحقوق. 

وقد عزمنا على النفير إلى بقية الأحزاب» وذرية النفاق» وحصب جهنم هم 
لما واردونء» آخر يومنا مداه معن ابل متوكلين عليه» طالبين لما عنده من 
الأحر والثواب» في الجهاد في سبيل الله والمنابذة لأعداء الله. 

وقد أسمعناكم الواعية» ونحن ناهضون آخر يومنا هذاء أو بكرة غد إن شاء 
مي سي او ا م 
لْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الأغرَج حَرَجٌّ وَلَا عَلَى الْمَريض حَرَجٌّ)[النور/1:]: 
فاغتنموا هذه الأيام فإن الدنيا سوق الآخرة» وربحها الجنة» وخسارتما النار, 
[فَفِرُوا إِلَى الله إِنّي لكُم مُنْهُ نَذِيرٌ مين [الذاريات/٠0]:‏ 

وقد روينا عن النبي صلى الله عله وآله وسلم أنه قال ((ما اغبرت قدما عبد 
مؤمن فدخل النار» ولا حفقت راية حق على رأس رجحل مؤمن فدخل النار, 
ومن رمى بسهم قٍ سبيل الله بلغ أو قصر كتب له عتق رقبة))» فهذه متاجر 
كبارء وغنائم جليلة الأخطار [َوَسَارِعُوا إلى مَغْفِرَةٍ مّن رُبَكُمْ وَجَنَةٍ عَرْضُهَا 
السَمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أَعِدَّتْ للْمُتَقِينَ1[آل عمران/00١]‏ [كمَا قَال عِيسَى ابْنْ 
مَرِيجَ يَمَ لِلْحَوَاريّينَ مَنْ أنصّارِي ل الله قَالَ (١‏ عَوَارِيُونَ نَحْنْ أنصار اللّه 
َآمَت طَائِفَةٌ مّن بي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَائِفَةٌ فََيَدْنَا الّذِينَ أَمَنُوا عَلَى 
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عَدُوّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ][الصف/4١]»‏ وميعادنا بيننا وبين المطيعين لأمرناء 
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الراغبين فيما عند ربناء من جميع من علم بكتابنا» طلوع الشمس غداً إن شاء 
الله إلى بركة قطبين' ". 

ونسأل الله تعالمى لنا ولكم الحداية والتوفيق» وصلى الله على محمد وآله وسلم] 7". 

وواعد الناس طلوع الشمس اليوم الثاني إلى بركة قطبين. 

ثم وصل إلى الفايش' "» وأتاه الأمير سليمان بن محمد من بلد بني شاور في 
قوم فأمره بالتقدم إلى الأمير يحبى بن أحمد بن سليمان لتأكيد الحجة» وإبلاغ 


المعذرة» فتقدم إليه واجتهد في رجوعه فامتنع وأصر على غيّه. 
[وقعم امسج موأسر الأمو ربكب 1 


ثم نمض الإمام عليه السلام إلى المجر وكان الحرب والقتال مستمراً من كل 
جهة على الحجرء وقاتل أهله قتالاً شديداً وظنوا أنحم مانعتهم حصونهم من الله. 
وكان الإمام عليه السلام يطوف من مكان إلى مكان فغشيهم العسكرء 
وتعلقوا ف الحدران ونقبوهاء ووقع القتال على الخروق» وأعطى الله النصر على 
أعدائه» فدخل العسكر المنصوري عليهما المجر قهرا فأمسوا بين قتيل وأسير 
قتل منهم نيف وعشرون سوى من لم يعلم به في الشعاب» وأسر قوم كثير» 
وتغنمت أموالهم» وجميع ما في قريتهم» وأني بالأمير يحبى بن أحمد أسيراء فأمر 
57 بلدة خواز مدينة قفلة عدن هزد يلاق .عحاشك: 
وهي أيضاً قرية من قرى عيال منصورء إحدى قبائل نهم شمال شرق صنعاء. 
(''ما بين القوسين زيادة من مجموع رسائل وأشعار الإمام عليه السلام. 
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الإمام عليه السلام من ضرب له خيمة في شق النمحطة» ووكل بحفظه. وأقام 
الإمام عليه السلام أياماً لخراب القرية وتحريقها بالنار. 

وقتل في جملة القتلى عمرو بن قاسم من بني محفوظ - وكان من أقوى أعوان 
الظلمء وأعظمهم فساداً وكان والياً في الظاهر في دولة الغزء وأبوه من قبله في 
دولة آل حاتم» وقد كان تقرب للولاية مع الأمير يحبى بن أحمد-. 


[مقتل الم مكبى بن الإمام أحمر] 


ونمحض الإمام عليه السلام إلى أثافت والأمير يحبى في الأسر فنزل في دار» ول 
يضيق عليه» ولا منع 5-585 تمن يريد الدحول إليه» فعمل مكيدة مع الجماعة 
الحافظين له بأن أطعمهم طعاماً قد جعل فيه البنج» وعامل جماعة على أن 
يكمنوا بظاهر البلد بالسلاح» فلما سكر الجماعة الذين عنده وصاروا 
كابجانين» وكان عندهم الشيخ المكين فخر الدين مرحب بن سليمان السهلي 
ولى يأكل معهم من الطعام إلا يسيراء وكان قد أحسن بذلك فكان يلفظ الطعام 
من فيه إلى جيبه فلم يتغير حاله؛ ولم يضره» وأحس مرحب بالقوم بالقرب من 
الدار وتحركاتمم ونباح الكلاب» فازداد حزماء وحشي أن يدخل عليه القوم 
فيأحذون الأمير قهراًء فأمر إلى الإمام عليه السلام يغلمه بالخبر» وقام الأمير 
يريد الخروج وقد فك القيد بغير علم منهم؛ فقبض مرحب على سلاحه؛ وأنخذ 
حجراً بيده» وخرج الأمير يريد موضعاً من جانب الدار فسبقه إليه مرحب» 
وحال بينه وبينه فقعد كأنه يقضي الحاحة» ثم عاد إلى البيت ولم يتمكن من 
مرحب بن سليمان» ولو تمكن منه لما سلم من شره. 


السيرة المنصورية كن حادثة الأمير يحيى بن أحمد 

وأبطأ رسوله إلى الإمام فصاح بأهل الدور القريبة منه فما أجابوه إلا بعد 
كروت 85ج ربرة من جود ريام ايه لاد لل جاريم عن ممعي من 
أهل البلد. حتى امتلاً المكان وأخرج أولئك الجماعة وهم سكارى» ووجدوا مع 
الأمير سكيناً ولا شك أنه كان في نفسه هلاكهم. 

هكذا ذكره صاحب سيرة المنصور -عليه السلام-. 

[قال في الآلئ المضيئة: هكذا ذكره صاحب سيرة المنصور باللّه عليه السلام 
الجعميزة م النميرة الكبيزة :الى 'ألفيناةالقاتى على يق ران برهو لشي أب 
فراس بن دعثم كاتب الإمام المنصور باللّه عليه السلام] . 

قال: واشتهر موته -يعني الأمي - لأربع ليال خلت من شهر شعبان من 
سنة خمس وتسعين وخمسمائة. 


السيرة المنصورية 4١‏ المخرج إلى المطرح 
قصد المخرج إلى المطرح١1‏ 

نض الإمام عليه السلام من أثافت27 بعد فتح الحجر بالجند المنصوري» ومن 
انضم إليه من العرب سابع شهر رمضان من السنة المذكورة إلى المطرح» وقد بلغه 
عليه السلام ظهور الفواحش» وامتناعهم عن طاعة الله» وتسليم الواجبات» ووصل 
إلى الخموس من بلاد الأهنوم بعد العشاء الآخرة» فحط بالعسكر ريثما استراحوا 
قليلاً وأعطوا الخيل علوفاء ثم سروا ليلتهم حتى وافوا المطرح عند انبساط الشمس» 
وقد سبق إليهم نذير فمالوا إلى الحبال بأمواللهم وما خف معهم, وأتى الإمام عليه 
السلام على إثرهم قبيل الظهر» وتأخر لتفقد من ثقل من الرجالة» ومن أعيا من 
التعب» وأردف الفقيه على بن أحمد الأكوع - وكان صائماً -» وحط في القرية 
التي هي موضع أهل الفسادء فأخرحت مدافن من القرية فيها حب كثير. 

وأمر إلى أهل جبل سجدا يدعوهم إلى الطاعة» وتسليم ما يجب عليهم؛ 
فوصلوا وقاطعوا بخمسة آلاف دينار» وأقبل سائر أهل البلاد بالسمع والطاعة, 
وقاطع كل في جهته على قدر محتملها. 

وأقبلت العساكر من عذر وبلاد الأهنوم بعد استقرار امحطة» وفي عرض ذلك 
الغزوات إلى كل جهة من المخالفين وأهل الفساد. 


'" المطرح: اسم لموضع بالقرب من الخموس ف الأهنوم. 
ل 0 بضم الهمزة: بلدة بالقرب من دماج شرقي خمر. 


السيرة المنصورية وم المخرج إلى المطرح 
[خخارتان على المقرائة وبوسان] 


وأغارت جريدة من الخيل فيها الأمير أسد الدين الحسن بن حمزة بن سليمان 
إلى بلد يقال لما المقرانة في شق بلد بنى شاور فتغنموا ما فيه» وانقلبوا على 

وقصدت جماعة من الشرفاء» منهم الأمير محمد بن إبراهيم» والأمير علي بن 
محمد بن يعقوب القاسميان وغيرهم فيهم ثمانية أفراس» فتوجهوا إلى حبل 

ا 2+ 5 1 3 ءِ «ة 

فأحاطوا عليه فأخذوه» ورأى أهله قلتهم فرعبوا فيهم وصاح صائحهم» واجتمع 
قوم كثير إلى خمسمائة» ولزموا مضايق الطريق -وهي طريق بين حبلين ف واد 
طويل- فما زال القتال عليهم في الوادي حتى انتهوا إلى أسفله بغنائمهم 
سالمين» بعد مشقة شديدة لحقتهم. 

وجاءت المكاتيات من كل جهة المغرب إن الإمام عليه السلام كل يستدعيه 
إلى جهته» من حجة والشرف وحجور وغيرها. 

نت اأعا.ه ٠‏ 2 _ُ مم . .-. 

ووصل المشائخ العمال بنو عيسى » من حكم من هامة يطلبون القود و 
يكن في الحال أهبة لتهامة فبايعوا على الطاعة. 

ولا طالت الإقامة في المطرح وأصاب الناس مرض نمض بحم عليه السلام 
لغلاث وعشرين خلت من رمضان إلى حوث؛ء فأقام فيه مدة. 


ا ا 


السيرة الممصورية لض المخرج إلى المطرح 
وأمر إلى صنوه الأمير صارم الدين إبراهيم بن حمزة إلى الجوف بأن يصل في 
الخيل التى هناك؛ فوصل في قدر أربعين فارساًء وأتى الأمير عماد الدين يحبى بن 


حمزة في عسكر والأمير صفي الدين محمد بن إبراهيم في عسكر أيضاً. 
[وصول غسساب إلى بيمت ابجالد واندمنرامم] 


وكان الإمام عليه السلام يريد غزاة بحران فجاء الخبر بأن شهاباً الجزري قد 
جهة الظاهر» فنهض عليه السلام بمن اجتمع من العسكر في الحال إلى أثافت. 

وما علم أهل الموف بشهاب وقربه لم يقدروا على الإقدام إلى أثافت وراحوا 
على وحه ا مزيعة. 
العسكر» وتمض على إثره السلطان هلدري بن أحمد فحطوا في جبل ضحيان7) 
في مقابلة شهاب» فأمسوا ليلتهم وأوقدوا النيران في الحبال» فاضطربت أحوال 
تنفا ست ويه وأبجحف عليهم المرجفون فرجعوا إلى صنعاء. 

وبقى الإمام عليه السلام بأثافت شهوراً متوالية» والغز في البون في القوة, 
ومادهم قريبة من صنعاء وشبام وأعماها. 

قال مصنف سيرته عليه السالام : وسمعته يقول بعد التقدم من أثافت: (ما 
علمفت أي زعت تيابي من ججحجسدي قُْ ليل مده الإقامة بأثافت» حوفاً من 


واه العدو وأنا على عير أهبةع وما زَال سيغعى صجيعى ودرعى وسادي). 


' ضحيان: قرية من حاشد من بلد الكلبيين على مقربة من ريدة. 


السيرة المنصورية لدان المخرج إلى المطرح 
[حصار بيرك مسأك] 


ووصل في هذه المدة رجحل من حهة الغز يحسن صنعة المنجنيقات» فأمره 
الإمام عليه السلام بعمل منجنيق» فعمل منجنيقاً محكماء وكان حصن بيت 
مساك كثير المضرة» يأوي إليه العدو» ويقومون صاحبه بشر بن علي الذعفاني 
بالمال والمعونة رغبة في إفساد البلاد على الإمام» فتأهب للخروج إليه وأمر بحمل 
لنجنيق على الجمال واجتمع عسكر كبير, ثم وقع الخطاب على خروج 'بشر 
بن علي صاحب الحصن فجدد البيعة والأمان» ورهن رهينتين في الطاعة 
والامتثال» وقبل الإمام -عليه السلام- ذلك من أهل الحصن. 


السيرة المنصورية 1" غزوة نجران وما بعدها 

قصة غزاة نجران الأولى وما يتلوها من فتح الجنات 

وغزاة سراقة”" وفتح حجة ونحو ذلك 

كانت غزاة نجران لثماني عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة خمس 
وتسعين من أثافت, والمقدم فيها الأميران صفي الدين محمد بن إبراهيم» وأسد 
الدين الحسن بن حمزة» فأمسوا بخيوان» وسبق النذير إلى حلة الصعيب الذهلي 
اليامي بجانب تموقة"' من بحران» فانهزموا شر هزيمة إلى شق الغائط بأموالهم؛ 
ووصل العسكر وقد فاتوهم, فتتبعوا آثارهم» وأخربوا آبارهم؛ وأقبل أهل الوادي 
سامعين مطيعين. 

وكان أهل كوكبان قد هموا بالحرب والامتناع» فقتل منهم رحلان بالنشاب, ثم 
أذعنوا للطاعة بعد ذلك واستغاثوا بالإمام فرفع عنهم القتل. 

ثم نمض العسكر إلى صعدة ووصل السلطان علي بن هديان إلى أثافت يطلب 
العود إلى الحوف, والنصرة على أصحابه» وعمه عزان بن فليتة» في رد الماءء 
وإصلاح المزارع» فثبطه الإمام أياماًء وأتى الخبر أن عزان بن فليتة أذ درب 
سدال» واستولى على ما فيه في حال مغيب علي بن هديان وكونه عند الإمام. 

فنهض عليه السلام في لقاء العساكر إلى صعدة متوجهاً إلى الجوف: بمم» وقد 
كات افر ارون عن رعيه ان اعد بن عن بن كن ا ره 


(' سراقة: من بلاد مراد أسفل الجوف. 
'"'' تموقة: حبل مشهورء في الجنوب من بحران. 


السيرة المنصورية فلن غزوة نجران وما بعدها 
العساكر» وأقام بصعدة أربعة وعشرين يوماً والقبائل تفد إليه من كل جهة, ثم 
نمض بحم إلى هجرة دار معين] ' '. 

..... إبقي هنا نقص لم نعثر على ما يكمله] . 


[رجوع إلى النسيرة | 

من جنب جميل بن غام» وفروة بن عيسى بن عثمان» وعلي بن مقبل» 
وعيسى بن بسامء واتحزم باقي العسكرء وحشي العدو الكمين فوقفوا مكانهم - 
ولو لحقوا لنالوا-» فحذهم الله تعالى» وعقر فرس لشيريارك من الحند» ومن يل 
سبأ فرس أصيبت بسهم نشاب» وطعنة ل يَذَّعِها أحد, إلا أن الأمير صفي 
الدين وجد في سنان رمحه دماً فغلب الظن أنما منه» ولم يكن في تلك الخيل المغيرة 
من معه نشاب سوى رجحل من الحند» اسمه فارس بن شوذكين معه تسع نشابات 
أصاب منها بسبع وأنخحطأ باثنتين» وراح العسكر سلما لم يجرح منه أحد مع 
استظهار العدو عليهم؛ وهم يتلاومون على تفرقهم وتفريطهم في أنحذ السلاح, 
وطالت الإقامة في انتظار العسكر من جملة الشام شهراً وتمانية أيام. 


إلى هنا انتهى المنقول من الآلئ المضيئة للشرق» لتتميم بعض النقص الحاصل في السيرة» ولا 


وصاحب التحفة العنبرية احتصرا من هنا إلى ما بعد أحداث صعلة. 


السيرة المنصورية 28 غزوة نجرات وما بعدها 
[إصلاح عوون مأرب «بيعان وا بجوف وتعيس الولاة] 


وت خلال ذلك الغوايرٌ على أهل مأرب مستمرة» والجو شديد حتى يبرد 
لمواشيهم العلف, فيُجرٌ لما رِقَهُ لترعاه» وربما ركب الإمام في يوم بين أيام في 
الجند» ودى منهم وتعرض لخحريهم ولا يفعلون. 

وبلغت المشقة منتهاهاء والضرة أقصاهاء ورهن الإمام عليه السلام الدروع التي 
لمماليكه مع ما حصل من المادة من الجوف ما حصل من الزرع ومن حريب. 

ووصله مال من عند الشيخ عز الدين عزان بن سعد أكثره فضة» فأمر ببيعهاء 
وزاد في سعرها قدر الربع لعدم المشتري» ليسد به حالة العسكر لما قد لحقهم من 
المشقة» ولقد كان منهم من يقف الليلة والليلتين والثلاث على الشيء اليسير من 
النفقة» ويبيع الواحد أحد فرديّ ثوبه وأحد نعليه ليسد به فاقته. 

ووصل ف عرض تلك الإقامة محمد بن ناصر»ء وعبد العزيز وميسرة بن أبي 
عجلت من بيحان» وهم بنو عم سلطاتها محمد بن مؤمل المكرماني يعرضون 
منه ومنهم الطاعة والدحول تحت أمر الإمام عليه السلام» فآنسهم وقرهمء 
ووحدوا عنده من لين الجانب واللطف ما لم يكن في أنفسهم؛ لأن أهل مأرب 
باعدوهم» ومنعوا سلطاتحم من الخروج إلى الإمام عليه السلام في المحطة 
ببيحان» وسألوا منشوراء فأمر بكتبه لحم: على الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وقطع الفساد» ورفع الفواحش ما ظهر منها وما بطن» وتسليم الحقوق 
الواجبة» وإقامة الجمعة» والأذان بحي على خير العمل» ومباينة سبأء وقطعهم 
من بلادهم ما داموا حرباً للإمام» فسمعوا وأطاعوا. 


السيرة المنصورية لك غزوة نجران وما بعدها 
وأمر معهم الشريف الحسن بن سليمان السراجي لأحذ البيعة عليهم وقبض 
الحقوق الواجبة» فتقدم الشريف إليهم فوفوا بما أمرهم بهء وأقيمت اللجمعة, 
فأذن المؤذنون في المساحد بحي على خير العمل» وقبض أخماس الملح» وركاة 
أموال التجارة» وجزية أهل الكتاب» واستقاموا على الطاعة» وما نحم منهم بعد 
ذلك خلاف في أمر. 
وطالت الإقامة ووصل كتاب الأمير عماد الدين يحيى بن حمزة ييحقق فيه 
تقدمه إلى بلاد حولان» وفرقة وقعت بينهم» وتعسراً ممن يريد الفساد وهم آل 
نشوان» وذكر أنه مم ينتظم معه منهم إلا قدر مائة رجحل ممن يخاف الك تعال» 
فنهض عليه السلام بعد أن رتب في الخرمة قدر أربعين فارساً من جنب للغارة 
على سبأ وقطع موادهم؛ وأمر لحم ولخيلهم بأحمال دقيق وحب لقيه في الطريق 
-أربعة عشر جرال من طعام ودقيق-. 


تقل 


وكان وصوله إلى براقش يوم الثلاباء لليلة بقيت من جمادى الأولى» و كان في 
الجوف زرع ثقيل» فوقف العسكر مدة شهر يحسكون الخيل البر من عدم 
الشعير» ويطلبونه مثلاً بمثل فلا يكادون يجدونه» وقرر لهم أخبااً وأرزاقً» -وكان 
راتبهم مدة إقامتهم كل ليلة ثمانين فرقاً من البر» خارجاً عن الطعام المخبوز, 
ونخارجاً عما يتوحه للغير من المطالب-» وجعل ما يحصل من الظاهر من 
الواحبات إليهم» وتقدموا إلى هنالك. 

وجعل الإمام عليه السلام الولاية في قبض الحقوق الواحبة إلى صنوه أسد 
الدين الحسن بن حمزة بن سليمان وتسليم ذلك إلى الجند من تحت يده؛ للا 
يكون لهم إلى الرعية مطالبة» وأقام بعدهم ببراقش مدة قريبة. 


السيرة المنصورية ٠١‏ غزوة نجرات وما بعدها 
[توبة الفقيم أبى القاسم رن شبيسب] 

وأتى الفقيه الفاضل العال أبو القاسم بن حسين بن شبيب السليماني تائباً 

معتذراً عن مطاعن في مسائله التى أجاب عنها الإمام عليهاء وسماها (الناصحة 


المشيرة بترك الاعتراض على السيرة) (', وأنشد قصيدة منها: 


يا إمام الهدى إليك اعتذاري وإلى الله توبتي من ذنوبي 
أنا عبد لآل أحمد رق صادق الود فيه غير الكذوب 
إن يكن نالكم من القول خدش لم أكن فيه بالحليم المصيب 
فأنااليوم قارع السن راج مدكم العفو يا نقيي الجيوب 
وأنا السيف والمتقف والد رع لكم عند نائبات الخطوب 
لا تداسوا ماكان من سابقاتي واجتهادي في نصركم أسلوبي 


وإذا ما الفنتى أساء الدهر يوما 


كفرته عنه حسان الضروب 


''' الناصحة المشيرة جحواب عن المطاعن التي أوردها الفقيه أبو القاسم بن الحسين التهامي التي أسماها 
(الزهر المنيرة في تصفح السيرة)» وأحاب عنها الإمام عليه السلام في يوم واحدء وهو مستهل شهر 
رمضان المعظم من سنة ست وتسعين وخمسمائة» مع ترادف الأثقال» وكثرة الأشغال. 


السيرة المنصورية 


غزوة نجرات وما بعدها 


فقبل عذره وتوبته» ورفع منزلته» وركبه بعد ذلك حصانا حوادا وأقام بين يديه 
ملة عفن فر إلى المحان إل الأهير 'قتادة ون دريس وسياق ذكر ‏ الكدب 


التي صدرها عليه السلام صحبته في موضعه إن شاء الله. 


[قصيدة الإمام في قضيم مأب وبيعان] 


وأنشأ عليه السلام هذا الشعر في قصة 


سبع 1 سعين وخمسمائثة: 


اسسيناتاً بشنةة المغقسار 


أ 
مر هو بين 


ثمهماجت جُرث السوابح في بي 


واص كطباراً على الأقُور الكِبَار 
ب مَطِِزالعْقان للأوكر 
م وجاءت بَيُحَانَ وَجة الثَهَارٍ 
: وو 7 . 2 اسم )١(‏ 
في جموح وَجحفل جَرارٍ 
أووَدتهم سُْمرٌ القناالخطار 
ا : 5 1 2 |( للقة 5 
ورزقهاباقوفيلأنصار 
7 ان جَ 3 | امط الت اليد 


ويقال إن أصلهم من كندة. والرجل الجموح: الذي يركب هواه فلا يمكن رده. 


م 0" ْ 
الطؤف: الكريم من الخيل. 


0( فر قافنا بالضمى وَغَطّوْمَط وغطميط : عظيم الأمواجح كثير الماء» والمصدر الغطمطة 


والغطماط بالكسر. 


السيرة المنصورية 

وحصانا قبل الحصاه زروعَ ال 
فذممت الميمون والطَّرفٌ ضِيقٌ 
مسكنا جراني بسحب وودادي 
لو رعى صحبتي لما 3 رأسا 
وققةٌ عَسرّفته مكف كور ال 
1 8 ذو الك يتين 7 ْ 0ه 
وحُمماة مسن ها تسم شسايعته 
وعطفالمارب ويهاجئ 
00 م ره 
ورعيناالشييرٌ وَهي علسيهم 
وحص رناهُمٌ لين يوقا 
وأطاعت فى مذة الحصر من بي 


للاضيبي: ع تحمل التراب . 


٠ * 


بزاهييا] 2 


غزوة نجران وما بعدها 
قوم يعد الإعذار والإأنذار 
حيسث لك يصعطبر بقَدّر اصطبار 
وشائي عليه في المضمار 
من مواضي السنّهام والأحجار 
000 4 
صب منهم كالوابل المدرار 
: 3 : ا() 
خيل في المأفط الكثير العغارٍ 
جحَبُ شمس المتُحى عن الأبصّار © 
ؤخووهكدارة الأققار 
: 5 (5) 
والمذاكي والعايبلات الجِرَارٍ 
زعموا فوق كا : خطب طاري”' 
3 ا 4 5 سي 640 
لم تبعتها بعشسر المّرر 
حانٌ أملاك كنذدَة الأخيّار 


50 : 1 1 1 : - 
: 'المأقط كمنزل: موضع القتال» او المضيق 2 | حرب» والعثار: الهملكة او الس 


5 


' ذو الكفايتين هو محمد بن إبراهيم الحمزي أحد قواد الجيوش المنصورية. 


© للذاكي من الخيل: التي أتى عليها بعد قروحها سنة أو سنتان» والعاسلات اراد هنا الرماح والحرار: 
المراد ما يحصل من حرارة م حل الرمح وقد يراد به الفيس أو الناقة السريعة إذ هي من معانيها. 


5 في الديوان الزروع بدل الشعير. 


السرار بالفتح: مستهل الشهر أو آخره أو وسطه. 


السيرة المنصورية 


غزوة نجران وما بعدها 


من بسي مَكْرَمَانَ أهلٍ المغالي 
صَدَعُوا بالأذان والخطبة القَزرا 
ففدادي نين أحمد وبنيه 
أيها الراكبان قولا لِقَخظا 
ما اعتذار الّادات منكم إذا طو 


في إنام لكم فى العسار خم 


طالب للأوقار لَهمْيْلْهِهِ صو 
قد دعاكم إلى الهدى فأجيبوا 
كُلَّمَنْكان خاذلاً لإمام ال 


وولاة الإ يسراد والإإطدار”" 
ظاه رأكالتهار ذي الأنْوَارٍ 03 
نَ على تأيها ولاني نرَارٍ 
لب أهلالأقدر بالأعذار 
وحخمأ كم بالمسسارم التتبار 
عَنْه أكرم بتتجره من نجار'" 
ف 


ث الملاهفى ورتة الأؤقار 


سل إذا قيل أين ححامى الذَّما 9 


90 9 مكرمان: هم رؤساء مراد بيحان» ينحدرون من نسب الاشرس بن كندة) وهم شرف 
وسؤدد ومقام ف مذحجء وكانوا ولاه لال يعفر. 

(' التنوين لأحمد لضرورة الشعرء وهو سائغ» وقد ورد في الشعر كثيراً. 

7 لفغي برك أن تسو من قا الله ومن قبل أمه يتتهيان إإلى الحسن عليه السلام؛ والنجار: الأصل. 
ف البيت جناس تام في كلمة الأوتار» فالمراد كما في الشطر الأول الثأرء وني الثاني: آلات الملاهي. 
© ررك بالفتح ويْضَة: الدَفْعَةٌ في القتال والجتي, والحمْلة في الحربء والرَّحامُ وإفلاثُ الخَيْل) 
والذمارُ» بالكسر: ما يَلَرَمْكَ حفظه وحمايته. 


السيرة المنصورية 


غزوة نجران وما بعدها 


[استنجار أهل مطحي بالإمام على أهل سبا] 
ووصل بريد من مدذحج بكأرب بكتاب يحكون وقعة بينهم وبين دا وحرب 


النصرة والغارة إليهم» وفي صدر كتابهم أبيات» وهي: 


إليك أميرٌ المؤمنين ابنَ حمزة 
دعاك وبيض الهند تحكم في الطّلى 
وما للهدى والمسلمين ذخيرة 
دعت حميرٌ الحمرا الأعاريب حولها 
فدارت رحى الحرب العوان بمذحج 
دعت نسوة شم العرانين سيدًا 
فَفُرْنَورَةٌ محمودة حسنية 
عليها ولاه المجدٍ من آل حيدّرٍ 
كما فعل المختارٌ يوم دَعَتْ به 
وقد علمت قحطانُ والحي خندفٌ 


وجرد المذاكى بالمساعير تقذف 
سواك فهل عنهم لظى الحر تكشف 
وليس سواك اليوم للقوم بُنصف 
رجته وما وجه الرجا فيه يُخْلِفَ 
تكاد لها من خوفها الأرض ترجُفٌ 
ليوثٌ إلى الهيجاءٍ بالبيض تُدلِفٌ 
بأنك مولاها وما عنك مَضصْرف 


فنصرك مرجو وبحرك يَغرِف 


ا لمنصورة» والجنود ال موفورة وأنه ما صدر من ا وله مه أعظم و البحوع إليهم. 


السيرة المنصورية 5*5 غزوة نجران وما بعدها 
لتاب الإمام إل سبا] 


وكتب إلى سبأ هذا الكتاب: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
سلام عليكم سنة لا رضىء فإنا محمد إليكم الله تعالى. 

فيفك 

فإن أشقى الأشقياء من شقي بعد الرشدء وأضل الضّلال من ضل بعد 
المدى» وإنكم لا تدرون أي عَمَبَةٍ تَتَسنّمون» وأي دين تكرهون» [ فَاسْتَحَبُوا 
العَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَحَدَّنَهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بمَا كاثوا 
يَكْسِبُونَ ] [فنصلت/7١]»‏ وإن [ نَذِيوٌ كن ب َيْنَ يَدَيْ عَذَابِ شَدِيدٍ) [سبا/<؛]: 
فَفِرُوا إِلَى الله إِنّي لَكُمْ مِنْه تَذِيرٌ مُبِينَ * وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ الله إِلَهَا َاخَرَ 
إن لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ][الذاريات/.010]» وإنا إذا جهدنا كل جهدنا 
أخرحناكم منها أذلة وأنتم صاغرون» وإني أقول لكم ما قال عمي سليمان عليه 
السلام: [أَلَّا تَعْلُوا عَلَىَ وَأتُوني مُسْلِمِينَ ) [الدمل/١01]»‏ وإن الإسلام لا يتم إلا 
بطاعة عترة حاتم المرسلين» وإني كتبت هذا الكتاب أريد استبقاءكم لبلادكم 
وسلامتكم لأوطانكم, وأن تجعلوا الطاعة لله ولنا ستراً خاجزاً بيننا وبينكم؛ فإن 
من عَرَض صفحته للحق هلكء ولا تطمعوا عند استحضار جهدناء» وحشدنا 
لكافة جند الله وجندناء أن التوبة تقبل منكم إلا بأمور يجوز لنا فعلهاء عرفناها 
وجهاتموهاء فتقولون عندها: [رَبُنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابَا ضِعْمًا في 
الثار[ص/512]ء [ ربا رن الْذَيْن َضَّلَانَا من الجر وَالْإِنْسِ َجْعَلْهُمَا تخت 


السيرة المنصورية ا غزوة نجران وما بعدها 
َقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ1[فصلت/04]. ولقد أبلغ في الإعذار» من تقدم 
بالإنذار» وأنا أنتظر إتيانكم كما وعدتم» أو إتيان كتابكم بالمعصية» فَنَهَتَمِ 
شأنكم مستعينين بالله عليكم؛ وأنا قد عقدنا لمذحج بزراعتهم؛ أو صلب 
زراعتكم معهم, والآن قد زرعتم وأمنتم» وأنتم قوم لا تخافون إلا ما شاهدتم» 
وعند المشاهدة (لا يَنْقَعُ نَفْسا إِيمَانهَا لَمْ تَكْنْ ءَامَنَتْ مِنْ قَبْلُ أؤ كُسَبَتْ 
في إِيمَانِهَا خَيْرًا )[الأنعام/5١]»‏ فاقبلوا العافية معروضة مقبلة عليكم, 
تطلبوها مدبرة ممنوعة عنكمء لا تعرضوا لنكال الدنيا والآخرةء فإن [اللَّهَ ل 
يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُعَيّرُوا مَا بِأَنْفْسِهمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْم سُوءًا قَلَا مَرَدَ 
لَهُ] [الرعد/١١]»‏ وإن البغي بمعصية إمام الحق يحل سفك الدم» واستباحة المال» 
وهدم الديار» على مذهبنا ومذهب آبائنا أهل البيت عليهم السلام, 
معكم ومع غيركم كما قال الشاعر: 

مطل على أعدائه يزجرونه لساحتهم زجر المنيح المُشهر 

وإن يعدوا لا يأمنون اقترابه ١‏ تشوف أهل الغائب المتنظّر 

فيوماً على نجد وغارات أهلها ١‏ ويوماً بأرض ذات شب وعرعرٍ 


وإنكم باستصغاركم لأمرنا »كما قلنا لمن سلك مثل سبيلكم: 


السيرة المنصورية 0 غزوة نجران وما بعدها 
وصغرتم أهَيًا كيرا تزلرنت لهعدن مرعوبة وزيد 
ودونهما ملك عظيم حجابه 2 ومال عبريض واسع وجنودُ 
فإن لم أقدها لاحقات بطونها حذاها حديد والرجال حديدٌ 
إلى أن تبل العير ثوب جلودها ١‏ وتبعل منها بالحميم لبود 
فلا ذعرت خيلي السوام مغيرة مع الصبح شعنا واللئام هجوذ 


[قصيدة عر عسلذ بن علي ا 


وما قيل من الأشعار من قصيدة للقاضي ركي الدين عمرو بن علي العنسي 


إدعاء السلطان إسماعيل للخلافة 
وهزيمة الشيخ عزان له ومدح 


الإمام لهم بقصيدة 
ومكاتبة الإمام أشراف ينبح 
شعرا ونثرا 
وكتاب الامام إلى أهل صعدة 
وإلى الأمير هلدري 


السيرة المنصورية )6 إسماعيل وهزيمته وأحداث أخرى 
قصة إسماعيل وادعاته الخلافة والامامة 

ولما راح إلى زبيد بعد قتل أهل الخوبة بشام تمامة سولت له نفسه ذلك وأعانه 
عليه قوم آخرون - فقد جاءوا ظلماً وزوراً - من أتباعه وأشياعه» فاحتجب حجبة 
عظيمة» وسلطن عبده الخصي المسمى بشرف الدين» وانتسب إلى بني أمية» وأمر 
بإظهار ذلك» ودعا الناس إلى البيعة» واستعمل لنفسه ألقاباً كثيرة» قال: 

إمام الأئمة» كاشف الغمة» عالى الحمة» المفترض الطاعة على كافة الأمة 
المستخرج من السلالة الطاهرة النبوية» وفرع الشجرة الإمامية الأموية» ال معز 
الناصرء العزيز القاهرء الرحيم الفاخر» الحكيم الذاكر» سيد الموحدين» الحاكم 
بكنافة الله وفع وول" اله اماف ال اطمق. .باهر اللده- أميز الومضية ف اند 
الفداء» إسماعيل بن طغتكين بن أيوب بن سادي بن مروان الأموي» خليفة رب 
العالمين» صلوات الله عليه وبركاته. 

نما ذكرنا ذلك ليعجب منه العاجبون» ويضحك منه الناظرون» وكتبت دعوته 
في قدر خمسين ورقة سلطانية تتضمن نسبته إلى بني أمية» وتعظيم أمرهم وإظهار 
مثالب بني العباس وحلفائهم» بالكلام الشنيع وسب النساء بالرفث من القول» 
ووحه الكتب إلى الجهات يدعو الناس إلى طاعته» وأتى كتاب إلى الإمام عليه 
السلام من ولاية ينبع يعجبونه من كتاب وصل من إسماعيل إلى الأمير أبي عزيز 
قتادة بن إدريسء قالوا في كتابحم ورد إليه كتاب من سيف الإسلام متضمن كونه 
من بني أمية وأن الإمامة فيهم؛ وقد بويع في حضرموت وزيلع والحبشة والشحر 
وعمان وهرموز وبلاد الهند» ويطلب منه البيعة» هذه ألفاظ كتابهم. 


السيرة المنصورية إسماعيل وهزيمته وأحداث أخرى 

فلم يستحي الله في ادعاء ما ليس له بأهل» ولا من الناس في إجابة دعوته 
من هذه البلاد التي ذكرتما ولا أصل لذلك؛ وجاءت الأخبار بذلك من كل 
جهة» ولم يكد أحد يصدق بما ولا كان مثل هذا الأمر يخطر لعاقل ببال» ثم 
قطع أخبار أجناده وأقطعهم البلاد. 

[تصري الشبيخ عران بجند | ماعيل وص زريمترم] 

وأجمع رأيهم على المناصرة وعلى أن يمد بعضهم بعضأء ويبدؤوا بأقوى البلاد 
شوكة» فأجمعوا على قصد بلاد مذحج وحهة الشيخ عز الدين عزان بن سعد, 
ركان قد صالحهم بقطعة على بلاده عن رأي الإمام عليه السلام ورسمهء وجبعو 
العساكر الكثيرة والجنود من كل جهة» وكان المقدمون منهم النعش وابن سوار 
والحسام ومحمود الحيدان» فنهضوا حتى حطوا في شق بلاد المذكور. 

فجمع عسكراً من بلاده إلى أربعة آلاف راحل ومائة فارس» مقدمها الشيخ 
ظهير الدين مفضل بن منصور بن أبي رزاح» وهو كبير البلاد ورئيسهاء وكان 
الأمبر علي بن حنظلة قد تقدم إليه من حبل كنن في الخيل التي صدر فيها من 
عند الإمام» وهي عشرون فارسأء فقصدوا الغز إلى محطتهم. 

فلما دنوا وتأهبوا للحرب قال لهم: (إنكم بحمد الله تجاهدون بين يدي إمام 
عادل» وإن لم يكن ينظركم فإن الله ينظركم» فاصبروا وأخلصوا لله النية» فمن 
قتل منكم فالحنة» ومن قَتَل فثوابه عند الله عظيم). 

وتقدم وأولاده وخواصه في صدر العسكر وهم على إِْره معلنين بالتهليل 
والتكبير» وأقبلت الغز نحوهم واختلط الفريقان» وأشرعت الرماح» وحردت 


السيرة المنصورية 2١٠‏ إسماعيل وهزيمته وأحداث أخرى 
السيوف» وأعطى الله النصر على أعدائه البغاة» فقتل منهم في تلك الوقعة خمسون 
فارساً واتحزم الباقون من المحطة أشر هزيمة والسيف فيهم» وتغنم العسكر المنصور 
ابحطة بما فيها» ووصلت الكتب بالأخحبار مفصلة إلى الإمام عليه السلام» لأربع 
عشرة ليلة حلت من شهر رحب المعظم» من شهور سنة سبع وتسعين» فالذي 
حكوا أنحم أخذوا من الخيل قلايع» ومن مرابطها مائة وعشرين فرسأء ومن الإبل 
خمسمائة» ومن البغال مائتين» ومن الالات والدروع والبيض والذهب والفضة ما لم 
ينحصر عدده؛ ومائة خيمة كانت في محطتهم, وكان 00 

فلما حازوا الغنائم أمر الشيخ عز الدين عزان بن سعد في العسكر بمنادٍ بتسليم 
الأخماس فسلمت إليه على أوفاهاء وأمر بحفظها حتى ورد أمر الإمام عليه السلام. 


[قصيدة الإمام يشام ران وقومم وبثنى عليرم] 


من النصر على أيديهم: 
كما جَاءَنَا عَدَكُم تون الوَفَائِعٌ 
وبالكرٌ دون المَرّ يُلْمَمَسْ العغلى 
أتاني ورحلي في بسرَاقِش وَقعة 
لمذجج حَيَا اللَهُ أحَاءَ مذجج 
أَجَابُوا نداءَ الحقّ واقتبِسُوا الهدَى 
سيوف لأهال البيستٍ بسيض قَوَاطِعْ 


''الوظقك: اسان لطر 


وتطمع في العلياء مسن هو طامع 
وتَزدَادُ طُولاً باندَاءٍ الصَوَامِعْ 
يَشْيبٌ لقا في الظالمِينَ الرواضِعْ 
سَفَت أرضَّها وَطَففُ العَمَامِ الهَوَامِءُ(© 
فونم سين ةا 
تُقَمْرٌ عنهنّ التُيُْوف القَوَاطِعْ 


أتستهم جنودُ الغُرّ تترى كأتهاال 
فكانت لهم عاداثُ صدق لدى الوغى 
أبوا أن يَفِرُوا والفرازٌ مُعَرَضٌ 
بأيِادِي رِجَالٍ نَاصحُوا لإمَامِهم 
َأُوا أنَّ جَمَات الخُلود أَمَامَهُمِ 
وصوث أجيج الثارٍ خلف ظَهُورِهمِ 


وآخه قد سَافَ يي مُقَبّلا 


ومن قَائلٍ عبد الإمام وقبلهَا 
وأخلصَ 5 عَايَنَ الموت جَهِرَة 
فَمُوتُوا وعيشوا بَعدَهًا إِنَّ ذكرتها 
تنفيم أن اس مُحنّذدا 

فَارَكَاًإِمَاعَرَضتَ فَبَلعَنْ 
إلى تعقر َمَامَقامٌ نيهم 
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تكِرٌوف يهن الرماحٌ فَوَارِعُ 


سجبال علسيهنٌ اموق اللوامبغ 
فحابتهُم أعضادهم والأصابعٌ 
وراموةٌلَمَا أحرزتة المَوَاِعُ 
وَرَامُوا مَتَالَ الخير وَالخيرٌ وَابِعُ 

وفيهَا جياض السَلسَمِيلٍ توَارع9" 


يَحْرُّسجوداً وََ 7 ركسع 
د عُرجٌ م السّبَاع الخَوَامعٌْ 0 
عُمَابُ المَوتِ بالموت وَاقَع”" 


ب 0 للممساغوت وهو / مذدافع 


وفي السّيفٍ برَهَانَ م مع الحَق قَاطِعُ 
04 أقاليم السححيظة شايع 
ا شافع إن رد من هو شافع 
سَلَامَاً كزهر الروضٍ والرّوض نَاصِغ(') 
فَرَْلْومَابأسُهُم فتقالا© 


'" التوارع: المليئة» وفي الديوان (مَُادُ) والتوادع: الخفض والسكون والراحة والسعة في العيش. 
ل أي تقطع. والخوامع الضباع اسم طَا لازم لاما تخمع خموعاً وخمعانا وخموعاً وهو العرج. 
(" السوف: الشعّ» وساف التراب: أي صرع وألقي على وجهه. 
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الناصع: الخالص من كل شىء) ونصع لونه: إذا اشتد بياضه. 
7 الرمل: الأرض المستوية» والتلعة: القطعات المرتفعة 


من الأرض؛ والمعنى: أن مجالسهم يسهل 


الوصول إليها لكرمهم وجودهم, وأما بأسهم فشديد لا يصل إليه العدو لارتفاعه. 


السيرة المنصورية 
تَجَلى ظَهِيرٌ الدَّين فِيهَا وقَومُهُ 
وسعدُ بن عِرَانٍ وعرَانُ تُجله 
وَعَرَانْ ذَاكَ الألمعيُ ابن عَامِرٍ 
وعِمرَان في آل الفاثِ وَقَومُهُمْ 
وآل جُمَبع بعد د بن سَلم 
أو شغر في آل حَجاجَ لم يرم 
وفي عْمَرٍ نجل القرينٍ مُصَمَمْ 
قُمَامهُمُ يتوم الكربيقةأصية 
أقَامَ جَمَالَ الدّين فِهَاوقَومُهُ 
وكم من فْتَىَ في الكُردٍ يَلقَى غَرِيمَهُ 
وللشبكيّ يوم ذَلِك مَوقفٌ 
وق لِلَكُمَاةٍ الشّمّ من آل مذجج 
فقدحَفٌ مِيرَانُ العَلالٍ وأهله 
وصارَت وُلآهٌ الجور متهم كانه 
وتهوي إلى الأجتادٍ وهي عَوَابِسَ 
إِلَى كم يَسْومُونَ القَوَانَ كُمَائَكُمْ 


6 إسماعيل وهزيمته وأحداث أخرى 


َمَولَى لهم ممحض] النّجَارٍ وتابع'"" 
وهل للذي يُعطي المهيمِنُ دَافْعٌ 
يُدَافِعُ إنذكاع الكُمِيٌْ المُدَافعُ 
ونجل سَعيدٍ والمدَيحٌ ودَايِغْ 
وجبرٌ بن جبر والتَّالَكَ نافع 
وخر نيار الحرب للوجه سَافِعُ 
عَلَى الهَولٍ لَْمْ يَرَدَعَْهُ عَن ذَاكَ رَادُِ 
عَلَيَاذُرُوعٌ للتقى وخَياضِاه(" 
وَفي السسلم عَبدٌ خَاضِعٌ مُتَوَاضِعْ 
لْدَى الرّوع صَلتَاً حَاسِرَاً وهو ذَارِعُ 
لَهُقَدمْفِي سامخ المجدٍ فار 
أقِِمُوا عَمُودَ الدَّينِ فَالْدِينُ ضايع 
فلا يرتعَنْ في رَوضةٍ الظّلم رتغ 
سَحَابٌ هِرَاقَ مَاؤهُ وهو رَاجِعُ 
إلى عَدَنِ والتقعٌ في الجَوّ سَاطِعْ 
عَلَْهَا حمَاةٌالروع وهي رَوَايِعُ 
نكم لَهَادُونَ الأنام قَطَايعُ 


'' ظهير الدين: هو الشيخ مفضل بن منصور بن أبي رزاح الحبيشي» كان من عيون أنصار 
الإمام» ولاه على القضاء في جهات مذحج, وقام بحروب ضد أعداء الإمام عليه السلام» وطهر 
بلاد مذحج من أهل الحبر» وله مواقف كريمة في نصرة الإمام عليه السلام. 

المتيضعة: إختلاف الأصوات في الحرب» والغبار» والمعركة. 
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السب ولاة الإمام يبع والصفرراء تَقق اكوارث بين الأضراف] 
وحاءت الكتب من مكة -حرسها الله تعالىم- من ولاة الإمام عليه السلام 
بالصفراء وينبع يحققون فيها الحوادث التي حرت من الأميرين مكثر بن عيسى 
وولده محمد بمكة» وبين الأمير عزيز الدين قتادة بن إدريس» وأمروا بفرسين اشتريا 
من الحقوق الواجبة» وذهب صالح وحريز صحبة الشيخ سليمان بن غنيمة 
الزيدي فوصل بذلك إلى براقش» وحكوا في الكتب الواردة ما عليه أمراء الحجاز 
من احتلاف الآراء» وفساد الأهواء» واتصال الحروب والبعد عن طريق الصواب. 
وذلك أن أميري الحرمين الشريفين مكثر بن عيسى وسالم بن قاسم بن مهتأء لما 
رأيا أن الأمير أبا عزيز قتادة بن إدريس أحذ يحسن الاعتماد في حفظ الطرقات» 
وقهر ذوي الفساد من نفاثة وغيرهم» وقد كانت تقدمت إليه مكاتبات من الإمام 
عليه السلام» وسأل وصول رحل من قِبَلِهِ يُعرف الناس ما يحب عليهم من معالم 
دينهم, ويقبض الحقوق الواجبة ف البلاد, فلما رفع الفساد وقطع مواده» غضب 
عليه الأميران المذكوران ول يتركا ممكناً في قطع جرثومته» وبذلا في الموسم الماضي 
لآلبربيغة الدعائرة كيدا عليه الغشائر» فكفاة الله شرعنا: 
وكان قد استنصره منصور بن داود على عمه مكثر بن عيسى فولاه مكة 
رجاء أن يكون فيه صلاح البلاد» فأقام ما شهرين وسلك غير طريق الصواب» 
فعزله وولى رحلاً من أصحابه فضَّعُف عن ضبطهاء فأتاه الأمير محمد بن مكثر 
من الطائف فلاذ بجنابه» وتمسك بأسبابه» فولاه الأمر وشرط عليه القيام 
بإصلاح المسلمين» وتطهيرها من أصناف الفسادء وتوحه معه إلى سالم بن 


السيرة المنصورية إسماعيل وهزيمته وأحداث أخرى 
مهنى صاحب المدينة -على الحالٌ بما أفضل الصلاة والتسليم- لمكافأته بما فعل 
من تحب أمواله» وسفك دم رجاله. فأناخ تلقاء المدينة وأمر أصحابه أن لا 
يحاربواء فخخرج إليهم أهل المدينة للقتال» فبرز إليهم الميسرة من أصحاب الأمير 
أبي عزيز فهزموهم وأدحلوهم بابما قسرأء فلما كان من الغد لم يشعر حتى دحل 
عليه منصور ابن عم سالم بن مهنأ متشفعاً بمن معه من الأمراء وسادات 
الشرف,» فأحاب سؤالهم وعفى عنهم مع القدرة عليهم, قالوا في كتاجمم: وقد 
كانت خدمتهم صدرت إلى المقام النبوي -محده الله وأسبغ على الكافة ظله 
وأعلى طوله- صحبة حنظلة ولد عزيز الدين قتادة بن إدريس» فاسترده والده 
من دون مكة» ونيته الوصول إلى المولى فاللّه تعاللى يسهل ذلك بمنه وكرمه» فإن 
مع وصوله إلى المولى يصل صحبته خلق كثير وتكثر شايعته» وذكروا في كتاهم 
ورود كتاب إسماعيل إلى قتادة وقد تقدم ذكره» وحكى الحاج الواصلون ظهور 
العدل بمكة -حرسها الله - وقطع الفساد وتطهيرها من المفسدين» وإظهار 
الطاعة من الأمير أبي عزيز للإمام مع خوف من خليفة بغداد وعسكر الشام. 

وجاء كتاب من الشريف الفاضل نظام الدين يحبى بن علي من تمامة يحقق 
مثل هذه الأخبار» واستظهار الأمير قتادة في البلاد وإحابة الشرف له طوعاً 
وكرهاء بعد قتل كثير من أهل مكة وخروج الأمير مكثر إلى نخلة منهزماً. 


السيرة المنصورية 


إسماعيل وهزيمته وأحداث أخرى 


[قصيدة الإمام ل الأضراف بأكجان 


فأنشأ الإمام شعراً [إلى الأمير الكبير أبي عزيز قتادة بن إدريس وإلى بني 


بن شبيب» [في الموسم سنة سبع وتسعين وخمسمائة]» وهو: 


دَعَاذكرَالمََازِلٍ في مُطَر 
ونصّاالجهيس سَاميةً الهِوَادِي 
إلى السّادَاتِ من سَافي علي 
أيخا بالأباطح وانزلآقا 
إقامٌمن بي حَسَ بوث 
نِصَابٌ لوأ نِصَابُْ قوم 
إِدَمَ مدت بأَببهريهًا الَذَارَى 
بعز الطَْالِي أبي غزيز 


أَصَبَتْهَا القَوَادِي والكَواري7" 
ولا كوا ناض تار 
تبارى كالتَقَانق في اللراري!" 
د 8 ع 7 0 فد 
وفولالا ييل إلى السسرار" 
يُتساِيكُمْ على تأي المرَرٍ 
أبوكم فَانَجحَائر من التبجحّار 
أضّاءً فَعَسضّ مسن ضوءٍ النّهَارٍ 
مُعََضَة فّمتا جه ا 3 عنِذّاري 
كلك للأسبِير م نالإسَارٍ 
أبي الفتككات والهموالكبار 


9 الميم-: واد بين البوباة وبين الطائف» في جنوب الطائف قرب معدن البرام» قال 
في المعجم: وما وجحدت من يعرفه اليوم. (معجم معالم الحجاز///185١).‏ 

فو نص ناقته: استخرج أقصى ما عندها من السير. والعيس بالكسس: الإبل البيض يخالط 
بياضها شقرة. والتباري: المعارضة. والنقانق جمع نقنق: وهي ذكر النعام. 

7" سرارة الوادي: أفضل مواضعه؛ ويطلق السرار على الأرض الكرمة» وعلى جوف الشيء ولبه. 


َصْدٌ عن الصُدُود إِذَا التقَيَا 
َأقصِدٌُ حَومَة الموت اعتِمماتاً 
اذ عيبيى اكفبية ل اسان 
وَلْيسَ أنا غلسى البِلوَى مُعسينٌُ 
ومن يو القِيَام تَظرث مدكم 
د النسيية يُدفم م باتوْفي 
فإن خفستم من الأعداءٍ عَضمَاً 
حَللكُم بالجججاز غلى وَقارٍ 
هُمْكَلواج هوكم يدي 


:' القمار: الإبل التي تقع في الكلاً الكثير. 


"ع ع 1 4 . 
أي كا لشهب الدراري: وهي المضيئة. 
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ولا قوت لة سه ذَارٍ 
بَدَهََه(ن تلهيث لإرَارٍ 
عَلْى مَجدٍ ونادٍعَلى الممارٍ 

الاآه وأهلٌ لوِة ااقغر 
إلى حخوض الرّدَى ضَّرب القِمَار”" 
وكميَوم فررث من الفِرَارٍ 
كك ؟ ص د أهبي وَذَارِي 
وَقصثُ على اتسين أو اليسسار 
سوى تقر قلي لكالدَررِي'" 
مُواررَةَ وقد ا اناري 
ولجحونة اللربحُ إلا بالخسستر 
فَرَبُ العسرش جَاوَكُمْ وتخحاري 
خُلُولَالدَرٌ أُوسَاط المَحَارٍ" 


غير مم :ع م ه 006 6 
وهم هصلموا يراكم وَدارٍي 


في النسخة الأصلية للديوان: (على وفاز) وهو المكان المرتفع» وَاسْتَؤْفرَ في قَِعْدَتِهِ: انتصّب 

فيها غير مُطْميْنٌ أو وضع ككبَئَيْه ورَقَعَ أَلينَيْه أو اسْتَمَّنَ على رِجْلَيْه ولَمّا يَسْتَو قائمأء وقد 

7 للؤثوب. وأما على بقية النسخ: فالوقار: هو الرزانة. وا حار جمع محارة: وهي الصدفة. 
يريك الإمام عليه السلام أن العباسيين قتلوا اباء وأجداد الأمير قغاده بخ دريس ا" من ذرية 


الإمام عبد الله اجون بن موسى بن عبد الله الكامل بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب 
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زهان سُوَيفَةٍُقيت راها"( ١"‏ عَلَى شط الَوَى صّوب القُطَار”" 
قاد ا 5 # 0 0 5 رالة 0" 
وأنام الخيسين بسبطن فسخ فقاتالنه مه بالقلساار 


عليهم السلام» وقد قتل العباسيون إحوته الأئمة العظماء: محمد وإبراهيم ويحبى وموسى 
وسليمان بنو عبد الله الكامل» وهم أجداد وأعمام اميد قتاده. 

0 سويمة: منطقة بالحجازء مكان من وادي حزرهة جنوب غربي المدينة على ١‏ هكم تقريباًء وكما 
آثار عين داثرة لا زالت رسوم أحواض الماء» ومحاري العين التي تصب ف بركة كبيرة يبلغ ضلعها 
)١5.5(‏ مترل أما ارتفاعها فقد اندفن» وفي سفوح الحبال آثار قصور تحولت إلى أكوام حجرية 
لا تدميز» وهي المعروفة بسويقة الهاشميين» وتعرف بسويقة عبد الله بن الحسن» وكان فيها سكن 
الأشراف الموسويين» وفيها تخفى الإمام عبد الله الجون بن موسى بن عيد الله بن الحسن بن 
الحمسن بن على بن 5 طالب» وفيها توق وكما قبره) وقد أخخحربت عدة مرات أخريها أبو جعفر 
الدوانيقي لما تخفى فيها محمد وإبراهيم ابنا عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب» 
فلما خرج النفس الركية وقتل أخرا الدوانيقي» ثم أخرا أبا الساج بأمر المتوكل العباسي لما خرج 
حيش عظيم إلى سويقة فأخربها وقطع نخلها وزروعها وبيوضاء وبا مقبرة بأسفل الحبل بها قبور 
لأهل البيت» وقبر في سفح الحبل لعله قبر عبد الله بن موسى والله أعلم. 

والشحط: البعد. والنوى: الدار. والقطار بالضم كغراب: سحاب كثير القطر عظيمه. 

١ 5 0‏ 
التنعيم» ويسمى الآن منطقة الزاهر» وفيه قبر الإمام الحسين الفخي والشهداء الذين استشهدوا 
معه» وبى عليه الأمير قتاده رق إدريس يدا بأمر الإمام المنصور ناه عليه السلام, ولا زالك 
وقدار المذكور في البيت: هو قدار بن سالف عاقر ناقة هود عليه السلام. 


السيرة المنصورية 
ألايَالِت شسعري هل أرَاهَا 
ألا يَأيِت شعري ها أراها 
ألا يبِتَ شعري فقا أراهَا 
ميت أ 


وَإِلَا فساألوا صَسنعَاءَ عا 


َس فاه خَربَاً 


ألم أك فارسَا حا لخيلير ٍ ا 


بيش لِمَعشَري وَسْرَاةٍ قومي 
وأسث بقاخرٍ سَفَهَا ورا 
هل وجل بَقُول أبدى علي 


هه 


أ 


] لجوسود كتانته وَسْرَة ِ 


2*5 


إسماعيل وهزيمته وأحداث أخرى 
مُعَقدَةَ السَبائبٍ للمتغفر 5 
كعْتبان 7 تتخر بعلي وار" 
ند الطَِّرَ عن سين المطار” 
وَلا أتا بالفندهِنٍ والهماري 
عَوَأكالحريق أو العضّار 
هلك مَفِحَ را صَّعب تسم اسان 5 
وَلكن طَعَة الباري اففِحَاري 


دَعَا شْذدَادُمَا خحرب الفجار0© 


اياك جمع ببية:والكسر: وهو الحبل. والمغار: الغارة. 


(00 


وبار كقطام, وقل نشي ب : أرضٌ بين الْيَمَنِ ورمالٍ يَئرِينَ) ميث بوَبارٍ بن 


تعالى أُهَلّْها عاداً وَتَتَ حَلتَهُم الج فلا يَنِْهًا أحدٌ مِناء وهي الأرضٌ ا ف قوله تعاللى: 


أمَدَكمْ بأنُعام وبَنِينَ وجَنَاتٍ وغيُونٍ ) . 


المطار بالضم كغراب أو الفتح كقطام: اسمان لموضعين» وقد يراد المصدر الميمي لطار أي 


موضع الطيران. 


العوان كسحاب: الحرب التي قوتل فيها مرة. 


600 


الأول: وفع بعكاظ واستمر 


حروب الفجار: كانت بين قريش ومن معها من كنانة وبين قيس عيلان» وهي أربعة حروب: 


والثاني : وفع والنبي صلى الله عليه وآله وسلم اتن اربع عشرة سنة) وقيل عشرين سئنةع وشارك فيه 


السيرة المنصورية 
وَأََاهُ الكبلات سمت تمسيم 
وَذي قر ومكسممة عظيسبة 
قذي رَايِةٌمدكم وفيكُم 


أَسَادَة مَعشري وَسْرَاة قَومِي 
واخيسسسر قِينة ا مرا 


0 


أ و 4 
0 
2 سضَ م بير هس 0 م د 0 


ل 
0 لم أكُنْ فَعَلْتُ)) » وكانت الدائر: 


00 الكلات 


حدف 


إسماعيل وهزيمته وأحداث أخرى 
بكاكبهها ويام اتسَتا”" 
ولسنولة ذاك لجخ يقسسيرَاة فسصارق 


مت يَوْمَ م الفجار» وَرَمَيتٌ فيه أَسْهُم؛ 


ابعل اس 


بالضم: ماء بين الكوفة والبصرة» وهو من اليمامة على سبع يال أو نحوها. وأيام 


الكللاب من أيام نيم المشهورة) وهو من أعظم أيام العرب المشهورة» وهو يوماك: 


الأول: ما وفع بين شرحبيل وسلمة ابنا الحارث بن عمرو بن حجر أكل المرار الكندي؛ وكا 


ن شرحبيل 


فالتقوا بماء الكلاب, واقتسلوا قتالاً شديداً انمزم شرحبيل ومن معه وقتل وحمل رأسه إلى أحيه سلمة. 
والثاني: أن كسرى لما وقع ببني تميم فقتلت المقاتلة وبقيت الذراري والأموال» بلغ ذلك بنو الحارث من 


مذحج وأحلافها من كمد ووجرم بن ربان» فمشى بعضهم إلى بعض وقالوا: إغتنموا بني تميم» ثم بعثوا 


الرسل في قبائل اليمن وأحلافها من قضاعة» فقيل إنه اجتمع 
وكان بنو تميم لما علموا بمم افترقوا فرقتين» فرقة لزمت طريق 


اثنا عسّر الفا من هردان وكندة وعيرهاء 


من مذحج ولفيفها عمانية الاف. وقيل: 


الدهناء» وفرقة لومت ماء الكللاب» فلما التقوا بالكلاب وفع قتال عظيم وحرب شديدء قتل فيها 


أشراف الفريقين» وكا 


نت الغلبة فيه لبي تميم» وامعزمت مدحج شر هزيمة. 


وأما النسار: والنسار حمر النون: موضع فيه جبال متجاورة» وهو ماء لبني عامر ويوم التعيار 
كانت الخلية افيه لمعن اماد وذْييان على شم بن معاوية. 


السيرة المنصورية 57 إسماعيل وهزيمته وأحداث أخرى 
[دشول اهل جبل أراأف ل البيعه والطاعه] 


وجاءت كتب من الجهات الحرازية من قوم يقال لهم: بنو فياض وبنو الركود 
بحبل أداف يذكرون إجابتهم لدعوة الإمام عليه السلام» ودخحولهم في الطاعة, 
وخروجهم من مذهب الحبر إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام؛ لما وصل 
إليهم الشريف علي بن أحمد القاسمي» وأتحم أقاموا الجمعة وبايعواء وسلموا 
الحقوق الواحبة» وسألوا المسامحة في الوصول لأعذار ذكروهاء وأن يكون 
جهادهم في بلادهم لمن امتنع عن تأدية واحبء» وأن يذكرهم مؤلف السيرة 
وطاعتهم مع بَعدٍ ديارهم من غير ! كراه, فذكروا لأحل ذلك. 
[ننموض الإمام من براقش إلى صعدة] 
ونحض الإمام عليه السلام من مدينة براقش يوم السبت لاثنين وعشرين ليلة 
خلت من شهر رجب سنة سبع وتسعين بعد تواتر كتب الأميرين الكبيرين 
شيخي آل الرسول همس الدين يحبى وبدر الدين محمد ابي أحمد بن يحبى؛ 
ومكاتبات من الشيخ ظهير الدين أحمد بن حجلان» يحضونه على المبادرة 
لحوادث في البلاد» وأمور لا يسد خللها إلا وصوله إلى صعدة والجهة الشامية؛ 
فكتب إلى أهل صعدة هذا الكتاب قبل تموضه: 
2 /لتاب الإمام إلى أهل صعدة] 


ببسم الله الرحمن الرحيم 


السيرة المنصورية 5*5 إسماعيل وهزيمته وأحداث أخرى 
الهداية والإرشاد» إلى طريق الخير والسداد. 

أما بعد: يا أهل صعدة: فإن الله قد جعل برحمته وعترة نبيه -صلى الله عليه وآله- 
بلدكم حرما آمنا وربعاً حصنا وغديراً عدبا بحى إليه غراكة كل سىء» وتعمر 
عرصاتما القطرات والإبل المؤبلة» قد جعل الله مِنْةَ قريش واقعة عليكم؛ فأطعمكم 
من جوع» وآمنكم من خوف, لغير سابقة منكم, ولا يد إلى عترة نبيكم؛ ولا قبلتم 
فسقنا لما فعله معسنتاء وقد .جخاء ف الأثر: ((هبوا مسيئنا لمحسننا))» فتَحََنًا عليكم 
تحن الشفيق» وحفظناكم حفظ الصديق الرفيق» ثم جريتم على سنن الاستقامة ما 
حريتم من المدة» حتقى استطولتم أمك: العافية وأحرزتم أرسان المهلة أوضعتم قُِ أودية 
الضلالء وسلكتم مسالك الجهال» واستخخنتم أعدل وال» وأنا اس إن تماديتم أن 
يكون مآلكم شر مآلء فالله الله في أنفسكم لا تملكوهاء وفي أستاركم لا تمتكوهاء 

وقد بلغنا من بعضكم أنه قال: م يقهر للغز فكيف لناء فوارحمتا له من الغزء 
وسبحان من رحمه من جورهم بهذه الدولة المنصورة وسواه ونحن نعيذ بالله من أراد 
الم رحمته أن يتعرض لحرب هذه الدولة» فإن إسماعيل أقوى من دللكق سكين 
فقد نكسه الله بنا على رأسه من نقيل خدار» وفر منا أقبح فرار» ول يقرّ به من 
خوفنا قرار» وها نحن وقفنا في وجهه. وحرقنا طعامه. فما تَرَكُنَا رحمة ولا شفقة» ولا 
خْبَاً ولا إحلالاً إلا مخافة وذلَاً» فإن كان الله قد أراد هلاككم فالله تعالى ينتقم 
يحملون أوزارهم وأوزار الذين يضلونهم بغير علمء وكان الله الشاهد عليكم؛ وكنت 
بريئاً ا الله سبحانه ثما بلحقكم. ولا تقيسوا الأمر بالأمر فإ الإمام المتوكل على 


السيرة المنصورية 6 إسماعيل وهزيمته وأحداث أخرى 
للها -قدس اله روحه- حاربكم, وامتنعتم بشق الأنفس» ولو حاربناكم فيما 
نرجو من الله سبحانه ما أمسى منكم إلا الأطفال والنسوانء وبالله ما أريد ذلك 
ولا أشتهيه» ولئن كلفتمونا ليكونن إن شاء الله ونسألكم بالله» وبرسوله صلى الله 
عليه وآله لتهبونا نفوسكم, ولتدخلن في رضا شيخكم, المتعرض ف حبكم؛ 
ابمجتهد في نصيحتكمء الدال لكم على رشدكم» وأنتم تعلمون أن الإمام المتوكل 
على الله -قدس الله روحه- امتنع منه القرى في الجوف» ودخل صنعاء وزبيد, 
ونال -قدس الله روحه- منالاً عظيماً وامتنع عليه هين وهذه دولة قد رسحت 
قواعدهاء وكبت حاسدهاء وذل معاندهاء وصارت البلاد من تمامة إلى مأرب 
ملكا محكماء وما جرأكم علينا إلا حبنا لكمء ولا آنسكم إلا قلة إساءتكم وإلا 
فأكثر منكم عسكراً وأمنع حصنأء يضطرب قلبه من حوفناء وترتعد فرائصه من 
حركتناء فهذا شهاب دل يقر به قرار في صنعاء في هذه الأيام بعد مراح سلطانه من 
حوفناء وحيز أولاده وحريمه إلى عضدان خخوفاً منا تأحذه في صنعاء قهرأء ونأسره 
مرة أخرى» ولما بلغنا هذا الخبر وصل كتابكم فبرد بعض ما كان ف نفوسنا عليكم, 
وأنتم يا أهل صعدة لا تصلحون إلا بالطاعة» ولا يصلحكم إلا متابعة الجماعة 
فادحلوا في رضا شيخكم.ء وعلينا إزالة ما تشكون منه بألطف مما سألتم» وقد 
سألتمون عزله وما لكم وال سواه ما عشتم وما عاشء إلا أن تظهر منه معصية لله 
كانت الحرب بين الإمام المتوكل على .الله أخمد بن سلمان عليه السلام وبين أهل صعدة» في 
سنة (5 50)هء وكان عدد جند الإمام المتوكل على الله قليلاً» مقدار مائة ترس» وأهل صعدة 
عدد كثير» وقوة وفيرة» قدر خمسمائة ترس» وألف قوسء فعبأ عسكره» ووقف ينظر إلى المعركة, 
فدخل الإمام من جهة بستان في شق المدينة مع عدد قليل» وقد اتمزم أصحاب الإمام» وأحاطوا 
بالإمام ومن معه من كل جانب والنبل عليهم مثل المطرء فما تخلص الإمام إلا يمشقة» وعاد إلى 
موضعه في الحبجب .(سيرة الإمام المتوكل على الله //10 8661 .)١‏ 


السيرة المنصورية 5 إبسماعيل وهزيمته وأحداث أخرى 
لا تحتمل التأويل» أو نكره ذلك كراهة لا يردها التعويل» فإن شثتم فأعلنوا بالطاعة 
فهي خير لكم؛ وإن شئتم ففارقوا الجماعة وهو شر لكم. 
والسلام على من اتبع المدى. 
[قصييدة الإمام (ع) وقد حط راب دمان سنة (50)ه] 
ونحض الإمام عليه السلام إلى الجوف الأعلى» وأتاه العلم بأن شهاباً الجزري 


قد عزم على أخذ البلاد التي للسلاطين آل حاتم بعد موت السلطان علي بن 
حاتم فصالحوه بحذمان”؟؛ فكتب إليهم بهذا الشعر: 


ما مَنْزِلُ الحَِنّ دُونَ جز فَالوَادي 
وَا لبه علو ذَارٍ و سسكنها 
فاذكر إِذًا شئت ثُث جبنو وتطرئنسي 
والسّمهريّة في الأكجاد وَارِدَةُ 
وقَائلٍ ججاد مَا سويت يمن عَمَلٍ 
لا تَحسْسبُوا أن صَععًا جك سأرتي 


5 


إن نلثْ في الحرب لَمْ أفرح بِهَا بَطَرَا 


00 


مَلقَى رحبي ولا مَلفّسى لِهِيعاد(" 
بالمل مسن ذ شِيّم يكلا ولا عَادِي 
كر الحيَادٍ على أبواب بَغدَادٍ 
والمَسْرَفِيّة في الهَامَاتٍ والهَادِي 
فقث رفقاً فإني فِي أبي ححادي”” 
ولا ذَمَارَ فاه أشجيتث خُئّادي 
أو ني لكت كاآبائي وأجدادِي 


حدمان: عزلة من مخلااف جعر من ناحية وصاب العالي. 


(" المع بالكسر والفتح: مُنْعَطّفُ الوادي, ووَسَطَّة أو مُْمَطَعْ أو مُنْحناةُ أو لا يُسَمّى جَرْعاً 
حتى تكونّ له سَعَةٌ ثُنْبِتُ الشّجَر أو هو مكانُ بالوادي لا شَّجَرَ فيه» ورُئًا كان رَسْادَ وله 
7 ع من الأرض إلى تبه طْمَأنينَةٌ. 

لمعل الواقايق» وونتطت أو اختقطلفف: أو لمتهناة» أو ل تسق مداع تح :تكون له رشكة 
ُنِْتُ الشَّجَر أو هو مكانٌ بالوادي لا شّجَرٌ فيه» وزا كان رَمْلاَ وححِلةُ القوم» والميشرفُ من 
الأوكن ل بجحنبه طمانيرة. 


السيرة المنصورية 
ونائم تتام والأان سَاهِرَة 
وَزبنَ قولي ب اي في شدائدمًا 
وَخيرٌ مال الفعَى التَقوَى لخَالقه 


0 د ال . رَانِين / / 3 لبون : و 


5 
ره 
مه 


نا الذي عَجَمَئِي الحربْ مُعجَمَهَا 
فَِإِنْ أنَانارَسُول مككم ورَدَتْ 
ردي بك طَوِبل الباع هِمّثّه 
كُعَارِض المَوتٍ أو كالسَّيلٍ من بَلدٍ 
من هَاشِم الصِّيدٍ من أعلى الورى حَسَبَا 
في الشرقٍ والغرب غَارَاتْ لَهُم شَهدَتْ 


0 


4 


(" الآد: الْقَوه وأدى الرتحاء: أ قوي. 


('" الطاد: الطود أي الحبل العالى . 
الزراد: صانع الدروع. 


/1» ع إسماعيل وهزيمته وأحداث أخرى 


ولا نُضّعضِعُ من ركني وَلَا آدي 7" 
مِنهُ ورَبّانَ من كوب من الصّادِي 
وَلم يزْيّنْ ققِيحَ الفعل إنشادي 
وذَاكَ رَادِي إن فَنَشْتَ عن زَادِي 
إِلَى المُلُوكِ بأعلى الشّامخ الطَّادِي”" 
وأشرف النّاسٍ من قَارٍ ومن بَادِي 
في الرّوع أَبرَادُ خرب تسج زَرَادِي" 
قُدراً وأنداهُجُ رَاحَاً لَّدَى النَادِي 
وَل دلت أودَادَاً ب أووَادِي 
للنساكيين وَلَا قرب أُضسدَادِي 
مُسَلدٌ عبس عدة مناءدي 
صَّمَاءكُمَا الفحلٍ في بطحَاءٍ أجيَاد 
ضَربُْ الكميّ بِمَاضِي الحَدّ قَدَادِي 
ناءٍيضِيق بِهمُستوسِعٌالوَادِي 
في العَالَمِينَ وأعسرّاب وأكرَادٍ 


السيرة المنصورية 
ن شكئم الحرب عَقَدنًا سَبَائيَهَا 
وشَكتم الم لسَلمَ فالأقَوَامُ شَانَهُمُ 


وَهذوعَادَة متهم مجه 
لهُم حَبَائِْلُ من عَهْدٍ ومن ذْمَّم 


ٍ 
ا 


يريف 


إسماعيل وهزيمته وأحداث أخرى 

بحا وكنَاكْفرَاطٍ لؤراد1" 
أكل المُسَالِمِ فعل الخاتر العَادِي 
و بعد عِرفَانٍ عَششٌ حك نقَادٍ 


[أسالإمام للسلطان هلدري برو ما أخه العسل من الأموال ] 
ووصل الخبر بأن السلطان هلدري لما صدر عن أمر الإمام عليه السلام يريد 
فلما صار بعيان أغار يريد قوماً يقال لهم: العقارب» يقطعون السبل» ويفسدون 

في البلاد» فأتى بمم الدليل إلى قوم صالحين -وكان المتقدم في الخيل الشريف حاتم 
بن علي بن أحمد بن جعفر القاسمي فأخذ العسكر شيئاً من أموالهم من غير قصد 
لهم بالغارة» فكتب عليه السلام إلى السلطان في ذلك وأمره برد ما أحذوه» فأتى 
كتابه يعتذر بأنه لم يعلم؛ وكان قد شدد عليهم في الأخماس» وجعلها في جملة 
الشروط فْ منشور الظاهر» فأمر برد الخمس وقد كانوا أخرجوه» وإشعار أهل تلك 
البلاد ثمن حضر الغزاة من بني حبير وعذر وغيرهم رد ما أتحذوه. 


وتقدم عليه السلام إلى صعدة, وكان وصوله إلى دار معين لسبع وعشرين 
ليلة خلت من شهر رجب, وتقدم إلى صعدة بعد ذلك. 


0 فرط القوم: يفرطهم فرطاً تقدمهم إلى الورد لإصلاح الحوض والدلاء وهو المُرّاط. والوارد: 


الأقامة بصعدة وما حصل 
من المصالح مدة الإقامة 


السيرة المنصورية “١‏ الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
[إقامة الامام بصعدة وما حصل من الأحداث] 
ذكر إقامته عليه السلام في صعدة وما حصل من المصالح في مدة 
إقامته والحوادث التي حدثت: 
ززيالة الشاهر المقدس:ه وقضاء حوايج الناس] 


وكانت الإقامة سنة كاملة وشهرين وأياماً» وفي مدة هذه الإقامة يركب بكرة كل 
يوم في قدر عشرين فارساً وثلاثين ويزيد وينقصء. ثم يأق المشاهد المقدسة 
بالجامع الشريف -رضوان الله على سكانما- لزيارتما ما يدع ذلك إلا في النادر 
لعذر عائق يقتضي التأخر -وما أقله-. ويتلقاه أرباب الحوائج من الفقراء 
والضعفاء والمساكين ومن لا يستطيع الوصول إليه في الدار مع كثرة الناس وسعة 
الأشغال» فيقف لكل واحل» ويسمع كلامه. ويقضي له حاحته إن أمكنت في 
الحال» أو يأمر بعض غلمانه بقضائهاء أو يعده إلى ميسرة بلطف ولين جانب» 
ثم تأتيه المسائل مكتوبة في قراطيس فيجيب عنها كل سائل بأبلغ جواب» وأوحز 
خطاب» وينصف المظلوم من الظالم» ولا تأحذه في الله لومة لائم. 

بيخ إانشاء المررسه المنصوريه كوتٌ] 


ولقد أتى إليه علم من أهل المدرسة المنصورية بحوث وكان المتدرسون بما يومئذ 
خريبين من الاشراف وعيرهم) من البلاد القاصية والدانية والمدرس 55 الشيخ 
العالم الفاضل محيى الدين محمد بن أحمد بن الوليد» وكان ابتداء التدريس فيها 


من شهر شوال من سنة ست وتسعين. 
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فجاء منهم الخبر إلى الإمام عليه السلام بأن الأمير شجاع الدين جعفر بن 
الحسين بن القاسم بن الحسين بن حمزة - وهو ابن عمه؛ وله مواقف مشهودة 
بين يديه في حهات شتىء وصبر في البأساء والضراء -» ذكروا أنه أخطأ على 
رجحل منهم» وهو القاضي الفاضل داود بن عبيد» وكان قد أتى من تيبر مجاهداً 
في سبيل الله لما بلغت إليهم دعوة الإمام عليه السلام» فأقام يدرس في علم 
التوحيد وينسخ الكتب التي يحتاج إليهاء وكان شديد الاحتهاد في القيام بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

فكان يختلف ف قرى الظاهر ويأمرهم بالصلاة وحضور الجمعة» ولم يكن 
الأكثر يعرف الصلاة فأحذهم باللين والشدة» وجحعل على من قطع الصلاة 
عشر جلدات» فصلى الناس رغبة ورهبة. 

فأتى في بعض الأيام إلى غلام الأمير المذكور فسأله في مجمع: هل صايت؟ 
فقال: لست أصليء وأغلظ له في الجواب» فأمسكه وحلده عشر جلدات» وراح 
يشتكي إلى مولاه» فأتى وقد حمله الغيظ ولم يملك نفسهء ومعه غلامان له 
فأمسكا الفقيه وضربه على إرأسه بعمود الدبّوس» فأنكر الناس ذلكء ولما وصول 
العلم إلى الإمام عليه السلام حكى بعض من حضر أنه أمسى ليلته تلك يتململ 
وما ذاق فيها النوم غضباً لله سبحانه» ووافق ذلك وصول الأمير المذكور بكرة يوم 
تلك الليلة» وقد كان الإمام أمر الأمير ذا الكفايتين محمد بن إبراهيم بالركوب إلى 
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الرسول يحبى ومحمد ابنا أحمد بن يحبى بن يحى» وطائفة من الشرفاء آل الحادي وآل 
حمزة» وقاضي الشرع محمد بن عبد الله بن حمزة» والشيخ محبي الدين محمد بن 
أحمد النجراني» وأهل المدرسة المنصورية بصعدة» وهو المدرّس بماء واجتمع بما خحلق 
كثير من أهل البلد وغيرهم؛ ومن رؤساء الناس وغص المسجد والحجراتء وقد أُمّ 
الباب بالناس» فسأله الإمام عليه السلام عن القصّة بعد كلام شرحه في ذلك 
المقام» فأنكر وقال: إن شهد على شاهد من أهل المدرسّة قبلت شهادته» وقد 
كان وصل منهم رحل ممن حضر الْقَصَّةء فدعاه الإمام فشهد بما حدثء فلمًا 
أى ما عند الإمام من الغضب تقدّم إلى بين يديه» ووضع سيفه وسوطه واستّسلم 
للحق؛ وقال: امض حكمك با تراه» فأمر الأمير صفي الدين ذا الكفايتين يجلده 
عشرين حادة تأدياء وأمر بقبض فرسه ودرعه؛ وأحضر أحد غلاميه فجلده ثلاثين 
حلدة وحلق رأسه. وأمر الأمير جعفراً بالصدور إلى حوث ليبلغ الفقيه ما يحب له 
بحكم الله تعالى» ففعل وحضر إلى المسجد الجامع بحوث - عمره الله بالصالحين - 
وأحضر غلامه الثاني» وذلك في حال عمارة المسجد ولم يسقف بعد» وحضر 
حصمه بين يدي القاضي ركن الدين عمرو بن علي العنسي» وحضر الشيخ محمد 
بن أحمد العبشمي» والقاضي شرف الدين إبراهيم بن أحمد بن أبي الأسدء وأهل 
المدرسة ومن بلغته صلاة الجمعة من أهل البلاد» فادعى الفقيه ما لحقه من الأمير 
والغلام» فاعترفا بذلك» فتراجع من حضر من العلماء في أمر الغلام» فأجمع رأيهم 
على الاقتداء بما فعله الإمام عليه السلام في الغلام الأول في صعدة؛ فأمر القاضي 


بحلق راشئة وجلده ثلانين جلدة وبعي الاهير فعام إليه امير بعل وجوب الحق 
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واعترافه فلزم على يده ووهب له حقه؛ وافترق الناس على ألسئةٍ داعية للإمام عليه 
السلام بالنصرء معلنة لله تعالى بالحمد والشكر]7©. 


التاب وقصبيدة من الأميرين غيبغي آل الرسول] 

('بمتابعته وبايعنا له القبائل في هذه الآفاق» وابجامع والأسواق» وأقمنا الجمع» 
ونفينا البدع» وهدمنا الكنائس والبيع» وأمَّنا البلاد» ونفينا الفساد» وقد كلت 
الحرب» وكثرت الريب» وشمل الناس العطب» بحطمة عمت» وغمة طمتء فلولا 
استقامتنا لصلاح البلاد» لوقع الاختلال والفساد» فقمعنا الطاغي» ومنعنا الباغي» 
ولو أنا غبنا عن البلاد لفسدت»ء ولاستذأبت عقارها وتأسدت, فرأينا في المقام 
صلاحاً يعود على الإسلام؛ فهذا عذرنا في الخروج إلى الإمام عليه وعلى آبائه 
أفضل الصلاة والسلام» ومن ظن فينا غير ذلك فقد تقحم في المهالك» وسلك 
أقبح المسالك» وقال ما ليس له به علم؛ وإن بعض الظن إثم؛ فمن تأر عن إمام 
عصره» ولبس على المسلمين في أمره» بكاذب الأقاويل؛ وفاسد الأباطيل» كانت 
النار أولى به» والشياطين من أحزابه» فهذا اعتقادنا في إمامنا المنصورء ومذهبنا 


)١١‏ مها بين القوسين سقط من نسخخة السيرة المنصورية, وهذه التئمة التي بين القوسين منقولة 
من كتاب مطلع البدور للقاضي العلامة أحمد بن صالح بن أبي الرحال» ذكرها في ترجمة داوود بن 
عه الخببري» فاورد قا تكميما للفائدة 

9؟) أول الكتاب ساقط من النسخة الأصلية في السيرة. 


َارَا أحَاطً بهم سراد وَإِنْ ين 


الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 


يَسْتَغيكُوا يُعَانُوا ِمَاءٍ كَالْمُهُلٍ يَشْوِي الْوْجُوة بنْس مس 


الشَرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَقَهَا) 0 ؟]» والسلام على من اتبع اللهدى. 


وأصحبا هذا الكتاب هذا الشعر: 


بسمر القنا والمرهفات الصوارم 
وبالكر دون الفر في حومة الوغى 
وإتباع غارات الجهاد على العدى 
وفرسانٍ صدقٍ من نرَّارٍ ويعسرب 
يقيم إمامًالحق دينَ محمد 
ويحمي ذمارَ المسلمين فطالما 
وينفذ أحكاه الإله بأرضه 
بدولة مولانا الإمام ابن حمزة 
فقد حَصّنا الرحمنُ ج1َ جلاله 
فَمَنْ شك فيه أو تَوَهمَ لم يكن 
ومن كدب الحقّ اليقينَ فهذِهٍ 
ومن ظنٌ أنَا واقفونَ لشُبِهَةٍ 
أفي الدين أنّا نُوهِم م الخلق غير ما 
ألمسنا أقمنا في اعتقاد إمامنا 
ألسنا وطئناكاَ ضِدٌ معاند 
ألسنا هدمنا كا حصن ومَعْقَل 
ألسسنا نزعنا عر يام ييف 


وقدنا إليهم عسكراً فْلَ حَدَهُمْ 


وبذل اللّهَى والمقرّئاتٍ الصصلادم 
وطعن الكلى شزراً وضرب الجماجم 
تك اص عت ل دا 
مساعيرٌ حرب كالليوث الضراغِم 
ويستنصف المظلومٌ من كل ظالِم 


أباح حماهُ جوز أهل المَظَالِمِ 


مقيم عماد الحق ماضي العزائم 
بأفضل داع للأنام وقسائم 
غدامن 5ك المسلمين بسالم 
دلائل فيه واض حاث المعالم 
لدينا فذا والله إإحدى الماثم 
معالم دبن اله ضربة لازم 
بكُلْكبنَا فعل الأبَاة الأكارم 
لك نع دوٌاللإسام مقاوم 
وأقعد منهم صاغراً كل قائم 


السيرة المنصورية 

وجاؤوا إلينا بعد ذلك طاعة 
وقد خسوا أموالهم وبلادتعم 
ونحن حكمنا في الشآام وأهله 
وصارت أسود الغساب فيه تعالَاً 
ونحسن سبقنا النساس للبيعسة التي 
ونحسن عليها دائمون جميعنا 
فهذا ويم الله فيه اعتقاذُنا 
ووالله إنا ماتركنا وص وله 
ولكن لأعذارٍ الزمانٍ وأهلِه 
ولولا استقمنا في الشام وأهله 
حكمنا على آسادها فتحكمست 
فمن مبلغ عنا سرةٌ قبيلنا 
ومسن مبلسغ عمصران نبسراسسن مذحج 
وعزانَ نعسي نجل سعد ورهطه 
بأنا على عهد الإمام إذا اننشت 
فقوموا قيام الأكرمين وبادروا 
كناصر دين الله صصفوةٍ أحمد 
وأسرته الأكرادٍ أكسرم أسسرة 


الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
تَقْودْهْمُ أخدامهم بالعمائم 
وعادوا وقد باؤوا بصفقةٍ نادم 
بحكم لأسباب المظ الم صّسارم 
لنا وص قور الصيدٍ مغل الحَمَائم 
ع م يي 
لزسا بها من قبل كل ملازم 
إذا لم يكن مرو عليها بدائم 
ومذهبنا والفورٌ عند الخحواتم 
لشكٌ تدا فيه ولا كلمكالم 
وقحطٍ ثنى آمال أهل العرَّائم 
لأفسد من غبر الوجوو الأشائم 
وما خضعت من قبل ذاك لحاكم 
بي المصطفى المختار من آل هاشم 
وسلطانَ همدانٍ عليّ بن حاتم 
وأشسياعنا مسن ككل حبر وعالع 
ذوو الشك من أهل القلى والسخائم 
إلى نصره واسستاآثروا بالمغانم 
مبارز الليثٍ الهصور الصيارع 
أقامت مع المنصور سبط البراجي(") 


7" السِبْط: ككثف: طويلء والبراحم: جمع بُرْجْمَة بالضم: المفضل الظاهر أو الباطن من 
الأصابع والإصبع الوسطى من كل طائر» أو هي مفاصل الأصابع كلهاء أو ظهور القصب من 


السيرة المنصورية ا" غ8 الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
وسوف نوافيه قريياً بجحفل أجشٌ كنيف يملا الأرض غاشم 
عليه سلامٌُ الله مادَرَ شارق وما انهل وَدْقَ من خلال القَمَائمِ 


وكان وصول الشعر والرسالة إلى قرية ضَّمَّد' '» فأمر الإمام عليه السلام بمما 
إلى المدرسة المعمورة المنصورية بقرية حوث إلى الشيخ الفاضل محيي الدين محمد 
بن أحمد بن الوليد؛ء وأمره بنسخها والإنفاذ بما إلى الجهات» وإظهارها عند 
الخاص والعام ونشرهاء ليظهر لجهال الشيعة الطاعنين عليه المثبطين عنه صحة 
اعتقاد الأميرين والتزامهما بطاعته والوفاء ببيعته. 

ووصل بريد من اللحوف مبشراً بخروج عزان بن فليتة من درب سدال» ورجوع 
أولاد علي بن هديان إليه» لما أيقن بأنه لا يسلم ولا يستقيم له أمر فيه بعد 
كتاب الإمام إليه وإيعاده له» وقد كان الأمير صارم الدين جمع عسكراً من 
الجوف للمحطة على الدرب» وأغار جحاف بن حميدان وهو حليف لعلي بن 
هديان في صرم عزان بن فليتة» فقتل رحلين وعقر فرسين وأحذ إبلا. 


فى 


[لحو الإمام إل أهلم ل صعرة بعد غيبه سنه وتمانيه شرم م] 


ونهض الإمام لغلاث ليال خلون من المحرم من أول شهور سنة ست 
وتسعين) إلى أهله ومنزله بمجرة دار معين | فلما دخل منزله وسأله أهله عن 
الأصابع» أو رؤوس السّلاميات إذا قَبَضْتَ كفك نشزت وارتفعت. 


اابط تك قالطاو اسل وكاو نامدن السروتك السبايداق عا وق ضهنا وأ عريةن.: 
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أخباره وطول غيبته وكان قد غاب عنهم سنة كاملة وثمانية أشهر وعشرة أيام, 
و[كانت] مدة إقامته عندهم [قبل السفر إلى اليمن] منذ دعوله بمم |إلى نهوضه 
إلى الحجوف] عشرين يوم ونمض عنهم موطناً نفسه على الصبر وتحمل الأثقال» 
[وهذه المدة التي غاب عن أهله فيها] فكان فتح صنعاء وذمار [وما فتح الله عليه 
من علو البلاد والاستظهار] في هذه المدة» فكان جوابه عليه السلام لأهله [عن 
سؤالهم عن حاله] بمذه الأبيات [قالحا على البديهة] ارتحالاً: 


ما زال سسيففي وشاحي مد فَرَقدَكُمْ 
فسائلي الخيل عني في مواقفها 


حتّى دخلث عليكم سَاحَة الدَارٍ 
ما كان إذ ذاك إيرادي وإصداراي 


وفي ذمار ألم يَسْطّع سّنا ناري 


وهل قذفثُ بنفسسي غير مُكتسرثِ في جَحف ل كسَواد الأيل جَسرَّار 
والغغرب حائمة حولي وما وفست حتى رفغث مسار المجد لِلسّاري 
فإن هلكث فلا حَمشاً ولا شَللا ولا أبيح لحب خحلق أشعاري 
بل ذكر يام ص ذقٍكلهاغْرَر بخفض صوت وتلطيف وأسرَارٍ 

ثم وقف يومين» وهض ف اليوم الثالث إلى صعدة فتلقاه السلطان مبارز وكافة 
الجند إلى وادي الخائق''2» فنزلوا عن ظهور الخيل إجلالاً للإمام عليه السلام؛ 
وساروا بين يديهء ولا دنا من صعله رع أهلها إلى ساحة البلد ف السلاح 
.والعدد والخيل والزينة» فسلموا عليه» واستبشر الجميع بوصوله» فأقام أربعة 
وعشرين يوماً والقبائل تفد إليه من كل جهة للسلام؛ وتأدية الحقوق والبر» مدة 


3 


5 


0 وادي الخانق: واد مشهور في جنوب صعلة ف بلاد العبديين» لسحار ووادعة» فيما حبلى 


الصمع والسنارة» يبعد عن صعدة ٠١‏ كم تقريباً» وكان به قديماً سد الخائق. 
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إقامته» وأتى أهل بحران بباقى القطعة فأمر السلطان يفرقها في الأحناد ليصلحوا 
ما يحتاجون إليه من آلة خيلهم وسلاحهم» وأمرهم بالتأهب للنهوض. 


[وفود جماعة من أشراف مل وينيع إلى الإمام (ع)] 


3 تعدم 5 هجرة معين فأقام كما مدمة ووصل إليه جماعة ف الشرفاء بغئ 
كيين أهل ك3 وينبع ) فيهم الشريف الحس ٠:‏ بن طامي» كان وصوله 5 محطة 
الحجر» والباقون وصلوا إلى هجرة دار معين» وهم مفرح ونمير ولدا حسن بن 


نانك وعلى وحمد ابنا حسين بن مفرح ا حرابياك. 
لذيا سباع بن حسد اك رابى وبيحة للإمام عليم السلام واستكسماده] 


ووصل بعد ذلك الأشراف سالم بن عزيز» وعلي بن الريس» وسباع بن محمد 
الحرابي» فاستشهد إلى رحمة الله في غزاة بحران الآخرة» وكان عبداً صالحاً ورعاً 
كثير الصيام؛ أتى قاصداً للجهاد بعد أن تخلص بماله» وقضى الحقوق التي عليه 
في بلده. فلما وصل استأذن الإمام عليه السلام بالتقدم إليه للبيعة فأذن له 
وبايعه» وقال له الإمام: (بارك الله فيك). 

وحكى أنه رأى مناماً في بلده أنه بايع النبي صلى الله عليه وآله فلما فرغ من بيعته 
قال له: بارك الله فيك» كما قال له الإمام» فحمد الله تعالى وأنبى عليه وازداد يقيناً. 

وقال: كنت أنتظر قول الإمام بعد البيعة قول النبي صلى الله عليه وآله» فوافق 
المنام» وأقام نارفا مع الإمام صابراً مرابطاً حتى استشهد في سبيل الله إلى رحمة الله. 


السيرة المنصورية 


٠. 
إبى‎ 


الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 


ثم استشهد منهم الشريف محمد بن الحسين بن مفرح الحرابي أيضاً في غزاة 


سراقة إلى رحمة الله تعالى» وكان وصوهم بعد الموسم» وقد كانت وصلت الكتب 


من مكة وينبع» منهم من يعتذر» ومنهم ممنوع عن الوصول» وبعضهم يقول: 


إنه غير متأخر عن الوصول. 


[قصيدة الإمام كش بنى كسس 507 وتتمامة على النصر وأجابع الرعوة] 


أتَككْرٌُ أيّامَ الغقيق وحاجر 
وبر الذَيول في بَلََِةٍ الصّبَا 
ون ذَاكراً إن كنت لا بد ذَاكِراً 
صُوالَ البَطُونٍ والظّهُورُ قَصِيِرَة 
كان أَعَالِيضًاً من المزخ وكُبَتْ 
مُفَفَفَهُ السَيِقَانٍ قب بُطُونقَا 
ذا أَسِلّت فِي المَهْمَهِ الشَّهْبٍ شْبّهَتْ 


ودَارَاً لم تيز السو فالحظائرٍ 
عَلَى غِرَةِبَينَ الضّبا والجآذٍ (" 
بات الوَجيه والعُمَاب وَشَاخِْرٍ 
فسَاح العْيونِ واسِعَاتٍ المتاخر 
بَهَامَانهِا فوق العْيونٍ الحَوَادرا'" 
غلاظ الجُنُوب مُكْرَبَاتُ الحَوَافرٍ 9" 
أو الطِّرٌ إن أَغمَث رسَالةُ طَائر 
وأكسرم بَادٍ في الأقام وحَاضِر 


5 . 0 5 5 5 95 1 ١ 
جر ذيول. يقال: هو ف بلهنية من العيش اي سعة ورفاهية.‎ '' 


لهل جمع إعليط كإزميل: وعاء ثمر المرخ. والحوادر جمع حدراء: وهو الحول في العين. 
() المهمه: المفازة البعيدة الأطراف» والأرض الشهباء: التى لانبات فيها لقلة المطر فيها. 


والدجنة: الظلماء. 


السيرة المنصورية 


بي حَسّن قومي الذينَ شعَارْهم 


شاركم 


ومَذا أَعْمم يِف د تشيحفى 5 
يَرَى الج جَيششَ مل الارض من : صف عي 


أ 


فَأينَ الحَمَايَا من نوف حَمِيهةَ 
تَمستْ إلسى أ صل رش بع ومببست 
هَلْمُوا بي بنست اللي مُحَمَدٍ 
فا أنتمُ دُونَ الْحَممذة ريه سبعة 


١ 
"؟أعبيق سلسان وق "موس:‎ 


0 الصوادر: أي المتقدمة في الحرب. 
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الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
غَدَاةَ الوَغى عَشُوَا صدُورُ البْوَاترٍ 
حُمَاةٍ التُعُورٍ والْكْمّاة المَسَاءٍ © 
يُنَادَى عَليِها ظَامَرَاً في المَشَاعِرٍ 
ذا قَلَ من يحوي ظَهُورَ الصّوَادِرٍ "© 
ييسيض الموافسي والزمماج الشواجر 
بنو المشبلآت واللبّوث الْهَوَاصِر 
2 بسن من تأر موف 
إلى كل رَوع غَِرٌ وَاهِي المَرَائرٍ 
يُقَدِمُ إقدام المَدِلَ المُكَابرٍ 
وإذكان عَنهُمِ ايا غيرَ خاض © 
إلى كن أفَاك أِيم وفاجر 
تَتَشْقَنَ َبحَانَ الغلى والمتفاخر 
ابسوسدح يتامم 
إلى شرف الدَارَينِ هر الدَواهرٍ 
غَدَاةً حَرَارَى يَومَ بجمع الجَمَاهِرٍ” ' 


1" الشبل: ولد الأسد إذا أدرك الصيد. وال مواصر جمع هصور: وهو من أسماء الأسد. 
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مسيح : أي بمر على أعدائه ولا يغفل عنهم. 


خزازى: جبل بطخحفة ما بين البصرة إلى مكة وهو قريب من سالع. ويوم خزازى من وقعات أيام 
العرب المشهورة ومن حديثه: أن ملكا من ملوك اليمن كان في يديه أسارى من ربيعة ومضر وقضاعة 


فوفد عليه وفد من بني معد فكلموا الملك في الأسرى فوهبهم لمم؛ فاحتبس الملك عنده بعض الوفد 


السيرة المنصورية 
وَلا دُونَ أحيّا عَامرٍ يَومَ باج 
أبوكم عَلِيٌ اللي مح 
أرأَ معد لاعدمت فبليجة 
هَلمّي إلى دين وديا عَرَيضَةَ 
بنَادِي بَأعلّى الصّوتٍ يا آل أحمد 
فأئعم ؤلآة الأمر في كل بلدَةٍ 
وَهَاأَنَاهَدًا حيث لا تَجِهَلُوتي 
أَشْدٌِ على أعدائكم بمهئندي 


2 1 


5 


[أبيات للإمام عليم السلام في صد لتاب 


55" 


الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
عشي فِفٍ السرّبح أيامَ عار" 
عَلمّي إلى عند الإمام اجر 
وقانم قي باتَوَصا آمر 
خذوا جذركم م نكل أطلس غَادِرٍ 
وأهل اللوَاءٍ والرّدَا والمَتابرٍ 
كطود شَمَّام ظاهراً أيّ ظَاه 0" 


إل صاحمب حلى]: 


وكتب عليه السلام في صدر كتاب إلى علي بن عطية بن يعقوب صاحب 


حلى هذه الكسات: 


رهينة» وقال للباقين إثتون برؤساء قومكم لآخذ عليهم المواثيق بالطاعة لي وإلا قتلت أصحابكمء 
فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم الخبر» فبعث كليب وائل إلى ربيعة فجمعهم واجتمعت معد عليه» فلما 
يوقدوا على خزازا ناراً ليهتدوا بماء وقال للسفاح إن غشيك العدو فأوقد نارين» فبلغ مذحجاً إجتماع 
ربيعة ومسيرهاء فأقبلوا بجموعهم واستنفروا من يليهم من قبائل اليمن وساروا إليهم» فلما مع أهل 
كهامة بمسير مذحج انضموا إلى ربيعة» ووصلت مذاحج إلى خحزازا ليل فرفع السفاح نارين» فلما راق 
كليب النارين أقبل إليهم بالجموع فصبحهم فالتقوا بخزازاء فاقتتلوا قتالاً شديداً أكثروا فيه القتل 
فاهحزمت مذحج وانفضت جموعها. الكامل في التاريخ( .)2١‏ 


( فيف الريح من أيام العرب» تقدم ذكره. 


السيرة المنصورية 
الآ أبلسينة كانبة عيسيك كانسييت 
سُلآلةُ ملك سَدَاتٍ قَومِي 
وفك لِعَايَِهالحَاري المْجَلْي 
وقن كيك للإسلام ‏ انحا 
وك نكابي الطَميِلٍ فأنتَمنهة 
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الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
حم ةَالرّوع لا خذلت كتاتة 
وَأفا المتجد قامّاً والمَكانتَة 


تمتك بلإآبةوالدَةآتة 


1 2 - 2 ص 0 
. ف 24 انَكُمْ مَكا 00 


أع -خ أبتناء خم خّ د إذ أعار ته 


[أبيات لإمام عليء السلام إلى الشسرفا بني علي ] 


ثم أنشأ عليه السلام أبيانا في صدر كتاب إلى الشرفاء بني على يحضهم على 
طاعة الأمير نظام الدين السيد يحبى بن على السليمانن» ويعرفهم بحقه» ويأمرهم 
بالمهاجرة معه» وقد كان بلغه منهم تقصير في حقه؛ فكتب إليهم هذه الأبيات: 


لا ليغ ميت تبي علي 
يي الرّكن المُعَظُْم والمُصَلَى 
ولويييى ف اف ايها 
فَحَقُ أحيح لا تَجهَْوة 


وكووا دُونَهُ جصلئاً خصِسياً 


7 1 22 1 7 
هو 2 ٠‏ أ 4 
م أ و 4 م 


خُصُوصَاً من سُديمَانَ الكِرَّام 
وأهل الحَ م وابلسدٍ الحَسرَام 
شريفٍ الفعهل مَحمٌود القيام 
ولْم ينُسَبٌإلى دنس وذام 
كان بها إمَامَاً لما(" 
أه ل غُرمة الشهر الحَرَام 
منّالأعذءٍ في يوم الصّذدَام 
تَحُورُوا الخرٌ في يَمَسنٍ وشّسام”” 


أبو الطفيل: كنية عامر بن واثلة الكناني» صحابي من محبى على وأشياعه. 


ان ادر السابقة في الأمر. 
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[فصول السيد كيى بن على السليسائنق إلى الإمام إلى صعدة وللام.] 


ووصل السيد يحبى بن علي بعد أيام من تمامة لغلاث ليال خلون من شهر 
صفر من سنة ست وتسعين في خيل في أصحابه وشيعته» فخرج الإمام في 
لقائه» وركب الحند» وحرج أهل المدينة» وراح الكل بعد السلام إلى المسجد 
المعمور بالمشاهد المقدسة سلام الله على ساكنيهاء فلما استقر المجلس في ذلك 
ا مجمع افتتح السيد الكلام بالحمد لله تعالى والثناء عليه» وأكثر من الشكر لله 
سبحانه على تعجيل اللقاء والاجتماع بالإمام عليه السلام» وأقسم بالله تعالى 
لقد حسبت الهحلاك في التوقف عن القيام بأمر الله وما كان تأخحري عن ذلك 
إلا ترجيًا لقيام الإمام عليه السلام» قال: 

ولما وصلتني دعوته المباركة استبشرت بماء وتلقيتها بالطاعة والقبول» وصربت 
بيدي اليمنى على اليسرى أحذاً للبيعة على نفسي» ونشرتما مجتهداً طاقتي, 

ثم قال للحاضرين مبشرًا لهم: إنكم لعلى سبيل المتقين» وإمامكم على الحق 
اليقين» ولقد وحدت في ملحمة قليمة قد بلي ورقها من طول المدة اسم إمام الحق 
عبد الله وفيها ذكر صفاته؛ واستقامة دولته» وظهور كلمته» فأبشروا بذلك إن شاء 
الله فهو إمام الحق» الناطق بالصدقء وإنكم على سبيل النجاة فعليكم بالجهاد في 
سبيل الله بالأموال والأنفسء فإن ذلك فرض واجب عليكم» لقول الله تعالى: 
وَجَاهِدُوا بأَْوَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ في سَِيلٍ اللو [لتوبة/١4]»‏ فألزم الكافة بالجهاد 
بالأموال جميعها من غير تخصيص لشيء معين منهاء وأوسع ف الكلام ف نشر 


السيرة المنصورية هم الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
فضائل الإمام عليه السلام» وأكثره موشح بآيات القرآن كل شيء منها في موضعه؛ 
فاطمأنت نفوس من سمع كلامه وازدادوا يقيناً في أمره عليه السلام. 


[فصول الأميرين إلى الإمام إلى صعدة] 


ثم وصل الأمير الكبير همس الدين شيخ آل الرسول يحبى بن أحمد يوم الخميس 
الخامس من شهر صفر المذكور في عساكر حمة كثيرة العدد من كافة قبائل خحولان 
إلى ثلاثة آلاف» فتلقاهم الإمام إلى شامي المدينة للسلام» وافترقوا في المدينة 
للضيفة» ولما كان من الغد وهو يوم الجمعة وقضيت الصلاة وغص المسجد 
بالنحام» صعد الأمير مس الدين المنبر فحمد الله وأثنى عليه ونشر فضائل الإمام 
عليه السلام» وحض الناس على طاعته والالتزام بولايته» والتأهب للخروج 
والجهاد بين يديه في سبيل اللّهء وقال: وأما أنا فخادم من جملة خدام الإمام. 

وصدر بعد ذلك في العساكر بنفسه على كبر سنه» لما رأى ف ذلك من إقامة 
الدين» وصلاح المسلمين» وتحمل المشقة رغبة فيما عند الله تعالى» وإظهار 
طاعة الإمام؛ لأن الشيعة قد كانوا لبسوا على الناس في أمره وقالوا: إنه قد 
وقف عن نصرته» وسقطت عنده إمامته» فتكلف الأثقال في رضا الله سبحانه. 

ثم صعد الأمير نظام الدين السيد يحبى بن علي على إثره المنبر فتكلم مع 
الناس» فالذي حفظته من معنى كلامه وبعض ألفاظه على الجملة تحديد إظهار 
فضائل الإمام وقال بعد القسم: لولا تعينت علينا فريضة الجهاد» لما تكلفنا 
المشاق وفارقنا الزوجات والأولاد» فالحمد لله رب العالمين على بلوغ المراد. 


السيرة المنصورية 5غ الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
فأقبل الناس إلى قولحماء إذا كل واحد منهما لو دعا إلى الأمر لأجابه الناس 
ولاستحق الإجابةع فازداد أهل العلم ا والجهال والعوام طاعة وسكونا 


وأنشدت الأشعار في ذلك اليوم وقبله. 


[قصيدة الشيخ عيى بن أمر حجلان] 


فمن ذلك: قصيدة للسيخ يحبى بن أحمد بن حجلان: 


فتحت سعودك كل باب مقفل 
والخيل مقربة تظل كوانسا 
جاريت أهل الفضل في ميدانهم 
تسمو إلى رتب العله متوشحاً 
متمكناً في الذروة القعساء مر 
كالنجم في جو السماء محلقاً 
ألقت إليك يد الخلافة كفها 
حتى حللت عصابها واقتدتها 
هذا وكل فضيلة قد حزتها 
أما السماحة فهى فيك طبيعة 
بلقى الرماح بصدره وبدحره 
وإذا التقى الصفان في رهج الوغى 
حتى ذا حمسى الوطيس رأيته 
ولقد دعوت الناس يا ابن محمد 
ستقودها شعث النواصى شاباً 


والبيض في أغمادها لم تقلل 
حول المنازل والقنالم تحمل 
فسبقتهم سبق الجواد الأول 
سيف الإمامة ذا النجاد الأطول 
يا حبذاللمرتدي المعسربل 
تدياًبشوبي عزة وفَاللٍ 
وتراه في قعر القليب الأسفل 
واستعصمت بك أن تككون لها ولي 
بكرا كبكر الغانيات العيطل 
ونصبتها فوق السماك الأعزلٍ 
مولودة ومسجية من أولٍ 
لا ينتقي منها بغير الكلكل 
امقاز عله كل قرم فيصل 
كالليث يزأر في الرعيل الأول 
مسرا وجهراً للجهاد الأفضل 


4 5 
| : 
١0/‏ لإقامة بصعدة وأحدا 4 
ظ ش 9 -- متفرقة 
ككسن وترمي عزه انا حيو ظ 
٠. ٠‏ 


السيرة المنصورية 
3 نسزور الروم فى ناد 
0-6 الرات 0 
١‏ ْ عوابسا 
شتهبي حتى لرزور الروم عسن 


[قصيرة الفقيم + | 
حيبى بن تمر الزيدي] 
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00 
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الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 


[قصيرة مولف السورة أبي ف ماس بس دحتم ] 


وما أنشد من قصيدة لكاتب الإمام عليه السلام أبي فراس بن دعثم منتزع 


هذه السيرة الشريفة: 
جيادٌ تبارى في الشكيم بفرسَانٍ 
سوامي الهوادي مقربات كأنها 
وكل رحيب السّخر عَبلٍ ذِرَاعَهُ 
غدت ضحوةٌ فرسائها من أَنافِتٍ 
وجازت عِيانَاً في الهجير وعَرّجت 
فمادت جبال في مغارب حَجّةٍ 
وصَبَّحَتٍ الأعداءً والفجرٌ ساطعٌ 
فَمَرَ صّعَيبٌ حينَ فَاجَاهُ علمُها 
وشَاهَدَ دَوحات القَلَاةٍ فوارسَاً 
وود من الرُغْب المُبرّح أَنَهُ 
وما العير يوماً يَستقدٌ قَرَارْهُ 


تخال إذا حالت كواسر عقبان 
0007 ءِ ا 0 ١‏ 
هضابُ ثبير أو شماريحٌ تَهلان7) 
١ ,‏ 
له في مغار الخيل أرجاءٌ سِرْحَانٍ'' 
كواكبه لمعٌ بأطراف مُرَانِ 


ومادت سهولٌ في مشَارِقٍ بِيحَانٍ 
فساء صباحٌ المُنذرِين بنجرَانٍ 
وَوَلسى ولم يلو لأهلٍ وجيرانٍ 
وقصاليض العيصانا راه #اتبتسان 
إذا زأرت من حوله أَسْدُ خَفان 


"انيلون حبفتح الثاء-: اسم جبل في أرض نحد لذبيان. 
الّخر- بسكون الحاء وفتحها-: الرئة» والعبل: الخضم من كل شيء. والسرحان: الذئب أو الأسد. 


) 


'' خحيوان: مدينة في الشرق الشمالي من حوث؛ وهي من بلاد حيوان. 


(أأعيان حبكسر العين-: قرية مشهورة في سفيان» بحا مشهد الإمام القاسم بن على العيانى عليه 
السلام. والمرت : المفازة بلا نبات» أو الأرض لا يجحف ثراها ولا ينبت مرعاها. والغيطان: تمع 


غائط: وهو المطمئن الواسع من الأرض. 


السيرة المنصورية 48 الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 


[توجم الإمام إلى بجوف ووصول, الوفود إليم] 

ونمض الإمام عليه السلام إلى هجرة دار معين يوم الثلاثاء العاشر من 
صفر؛ ومن خحف من العسكرء وتكامل الباقون يوم الخميس» ونمض عند طلوع 
الشمس يوم الجمعة بالعساكر المنصورة متوجهاً إلى الجوف» وتلقاه آل دعام'' 
إلى البطحاء» وقد صفت الخيل» ولبست الجند آلة الحرب» ونشرت البنود 
والأعلام» وكان الأمير همس الدين يحبى بن أحمد في عسكر عولان فحط 
الإمام بين السوق ودار عصية» ووقف يومين» وصدر كتباً إلى مأرب وبيحان 
يأمرهم باللقاء إلى براقش» وأمر إلى سائر أهل الحوف يأمرهم بالوصول» وله 
يكن أحد منهم مصدقاً بوصوله لاشتغاله بمقاومة الغز ومحاربتهم. 

فوصل السلطان جحاف بن حميدان في قدر خمسين فارساً من بني منبه 
ووصل عزان بن فليتة وأصحابه في اليوم الثاني؛ واجتمع في ذلك اليوم خملق كثير 
من ألفاف العرب. 

اكلام الإمام عليم السلام لأهل بجوف فيما جرى مشوم] 

فتقدم الإمام عليه السلام إلى أوساط الناس فحمد الله وأثنى عليه» وصلى على 

النبي صلى الله عليه وآله» ثم تكلم بكلام يعجز عنه الفصحاء والبلغاء» ثم أقبل 


5 دعام: أهل درب ظالُ بالجوف بطن من بكيل اهيدا ليه 


السيرة المنصورية ٠ت‏ غ4 الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
بكلامه على عزان بن فليتة لما كان قد تقدم منه من الإساءة في أخحذ درب سدال» 
فأغلظ عليه في القول» فالذي ضبطت من لفظه ومعان كلامه عليه السلام أن قال: 

إنا ما تركناكم عجزاً عنكم» بل رأفة بكمء وحفظاً للجيرة المتقدمة والألفة بيننا 
وبينكم؛ وأنتم تعلمون أن إسماعيل بن سيف الإسلام أكثر منكم مالآ» وأقوى 
منكم حالاً» وأكثر خيلا ورجالاً ففلانا شباته» ونغصنا عليه حياته» وخرج من 
صنعاء خائفاً يترقب» وأمواله تؤخذ في كل جهة وتُغنم» فاعرفوا حدكم ولا 
مسرا كي 0 موراات رل أن يرن نيو اللا ساي السك م حاب 
على كره وقلة رغبة» وق نفسه المزيمة» وضعف العزيمة» حتى إذا وحد رائحة العدو 
اضطربت أحواله» وانقلب على عقبيه هاربأء ولو صَدَقُوا الله لكان خيراً لهمء 
فحسرتم الدنيا والاخرة ذلك هو الخسران المبين» ثم طلبنا منكم المعونة على 
الجهاد بأموالكم فصعب عليكم ذلك أشد الصعوبة» فإذا كنتم تضنون بأموالكم 
ولا تحاهدون بين يدي عترة نبيكم بأنفسكم. فبماذا تلقون خالقكم؟!, فالله 
المستعان» 9 تركناكم لاشتغالنا بما هو أهم منكم من حرب عدونا وعدوكم, 
فسهرنا ونمتم» وجعنا وشبعتم» وتعبنا في رضا الله سبحانه واسترحتم» ورضينا 
منكم بصلاح ذات بينكم: لِتَحَيْدَنا عليكم, وحفظنا لصحبتكم؛ فأبيتم إلا 
التمادي ف قطع أسباب الخير» وفتح أبواب الشرء وقصد كل واحد منكم 
صاحبه؛ وأعد العدة لحربه» وهذا كلامناء والصلاة على محمد وآله. 

فتقدم السلطان عزان بن فليتة بولده وحصانه رهناً فيما وحب عليه وحدث 
منه في درب سدال» وفيما يلزمه من حقوق الله» وعلى ما يوجبه عليه حكم 
الشريعة» واعتذر فيما كان منه» فقبل الإمام عذره وانقياده» وجعل لمم موعداً 


السيرة المنصورية 265 الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
للفصل إلى براقش» وكان وصوله إليهم يوم الجمعة لعشرين ليلة خلت من 
شهر صفر سنة ست وتسعين وخمسمائة. 

فوفد إليه راشد بن منيف الحنبي» ومنيف بن ضيغم بن عبد رب» في جماعة 
من أصحابمماء فسمعوا وأطاعوا واستحلفهم الأمير خمس الدين على المصحف 
الأأمان الموّكدة على الطاعة لله تعالى وللإمام عليه السلام وإجابة دعوته» وكان 
عندهم حوف من الإمام عليه السلام فما وصلوا حتى لقيهم صنوه عماد الدين 

[صاسمب حضرموت يطل الطاعه للإمام عليم السلام ] 


ووصل جواب صاحب حضرموت عبد الله بن راشد بن 0000-0 وا تنا 
وفع من الاستظهار على أعداء الم ويتعرص للخدمة ويبذل من نفسه الطاعة» 
وق صدر كتابه هذه الأبيانت» 


الإن قرت على الاساس أركان وطال للدين والإسلام سان 
وقام بالشرف البَذَاخَ صاجيّه ١‏ وعزللدولةالغراء سلطانٌ 


٠ 


وثار ثائر حق من بسي حسسن فى وجهه لعلو الشأن عنوان 


» 


0 أمير حضرموت العالم العادل الشهيد السلطان عبد الله بن راشد بن أبي قحطان الحميري» 
كان أميراً عادلاً نبيهاً له مشاركة في علم الحديث» وصحب جماعة من العلماء والزهاد» وسالمته 
الليالي أعوام أمارته فكان عصره الحسيوة العصور بخضرموت» وكان يقول: في بلادي ثلااث 
حصال أفتخر بما على السلاطين: لا يوجد بما حراج ولا سارق ولا محتاج» ثم ترك الأمارة في 
آخر عمره؛ ومال إلى الطاعة» فعوتب على ذلك من ترك الأمارة» فقال: لم أحد من يواليني على 
الحق» ونخرج ليصلح بين قبيلتين» فقتل ظلماً سنة ١5ه‏ رحمه الله.(أئمة اليمن لزبارة .)١ 47/١‏ 


السيرة المنصورية 45 الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
من آل هاشم الغرّ الجحاجح ما زالوا نظاماً لشمل الدين مُذْ كاثوا 
مَنْ جَدَّهُ الأقدَمُ الأعلى نبي هدى 2 «ِجََدَّهُ الأقربُْ الأدنى سليماكٌ 
ذاك ابن حمزة عبدُ الله نور هدى بهالمكارمُ والعليِاءٌ تزدَانٌَ 
فلا عدمنا إماماً من بني حسن فإنهم لملوك الأرض تيجَانُ 
تَسْتَعْبِدُ الناسّ منهم خُسنُ سِيرَتهم 2 وطالما استعبدَ الإنسانَ إحسان 


كلام الأ رمس الدين وللام الإمام (ع) فيما جرى بين أهل اجوف] 


ووصل عزان بن فليتة وجحاف بن حميدان وعلي بن هديان وشبيب بن هشام 
وفيصل بن يحبى إلى الندي وجماعة من أصحابمم للميعاد والفصل فيما بينهم. 

فتكلم الأمير الكبير شمس الدين وقد اجتمع قوم كثير فقال: 

أنتم يا بني منبه سلاطين البلاد» ومن يرحى للقيام واللجهاد» والمعونة في الأمور 
المهمة» واعلموا أن مولانا الإمام عليه السلام يحبكم خاصة دون غيركم» ويريد 
تغطيتكم» والصلاح بينكم وأنتم تتسرعون بالشر وإهلاك بعضكم لبعض» وهو 
يحفظ لكم الجيرة» وقديم الصحبة والألفة» فاحفظوا أنفسكم. والله الموفق لنا ولكم. 

ثم تكلم الإمام عليه السلام على إثر كلامه فقال: 

إنا نعيد حبرا والصلاة على محمد وآلهء قد تكلم هذا الأمير فلم يدع للكلام 
مجالاً» وأنتم معنا بين ثلاثة أمور لا رابع لما: 

إما أن تعطوا أنفسكم وتصلحوا ذات بينكم» فما نريد إلا الإصلاح. 

وإما أن تفترقوا فنكون إلباً على الباغي منكم, واللّه المستعان. 


السيرة المنصورية هع الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
وإما أن جمعوا أمركم على خلاف أمرنا فأذنوا بحرب من الله ورسوله» فاحتاروا 
لأنفسكم ما شئتم فقد شغلتمونا عن الأمور المهمة التي يصغر هذا الأمر في جنبها. 
فأجابوا بالسمع والطاعة. فقال عليه السلام: (إن الطاعة بالمقال دون 
الفعال لا تنفعكم» فلما رأوا شدة أمره وقوة عزمه برزوا ساعة» وعادوا وقد 
انسدت أمورهم وهدموا ماكان بينهم من الحنات المتقدمة» وتغطت أمورهم). 
ووصلت كتب من أهل مارب يعتذرون عن المبادرة لحروب وقتل وقع بينهم, 
وأنهم نحت الطاعة. 


[أسهاب حبس | ماعيل لبش بن حام 


ووصلت أخبار مقدم السلطان بشر بن حاتم إلى السلطان إماعيل إلى جهة اليمن. 

وكان سبب ذلك: أن شهاباً أشار عليه وأظهر له النصيحة وأنه يريد مكافأته 
على ما كان قد قدم إليه من الصنيع وخلاصه من حصن فدة» فلما وصل إلى 
إماعيل نمض شهاب مبادراً من صنعاء يصل الليل بالنهار حتى أتى إسماعيل 
وأغراه بلزمه» فقبض عليه عند وصول شهاب وعلى أصحابه وأمر بمم إلى تعز» 
ونقلوا بعد ذلك إلى حصن التعكر” '» هذا مع اجتهاد السلطان بشر بن حاتم في 
النصيحة هم وإظهار هباينة الإمام عليه السلام» وكان تقدمه إلى اليمن بغير علم 
السلطان علي بن حاتم ولا مشورته؛ لعلمه أنه يمنعه من ذلك» فلما صحت أخبار 
لزمه وأولاده وأصحابه جاء كتاب السلطان على بن حاتم يستنهض الإمام ويحضه 


التعكر: من أشهر جبال اليمن وأبعدها صيتاء وأمنعها حصانة, وأعلاها شموحاء يقع في أرض 
ذي الكلاع من مخلاف حعفر» يطل من الحنوب على وادي ظباء ونخلان فصبر فالجند فالمعافر. 


السيرة المنصورية 5 الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
على التقدم إلى البلاد» فنهض الإمام عليه السلام -وكانت إقامته ببراقش حمس 
عشرة ليلة- إلى الوف الأعلى» وقد كان العسكر تقدم إلى هناك مع الأمير عماد 
الدين يحبى بن حمزة» والتأم إليهم خيل من جنب ومن اللوف» واستمروا حتى 
وصلوا شوابة» وكانت الإقامة بما ثلاثة أيام الجمع العساكر والليوش من سفيان 
وذييان وداعي بكيل وغيرهمء فأقبل الناس من كل جهة, فأمرهم الإمام عليه 
السلام بالنفير للجهاد في سبيل الله والقود إلى الجنات» وض في عسكر كثير 
متباعد الأطراف من الخيل الكثيرة» والفياس المحمة العدد, فأتى الجنات لعشر ليل 
بقين من شهر ربيع الأول؛ ولعل الخيل تكون ثلاثماثة» فأما الرحل فخلق كثير. 
[استسلام أهل أبحنات والشروط اللأخوذة علييرمم] 

[وكان عدلان في الجنات رتبة وله الجواسيس على الإمام» فلما علم بإقبال 
العساكر المنصورة اتمزم إلى صنعاء فيمن كان معه]ء فأيقن أهل الجنات بالملاك 
وضاقت عليهم الأرض بما رحبت» فأعلنوا بالتهليل والتكبير» وخرج منهم جماعة 
مستسلمين فوقفوا بين يدي الإمام, فُعَرَفْهم ما كان منهم من نكث البيعة» ومظاهرة 
أعداء اللهء وعفوه عنهم مع التمكن منهم ثلاث مرات» فاعترفوا بإساءتمم» ووقع 
الخطاب على خراب درويهم» وسور قريتهم» ودفن الخندق» وتسليم ثلاثة آللاف 
دينار صلحاً عما وجب عليهم من الحقوق» وتسليم ثلاث عشرة ذهبية على هذه 
الشروط» وعلى الطاعة» وتسليم الواحبات في المستأنف» وأمنهم على ذلك؛ وتقدم 
لقبضه؛ ونفاذ الخراب» وقام الأميران فيه عماد الدين يحبى بن حمزة» وصفي الدين 
محمد بن إبراهيم» ورفع الإمام امحطة عنهم إلى الحوائط عشرة أيام. 


السيرة المنصورية هدهء؛ة الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
وأقبلت القبائل من أقاصى البلاد وأدانيها. 


[فصول ا مط رقي ل الإمام )2 وأحوار الذي راد بيرم وبيحتمم ] 


ووصلت لمطرفية المرتدة من هجرة قاعة بعد يومين أو ثلاث في جمع كثير» 
فتلقاهم الإمام عليه السلام فسلموا في مجمع كثير» فتقدم كبيرهم معتذراً عن 
المبادرة بالوصول» فأقسم بالكفران بالله تعالى ما علمنا بوصولك يا مولانا إلى 
البارحة» فعجب العامة والخاصة من هذه اليمين في ذلك امجمع المشهود» وقلة 
التورع منها كانت على حق أو باطل» فعقد الإمام عليه السلام لهم مجلساً جمع 
فضلاء العترة وعلماء الشيعة وفمهاءهم. 

وكان من حضر ذلك المقام الأمير الكبير مس الدين يحبى بن أحمد بن يحبى بن 
يحبى ابن الحادي إلى الحق عليه السلام» والأمير السيد نظام الدين يحبى بن علي 
السايماني» ويحبى بن محمد بن أحمد ويحبى بن الحسين بن يحبى من ولد الحادي عليه 
السلام» وجماعة من الشرفاء الحمزيين والعباسيين» والفقيه أبو القاسم بن الحسين, 
والفقيه علي بن أحمد الأكوع, والفقيه سليمان بن عبد الله السفياني» والقاضي أحمد 
بن عصيم» والقاضي سليمان بن جعفر الشيباني» والشريف القاسم بن يحى بن 
القاسم الحمزي» والشريف يحبى بن أبي جعفر من ولد العباس ين علني. 

ولما استقر المجلس سأل الإمام عليه السلام الأمير همس الدين فتح الكلام 
فتكلم بعد أن حمد الله تعالى» وصلى على نبيه وآله صلى الله عليه وآله وقال: 

يا معشر المسلمين» الملتزمين بأسباب الدين» إنه بلغنا كلام عمن لا دين له ولا 


معرفة عنده» أحببنا شرحه والإحابة عنه بما عندناء وهو أن الإمام عليه السلام لما 


السيرة المنصورية 5 كم الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
وصل إلى صعدة ونحوجها خالفنا أمره» وتأخرنا عن إحابة دعوته لشك في 
إمامته» وقدح في زعامته» فأردنا أن نوضح لكم ما عندناء وما نعتقده في إمامناء 
فاعلموا أنه لما دعانا إلى طاعة الله أجبنا دعوته» وكنا أول سابق إلى بيعته» بعد 
أن اختبرنا علمه وزهده وورعه وجمعه لخصال الإمامة» وصح عندنا بالبراهين 
الواضحة» والأدلة البينة أنه إمام حق» وقائم صدقء ولم نقدم على شك ف دينناء 
وهذا مجمع قد حضره علماء أهل البيت وفقهاء المسلمين» فمن كان عنده منكم 
شك أو شبهة فهذا موضع السؤال» ولا حائل دون ذلك ولا مانع» فإن امحاباة 
في الدين ما لا تسع أحداً من المسلمين» فهذا ميدان السؤال والجواب» واعلموا 
أنا تحملنا المشقة لما لزمت الفريضة ووحبت الحجة» وأنا منذ وقعت البيعة ما تركنا 
الجقاد ف سيزل الله والناصية لاعذاء الى صق امكضهك معنا من «استشيد ل 
سبيل الله وقد تكلفت المشقة على كبر سني رحاء لما عند الله فإن كان عند 
أحد منكم دليل أو حجة يحط عنا مشقة هذا التكليف شكرناه على ذلكء؛ ولا 
يقولن أحد ممن حضر هذا الموقف: إن حشيت على نفسي» أو منعت من 
السؤال» أو ل أقدر على السؤال لعظم الحال؛ فما هذا عذر يقبل» وأشهد من 
حضر أن من كانت له مسألة» أو أمر من الأمورء وأراد البحث عن ذلك 
والمطالبة بإزالة ما عنده» فإنه جار لى ما تلحقه معرة ولا مضرة. 

ثم تكلم الإمام عليه السلام بكلام متسسع ) وقال في أثنائه بعد ذلك: 

تكلم هذا الأمير بما هو أهله» ونشر من الفضل ما هو فرعه وأصلهء فإن الله 
يحزيه خيراً عن الإسلام؛ فلقد تحمل من المشقة في إعزاز الدين» ووطن النفس 
على الاصطبار رغبة فيما عند الله سبحانه وأنتم تعلمون ما فرض الله عليكم 


السيرة المنصورية لاه الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
من طاعة القائم من عترة نبيكم» وأوحب عليكم من الوفاء ببيعتكم» وما الزمكم 
من الجهاد في سبيله, فلا جاهدتم في سبيل الله بأموالكم ولا بأنفسكوء ولا 
أطعتم أمر إمامكم, وليته مع ذلك يسلم من لسع السنتكم, ثم تركتم صلاة 
الجمعة المفروضة عليكم, التي من تركها جهلاً بما واستخفافاً لحقها وله إمام 
عادل فلا جمع الله شمله, ولا بارك له في أمرهء ولا صلاة له» ولا ركاة له ولا حج 
له ولا صوم له. ولا جهاد له إلا أن يتوب فيتوب اللّه عليه وهو التواب الرحيم 
وأنتم تعلمون أن لكم شروطاً في هجركم من تأحر عنها أزعجتموه عن قراره» 
هذا في مغرم أو لعذر مانع» فتغلظون عليه؛ ولا تعذرونه من الانتقال» فكيف بمن 
يقطع فرضاً واحداً من صلاة أو ركاة أو حج أو صوم أو جهاد» فيجب أن 
تكون الشدة عليه أكبر والتغليظ أشد» فكيف وقد صرتم في حكم من قطع هذه 
الفروض بترك صلاة الجمعة للخبر الذي رويناه» فما عذركم عن إقامة الجمعة 
وهذا شيخكم أحمد بن أسعد الفضيلي ومقدمك وعالمكم قد بايع وتابع وما 
ظهر منه إلا الطاعة» وقد اخحتبر بعلم وسأل عن معرفة» وهذا باب السؤال مفتوح 
فمن كان معه منكم شك فليزله باليقين» ولا تتعصبوا لمذهب بغير دليل. 

فأجابه الشيخ أحمد بن أسعد الفضيلي بكلام وخبر وقال: 

يا مولانا إنا باقون على البيعة غير شاكين ولا معارضين» ولكن عاقت عوائق 
من مرض وقلة ذات يد وضعف حال عن الوصول للجهاد. 

فققال الإمام عليه السلام: أما من عذره الله فهو معذور» فهل بقي عندكم 
مرا 


فقال الفضيلى: أما أنا يا أمير المؤمنين فما عندي شك من قبل ولا من بعد. 


السيرة المنصورية الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 

فسأل كل واحد منهم على الانفراد وهو يشير إليه بأصبعه هل بقي عندك 
شك أو عليك شبهة» فيقول: ا بعي شك» حتى أتى على آخرهمء فكان 
جوايمهم في ذلك واحداً. 

فقال عليه السلام: اشهدوا عليهم يا من جمعه مجلسناء وتفرق الناس بعد ذلك» 
وسألوا الأمير شمس الدين التقدم معهم إلى الحجرة فأسعف سؤالحم» واستأذن 
الإمام وتقدم في قدر ثلاثمائة من شيعته وعسكره من خولان» فأمسى بالهجرة 
أعو قار التميبي و ذاه بعالاة تيده عدي بورع إل الحيلة احبر تازه 


جع القات عروين على العنمي | 


ووصل القاضي ركي الدين عمرو بن علي العنسي وأنشد له هذا الشعر منه: 
عز بك المجد بعد ذلته ‏ وحن من بعد موته الكرمٌ 
واتضسح الحق بعد أن طُمست أعلامه واستطالت الهمممُ 
جردت في الله سيف مقتدر تبيدأعداءه وتتقجُ 
أمسى بك الدين وهو مبتهج 22 وأصبح الأمر وهو منتظمُ 
يسمو بك المنبر المنيف ويس سمو السيف والسمهريٌ والقلمُ 
أنت الإمام الذي فضالئله كمشل ناف يقلها علمُُ 
أنت الجواد الذي مواهبه 22 تخجل منهاالأنواء وَالدَيَمُ 


ترير 


يفدي محياك معش ثم غفل لا عملوا صالحاً ولد علموا 


السيرة المنصورية 


الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 


[ملحق القصائد التي قالها الإمام عليه السلام أيام الإقامة 


[قصيرت, حن لامتم امأتم لُ الدخول بجارية] 


وقال عليه السلام وهو بمجرة معين مخاطباً لامرأته حيث عتبت عليه في 


دحوله بجحارية من ملك يينه: 


دَعِي اللوم عَنَىي اليوم ياه أحمد 
سمعث أبي يحكي مصائب هوله 
أطلت لقاب في حَلالٍ ركِثُه 
منى كان في القران تحريم رَوْجَةٍ 
وإن كستٍ من بيستٍ شريفٍ فإنني 
أبَى الله لبي والعلمُ والحلم والجججى 
أب نرّْلَ السوحي الشريف باكره 
انا الدَيْنُ والإيمانٌ إِرْثْ ومن يزغ 
لنا البيث بيت الله والحجرٌ والصّفًا 
وم نكان باغ للتجة بعَيْرنا 
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ونَامِي فإن لَمْ تَشتهي النوم فَاقَعُْدِي!") 
ليبوم يُشِيْبْ كول ه كل أَمرَدٍ 
وكان امرءاً يَيْدي الرشاد ويهسدي 
وإني بآبات المسزل مُفْقَدِي 
على المرء أو تحريم ما مَلِكَتْ يدي 
مَسيري إللادفي طريق محمد 
وإني منه كالببان من اليد 
وتَطّحًَا متى بين الأخاشب عن يد" 
صُدُورَ المّواضي للوشيح المُمَصدٍ 


آم ولده أحمد هي الشريفة الفاضلة فاضليرة نقتت حي ون اعفيدك الاش مر ولك الحادي عليه السلام. 


3لا عقني البال الفنماق» والراد هنا حقيلة من ني الأعنيان: 


السيرة المنصورية 

ويوم كأن الأيبل أعطاه بُرده 
كنا صاور الستمهريّة طُولَهُ 
ووم كظل الرمح طال وَلَّمْ يشل 
صبّرنا لَهُ حتّى اضمخل وَلَّمْ تقل 
ولولا نلاث هن من شيمة الفسى 
ومسنهنَ نشر الدين في كل بِلدَةٍ 
ومسنهن تطهير البلاد يمسن الخنا 
بذلك أوصاني أبي وبمغله 
سي ودبلني فعلموه وديْلكم 
هو القول والتوحيد والعدل فَاعلموا 
وحَرْبٌ ولاة الجَوْرٍ في كل بُلدةٍ 


«ك* 


الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
جا وكأن التسمس مقلية أرمسيد 
إلى أن أناب مُخلصاًكلٌ مُلحد 
بسب ولكن بالطعان المجرّد 
على إثره عند الوداع ألا ابعْدٍ 
وجدّك لَمْ أحفل متى قامَ عُوّدِي'" 
إذا لَوْيَقُمْ بالتز نكل بن" 
ورحض أديم الأرض من كل مَفسِدٍ 
أَصضّي ببَيَأوْحَدَا بع دأؤحد 
ودِيْنُ جُدُودِيْ مُرْشْدٍ بعد مُرشدٍ 
وصذق الوعيد للعصيّ المخَلَدٍ 
على سَئَنِ التقوى وذلك مقصّدي 


هذا البيت من معلقة طرفة بن العبد بن سفيان الوائلي البكري؛ شاعر جاهلي» من أصحاب 
المعلقات السبع» قتله المعكبر وهو شاب وله عشرون» وقيل: ست وعشرون سنة» وذلك لستين 
سنة قبل الهجرةع والأبيات من معلقته التي مطلعها: 


لخولة أطللال ببرقة ثهمد 


تلوح كباقى الوشم في ظاهر اليد 


والأبيات التي جعلها الإمام عليه السلام بدلاً عنها كما يلي: 


ولولا بلاث هن من عيشة الفتّى 
فمنهن سبقي العساد لات بشتحيرية 
وكيترق اذا تينادض المعينيافت يا 
وتقصير يوم الدجن والدحن معجب 
إلى اخر القصيدة. 

0 المبلد: المعتوه. 


وحدك لم أحفل متى قام عودي 
كسحية التعييا تهفبيية المتمنيورة 
ببهكنة لخت الطراف المعمد 


السيرة المنصورية 
وَمَن أنكر البُلوى وتفضِيّل ربكم 


الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
| ه ع 26 8 و - ١‏ 
حبست سيلا لا يغيبٌ لمهتدي7' 
لكم بمقَامماتٍ الخلاف فقد ردي 


رقصيدت عليم السلام في ولده أمد] 


وقال عليه السلام في ولده أحمر() 


وُفرف امم والصالحا 
وَتحمي حّماك ور تببيعْغ-هه 
وَتَعَتَقآبُ اي اند تيد المي 
ق رودي الأم_وي به وَرةٍ 
وتضسرا ب بالسسيف 3 ححت الحتها 


والقلول ناقكلة بنك 
لسن وكالبدر حَفّت به الأمسعد 
0-7 1-5 
وهقَفهًا لجسب المِة”” 


وم و 
وب به توقهكدك 


تت وتحمذك الوفك إن أوفلوا 
كُ وَيَرضَو بك اليَسْتُ والمسحجل) 


حو 5 رَعَ اله ب إل 0 د 


لدم الطريق الواضح» والمعنى: رمت لكم طريقاً واضحاً. 


"هو الأميد لكبير أحمد بن الإمام المنصور باللّه عبد الله بن حمزة ع كان فارساً شجاعاً أديباً 


فصيحاً بليغاً» محققا 


في اللغة والأدب والأنساب» وأخبار العرب» له قصائد بليغة قي مدح الإمام 


الشهيد أحمد ل 0 (ع)» بايع الإمام الشهيد ثم نكث بيعته وغدر به وحالف الملك 
المظفر» وشارك ف قتل الإمام الشهيد, والأعمال بالخواتم» واللّه هو الفاصل والحاكم؛ توفي سنة 
(555) ه وقبرة بصعدة» وتفاصيل أخباره في الموسعات. 

'' القراقير جمع قرقور: وهو السفينة العظيمة أو الطويلة. 

'' الزهو: المنظر الحسن والإشراق والنور. والدست: صدر البيت. 


السيرة المنصورية 
وتلوي جَوَادَكَ خَلمف الا 
تتي وميا وعسيسي مَط_وؤودة 
وتَخْلْمُ حسين يَطسيشُ الحايا 
وتعطي أخا المَالٍ ممايتهي 
وُخيي عَلى الظَالِمِينَ الجقا 
وَتخخف ضٌ لالصَاالحينَ الختنتا 


ودب لين جلدودك دي شه ٌالإأل 
وََحَدَك بَصّى سَليل الحُسَم 
وََحَِذدَكَ حَمرَةُمنجانب 
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الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
د وقد ماق بالشارد المَشْرَهُ 
م وتيارٌقومتقك إن أورَدُوا 
من الصال فهوغ دا يَنْقَدُ 
د بصرب يَشِيبُْ لالأميَِّهُ 
حَ وإنَّ لَك اناس أو أحمَدُوا 


معليهم وسسيفك لَايُفْمَكُ 


5( 3 رهم جا : | و 


4 


نن هادي الأنام فلم بهتذ0© 
فهه ذا ا لهالإل وذا الفؤآوقَدكُ 
كآافك الو إن عْدَدُوا 


[قصييدت, إلى السلطان عسو بش يدل مرفي سما ضييافة قبائل غال رل] 


وله عليه السلام إلى السلطان عمرو بن بشر: 


ا م ري ل 0 ل د م 


عَِمَ اليك بذاك إن لم تغلم 


"' جده من قبل أمه الإمام الحادي إِلَى الحق يحي بن الحسين عليهم السلام . 


وأآتوا إليّ بصاحب مسن رعمهم 
3 حبية و َ 0 7 َ 
وتَبَدتُهُ حَاة خلفيرََة ا به 
وَسَلكت وادي اليل وهو ليَولِه 


06 


بين هران والحوف. 
00 


وهو الضامر. والخبب: السرعة. 


يد 


برا ويسمى الان (يبر): واد متفرع عن وادي هراك» ويسيل 5 لى وادي الخارد 


الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
د مسن تفْحَات نِ نار هئ" 
0 
بوم بل ايك 0ت 

في الجوفٍ قبل ذدُجَى الظلام الأقتم 
وتَحَمَنَيَا كلأباهء المع هه 
7 :6 مم وي ب 6 > (5" 
طلتبّ بمعورفهة المَججاهفل مُقدم ١‏ 
وتركككلة شل لأصَّمٌ الأعخكم 
وأمرث أسرّتي الصَّمِيمَة تاو 
4 

يَاعَمرُ لَصْبٌ مفل شذق الأَزقٌب0" 


من الحوف» وهو 


'" البرض: القليل» وتبرضت الشيء: أخحذته قليلاً قليلاً» وتبرضت الماء: كلما اجتمع منه قليل غرفه. 
5 , الشيء كمقعد: مظنته» وما يستدل به. 


7" الأباء: القصب. والمضرم: المشتعل. 
00 أرض مجهل كمقعد: لا يهتدى فيها. 
7" الصميو: المحض والخالص. 


وادي النيل: واد مشهور من أودية المراشي برطء يسيل من العقبة قريب من العنان إلى شرقي 
الخراب» ويجتمع مع وادي دهمة ووادي سفياك 2 الرويس س0 المراشي ») 3 تسيل الثلاثة د 


السيرة المنصورية 
لَم تختلجي عنه أهوالٌ اليَّدَى 
قذاتقت فِحرؤة وغطوففة 
00 .8 0 الختاب ساجزد 
كيلدت كينا لكنها 0 ل الب 


7 8 عم ٠‏ ره ِ لي م -ه هه ِ 


ذ ولتق إذَا نادََهَتا . -00 
5 4 من ما 7 8 وحَوٍ لها 


0 


الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
ا أخرق لذلك يمسي 
أفُضَى إلى غَبطَاءَ م: بسي النسلو”” 
نهد المَرَاك ل أعسوجي شَيظم" 
عا ع ند قَاَبنَارٍ المَرْرَمِ 0 
امام يسن زيوب برهم 


وَشَكَرنُهَا شُكرٌ الحَيَاءٍ المُفْجو0" 


تلتقى مع وادي المرانة والصلا في بثر سام من الخراب» تم تسيل إلى وادي مذاب,. منه إلى وادي 


الجوف» وطريق الإزفلت إلى برط يمر من جنوب وادي النيل. واللصب: الشعب الصغير ف 
الجبل» وكل مكان ضيق في الحبل فهو لصب. 

'''فلان يحرق الأرم: إذا حك أضراسه بعضها ببعض من الخوف. 

3 الفيكر بالكسر: الشط الضيق. ومنعطف الوادي: منحناه. والغبطاء: الأرض المستوية المرتفع 
طرفاها المطمئنة. والسلم:الأرض الكثيرة نبات السلم. 

(" النص: الرفع. والجناب: اسم جبل. النهد: الفرس الحميل الحسيم اللحيم المشرف. مراكل الدابة: 
حيث يركلها الفارس برحله في مواضع الركل. الشيظم: الطويل الجسم الفتيء من الإبل والخيل والناس. 
7" السبيب من الفرس: شعر الذنب» أو العرف والناصية. والمرزم من الغيث والسحاب: الذي 
لاينقطع رعده. 

3 ماض مخلم: أي 52-7 قاطع. 


7" أي المطر الغزير. 


السيرة المنصورية 
وَقَصدتُ في أُوطَانٍ أملح سَادَةٌ 
من ص دٍوَايلَةٍ وذْروةٍ شَككر 
فَتَمَبَأوَابالبَسَاضَةواغْقدت 
شَدَحُوا الدُمَاءَ بو صإنًا وتَمَاحَضُوا 
نازوا السدينَ ختى أصسبخحوا 
وأتى إليتا من نواجي صعدَةٍ 
عُلَمَاُ شيعتنا وعمذة أمرنا 


يا ابسن الذي يَكَب الألوف مُهَو مَهَوّنا 
فَلَعَل مَن سَمَك المّماء بيده 
وَبتم هَ بالملك امام سسرورنا 


ابنا نا 5 
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الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 

شَالأثوفٍ من القَيلٍ الأغظٌي”" 
نو كنيديا لحفيظة أكرم 

َه د هق > اه ف الأحنا فيه 
قوم على الدَينٍ الح اقيم 
تعد الله وعِصمَة ا 
2 عو يو لكوتم 
فِ'كُئ وَور جار فَوَهَم 
مناالقُلوبُ عَلَى العَضاهءٍ المُضْرَمِ 
الحم اد لله المُفيدهالمُسنعم 


ًا ابن الأهِلَة للورى والأنخم 


يي الم اس ل ا ا ال اااي لط 2410 
وبردذ شو اليش غير مُصّمَّم 


وو بستلله لفك 


عر جر سر 


هف اعسال صعدة؛) فيه قرى ومزارع) وهو لوايلة ودهمة 


, المشاش جمع اة بالضم: راهن العظم المجكرخ المضغ‎ )١١ 
شدححوا الدماء: أي أسالوهاء عبارة عن ذبح الأنعام للإكرام.‎ "( 


وروي : أ :مضه غير سال فا يعطي . 


السيرة المنصورية 


كك 


الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 


[قصيرة الإمام علليم السلام جوابا على شع ممن السلطان بش مبن حم ] 


وله عليه السلام جحواب إلى السلطان الأحل بشر بن حاتم الشعر أوله: 


فقال عليه السلام: 
شَرَى مَوهِتَأبَع د الْدوءِيَمَانِي 
بوطقغ أثَافْطِهَافمحَلَقٌ 
قَنَامً صِسحَابِي وارتفعت أَشْيمُهُ 
وسَاقِي مَدَام نوم هدي كؤوسها 
إلى أنْبَدَا لي السَّجِم وَاوِكآنَه 
قث أهدً النَجمُ أتقلَةالكرَى 
أَوْامَاتَ من خَوفٍ السَّمَاكِ فُوْادُةُ 


فحاباه ني القلب بالخفقانٍ 


كتصل مَلِيح أو فوَادٍ بان(" 
وأنسا عاق واْابُ فسكاني”” 
تطييءٍ من العبء المُحَمّل وَاني 
أعمإك وال كَالآنٍ مُختلقان” 
إلى ُ] فَرحَانٍ مسن الحَرَيَنِ(؟) 
نظام فرٍيديي وو وجُمقان”” 
أم انتصساعً مَرِعُوََاً من الكَيرَانَ0) 


17 ورري: أي لمع. والموهن: بعد نصف الليل. والمليح: سنان الرمح. 
سحابة وطفاء: إذا كانت مسترحية الجوانب لكثرة الماء فيهاء أو هي الدائمة السح الحثيثة 
طال مطرها أو قصر. والقطب: النجم. والرّباب: السحاب الأبيض. 


(" شمت البرق: إذا نظرت إلى سحابته أين تمطر. 


الفرحان: الكثير الفرح والسرور. 


واه: أي حافت ضعيف. والفريد: الشذر يفصل بين اللؤلؤ والذهب, والجوهرة النفيسة» والدر 
إذا نظم وفصل بغيره. والحمان كغراب: اللؤلقء أو هنات أشكال اللؤلؤ من فضة. 


1 الكرى: النوم. 
00 الميك: الموت» وماته إذا حلطه. 


السيرة المسصورية 
َكب زُمْحَهُ قد رَآكُ اللاسٌكُلَهُمْ 
أم بذكا وافاوسّهَ حُسَامَه 
أتى من مَلِيِكِ أوحدٍ في رَمَئنَا 
يبت النّدَى في الْمَحْلٍ وهو صَجيعُةُ 
شَكى عَرَبَاً فيهم من العُرْبٍ حِسمُهُمْ 
سَيْغِيكَ عَنهُمِ من أَحَلْكَ فَوِفَهُم 
َمَهَاجَ ريل من أَِيهَاواَمّهَا 
ومن شَاغِرٍ فهَاعَقَائِلْ منصب 
تخثل هف داك الله مي رسَالةٌ 
وَقَلْ لي لِمَحمُودٍ السَجَايَا ابن حار 
سَمدِي لك ّلأيَامُمئنَي مَوَدَ 


0ك 


7 «تسسمب 


د 


١ 


3 
١ 


2 


21 


الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 

يهب ذا رمح بير ساك 
عل : 1 نِ || رمح 7 و دَدَان7") 
م لف و 02 7 46 > زه 

و م قد الى و صر 75 ص فه 
نا اوحد فرد نَكعيل مَكان 

حُمَاةالمَعَالي يَومَ كل طِعَانِ0” 
كَأنَوَْا قد ,رض عا بان 
).1 ير ه : 0 5 
وَأنفتْ هم للحي ذق القسصبالان”” 


ع مر جهو 


على قِمَةالجَوٍرَءٍ والسَرَطنٍ 
تقية أسسقار وغ ررمهان” 
لش دم فَالحرَانِ 5 ( إن00 
قأوفت كهيق الرّفْل ذي السَمَامن20 
هنل هيوم مِرِقَقَهُ القمَرَانِ 
بيرهانٍ صدق والرمَاحٌ ذَوَاازني 


7 ذكا: الشمس. والددان كسحاب: من أسماء الأضدادء يطلق على السيف القطاع والكهام. 


“ار أصيله لز ب 
5 المقايل جمع قيل: وهو الملك. 


(49 || يك ذفن العسلان: أ الذتبة. وال معنى: أن أجحسامهم أحسام الادميين وقلوهم قلوب 


الذئاب» كناية عن غدرهم ومكرهم. 


(05) 


7" النجران: أي الأصلان. 


ناقة عبر أسفار: أي قوية تشق ما مرت به. 


66 شاغر: انتج فحل من الإبل الأصيلةع الهيق: الطويل المغرط ب الطول. 


السيرة المنصورية 
بيك بالمَحبُوبٍ ححدٌ وتجِك 
وحن لك الأنصَارٌ فيِمَاتَرُومُه 
ذا تخحاض موحٌ الخَيلٍ بالييض والقَنَا 
فإن ل مأَحْضْها بِالمْهَكَِدٍ صَاجكاً 
إلى أن تَرَّى ما كان أكدز صّافياً 
فأقاالنذي عَدوك فينَا فَرِيهُمُ 
ألسيس أَبُونَا صاحب الوحي حَظَّهم 
فَدَعَهُمِ سُّقِبت القت مم نكل وُحِهَة 
ألم قروا حَامِيمَ - لالم خَيِرْهُمْ- 
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الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
إذَا خَانَ متحض الود كك مُذدَانِ 
وأدهشّ خحَوفَ الموت كل جَبَانٍ 
د خسسامي صَارمٌ ولسساني 
وَدِسْكَ مغل التِر والصَرَقَانِ!'" 
على ؤدَنَامَانَامَبَحرُعْمَان" 
ولا زلت مَحِمُونَاً بكم إسَاني 
ومافيهمن نطف لَهُمْ وتَيَانِ(” 


[قصيدت إلى بنى أحسس بأحجان] 


وله عليه السلام من قصيدة إلى أهل مكة [كتب يما إلى بني الحسن إلى 


الحجاز وقد بلغه اختلااف ينم ]: 


الا رفسي اكبيث لأذييياء سه 
إلى السَّادَاتِ من سَلفي علي 
خُمَ ةم افون ع نال ددني 


إذَا نه 


تهَعَالمربح سَموا إلييها 


الصرفان: النحاس» وقيل: الرفياض القلعي . 


50 5 5 عِ 5 ع 
حظهم: اي حثهم وأمرهم. 


ونه 5 5 14 ع 1 .ماع ى * 
لاحم: بمعنى هلك وفني خيرهم, ولا زائدة. 


7 الأدماء من الإبل: التي فيها لون مشرب بياضاً وسواداء أو بياضاً واضحاً. 


النقع: رفع الصوت. 


وإن قط المَسرَاؤ بك الكتازنزبت) 
أعرٌّ بي الوَرى جَمعاً رِقََا 
كُمَااْعَلَمَوا الت رب الصْرَ 
وأس سروه فُسَوْمَة عِرَبا” 


السيرة المنصورية 
مُحَ د المَراففق مُقرنَاتٍ 
إذا ل ل د قوم 
مُحَتََة الم ل لوع ها عون 


كو واليجحث تبماء 
بأنذْعََارب لأَضَعَنِهتَثْ 
بي حَسَّين وها يي نلائي 
الاماعدرُمنأمسى علس 
أضحَى والحرَامٌ لَه طُقاهٌ 
خؤوا عي تثقَاً واحفظوقا 
أطيغوا الله في سر وجهصر 
وجنفظ بلآتقم من كنل طاغ 
وجفظ الجار بل كوو عَلَِهِ 


خذوهًامنمم وو ذي صف 


وإِلَافٌُص افوا عَجَِ اوكُوئُوا 


' اليياب: الخراب. 


8ظ 


الإقامة بصعدة وأحداث متفرقة 
صَادمَ تحبا الأند الغِضَّاا 
مادا فطل هتنبا" 
كمشسل حَوَاجطل ملأت ملب" 
برَى عم العدى شهدا مُذَايَا 
وكموخَطاهه ره فقي صَوَاا 
فالفحمييك كد عتحتز ال خرائسها 
ولا نيوا الَحَسَائِكَ والضِبَابَا" 


فهقدوَا لْجَالسَلامَة م نْأنابّا 


يُرُبديحك4 سَاحَتَهًا العَذََابَ 
مي الأعذءٍ والتكّات بَبَبا 
وعى لأرحاة والتسّب القَرببا 


كَمُقَىالََاؤًا نظ رَالسَ راب 


و || - حنم 0 احديدابٌ 2 وظيم المَررس و صُلْبها والواجل 2 حوجلة: ومى القارورة العليقاة 


الأسفل. والملاب: صرب من | 5 2 


7" الحسايك والضباب معناهما: العدا 


0 
ل ىلي 24 


هَ والحقد والغيظ. 


السيرة المنصورية د الإقامة بحلملم وغزوة سراقة 
[فنهوض الإمام عليه السلام إلى حلملم] 

ثم نمض عليه السلام إلى حلملم لتسع ليال بقين من ربيع الأول بعد استيفاء 
الملل من أهل الجنات وقبض الرهائن والإنفاذ كما إلى حصن ثلاء هذا بعد أن أمر 
إلى السلطان عمرو بن علي بن حاتم يشاوره على التقدم إلى قرية شبام ثم القود إلى 
صنعاء» فكاتب أباه إلى ذمرمر يأخذ رأيه فعاد جوابه يسأل التوقف عن ذلك 
والميل إلى جهة المغرب» وذكر أن بينه وبين إسماعيل ذراعة على خلاص أخيه بشر 
بن حاتم» وتسليم رهينتين فساعدهم إلى ذلك مع كراهة من السلطان هلدري 
والحند؛ لأن الفرصة قد كانت ممكنة والبلاد بعد فتح الجنات طائعة» وأمر الإمام 
عليه السلام الأمير شمس الدين بالتقدم إلى حصن ثلا والإقامة هنالك طلبا للرفق 
به» والراحة عليه من مشقة السفر» ولما يحصل من الحيبة عند العدو. 

[قصيدة الإمام يوم أَخْم ابجنات] 

وأنشأ عليه السلام إلى السلطان علي بن حاتم [حين طلب منه ترك التقدم إلى 

صنعاء خوقاً على أيه بشر بن حاتم من إسماعيل] هذا الشعر بعد الوصول إلى 


حلملم: 


دَعَاذك ريام اللوَى وشّقائقه وَبَارقٍ مَجرَى السَابِقَاتِ وَبَارفَهِ 
اط ا ل 9 ص .2 فى سس ال > هه هر 0 ا ل ام ف 1١‏ 
وَوسما كوشم الكف عرض فوفقه او الوح في الوَاحه ومهارفه 
هم 1س ع سس > م 20 3 - ل اه )2 
ومَرتا كان الريحَ فيه طليقة لازاأموهمندوب وونقاتقه 


اه بالوحي هنا: الكتابة أو الرسالة» بمعنى الشيء المكتوب. المهارق: جمع مُهرق كمُكرم: الصحيفة. 
المرت: المفازة بلا نبات» أو الأرض لا يحف ثراها ولا ينبت مرعاها. الآرام: الأعلام» وهي 


اها بجمع وتنصب 2 المغازة يهتدى كمأ . 


وَلَا لكر إِلَا الج ا عَوَابسَاً 
وَصَبْرَي - وما فخ را أَرَدتُ- لَعَارِضٍ 
فلم أبتيس من لآمه وركامِه 
وما عله الأحدَاث إلا 1 دلة 


وقسل تَمسنعَنْ من حفظِِي الود فرقة 
أبَا حَسَّن لا تصغ سَمعَاً لمَارقٍ 


وأرخيث مُخراًتملاًا تحب خيله 
عَمَاحِيجٌ أُمثَال اق تتح 0 
ء 2 | 2 ٠‏ فى ل 

يَهُودُهُمُ شَيحُ القَحَارٍ ابن أحمدب 


/اء 


7 اللأم جمع لأمة وهي الدرع. والركام: الجموع. 


اساررك» عن شوك 


0 مدق الود: ل يخلصه. 


الإقامة بحلملم وغزوة سراقة 
وغاراتهِايَوم الهاج ومَارقه 
من الخيل مشل الببحر مَوجُ سَوَابقَة 
هُنَاكَ وَلَمْ أصغق لوقع صّوَاعِقَه('' 
لماكانَ في مَاضِي القضَّاءٍ وسَايقة 
دَفهث الذي لا أسسَطَيعٌ بخَالقِة 
فَهّل قَئِلَ صددق المَمَالٍ لِصَادِقة!" 
طَعَمنَاهُ كالشهد المُقَر لِذَائِِِة 
وكم خافظٍ محص الإِخَالِمُقَارِقَِه 
من الدَينٍ مَطبوع الْقوَادٍ مُافقِة 
نُصَفي بها مخض الودَادٍ لِمَاذِقَة” 
م تيل الجسم فوق تَمَارِقَِه 
وَفَفِي إلى مُطَم الحخلق قائقفة*) 
تبرق أَبْصَارُ الورى من بَوَارقَه 
تجيش بِفَسَانٍ الوَغى وتطارقة” 
من النّاس من غرْب الملا ومَشَارقة 
سن يَحيّى بن يَحيّى الليسثُ عينُ خلائقة 


٠ : 0‏ أأه 1 
| إ ش 00 و -ء التام من كل سكا والبارع الجمال. 


قواد الروم نحت يده عشرة اللاف رجل.. 


السيرة المنصورية 


وَحَامِي الجمّى والمُّقتَضِي بَيضَةٌ ال 
وم نكل - 
كبا سايمان وموسى ذوي الحجا 
53 كشثثامرالاأ 1 طق والتوم وَاتِرَا 
وَلَصَائَرَنَاسَاحَةًَ لون جَاءَتَا 
فَنَكِْتُ عن تلك الطريق وإتسي 
صَبُورٌ إذَا ضَجٌ الصبُورُ عن الوَغَى 
بصيرٌ وَسَل يا ابن الحُمَيدٍ بأمرها 


حَيّ فد جَمَعتُ فَوَارِسَاً 


تشأث بهاذ بضع عَسْرَةَ حَجَةٍ 
أنا ابن مُعِيِدٍ الخيل تَدمَى نخويها 


إِذَا تال لم يفرح وإن نيل لمْيتَل 


[وأنشأ عليه السلام هذه الأبيات القافية في ساعة من النهار في 


ه/اءع 


الإقامة بحلملم وغزوة سراقة 


مباررُ محموة الثّقافِي اها 
كَأْسْدٍ الشَّرَى لَولَا بَياضٌ يميق(" 

بنةة العلى قدماً حماة حقاتقة 
حَدِيئُك أنَّ العَزمَ عيق لِعَائقَة”" 
لوف لها إلف التجَاد لعَاتتقف:9" 
رقة عَلَى أعقَابهَا في مَصائقة( 
عَبُورٌ عَلَى مُعلدكسٍ الموج ذَافِقَة"' 

بسُمر القنتامن سَائل المّحسن وَادقه 
فأكرمُ به من فاتت الطب راتقة 


ني حلملم مع 


كثرة الإشتغال بالجند وبأهل المغارب وغيرهم» فاعتزل منهم في بيت ضيق 
مظلمء وأغلق عليه النافية فكانوا يطرحون إليه عليه السلام الحجج ن اصداع 


الباب» فخرج وقد أنشأها] 7 


7 اليلافق: جمع يَلْمَقَ وهو: القباء 6 


00 


5 ل حمائل السيف. 


ا ضجٌ: 6 وغلب. 


المعلنكس: من اليبيس ما كثر واجتمع» والمترا 
0 بين القوسين زيادة من مجموع الرسائل والأشعار. 


شوابة» ومساحته لا تقل عن 14 كم الدزيا. 


ين الل 


السيرة المنصورية 2 الإقامة بحلملم وغزوة سراقة 
[|قامع الإمام كلام وما وتم من الأحراث] 

فلما وصل الإمام إلى حلملم وأقام بما أيامأء أتاه أهل حجة وأهل ميتك وأهل 
حورة وبنو شاور كل منهم داحل ف رضاه وطاعته» وسأله أهل حجة القود 
لحرب مبين ونصرتهم» واسترجاع الموضع الذي بأيدي بني الأزرق ورده إلى أهله 
بني بطين» وقد كان أبو الفضل ابن الأزرق أظهر الخلاف» وأمر الأمير يحجى بن 
أحمد بن سليمان والعابد العطيف,» ووقع الحرب للإمام عليه السلام» وقد تقدم 
ذلك» وقتل أبو الفضل بالذنائب”'" موافقاً لحلاك الأمير يحبى بن أحمد. 

وقيل: إنه كان ف يوم واحد أو أيام متقاربة» وذلك أنه تقدم إلى العابد في 
أمر البلاد» والحيلة في قود الغز إليها وتمكينهم منهاء وأمر بنو الزيدي وأسعد بن 
حاتم إلى العابد فبذلوا أموالاً جليلة في قتل ابن الأزرق فساعدهم إلى ذلك, 
وأتوه بالرهائن فسلموهاء ومكنهم منه فْ منزله فقتلوه» وأراح الله من شرهء 
وحاق به مكره»؛ وكان ذلك من جملة ألطاف الله تعالى ونصره لوليه. 

ثم وصل على بن حجاج إلى حلملم ودخل في الطاعة وذكر أن له حقّاً 
يطلبه في جبل مبين» فسوغه الإمام في طلب الحق» وجعل ذلك للوصول إلى 
حجة, ويأتٍ بما معه من بينة بين يدي قاضي الشرع المنصوب من قبله. 

وأمر الشريف إبراهيم بن يحبى بن الحسين بن حمزة إلى ولد ابن الأزرق وبني 
عمه بني برام» فكتب إليهم كتاباً إعذاراً إليهم وإنذاراء وأنه ما يعذرهم من 


)01 الذناكي: لل ف أسفل جبل ملحان» 2 الناحية الشمالية من المهجمء بالفرتب منها. 


السيرة المنصورية لالاع الإقامة بحلملم وغزوة سراقة 
إبلاع الحق وما يجب لببى بطين» وتقدم الأمير عماد الدين يحبى بن حمزة مع 
علي بن حجاج لتسع خلون من ربيع الاول. 

ووصل الأميران الكبيران المنتصر بالله العفيف محمد بن المفضلء والأمير نظام 
الدين أبو الفتح بن محمد في جماعة من الشيعة بعد تقدمهما إلى الأمير شيخ آل 
الرسول إلى ثلاء وسألوه المعونة لم على الإمام بالقود إلى صنعاء وأعمالحاء ووقعت 
العناية في ذلك فأجابهم بأنه لا رأي لنا مع رأي الإمام عليه السلام» فتقدموا منه. 


[اللسث أهل ابحوف ونخاراتبم على أهل القرى] 


ووافق وصولهم وصول بريد من الجوف بكتاب من الأمير صارم الدين إبراهيم 
بن حمزة يذكر أن راشد بن منيف وعزان بن فليتة نكثا البيعة» ونقضا العهد, 
وقادا إلى الجوف في يل كثيرة» فرعوا زرع القرى لبني دالان”"» وأنمم مستمرون 
على رعي االجوف والفسادء إن م تفع المبادرة بالغارة. 

فحيئئذ أمر للسلطان وفرق للعسكر والجند مالا وأمرهم بالتأهب» فصدر مائة 
وخمسولن فارساً ضحوة النهار» يوم الأربعاء مستهل شهر ربيع اللاخر, وشيعهم 
الإمام عليه السلام إلى ظاهر البلد» ودعا لهم بالنصر على المفسدين» وأمرهم 
بتقوى الله والعمل بما يرضيه» وعاد لتمام قضاء حوائج السلطان زيد بن على بن 
حاتم» وقد كان أتى إليه في جماعة من قرابته يطلبون النصرة من الإمام على أنهم 
يثيرون الحرب» ويباينون الغزء وسألوا أشياء للحصون» فجعل لكل حصن ما يقوم 
بمن فيه من الديوان» وغرمهم من الحقوق الواجبة» وسلموا الحصون ودخلوا قي 


(؟ بنو دالان: من وادعة حاشدء وتقع ديارهم في الحوف. 


السيرة المنصورية 


الإقامة بحلملم وغزوة سراقة 


رضاه؛ وكتب لهم بما انعقد عليه الكلام منشوراً شهد فيه من حضر من الشرفاء 
وغيرهم» فراحوا منه على أمور متجملة» بعد أن خلع عليهم وجمل أمورهم. 
ولما كان يوم الجمعة صلى بالناس الجمعة» وأنشدت الأشعار. 
[قصيدتان لعلى بن سليسان أكيددة 8 مرح الإمام عليم السلام] 


فمنها: شعر للقاضي علي بن سليمان الحيدرة وهو: 


هواه رمى به المرمى البعيذا 
فلاتعذلهإنالعذلَييكى 
د يافققفاً هيقفناكء رودا 
أعارت ظبية الدعساء عينساً 
تواعله ولا توفى بوع سد 
أسيرٌ فى الهوى قتلته صسراً 
بذلت لحبها دمعى وقابى 
وبين جفونها سسيف حديد 
وتحسب قلها رمحا ولأكن 
ومن عجب تشق بهقلوباً 


فخكق لمقاتيِ ه أن يبودا 
بقلب الهائم السب الوقوتا 
مهفهيفة خدلجة خوود”" 
مدعجسطة وسالفة وججال”" 
وتوع ده فنص دُقه الوعيدا 
أجد وص كها شوقاً جديدا 
فاودي لا يلولا أقِدا 
وذات يدي وتطمع أن أزبيدا 
وتلبس من شبهيبتها برودا 
بقد بحد شفرته الحديدا 
إذاهزت هصدع ‏ الكبوودا 
فتصميها ولم تجرح جلودا 


3 الميف: دقة البطن والخاصرة. والرود: مشى المهل. جارية مهفهفة: ضامرة البطن» دقيقة 
الخصر. عَدبكَة الساقين: أي لها ساقان ضخخحمتان عظيمتان ممتلثتان. والخرودٌ: البكث لم مُسَسنء 


أو اقفر 'الطوياة ل كررتع الفا فية المتويف اللو 


""السبالقة: 'تاعحية مقلم العدق. 


السيرة المنصورية 
وتغدوا من ظفائرهها ص باحاً 
فدع عنك امرألميعنَ صررا 
سسبته الغازنات وألنت سال 
فقهقدبذالتجلد دمع ا 
كما بد ابنْ حمزةًنيِلَ مصر 
إسام سابق فامست عليه 
خليفة رحمة وس ع البرايا 
كتيميان بتاتنسنة السجال قي 
أعفٌ العالمين بدا ونشساً 
أبوه المصطفى أكرم بهذا 
أقام عمود دين الله 055-52 
أباه عداتهعنهففبادت 
أباء لهم صعداً ظاممات 
وأغمد فى الطلى والهام بيضاً 
وبرّذوي الممالك كل ملك 
وكممن مرتد برداء كبر 
ومضطهد أعرٌ وكان ممن 
هوالمنصور أيكله بنصسر 
تميد بأهلها الأقطار رعباً 
سيهدم عن قريب درب صنعا 
وبيعدن فى قرى عان ويرمى 
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الإقامة بحلملم وغزوة سراقة 

بأشضشرك فتقتسنص الأسودا 
ولميطعموإن هجدت هجودا 
فلمت ومن سكى لام العميذدا 
بيد بفضفل مجره الخلدودا 
با نلكفهكرماً وجوودا 
دلائل عدلدوتهشهودا 
صصدى شندى فأوسعهم مزبدا 
فماييبقى الطريف ولا التليدا 
وأكرمهم إذا انتسسبوا جدودا 
أبأاًمتخكرٌوبذ ويِدا 

لستقام وكان مادا ولالا 
وماكانت تظلن بأ تبيذدا 
فروى من دمائهم الصعيدا 
رقاقا حين فارفت الغمودا 
فأض حوا تحت قدرته عبيدلا 
فأعقّهِ هالسلاسل والقيودا 
يقاسى وَدٌ لو عام الوجودا 
إالهالعالمين فلاجحوودا 
إذا عقددت أنامل هالببسوودا 
برعب يصاع الحجر الشديدا 
وبوطى ساحة الجتد الجنودا 
على جره كناته زييادا 


السيرة المنصورية 6 الإقامة بحلملم وغزوة سراقة 


وات رك فلا اواببه 
هذابيووم بك الخمو 
وعسى وغسيل وربهما 
ياويح من خذلابن حل 
ماعذرهوفي ابسن الرسسو 
وين السدذين اتسوك أز 
أععطوك بيعهتهم وقد 
بذلوا لك الأرواح وال 
ححتى إذا قلت السسلاح 
وتطاب والأعلل واد 


ويملاً ظهرها عيذ وببسطو فيملامن أعاديه اللحودا 
وله أيضًا: 

إذ كلت متخ ذا خليلا فاجعكله مطرداً طلويلا 
ومه بلا فكي حاه موتالورى إلا قلسيلا 
ومُفاضف ة,ريعانها ‏ ) يفشىالأنامل أو شالياه(') 
ومحنب ب5أكالص قرلا زه والقطاةولا ضغيادا 
وعزيمة يمضي العدو 2 بهاهزيم او ققيلا 
واستنصعير الله اللجل اا ل إذا تجش مت الجليلا 


وأخاه يعتس ف السسمبيا١‏ 
ل وذا قود لك الخيولا 
رجعوا كما في الصحف قيلا 
مزة بعدما نصب الددليلا 
ل غذدً إذا لقي الرسولا 
سالا يح_روون الايولا 
جعلوا لك الله الكفيلا 
أموال لوميبغوا مميلا 
تدكبواومض وا فلولا 
رعوا لها الدين العليلا 


المفاضية «من. الدروع :الواسعة. :والريعان من الدروم: نشول كتييا ,والشدير #العلالة: عت 
الدرع» أو الدرع الصغيرة تحت الكبيرة. 

فو الفكزيرة اشويدا ةق وظيمّي المَرَسِ وصلبها. والرهم: الضعف. والمّطاة: العَجْرْ وما بين 
الوَركيْنِ أو مَفَعَدٌ البَديفٍِ من الداية. الضّعيل» كأمير: الصغيرٌ الذَّقيقُ الَقيرُ» والتَحيفُ. 


السيرة المنصورية حك الإقامة بحلملم وغزوة سراقة 
يتبجاهلون وقدروا ‏ منك الذي بهرالعقولا 
نسأأواالصلاة وأمسكوا | ماع وهبتهم طراغلولا 
وتدمس كوا باس والإما مة كي ينالوا مسك سولا 
ججبنساًوبخللاًبالفو | سوماحوت مُيِلُواهْبُولا 
أو يؤثروا الدنيا فإن) وراءهويوما ثتقفيلا 
فالبس لهم سربال حل-ا-)20 مك واصفح الصفح الجمسيلا 


[الاستظمار على النالثين من أهل بجوف في نخزوة س رقت 

وأتى البريد من الحوف مبشراً من الحوف لثمان ليال بقين من شهر ربيع 
الآخرء بما فتح الله به من الاستظهار على أعداء الله. 

هذا بعد أن كان البدو قد رعوا زرع القرى» وقتلوا من أهل اللحوف في لَقيّة 
عشرين رحلاً» وربطوا ثلاثين» وجاءهم النذير وهم على النهوض إلى درب ظالُ 
بأموالهم؛ فاتمزموا شر هزيمة» ووصلت الخيل المنصورة إلى الجوف الأعلى بكرة 
يوم الجمعة فأتوها بليلة واحدة» وعرضوا بسراقة» واستدعاهم عزان بن فليتة 
للوقوف فلم يساعدوه فترك في سراقة ثلاثين فارساً مع أهلها ونحا بنفسه. 

فلما أصبح فاجأتهم الخيل والحنود المنصورة فبرزت خيلهم للطراد» فحمل فيها 
الشريف محمد بن الحسين الحرابي الينبعي فجمعها إلى الباب» وأرسل كل منهم إليه 
ما كان بيده من الحراب والححارة فأصيب في رأسه بزرقة؛ وأصيب فرسه بائنتين في 
رقبته فصرعه الفرس» وطمع العدو في حوزه» فوقع عليه قتال شديد من الفريقين 
جميعاً. وحارب دونه من أصحابه أحوه علي بن الحسين بن مفرح الحرابي» والأمير 


السيرة المنصورية م الإقامة بحلملم وغزوة سراقة 
القاسم حسين بن شبيب حتى استخرحوه وما لحقه إلا الصابة التي سقط منها. 
الدحول ف طاعة الإمام عليه السلام» وأبلغا إليهم في المعذرة واحتهدا في ذلك, 
ووفع الققال: الكتليك على الدرب» وتحصنوا من وراء |الجد ابه ان آخر النهار, 
عير حون كايا قهراً بالسيف» وقتل منهم قوم كثيرء وتغنمت 
0 فرساً ومن دروعهم قدر عشرين درعاً ومن 50 على أصنافها 508 
والآلات والسلاح شيء كثير» ول ببق للبدو خبر ولا أثر» وانقشعوا من البلاد. 


[قصيدة الإمام عليم السلام ل نغحزوة سسراقة] 
وأنشأ ب هذا الشعر: 
مقر بيج د والمرَامُ بيك وزع على تائي المَرَارٍ شَدِيدُ 
وَمُنتَصِير_رٌ لله جَرَد عَرْضََهُ فريعَلهِاشَيحٌ وشَاب وَلِيِدُ 
َبارى سِرَاعَاً من شِعَابِ تَهَامَةٍ إلى الجَوف تبدي جَريَهَا وتيك 
ومن حَيِتُ جَاءَت شَاهَدَ البحرّ فتيَة وهاهي حولي في النَدِيّ قعُودُ0) 
فَمَرّت مُرورَ الصيِرٍ وهي عَوَايِسَ عليها حْمَاةً في المَقَامَةٍصِيَدُ 
هن تنج منهايا ابن بدر فَنْهَا ِيضْك والأيامٌ تحوك سود 
عَفونَافكاقائم بالأم خُطَُةَ وهل بعد ما قدمت فيك ميد 
عَدَوتم على صِهرِي و ضيفي وصّاحيِي 2 كاآني غَريِبٌ في السبلاد وَحِيِدُ 


00 الندئ: المكان الذي قْ الإجتماع. 


السيرة المنصورية 

ولو شكث ضاق الجوف بين جَبَالِه 
وصَ رتم م أمراً عظي ما تَرَلرنت 
ودونهما مَلكُ عَظيمٌ حِجَابْة 
ب فكيف بِرْعيَانٍ المَخاض تروعْتا 
وأعجّك الجَيشسْْ اللهَامُ وَهِرْمَه 
ابرق بود ت ال ي مح 2 
ا لسن نزيل الم لمَلكَ وهو / 1 
مح لبح 


وظلت لَهَاحُوز العْيُونِ شَوَاهِدَاً 


أَعْودُ بربى أن أَغِشّ أُصَدْدْ 
فقل لى لجَحَافٍ وإن بَعْدَ المدَى 


00 


ردنك 


الإقامة بحلملم وغزوة سراقة 
بجيش لهدآديّة ومَدِيُل0) 
لهدعَ دن مرعَهة ورد 
ومَالٌ عسسريضُ اع جود 
تتنارات ت أسُودٌ مسنم وَأسُود 
وترعَى جَمَانَا ضَحُوَةٌ وتَرِيْدُ 
رخَانَ لم تشهّد عَلِِكَ فُهُودُ 
وحيِدرَ حيس باره وثْرٍيدك 


ترّف عليه في المقام بثُودُ 


جنوك منهم قائمُ وحصيد 
5+ <« دى عم م م 5(6) 
وشغت جيوب جهن وخلوده 


بين عتسوول السو اسار 


وفاه حَدِيدَاً ذ 
فيَهلنك سعوُونَهَِاوَسَعيدٌ 
فيا : 1 عنففيم دُونَ ذَاكَ شُسسريك 


مَقَامَْكٌ مَحَمُودٌ وأنت مز 


فى المج حَدِيدُ 


الآدية: العدة والأهبة» والمديد: ما يُوْلَطُ به سَوِيقٌ أو سم أو دقيق أو شعير جَشٌ؛ قال ابن 


الأعرابي: هو الذي ليس بحارٌ ثم يُسقاه البعير والدابة أو يُضْمَرْه وقيل: المدِيذٌ العَلّففُء والمراد أن 


اليش كامل العتاد والعدة. 
)0 يأر . سه . 
العظلم: كربْرج الليل المظلم. 


5 هو السلطان جحاف بن الربيع الدعامي الأرحبي» من خلص أصحاب الإمام المنصور بالله 


وأتباعه 


له.مواقف كرية في الثبات على بيعة الإمام عليه السلام» ذكرها في السيرة المنصورية. 


وقسل لي لصِرَّانٍ شد هما ال 
ولمّا اتسوى جسيشُْ المراشي فَخَرتَمُ 
سُررئم وأيّام السٌّرور قَلِينَة 
دَعُوا فُلْجَاتُ الجَوفٍ قد حَالَ ذُوتَهَا 

فإن بكم م فالتُوب يق ا 
فإن ل أَقُدمًا احفاثٌ بُطُونهَا 
إلى أن تَبِلَ الهرٌ قوب جُلُودمَا 
وتعصف عَصْفَ الرّيح وَسْطٌ دِيَارِكُم 
وتَشْرَى بإيئارٍ يع سَوَامكم 
فلا ذَعرت خَيلِي السّوامَ مُغيرَة 
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الإقامة بحلملم وغزوة سراقة 
ودر وقولي صَّائِبٌ وسَدِيلُ0") 
فَكُلكُم عنداالقهذة وَدُودُ 
عهودَ فيان تلت وعققودُ0) 
وشّدّت فود فيهم وَفُدُوْدُ 
لمن رام حَرْبسي فَابِكَدُوا وأعيدوا 
ضِرَابٌ كأشداق المخاض عَتِيِلُ9) 
وإِلَافي دوا مم رَة وك 
ججدَاهًا حَدِيدُ والرججَالُ حَلِيِدُ 
تبقل منها بالحوِيم ْو 


اقفو الا ني لي 


يل ري بيه النامع] . 
ا 


00 
هو شبيب بن هشام) وفيصل بن يحبى وبدر بن 


وتشير السيرة المنصورية ا أنهم تارة عيلون 


و 


تحال 


0 الغز وأخرى 0 ا 9 كسب ا لسيطرة) 7 أمكن 


من معرفة فنا ١خ‏ إليه حال هؤلاء؛ إلا أن الظاهر أن موالا هم للغز كانت من باب التقية) حوفاً 
على أنفسهم وأبنائهم وممتلكاتهم وعشائرهم, واستجلاباً لعطايا الغز» والله أعلم. 

فيه عوك يرن فليعةة: بوراشدا رد نيف ): سيق كاخنا: 
الم انف » جمع فلجةع والمراد كما هنا: الأرض التي شقت للزراعة. 
0 القريع: حيار المال» والناقة التي يكثر الفحل ضرابهما ويبطئ لقاحها. 


السيرة المنصورية 
مقا ل أنت قائله فريك 
فلا وأبيك لو يدري لبيد 


وقال هذا الشعر الفقيه علي بن يحبى: 


ليس الحسام بقاض للعلا أَرَبَا 
هو اللذير بأيدي الضاربين به 
والحزم والعزم مقرونان في قرن 
ولن ينال المعالي المرءٌ مقتعداً 

ما العز إلا بشق النفس يدركه 

لا بقعّى له في بلهة أرب 
يقول والفعل يتلو القول ينجزه 
من آل مروان أهل الملك إن نسبوا 
وزاده شرفاً أن أمسكت يذه 
طالت يد العدل فاستعلى بنصرته 
وخيل حق تغشاها مجردة 
جازت بقارن والجنات صادرة 
والجوف موردها والبدو مقصدها 
جاءته ذاهبةً في الليل سارية 
تردي بصيد من الأكراد واحدهم 
من كل أروع مغرى بالقنيص بها 
لله درهم من عصة فتحوا 
ولم يردوا رؤوساً عن سراقة إذ 


نيك 


الإقامة بحلملم وغزوة سراقة 
وعصر انيت أوحدهة حميد 
بهذا الشعر لم يشم لبيد 


إلا إذاككان مسلولاً ومختضبًا 


يتلو على الهام في يوم الوغى خُطبًا 


هذا لهذاأخ في الناس إن ثيب 
عجزاً ومتثئداً ذ اي بعرت إن حرا 
فشحى اذا اكه فورصةوَتبا 
إلاوجدد في أخرى لهأرتَا 
يهمهم الرعد كيما تمطرًالسَُّحْبًا 
للنساكفين وأعلى الناصرين أبَبا 
أضحى هلدري كريماً فيهم نَسَبا 
من عترة المصعفى فليهنه سَسبَبًا 
والجور أصبح مهضوماً ومنقضبًا 


شوابة تعتلي الأقواز والكْثّا 
وربسع عزان مسن . أهدت له النْوََا 


توري سابكها من قاحها لَهَبَا 
يوم الوغى لجب إن صادم اللّجِبَا 
وليس يصطهد إلا الفارس الكلبا 
ُغراً غدا صبرهم في ثغسره سَبَبا 
حازوا الجميع بها المسلوب والسَلبا 


السيرة المنصورية كم الإقامة بحلملم وغزوة سراقة 


وصار ما أبسرم البدوان متكا والصدق يمحو كما قد شاهدوا الكذبا 


ووصل القضاة آل نشوان في عسكر من خولان أهل حيدان وما يليه من 
الأدسم ومران والرعا وبني ذؤيب والجعاشن وشعب حي قدر سبعمائة» فأمرهم 
بالتقدم إلى حهة بني أعشب وميتك. 

ثم نمض الإمام متوجهاً إلى حجة بعد استحكام الأمرء وقبض الرهائن» يوم 
السبت لخمس بقين من شهر ربيع الآخر, فوصل إلى ميتك وأتاه أهل البلاد 
سامعين مطيعين» وق جملتهم قوم من بني شاور يقال: الأدبلة كانوا قد انقلعوا 
من مساكنهم من الحوف فيما بينهم فأصلح أحوالهم وأعادهم إلى مساكنهم. 

وأتى كتاب من السلطان يستورد أمر الإمام عليه السلام فأتاه كتاب بالنهوض 
إلى جهة تمامة» ونهض إلى حجة في عسكر عظيم؛ وكان صحبته السلطان محمد 
بن الحسين بن الأمير» من بني المنتاب» وصل إلى حلملم في جماعة من أصحابه 
مطيعين لأمره مسلمين لخيلهم إليه» ثم لم يفارق الإمام مدة طويلة حمجة. 

ولا وصل إلى حصن قليع تلقاه أهل البلاد بالامتثال والطاعة» وقد كان الأمير 
عماد الدين يحبى بن حمزة طلب من أهل البلاد تسليم الواحبات عليهم من 
الحقوق منذ قيام الإمام عليه السلام وظهور دعوته» فشق عليه ذلك فوقع 
الصلح على تسليم ثلاثين ألف دينار سبائية معونة على أمر الجهاد في سبيل 
الله فقبل ذلك منهم وفرقه فيهم كل على قدر اتحتماله؛ واقتسموا العسكر في 
بلادهم» وأتى كل منهم بما عنده. 


السيرة المنصورية 


فتح المحالب وغزوة حرض 


[فقح المحالب وشعر الإمام في ذلك] 

وجاء البريد من الأميرين صفي الدين محمد بن إبراهيم؛ وأسد الدين الحسن 
بن حمزة مبشراً بأحذ المحالب7"©, يوم السبت الثالث من جمادى الأولى. 
فتغنموا منها أموالاً حليلة من الذهب والفضة» والخيل والإبل والبقر والغنم؛ 
والحرير والبز والعبيد» وقد كان بقي من الشرفاء بني حمزة وأهل مكة وبني 
سليمان ومن الحند قوم مع الإمام فنهضوا ووافقوا وصول أصحايبحم؛ فطلبوا 
منهم شيئاً من تلك الغنائم فامتنعوا عليهم» فتقدموا إلى شامي المحالب إلى 
موضع يسمى المديرة» فتغنموا أموالاً جليلة من الإبل والبقر والغنم واستقرت 
المحطة في الذنائب» واضطربت تمامة وأهلها إلى باب زبيد. 

وأنشاً الإمام هذا الشعر في فتح المحالب: 


دَعَا ذْكرٌ أيَام الصّسبًا والملآعب 
كب سَّروا وَالَرْييحُ تحذبْ عَنْهُمْ 
وَحَِئَّ جلآلٍ بَينَ بِايَامَ والفُرَى 
وكسن ذَأكِرَا إن كنس لا بد ذَاكِرَا 
لمنتصر للدينٍ جرد عَرمة 
بدت وهي أمنال العِشّار بَوَادِنْ 


5 2 ا 6 سن دسم و 


رع القوَانِي والدَمُوعَ السَوَاكِب 
حَوَاشِي البرُودِ أو فضضُولَ القصَائب 
فاأعرَاضٌ حخام فالرّبا والسسّبايب 
مَعَارَيْنِ مما بين الخضّمٌ وممأرب 
أَفَدَّ مَضاءً مسن رقاقٍ المتضارب 
ماص البُلُونِ خَافِيَاتٍ المَتككب 
وآبَت كأمفالٍ القداح الشّوَازِب 
كير جيادٍ الخيل حال المذَاهِبٍ 


' المحالب: بلدة قديمة خربة جنوي وادي مورء على مقربة من سوق بجيلة» تقع ما بين المهجم 


والدناتية: 


السيرة المنصورية 
فلولا خياتاث اللّىَاتِ لأصسبَحت 
غدَؤا بين مجموع بِقَِدٍ مُكْبلٍ 
ولآح أهقِا برق شَرَى بتَهَامَةٍ 
قطارت إليهمن هياج سْرَاقَةٍ 
فَمَاشَكَرُوا حنّى رأوها مُغِرَة 
تجيش بِفيَانٍ الحُرُوبٍ يَقُودُهُم 
َرَفْعَعلهم سَيْفَه حلم تقيه 
فَنَىّ من بسي مروان سَادَاتِ خندفٍ ال 
مَسَاعِير في الهيجا مَطَاعِيْنَ في الوَعَى 
تَضَاهُ أمِ_رّالمؤمين مهدا 
وَشَاتَعَهُ فَيَادَ صِذقٍ إلى الوغى 
فيُمعندنًا أؤلى يما قال ولا 
لا عبسب فسيهم غير أن سيُْوفَهُم 
يُحَبرِنَْ عن أزمَانٍ يو حَليِمَة 
أما والذِي طاف الحجيم يبه 
أقد تلت فخيراً يا ابن مَرْوَانَ بَاؤِحَاً 
بتصر ابن بنت المُصطفى وَوَلهِ 


3 العوف: نبات طيب الرائجة. 


٠ 


فتح المحالب وغزوة حرض 
جنَاهُم غْنَاءً فوقَ تلك الجنائيب 
بسزم ورأي في المْهمّاتٍ صَائِبٍ 
وأخْسَنَ في عين الوليٌ المُصَاحب 
ومفعتسرقٍ بالمرهفات القواضِبٍ 
عِشَاءْ كل السّيفٍ فيكف لعب 
لتَعى عوافي به في المحالبٍ""' 
مرامٌ إهازأو ممردٌ لالب 
سَوابِي الهوادِي مُشرفاتِ الحؤاجب 
إلى الرّوعَ مَرهوب اللَقَاغيرٌ هَائِبٍ 
ولو شاءكان الموثُ ضرَة لآب 
سكرام لباب الأب مسن آل غَالِِبٍ 
مطاعِيم فسي السلأوَا كرام المَدايِبٍ 
على ضذه في شرقِهًا والمقارب 
ولا انتصّرّت منه رُوُوسُ التنسنآخب 
فأكرم به ين صاحِب وَمُصَاحِبٍ 
اذ سَايمٌ القلسب مسن كل عَائِبٍ 
إلى اليسوم قسد جسرّب نكل التجَارْبٍ 
أضاءً لكل الناس من كل جَانِب 
إمام الهُدَى المطلوب من آل طالب 


السيرة المنصورية 
فكافحت عن ه كل ضِدٌ مُكافح 
صرت ملكا شل أَجِدَادِكَ الأرلّى 
فَلَاعَيشَ حمى قرع الخَيل بالقنا 
وتَسْري إلى بغدَادَ عشرين ليله 
إلى أن يقر الحق في مُسسَقَرَه 
ويتجلِي ابسن مروانَ العراق بسَسيفه 


أمقامَ إمقام من ذوابَة هَائم 


أة25 


فتح المحالب وغزوة حرض 

وناصّبت عن همل قَالٍ مُنَاصِبٍ 
رَمَانَ مشت في العُصُور الأَوَاهِبٍ 
وتَرَفُلَ في المَاذيّ فوق قَبَاقَِبِ7" 
وعشسرين يَوماً في غبار المَقَانِب 
تَشيبُ لَهَا إِذْ ذَّاك سُودُ الذّوائب 
وترجعَ مسن طُفيان ِكل غَاصِبٍ 
على الحقّ ضَرباً في الطَلّى ولترَايِبٍ 
ا ا ل اقكة 


اطلوع الإمام إلى حصن مبين: والحاكسة بين بني برام وبني بطي ن] 

فلما كان العاشر من شهر جمادى الأولى تمض الإمام عليه السلام من حصن 
فليع إلى جبل مبين بعد اجتماع العساكر من خولان وحمير وهمدان وسائر أهل 
البلاد فدخل مبين ونزل بدار أسعد بن قاسم وتفرق العسكر للضيفة في 
جهات حجة. ولتقاض المدفوع في المعونة» وتَرّك ف الحبل قوماً من خولان 
يحفظونه؛ وأمر بني بطين وبني برام للحضور للفصل فيما يدعي بعضهم على 
بعض في حبل مبين» ونصب القاضي الفاضل محمد بن نشوان للقضاء بينهم 
بحكم الله تعالى» فجرت المنازعة ثلاثة أيام» وأحضر كل منهم بينته وشهوده, 
فحكم القاضي بعد الأحل وتمكين كل منهم من حجته لبني بطين بالحبل؛ 
وكان المتقدم لخصمتهم على بن حجاج بعد الوكالة من أصحابه فانقطع» فأمر 


000 الماذي: كن سلا ح مر الحديدء والقبب: دقة امخصر وصمور البطن) ومن اللْجُم: أْصْعبُها 
وأَعْظّمُهاء وبالكسر: العَظُمٌ النَاتمُ من الظَّهْرِ بَيْنَ الأليكَيْنِ. 


السيرة المنصورية 44 فتح المحالب وغزوة حرض 
الإمام عليه السلام بني بطين بالرجوع إلى منازلهم ومكنهم منهاء وكان قد 
حدث من خولان على بني برام روعة في الحبل» وذلك أتمم أنكروا منهم أشياء 
فطلعوا عليهم الدور ولزموا سطوحهاء بغير أمر الإمام ولا مشورة له» فنهض في 
الحال وجمع حولان وتكلم معهم في ذلك» وخطأهم فيما فعلوه وقال: لا بد 
من تسليم رهائن من كل بطن منكمء فتبادروا بالرهائن فيما يحب عليهم 
واعترفوا بما لزمهم» وافترق الناس بعد صلاة المغرب» فلما أصبح حضرت خولان 
وسائر العسكرء وبنو بطين وبنو برام» وادعى بنو برام أن خولان استُّجعِلُوا على 
ترويعهم, ولم يحضروا بينة» واستحلفهم القاضي اليمين البالغة ما كان ما حدث 
منهم لجعالة» وانتقل بنو برام إلى موضع لهم يقال له: الرهبة. 

قرا الإمام عليه السلام إيناسهم وتألفهم فيما حدث عليهم من خولان» 
فأمر الأمير عماد الدين يحبى بن حمزة بحصان أشقر من جياد الخيل لشيخهم 
علي بن حجاج فطابت نفوسهم وشكروا على ذلك؛ وظهر عند الخاص والعام 
قيام الإمام عليه السلام بحكم الله وإنفاذه لما أوحبته الشريعة المطهرة. 

[وفود القبائل من جبات اللغريب] 

ووصلت القبائل من جهات المغرب سامعة طائعة» ووفد إليه نيف وسبعون 
رجلاً من الشرفاء السليمانيين ومواليهم؛ والمقدمون منهم: قاسم بن محمد بن 
غام اليحيوي» وعيسى بن مرير السماحي» ويوسف بن علي العلوي» والحسن 
بن علي اللياشي» ومنصور بن سليمان اليحيوي» وقد كان وصل السيد يحجى 
وى بيو عار بو كي السمادي, 


السيرة المنصورية ود فتح المحالب وغزوة حرض 

وثمن وصل إليه جوزة”2» وأدران”'» وعيان» والسلطان شهاب بن خالد بن 
حطاب» والقتيب 9 | أحمد العلوي]) وعبد الله 5 النجيم» وحمد بن الفهيم» 
والسمؤال بن) وأبو العشيرة» والقاضي على بن عبد الرحيم» كلهم سامع مطيع 
رعبة وامتثالاً فبايعهم على الطاعة وله واستحكمت الأمور. 


وأتى كتاب من السلطان هلدري يحقق أنه يريد الغزاة إلى تحامة ويستورد 
الأمر» ويسأل وصول الأمير عماد الدين فيمن كان من الخيل بحضرة الإمام 
عليه السلام من الشرفاء والحمزيين والحنبيين وغيرهم» وقد كان وقع منه تفريط 
في إيفاء الأخماس من الغنائم فلم يحصل منها سوى مائة رأس من البقر» فكتب 
عليه السلام في ذلك إليه وإلى كافة الأجناد كتاباً وأمر بقراءته عليهم ظاهراً 
على عيون الأشهاد, وهو: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على محمد وآله 
قول افون الزسنين :غيلد اللد وى عرزو ين سليمان: انق توميو اللد اهيلي ,الله غلية 
وآله وسلمء للكافة من المؤمنين والمسلمين: 


0030 جحوزة : قرية قْ وادي الأحبار شرق جنوب صنعاىي نب كدناً قبائل رو سنحاك. 
00 ) 


ادراك: بطن من بني عريب بن جحشم بن حاشدء وبعضم يسكنون قدم حج. 


السيرة المسصورية 4 فتح المحالب وغزوة حرض 

فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء حمداً كثيراء بكرة وأصيلا. 

افا عن 

فإن الله تعالى جعلنا الولاة في بلاده. والأمناء على عباده والحكام في أرضه. 
وخخصنا بولادة نبيه صلى الله عليه وعلى آله ووراثة كتابه» وحفظ علمه» وقد 
نكال :زان الفترق ودع علغا :ل حاكول الننيا النشيرة» خدة .يرن ايها 
وغاية جرينا إليهاء لنوق أجر الصابرين بغير حساب» ثم الآن قد رد الله الأمر 
إلى نصابه» والملك إلى أربابه» من أهل بيت النبوة» ومعدن الرسالة» ومهبط 
الوحي» ومختلف الملائكة» وقد صرتم بأمر الله سبحانه تحت أمرنا داحلين, 
ووجحب عليكم تلقي القابلين» قال أصدق القائلين: [وَلَوْ رَدُوهُ إِلَى الرَسُولٍ 
وإِلَى أُولي الْأَمْرٍ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ) [النساء/8]ء ونحن 
الذين يرد الله سبحانه الأمر إليهم؛ والعماد في معالم الدين عليهم. 

ولما كان أمير المؤمنين ناظرًا هذه الأمة في صلاحهاء متحرياً لتقوم عمود دينهاء 
وكان الدين لا يقوم إلا بشدة ولين» وعطاء ومنع» وبسط وقبض» وقيام وقعود 
وذكاء وخمود» وكان لا بد من نظام للجنود» وقائد للجيوشء» يجمع رباطة الجأش» 
وحسن التدبير» ولطف السياسة في الجمهور» مع خحشونة الجانب» عند قود المقانب» 
ولحاج الموائب» عند ازورار المناكب» فيطرق إطراق الشجاعء» ويثب وثوب السباع 
فرا أمين المؤفتين: .رأيا يسأل: الله تعالى. .فيه الفبانتا». وتوفيق. الحركاكة والسكاتت: 
وخلوص النيات» أن هذا الأمر لا يقوم به إلا من يجمع شرف المنصب» وشدة 
المنكب» وثبات القلب» وذكاء اللب» وصبر البازل المقيد» وعزم بواسل الأسود» مع 
سخحاء النفس» وكرم الجنس» ورأى هذه الخلال كلها مجتمعة في السلطان المكين؛ 


السيرة المنصورية 20 فتح المحالب وغزوة حرض 
المتتصر للدين» الملك المسعود» شريف الجدود هلدري بن أحمد المروانيى -تولى الله 
توفيقه- فقلده لذلك السلطنة العامة» على الخاصة والعامة» وأمر الكافة من 
المسلمين المنقادين لطاعته بالانقياد له في أوامره التي فيها لله أمر سابق؛ إذ لا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق» وشرط عليه أمير المؤمنين تقدم أمر الله سبحانه على كل 
أمر» وإنفاذ حكمه على كل حكم. والانقياد لأمر الشريعة فيما عزَّ وهان» وقسى 
ولان» ونحري المصلحة للمسلمين الخاص منهم والعام» والانقياد لحكم الإمام» بطاعة 
العزير العلام» وإنفاذ الأوامر الشرعية» في جميع الأجناد والرعية؛ والقسمة بالسوية في 
الأقسام النبوية» بعد التنفيل المذكور للمصلحة وإخراج الأخماس في الغنائم» واجتناب 
المآثم والمظ ال وترك المنكرات باطناً وظاهراًء وتقدم أمر الله أولآً وآخخراء ولين الجانب 
لأهل الولاية» وحشونة الجانب لأهل العداوة» وأحذ أمير المؤمنين على هذه الشرائط 
على الملك المذكور المفوض إليه هذا الأمر عهدٌ الله وميثاقه مرة بعد أخرى» وجعل 
ذلك بينه وبين النار ستراء ولم يأل للأمة نصحاً وللدين نظرأء وهو يستمد من الله 
التوفيق في جميع أموره» فمهما وافق هذه الشروط الموسومة فأمر السلطان فيه من 
أمره» وأمره من أمر الله سبحانه» وهو واجب على الأمة الانقياد له» ومتى خالف 
ذلك فهو منه بريء» وهو بيدا ل الله تغالى: تيتا أمر سلطانه» وتقوية جنوده 
وأعوانه» والصلاة على محمد وآله. 

فلما وصل الكتاب إلى السلطان نادى مناديه في العسكر يأمرهم بالحضور 
فحضرواء فأمر بقراءة الكتاب وازداد به شرفًا وهيبة عند الجند وغيرهم» وحمد 
اله وأثبى عليه وأخذ الكتاب فقبله وتركه على رأسه» وقال: هذه النعمة ما 
حصلت لى بحولي ولا بقوق إلا بالله وبركات أمير المؤمنين. 
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وقد كان الإمام عليه السلام أمر بتجديد اليمين عليه فحلف اليمين المغلظة 
المشددة على طاعة الله وطاعته» وطابت نفسه» وأظهر المسرة بما ‏ حصل له من 
التبجيل والإعظامء وارتفاع المنزلة والهيبة على الجند. 


[خنزوة حرض وما حصل فيسسا من الل رامم] 

ونهض لغزاة حرض”' وأظهر أنه يريد المهجم'' في الجند والعسكرء وتمض الأمراء 
والأشراف صفى الدين محمد بن إبراهيم» وأسد الدين الحسن بن حمزة» وحسام 
السلام» ومن الحمدانيين السلطان على بن محمد بن حاتم بن أحمد» والقاضى حاتم 
وكانت الرجل قدر ثلاثمائة راحل» فأحذوا طريقهم يعتسفون سهولها وحزوتما في 
وقت شديد الجر واستمرت الخيل» وتقطعت عليهم الرحالة, ولحقهم السموم 
والظمأء حتى وافوا حرض بعد نصب شديد قبيل الظهر» ورتبة حرض يومئذ على ما 
حكي مائة وخمسوك قارمياء ومن الحرابة وأهل البلاد حلق كثير وقد كانوا على أهبة 
وتعبئة للقتال فقصدهم الحند المنصور مع ما قد لحقهم من الكلال وشدة الحر 
والعطش» وقد صفوا للحرب دون المدينة» والحرابة والربجل من خلفهم» وحملت فيهم 
الخيل واختلط بعضها ببعض وتنادى عسكر الإمام بأسمائهم وصاح فيهم السلطان 
يال الإمامية يال الإمامية فأعطى الله النصر عليهم» فانفرج القتام عن سبعة قتلى من 


4 ان ا لعو لعا ده : 3 وتمع ور 
0 عن المدن التهامية» ذات الشهرة التاريخيةع وهي مقابل لساحل اللحية وتدمع في 


شرق مدينة الزيدية؛ وهي اليوم تحراب. 
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عز حرص ») وأحذت خيلهم وسلاحهم, ومنعهم من المدينة كثرة الرجالة ووقف كل 
مكانه» واضطر عسكر الإمام عليه السلام من شدة الظمأ وانقطاع راحلهم عنهم 
إلا طائفة يسيرة فإحم بعد عودة الخيل عالوا بين الشجر» ففقد منهم قدر خمسة 
عشر رحلا واشتد بالناس الأمرء وكادوا يتلفون عطشأء وساروا على غير طريق 
فأداهم سيرهم بلطف الله ورحمته بعد أن أشفوا على الحلاك إلى ماء كثير في مقطعة 
فو ال رقو لم يعهدوه من غير مطر ولا أثر سيل ف ذلك الوقت» فكان ذللشرهة 
جملة كرامات الإمام عليه السلام» فحط العسكر عليه» وسقوا دوايبهم» واستراحواء 
وتتابعت إليهم رجالتهم» إلا من هلك منهم من السموم» ثم كمضوا وما مروا بقرية 
من قرى تهامة إلا حرقوها ممن قد هرب إلى جهة الظلمين ما بين حرض واتحالب» 
حتى صارت كالأمس الذاهب» وتغنموا من البلية إبلاً قريباً من مائة رأس» وراحوا إلى 
الذنائب» ووصلت كتبهم بتحقيق أحبارهم ويستوردوك أمر الإمام عليه السام 2 
الإقامة ليستريحوا وتثوب خيلهم. 

وأقام الإمام بمبين حتى استكمل تحصيل المال ففرقه على مرور الأيام جميعه ب 
مدة إقامته» في اللحند والديوان والوافدين إليه من تمامة وغيرهاء مع ما وصل إليه من 


بنى شاور قدر ستة آلاف دينار ثما كان قد صالحهم عليه في دية أخيه محمد بن 
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حمزة رضي الله عنه؛ وثما قام حصول حجة وهو ثلاثون ألف دينار بما نفق فيهاء 
واستقرت الأمور, ونفذدت الأحكام تحجة ومخاليفهاء فالمحمدل ل رب العالمين. 


[قصيرة الثيه عزوي الحصيضري] 


السيرة المنصورية 


أغيري يمينا وإلا شمالا 
أخيل الإمام عليه السلام 
تكر خفافاً ولكنها 
عليها الضراغم بيض الوجوه 
إذا هي حفت به في اللقا 
يمد الوشيج عليها ظلالاً 
إمام حذا حذوابائه 
فما بال قوم أبانوا الخلا 
يريدون أن يطفئوا نوره 
أما هو من عترة المصطفى 
فأكثر علماً وأنفذ عزماً 
لك الفضل يا ابن مبين الهدى 
رأينا الحوادث تصدي الرجال 
إليكم من الخالق الأمر الا 
عجبت لصاد يرى جودكم 
أقام المبارزٌ سوق الجها 
إذا سار والكرد من حوله 
وتلك البيارق من فوقهم 
فلو زاحموا في اللقاء جبالة 
تشكى الخيول إليك الوحى 
تغور وتنجد في غزوها 
وعما قريب سترمي سهاماً 


2 


فتح المحالب وغزوة حرض 
وباري الجنوب وإلا الشمالا 
غدت لك هام الأعادي نعالا 
من النقع تزجي سحاباً ثقالا 
شوقاً تهز الرماح الطوالا 
رأيت الكواكب حفت هلالا 
وتنفي ببيض السيوف الضلالا 
على سن الله ذاك المغالا 
ف وما خالف القول منه الفعالا 
وما زاده الله إلا اشتعالا 
بفضل المهيمن حاز الخصالا 
وأفضل زهداً وأزكى نوالا 
من الله سسبحانه وتعالى 
وما زادك الخطب إلا صقالا 
فحييسستم آل أحمد الا 
فيصدف عنه ويقصد الا 
دِ وأحمى على الناكثين القتالا 


يبهز القنا والظبا والنتالا 


وبيض الحديد عليهم تلا 
لألجوا إلى الميل تلك الجبالا 
وتشكو إليك المطايا الكلالا 
فيوما زا ويوما سدالا 
وترمي بها (معاً وفشالا 
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توم زبيد وأعمالها وترفى تعر وتلك الجبالا 
وتسأتي المشيرق من مشرق ومسن أرض سشحاك تأتي أزالا 


إلتاب الإمام عليم السلام ل قتارة بس ليس بع 2 ومير] 

ولما عزم الشريفان مفرح وتمير ابنا حسين بن ثابت على المراح إلى مكة حرسها 
الله وسألا الإمام الفسح, جمل أمورهماء وأجزل عطيتهماء وأعطاهما من التفاصيل 
الحريرية والفوط لأهلهماء وأمر معهما بجواب كتاب كان وصل ف الموسم من 
الأمير أبي عزيز قتادة بن إدريس أنشأه في الحال» مع كثرة الأشغال» وهو: 

من عبك الله المنصور د اين المؤمنين» عبل الله بن خمزه بن شَليمان 0 

سالام عليك أيها الأمير اين الكبير الموفق. 

فإنا نمحمد إليك الله الذي عرفنا معالم دينه» وجعلنا وإياك من ذرية نبيه صلى 
الله عليه وآله» وهدانا وإياك إلى سلوك منهاجه؛ أما بعد: 

فإن الدنيا دار غرور لمن اعتر بماء دار نصح لمن استنصحهاء فكم واثق بما قد 
خحلعته وساكن إليها قل صرعته) وذدي تاج فيها قل أكبته لليدين والفم, سلطاها 
دول» وصفوها كدرء وحيها بعرض موت» وصحتها بعرض سقم» فنوصيك 
وأنفسنا بتقوى الله العظيم الذي يرى ما أظهرناء ويعلم ما أسررناء ويجزي الذين 
أساؤوا بما عملوا ويحزي الذين أحسنوا بال حسنىء» وإنا قد كنا وإياك قليلاً فكثرنا الله 


وأذلاء فأعزناء ومستضعمين قُْ الأرض فقواناء ومكننا لغير حق وجب لنا عليه ولا 
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يد سبقت منا إليه» بل منة منه عليناء ونعمة أسداها إلينا» ذلك [مِنْ فَضلٍ رَبِّي 

ِيَنلوَنِي َأَشْكْر أَمْ أكْفْرٌ وَمَنْ سَكْرٌ فانم يَشْكْرُ لِنَفسِهٍ وَمَنْ كفَرَ إن ري غَنِيّ 
كرِيم] [النمل٠5]»‏ وقد بلغتنا كتبك في الموسم المبارك» وما حققت فيها من 
الأعلام» ولا شك فيما ذكرت أيدك الله بتوفيقه» غير أن الله سبحانه يقول: 
[ِلفُفراءٍ الْمُهَاجِرينَ الَذِينَ أخرجوا من دِيارهم وَأَمْوَالِهم يَبْتَُونَ فَضْلًا مِنَ الله 
وَرِصْوَانًا وَيَنَصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوليِكَ هُمْ الصَادِفُونَ] [الحشر/8]» والله ما 
أفقرهم إلا ما حكى أصدق القائلين من ابتغائهم فضل الله ورضوانه وهجرتهم في 
سبيل اللّهء وما الأمر -بحمد الله- متساوء بل قد رفع ا سبحانه معظم المشقة 
عناء ونحن نعلم أنك إذا خحرحت بجيشك انتقلت إلى ملك وسيع» وصيت (فيع» 
وعز منيع» ونعشت دين آبائك الطاهرين؛ الذين شادوا منار الدين» وأحيوا سنن 
المرسلين» سلام الله عليهم أجمعين» وارتجعت ضالتك المفقودة» وشيدت قواعد بحد 
آبائك المهدودة» ونقمت ثأرك المطلول» وسننت غرار سيفك المسلول» فد طال 
ما تداول أمركم الذي جعل الله لكم العبيدٌ والإماء» والخصيان والنساءء وإنما 
أحذوه باسمكم أولاً وآحراء وأعانهم عليه قوم آخرون» فقد جاؤوا ظلماً وزوراً 
فكيف تسمح نفوسكم بأمر لو كان ملكاً لحسن منكم بذل المهج فيه» وتلف 
الأرواح دونه» وأنتم لب اللباب» وقد فزتم برباطة القلوب؛ وشرف النصاب» وذكاء 
الألباب» وطهارة النيات» وإن لم يكن الأمر فيكم عاماً ففيكم أكثره ومستقره» 
وإليكم مرحعه ومردهء وأنتم أهل بيت النبوة» ومعدن الرسالة» ومهبط الوحي» 
ومختلف لملائكة» والحكمة تربية حجوركم» والكتاب حليف صدوركم؛ والسنة 
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ملاك أموركم» وفيكم علم الله سبق» وأنتم شهداؤه على عباده» وأمناؤه في بلاده؛ 
وما نال القوم ما نالوا إلا بالانتساب إلى أدى سبب من أسبابكم. 

واحد قالوا: نطق القرآن بأنه صاحبه في الغار» وثانٍ: ناصره على الكفار, 
وثالث: صهره وقرينه. 

وا تقطعت الوصل بينه وبين معاوية وأمه الحاوية قالوا: حال المؤمنين» لمكان 
عق مره ريو الله صلى الله عليه وآله» فكيف بكم يا لكم الخيرات, وأنتم الحمه 
ودمه» وشعره وبشره» وعترته وذريته» وأهل الطعن والشزر» والضرب الحبر» واحدكم 
يصل السيف 
بالخطى» ويناطح شفار الظباء على حمية أو عصبية» أو منع جارء أو حماية ذمار» 
فكيف بكم وهذه رايتكم منصوبة» وقباب عرّكم مضروبة» وإمامكم مشهور 
وبجدكم معمور» قد قهر جنود الظالمين بنصر ربه» فصاروا حيارى لا يهتدون ينا 
ولا يسارأء ملا الله قلويهم رعباء فصاروا يرون البعد قربا هذه صنعاء أبوابما عليهم 


يهرم بامعمه الصف» ويموم مقام الألف» ولا يول يوم النحف» 


موصدة» وعماد النوف عليهم تمددة؛ وهذه زبيد ليس فوق ما هي فيه من الرعب 
من مزيد» قد ضاقت بأهلها من أقطارهاء ونبت بمم عن قرارها؛ وهذه بوادي 
تحامة» أحفلت إجفال النعامة» فأما قراهاء فلله عينا من يراهاء [ وَكَأَيّنْ من قَرْيَةِ 
َذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرهَا خُسْرًا) [الطلاق/328]» فهذا المطلب 
الأول» وهو أعظم المطلبين أمرأء وأعلاهما ذكراًء وأكبرهما أجرأء وأسناهما فخراً. 

وأما المظلني الآخخر الأسيى» وكاذ وغن الله انشع "فانه“توائر اللإفنقاف يالا مزال 


والرجال» قُْ الحال بعد الحال» التي تستحكم الأمور». وتصلح الجمهور, ولا 
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ثالث هنين الطلبيق؟ افكلاق من اله قرف أضلاف وكثال, عقللك»..واشتهار 
فضلكء؛ لا يعزب عنه الصواب» ونحن نتسأل الله أن يوفقنا وإياك لطاعته» وأن 
دنا معصيكة»: وأن يهدينا ردنا ويعرننا سبي اتنا» وان ديعيبنا على أنفسنا 
الأمارة بالسوءء فإن جهادها الجهاد الأكبر» كذلك جاء في الأثر» عن خير 
البشر» محمد صلى الله عليه وآله» وقد جاءتنا بشارات قبل هذه المطالعة 
بإقبالك إلينا بالجنود المتظاهرة» والعدد الوافرة» والجموع المتكاثرة» فارتحت لذلك 
البلاد» واضطرب أهل الفساد» وارتاع أرباب العناد. 

وأما ما كان بلغ إلينا من الأمر بمن يصلح لتقويم البلاد» وإرشاد باغي الرشاد 
فما منع من ذلك إلا قلة من يصلح لمثل ذلك الشأن» وقليل من عبادي 
الشكورة فالل. المستعان. 

وقد بلغنا -أبقاك الله- ما خحولك الحكيم من الاستظهارء وحسن الآثار, 
وأنت أهل لذلكء فالله تعالى يتمه عليك بإحسانء ويمدك بمواد الامتنان؛ 
فعليك بارتباط ذلك بلين الجانب» للأقارب والأحانب» والصبر على أذية 
الصاحب؛ لأمر ما يُسَوّدُ من يسودء وعليك بالانقياد لأهل الديانة والعلم» 
فإنهم أعوانك على الحق» وأدلتك على الرشد» وإن كان ذلك هو المأثور عندك, 
والمرحو فيك» وكن بينهم كأحدهم, وبين أهل الدنيا على حالة توجب الحلالة, 
وتكسب الهيبة» وإياك والغضب ودوامه فإن ذلك أخلاق السباع» وقصوره فإن 
ذلك من أخلاق الصبيان» ولتتخذ بين ذلك سبيلاً؛ وقد علم أن الآن قد أطلق 
الله سبحانه سلاسل الاعتقال» فلتشكره على ذلكء, فاحمد الله حيث جعل 
أحكامك شرعية» وأفعالك نبوية» وسيرتك إمامية» ولك بذلك بلوغ الأغراض 
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النبيلة» والمراتب الجليلة» وقد علمنا ما بينك وبين عشيرتك من الحروب 
والحوادث» والقدرة تذهب الحفيظة» ثم قد امحسم الشرء وظهر النصرء والمراد 
يداك جسن الغودة و 6كزم اللتووةه. ولطفن: الرققه :ونين الكانبيي: حق بيظهر بلك 
للأباعد والأقارب» فإن ذلك مما يكبت حسادك» ويصمي أضدادك» وأنت 
أهل العفو ومستحقه» وقد وصل إلينا من وصل من جهتك فحبب إلى الباقين 
ممن ترى وصوله صواباً الوصولٌ بما تراه من الصواب» ولا تخلنا من المطالعة ف 
جميع أوقات الإمكان» والسلام ا وعلى جميع المسلمين ورحمة الله وبركاته. 

وكتب لثلاث وعشرين ليلة خلت من جمادى الأولى من سنئة ست 
وتسعين وخمسمالة. 


خروج إسماعيل إلى صنعاء 


والاأحداث 


السيرة المنصورية 1 خروج إسماعل إلى صنعاء 
: ه 
[خروج إسماعيل إلى صنعاء وال حداث هنالك] 

وجاءت الأخبار بأن السلطان إسماعيل ف جمع الجنود والعساكر إلى صنعاءء 
وتقوية الرتب في تحامة وزبيد إلى حرض» وطلع في قدر ألف فارس» ومن الرجل في 
خلق كثير» وجعل طريقه على هجرة الحبجب ببكيل فأخركاء وهدم مساجدهاء 
وتقدم إلى صنعاء فكان وصوله يوم الثلاثاء لأربع خلون من شهر جمادى الآخرة 
من سنة ست وتسعين» فأقام بما أياماًء ونمض إلى أثافت فحط بما خمسة أيام 
واحتهد ف تقريب أهلها وتوديتهم» فامتنعوا خوفاً من الإمام عليه السلام» فلما 
يفس منهم أخرب القرية والمساجد التي بماء وأمر بكبس البركة ورمي الميتة فيهاء 
واجتهد في ذلكء وف عرض إقامتهم الغواير عليهم في الليل والنهار والقتل في 
أطرافهم» وعقر الحمال والخيل من بني صاع وأهل الظاهر» ونمض بعد ذلك إلى 
كوكبان» وقد كان السلطان عمرو بن علي بن حاتم جمع عسكراً كثيراً من حمير 
وغيرهم من رتب الحصون» وتقدم إليه الأمير صفي الدين محمد بن إبراهيم في 
عسكر كثير من جهة ثلا وغيره» وكانت محطتهم في موضع يسمى اللظية'", 
ورتب العسكر للقتال» وجعل لكل منهم جهة وأنفق المال» ووصل إسماعيل بجنده 
ووقع القتال» والحراحات الكثير ولم يثبت العرب لقتالهم فحقت المزمة فيهم» وتفرق 
الناس من امحطة» وراح السلطان عمرو بن علي إلى حصن بكر”''؛ وطلع إسبماعيل 
فحط على كوكبان يوم الجمعة السادس من رحبء ونصبت المنجنيقات» ورموا بما 
فلم تصنع شيئاء ولا اضطر منها أهل الحصنء فصنعوا برجاً عالياً من صروف 
وأشاب» وجعلوه قاهراً للحصنء ونقلوا له أبواب شبام وأحشابما وأبواب المسجد 
"' اللظية: موضع قريب من جبل ضِلّع. 
“لكر يقنم لبا والكاف عه عضي اذى عقيل كركيان. 


السيرة المنصورية مه خروج إسماعل إلى صنعاء 
الجامع, وجعلوه إصطبلا للخيل والدواب والجمال» وجعلوا هذا البرج على عجّل 
سروه حم وصل قريب من المخنندق» ووفع عند أهل الحصن خحواف عظيم ورعب 
شديد» وكانت عندهم عرادة قد أعدوها لوقت القتال» فرموا ذلك البرج ما 
فكسروه» وبطل عملهم فيه واستدوا بعل ذلك. 
[تفرق المحطمه المنصودي لتاب الإمام اليدوم ] 
وعمران بن مدرك» وعلوان بن بشر» يطلبون منه النهوض بالجند» وإثارة الغور» وقطع 
مواد المحطة على كوكبان» وخراب البلاد على إمماعيل» وكان الجند في الذنائب وقد 
احتلت أمورهم» فمنهم من يريد المراح إلى جهة الشام» ومنهم من يريد إلى إسماعيل؛ 
وكان وردسار قد صار في ا محالب وهم يريدون التقدم إليه» ومنهم من يريد الإقامة, 
فلما وصل السلاطين المذكورون وقع عند الحند أنحم وصلوا بأموال جليلة» وكتب 
إليهم الإمام عليه السلام يأمرهم بالنهوض فطابوا المال وجعلوه عذراً لهم؛ وما وصل 
السلاطين إلى الإمام بدرهم فردء فكان ذلك سبب تفرقهمء فعدا منهم نيف 
وخمسون فارساً أكثرها من خيل الإمام فكتب إليهم هذا الكتاب: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

أما بعد» فإنكم رأيتم رأياً لا تحمد عاقبته في الدنيا والآخرة» من أنكم تأخرتم 
في وقت لو أسأنا إليكم كل إساءة ما حسن منكم التأخر» وقد ظن الخاص 
والعام أن ذلك جبن منكم من لمَاء العدو فا حرب سجال» وقل تركناكم أنفق 
من صرف دينار بدراهم؛ ولكن علم الله لو جرى علينا غلب - والعياذ بالله- 
لا رأيتم خيراً حيث أنتم» ولتهلكون دفعة واحدةع ويحكم لا تحبسوا أنفسكم في 
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حق المكابرة» بخسارة الدنيا والآخرة» ذلك هو الخسران المبين» وستذكرون ما 
أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد» فارحعوا من قريب قبل أن 
تضعضع حالكم وأنتم تنظرون» أولئك يعدونكم وعمنونكم ويقولون: إنا نفعل 
لكم ونصنع» إنما يعدونكم ليفرقوا ملكم, وأمرنا بالله إن نصرنا فلا اذل لناء 
وإن خذلنا فمن ذا الذي ينصرنا من بعده» فلا تشمتوا عدوكم فإتما خدعة 
العم عن اللبن: 

والذي يُقسم به عبدٌ الله لو غلبنا إسماعيل لتتأخرن إلى منوع بلادنا وبين 
عشائرناء وليأخذنكم أذ الضبع الرابضة في وجارهاء حتى جم برجلهاء وثذبع 
على باب جحرهاء اللهم اشهد عليهم, وكفى بالله شهيداً بيني وبينكم؛ ما لي 
آذ بحجركم من النار وأنتم تمافتون فيها تمافت الفراش» يا راجعاً من البحرء يا 
هارباً بالليل» يا من أتيت وأنت في الاعتقال» أما الآحال فلست قادراً على 
ردهاء ولكني أعززتكم حتى صار من يموت منكم يموت بين الصفين على ظهر 
فرسه» ومن مات من غيركم جروه مجر الشاة حتى يذبحوه أو يعلقوه» ولقد 
حصل لكم هذا الشرفي أن نفاعتكم جاءت على يدي قاتل سيف الدين؛» 
وأنت تعلم يا شجاع أنا امتنعنا من مكاتبة مبارز أبيك حتى شاورناك» لأنه قتل 
سيف الدين» صرت أنا عدوكم ووردسار صديقكم. وتلك الأيام نداوها بين 
الناس» وأمر العدو دون ما في نفوسكمء فخذوا نصيبكم من الأحر والفخر 
و5 دوا نييما تنا زابلا امعان 


التبيزة المتصورة ١ه‏ خروج إسماعل إلى صنعاء 
[جواب الإمام 2 عل لتاب لوروسار أرسلم إل السلطان هلرري] 


وقد كان وصل من وردسار كتاب إلى السلطان هلدري يعتب عليه ويناقده, 
ويذكره نعم بني أيوب عليه؛ ويعرض عليه المال وإقطاع البلاد» والرجوع إلى 
طاعة إسماعيل» فأمر بالكتاب إلى الإمام عليه السلام يسأله رد الجواب عنه 
فأجاب الكتاب بهذا الجواب: 

بسيه اللّه الزحمن الرحيم 

اتتهى. الفهم إلى ها ذكرث: في كنايك من النضيحة؛ ولا شك أنك: إن كدت 
جهلت فأنت معذور» وإن علمت فأنت غار مغرور» فيا سبحان الله العظيم 
كيف تدعونا إلى الخروج من طاعة ولد الوصي» وسلالة النبي» الآمر بالمعروف 
والناهي عن انكر وأليت على ذلك من الشاهدين. 

وأما ما ذكرت من إحسان آل أيوب إلينا فإحساننا إليهم أكثر» أعطيناهم 
ديننا وأعطونا دنياهم» فالذي أخذوا منا خير من الذي أحذنا منهم. 

وأما قولك: إن السلطنة لمم فالله تعالى مالك الملك يؤقٍ الملك من يشاءء 
وينزع الملك ممن يشاءء ونحن نطلبه من الذين أعطاهم. 

وأما قولك: سودت وجوه الأكراد» فإن قلت ذلك لخوف وتقية» فأنت 
معدور) وإلا فكيف سودت وجوه الأكراد وأنا رفعت ذكرهم, وأعلنت أمرهم, 
ووصلتهم بعترة نبيهم صلى الله عليه وآله» وقد تَمَنُوا في القفار. وطرحوا في 
البحار» فجمعتهم من تحت كل كوكب» تحت راية حق من خفقت على رأسه 
م تطعمه النار» فإن قبلت النصيحة فأقبل على الرحب والسعة, إلى نخير الدنيا 


السيرة المنصورية ذاه خروج إسماعل إلى صنعاء 
والآخرة» فأنت من أهل النخوة وممن يريد لنفسه الخير؛ واعلم أنك أولى بقبول 
النصيحة مني» فهلم إلى شرف الدنيا وعزهاء وثواب الآخرة وسرورها. 

وأما ما ذكرت من السلطان وأنه يعطيني صعدة والظاهر والبون» فقد أعطاني 
ذلك مالكه حلالاً طيباً» فالحمد لله. 

وأما قولك: لا أطلب السلطنة» فقد طلبتها ووحدتماء وأصبحت سلطاناً على 
جميع أهل الأرض بحكم الله سبحانه» وجميع سلاطين الدنيا عليَ خوارج؛ لأن إمام 
المسلمين» وخليفة رب العالمين على الحقيقة سلطنبي, وملكني زمام الحل والعقد على 
الكافة» وهو ولي الأمر وواجب الاتباع؛ لقول الله سبحانه: [أَقَمَنْ يَهْدِي إِلَى 
الْحَقّ أَحَقٌ أَنْ يُتَبَعَ أَمَنْ لا يَهِدّي إِلَّا أن يُهْدَى فَمَا كم كَيْفَ تَحكُمُون) 
[يونس/ه"]ء فانظر -رحمك الله-لنفسك نظراً يخلصك عند الله سبحانه. 


2 ح 


وأما ما ذكرت من غارتٍ إلى حرض» فقد كانت ولم أر من الله فيها إلا خيراً 

فأما ما ذكرت من قتل الأمير جمال الدين لرجالتنا والظن فيك جميلء فإنك ما 
ذكرت في كتابك إلا ما ذكر لك؛ ونحن نخبرك ححبراً يعلم الله صدقنا فيه» بلغ بنا 
الظمأ إلى قرب الموت فوصلنا وما فينا حراك ولا في خيلناء ولقينا ذلك الأمير 
لقاء مثله من الأحواد» في أجناد كالآساد» وكانت خيلنا قد انقطعت عنا إلا 
أربعة أو خمسة فمرعنا العود بالعود, فكنا أضيير على الموت فقتلنا من علمت)») 
وأحذنا القلايع» وحزنا القتلى» وأبعدنا الظمأ عن مداومة القتال» وإلا فكنا 
تأخذهم وهم يعلمون» فانقلبنا بنعمة من الله وفضل م يمسسنا سوع واتبعنا 
رضواك له وما علهنا بقتيل قتلوه, ولا انتقلت خلفنا هم فرس وهم يعلمون» ولما 


السيرة المنصورية ؟ اه خروج إسماعل إلى صنعاء 
الظمأء ولم نعلم يميت يقتل» ومنهم رحل رمى بنفسه البئر من شدة الظمأ 
فأخرحه الله ببركة أمير المؤمنين ولحقنا سالمأء» فهذه عندنا آية» والآية الأخخرى الماء 
الذي لقينا في مقطعة من الأرضء وجاءنا منهم من بقيت فيه حركة لما أبرد عليه 
النهار» وبقي أنفار قليل مُثل بهم بعد موتحممء وقد علمت أنا لو أردنا القتل كنا 
قد قتلنا مئين من يوم شننا الغارات ف تحامة من الأحياء الذين يقوون مَن 
حالفناء فانظر أي الفعلين أكرم» أمن قتل الموتى أم من سلم الأحياء. 

وأما تمددك بأنك ف أربعمائة فارس» فذلك من الممكن, ولكنا لا نلقاكم 
بالكثرة» ولكنا نقاتل بالنصر»ء ومن ينصر الله فلا غالب له. ولْكُم مِنْ فنَةٍ 
َلِيلَةِ غَلَبَتْ فِنَةَ كَِيرَةَ باذْنِ الله وَاللهُ مَعَ الصّابرِينَ) [البقرة/59 .]١‏ 

وأما قولك: من أن السلطان يأيى من صنعاء ونموحها وأنت من تحامة, 
فكيف يصل إِلِّ من في صنعاء وبيني وبينه ابن رسول الله صلى الله عليه وآله في 
عشرين ألفاً أو يزيدون» واضعي سيوفهم على عواتقهم» يرون الموت سعادة, 
والحياة شقاوة» وإن لأرجو إن خيط برحله الحبالة أن تستحكم عليه الأنشوطة, 
وقد علمت ألطاف الله سبحانه لابن نبيه صلى الله عليه وآله» ألم يكن ف 
شبام مقاوماً محاربً» فصنع الله حتى دخل صنعاء على أحسن قضية» والذي 
فعل له ذلك باق لا يزول وهو الله سبحانه» أين من الله معه من ليس من الله 
بسبيل» فتفكر فيما ذكرت لك فإنه محض الإنصاف. 

وأما حكايتك من العرب وأنهم يزعمون أن إعطاءهم لنا صدقة» واستخحفافهم 
بناء فنحن أعلم بنفوسناء وأشفق عليها من غيرناء ولو علمنا ذلك لكان في 
الأرض سعة:؛ وكيف يدخل ذلك في عَلّد مثلك من أهل العقول» وهم حملوا 


السيرة المنصورية اه خروج إسماعل إلى صنعاء 
راجلناء وكسوا عاريناء وأمنوا خائفناء ونحن اليوم نسير أحد عشر يوماً طولاً في 
ثمانية أيام عرضاً يبيت الواحد منا ناحية» وفرسه ناحية» وسلاحه ناحية» ما 
يرتفع علينا صوت ولا نخاف أحداً؛ والمواضع التي تعرف كان يحوزها حي سيف 
الإسلام والصوت عليه والسلاح» فصار يسير الواحد منا وحده لا يعرضه أحد 
بشرء فقد أطعمنا الله من جوع وأمننا من خحوف. 

وأما ما ذكرت من إطلاق السلطان ليدك في الأموال» فمال الله أكثر من مال 
السلطان» وقد أطلق أمير المؤمنين يدي فيه وخحزائن الله ا" 

وأما قولك من شأن الطوق والسلفسارء فما عند الله خير للأبرار» ولعل الخبر 
قد بلغك أنا أعطينا من عطايا أمير المؤمنين أقل شيء منها ما هو أجل مما 
ذكرت» وإن كنت لم تذكر إلا جيداً لو كان بنا إلى ما ذكرت حاجة. 

وأما الفسح فلا يكون إلا لمالك؛ ولا مالك لنا اليوم إلا أمير المؤمنين» وقد 
خرجنا من البحر كما تعلم من غير فسح» وفعلنا فعل من لا يخاف العقوبة. 
وأما ما فعلت لشمس الدين وفخر الدين» فلا تفعل إلا ما أنت أهله وأنت 
عليه مشكور» ولو كان لوجه الله أو في سبيل الله لكنت عليه مأجوراء ولكنهما 
ممن بايع أمير المؤمنين» ونقض الأيمان بعد توكيدها لإمام الحدى» فما ينفعهما 
شيء بعد ذلك حتى يتوبا إلى الله تعالى» فاعلموا ذلك؛ والسلام. | 
التاب الإمام (ع) إلى وددسار ومن معم في اغالب يدعوهم إلى الطاعة] 


ثم كتب عليه السلام إلى وردسار والأجناد الذين معه با محالب منه هذا 
الكتاب؛ دعوة إليهم: 


السيرة المنصورية اه خروج إسماعل إلى صنعاء 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله المنصور بالله» أمير المؤمنين» إلى كافة الأمراء والأجناد المرابطين 
بتهامة» سلام عليكم. 

فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء حمداً يقتضي المزيد من آلائه 
ويضاعف الشكر على نعمائه» وصلى الله على نبي الرحمة» وسراج الظلمة» وآله 
الطاهرين الأئمة. 

أنه نعل: 

فلو علمتم ما أنتم فيه لضاقت عليكم الأرض برحبهاء وفررتم من عظيم خطبهاء 
وذلك أنكم أمسيتم حرا لعتزة نيكم صلى الله عليه وآله سفن بجحاتكم؛ وأدلتكم 
إلى الخير» وتحاتكم عن الشر» فهل علمتم أحداً قبلكم حارب دليله» وعادى 
نصيحه» وكيف يهناكم عيش إلا مع غفلة الشكرء وعمى الاغترار» ورسول الله 
صلى الله عليه وآله يقول: ((حرمت الحنة على من أبغض أهل بيتي» وعلى من 
حاريهم؛ وعلى المعين عليهم, أولئفك لا خلاق لحم في الدنياء ولا يكلمهم الله يوم 
القيمة» ولا يركيهم» وحم عذاب أليم))» وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله: 
((من كان ف قلبه مثقال حبة من حردل عداوة لي ولأهل بيتي لم يرح رائحة الحنة))» 
فكيف بكم وقد أمسيتم وأصبحتم لا هَمٌّ لكم إلا حرب الآمرين بالمعروف الناهين 
عن المنكر عترة نبيكم» فأي سماء تظلكم, وأي أرض تقلكم؛ قد أصبحتم على هذه 
الحال» فو أ الله لو أن محمداً صلى الله عليه وآله خلف بميمة لتقاصف الخلق على 


شعرها وبشرهاء يتمسحون كا ويتبركون بأثرهاء فكيف وقد خلف ذرية كريمة يقضون 


السيرة المسصورية هاه خروج إسماعل إلى صنعاء 
بالحق وبه يعدلون» يخلطونكم بأنفسكم ويعلمونكم معالم دينهم» ولا يسألونكم 
على ذلك أجراء فإذا احمرت الأحداق من الخوف كانوا ليوثاً عادية» فإذا اغبرت 
الآفاق من الدب كانوا غيوثاً هامية» وإذا التبست المشكلات في العلم كانوا بحاراً 
زاخرة» قد دفعوا رداء الكبر عن أنفسهم.؛ ويتحلببوا بثياب الخشية للتواضع» يأكلون 
الطعام؛ وعشون ف الأسواق» وهم أفضل أهل الأرض عند أهل السماء» لم تلوث 
أعراضهم أدناس المعاصي» يمسون ويصبحون ولا هَمٌ لهم إلا صلاح هذه الأمة, 
ع ذكر» وصمتهم فكرء أولئفك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون, 

فهلم -رحمكم الله- إلى كلمة جامعة غير مفرقة» عادلة غير جائرة من سمعها وأجابما 
م يبل بعدها بأن لا يسمع ولا يجيب» ومن صم عنها ولم ينتفع بسمعه فلا ينتفع 
بإجابته» قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ((من سمع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها 
يد الل طن ختعريه و :نار مودو مسومو ين بزلا الطاري با بتكي كيل 
الغرر» وكونوا عباد الله الصالحين الذين قالوا [رَبمَا إِننَا سَمِعْمَا مُنَادِيًا يَُادِي لِلإِيمَانِ 
أن ءَامِنُوا بِربَكُمْ فَآمَنَا) [آل عمران/9١]:‏ ففازوا مع الفائزين» وبحوا مع الناحين» ولا 
يضركم من ضل إذا اهتديتم» فليس في الخطأ أسوة» ولا ينفع الخاطى كثرة الخاطئين» 
لا مع الحق وحشة: ولا يضر انحق قلة امحقين» ونحن وإياكم في دنيا قد ذهب 
صفوها وبقي كدرهاء فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء» وخسيس عيش 
كامرعى الوبيل» وهي عند الله أهون من قراضة الحلم» ونفاثة السواك عندكم, ولو 
رضيها لأنزنها عباده الصالحين» من غَيّرها أنك ترى المرحوم مغبوطأء والمغبوط 
مرحوماء لا تستقيم على حالء» تحاية شبابما الحرم» ونحاية صحتها السقمء وتحاية 
غناها الفقر» بينا الساكن إليها صاحب القصرء إذ قيل هو صاحب القبر» تأكل 


السيرة الممصورية 5آ2 خروج إسماعل إلى صنعاء 
الدود لحمه. ويمص الثرى صديده؛ ولي بينه وبين عمله» [فَرَوْح وَرَبْحَانَ وَجَنهُ 
يم (69) وَأَمَا إن كَانَ مِنْ أُصْحَاب مين (40) فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابٍ 
يمن (41) وَأمًا إِنْكَانَ من الْمُكَدنَ الصالينَ (45) قَنْلٌ مِنْ حَهِيم (8) 
وتلِيةُ ججحيم (4 9)) [الواقعة]» [فَفِرُوا إلى الله إنّي لم منه تير مين +١‏ 8) 
الوا مع للهلا ار إنّي لَكُم مه َذِيرْ فين 4299١‏ [الذاريات]. 

واعلموا أنا وإياكم بقية من كان أطول منا أعمارأء وأعظم آثارا أنزلوا الدنيا أي 
تزول» وتعبدوا لها أي تعبد» فهل بلغكم أنما سمحت لحم بل رمتهم بالمصائبء 
ودمتهم بالنوائب» وهل أ عقبتهم إلا النار» وهل أورثتهم إلا الدمار» وقد كانت 
الدعوة”". 


('؟ ف النسخة الأصلية من السيرة» انتهت الصفحة بحذه الكلمة» والذي يظهر أن فيها نقصاً 
لأنه م يتعرض لذكر الخمر قي الكلام السابق» وعندما نسي الله تعالى بمجموع فيه بعض رسائل 
وأشعار للإمام عليه السلام» اتضح أن النقص حاصلء أو أن الكاتب خلط بين كتاب الإمام 
عليه السلام إلى كافة الأجناد في المحالب» وإلى وردسار خاصة, لأن هذا الكلام الموجود بعد 
لفظة (الدعوة) وجدته في رسالة الإمام إلى وردسار وساق بقية الكتاب إلى آخرهء فعلى هذا 
يكون الكتاب الأول» مبتور الآخرء أو ناقص» والكتاب الثاني مبتور الأول» وقد عثرنا بحمد الله 
على رسالة الإمام إلى وردسار الخاصة» وأثبتنا البتر ال موجود في أولاء كما هو أعلاه. 


السيرة المنصورية 01 خروج إسماعل إلى صنعاء 
[كتاب امام عليه السلا م إلى ورداسار ١‏ 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد واله 

من عبد الله المنصور بالله» أمير المؤمنين» عبد الله بن حمزة بن سليمان بن رسول 
اللّه صلى الله عليه وآله وسلمء إلى السلطان المعظمء والملك المكرم. 

سلام عليكء فإنا نحمد إليك الَّهَ الذي لا إله إلا هوء ونسأله لنا ولك الهداية, 
والعصمة من الغواية. 

أما بعد: فإنا نوصيك وأنفسنا بتقوى الله العظيم» فإن الموصي بتقوى الله لم يدر 
نصيحة؛ ولم يقصر في إبلاغ عظة. ونحذرك الدنيا فإنخا غرارة غدارة غرور ما فيها, 
ولا ير في كثير من زادها إلا التقوى» من قلل منها استكثر ما ينفعه» ومن استكثر 
منها لم تدم له ملكها زائل» وظلها مائل» وعيشها غير طائل» أين الملوك المحبابرة؟ 
وأين القرون المتكائرة؟ عثرت واللّه بحم الخدود العاثرة» وردوا في الحافرة» بعد أن كانوا 
عظاماً ناحرة» ورموا بالفاقرة» وألقوا في الساهرة» لا قوة ناصرة» ولا غدرة ساترة. 

أقرب الواعظين إليك أبوك الذي خضعت من هيبته الملوك» وزالت عن قدرة 
سلطانه الشكوك» نزع من الدنيا أسكن ما يكون إليها» وغدرت به أوثق ماكان بماء 
فلم تدفع عنه جنوده المتكاثرة ولا جموعه الوافرة» بل دحل عليه الموت بغير أذنع 
وخرج عنه بغير فسح. ولم يهب جنوده ابجحندة» ولا سيوفه المهندة» وولا خيوله 
امحردة» ولا رماحه ا أصبح لكا كيرا وأمسى و عير يتصرف فيه 
ببسط يده من كان لا يجتري من ترفع النظر إلى حسده. وكان آمراً فأمسى مأموراً 
وقاهراً فأصبح مقهوراء وغالباً فآض مغلوباء وسالباً فاتقلب مسلوبأء بينا هو صاحب 


السيرة المنصورية مله خروج إسماعل إلى صنعاء 
القصر المشيد» إذ قيل صاحب القبر الجديد» نقل من السعة إلى الضيق» أربعة أذرع 
طول في ذراعين غرضاء لا يملك سعماء وأرضاً ولا عي ولا قبضاً ولا نقداً ولا 
وا إن عُقلت» وأنفعها إن قُبات 

وإن قد بعثت إليك بهذا الكتاب أدعوك إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه 
وآله» وإلى أن نقيم ألسنتنا بالحق» ونأمر بالصلاح والصدق» وننهى عن الكفر 
والفسق, ولا تأحذنا في الله لومة لائم» والصبر في البأساء والضراء وحين البأس» 
وإنصاف المظلوم ولو من أنفسناء والضرب على يد الظالم ولو كان أحدناء ورفع 
المناكير والمآثم» فإن قبلت هذه الحدية السنية» وأحلصت لله سبحانه النية» فلك الله 
علي إقرارك على ما في يدك من الأموال والمماليك» إلا ما تبين له مالك» ولنصرن 
الله من ينصره إن الله لقوي عزيز» ولينصرك إن نصرتنا فلا يغلبك مع الله غالب؛ 
وليعلون ذكرك في المشارق والمغارب» وليقهرن سلطانك الأباعد والأقارب. 

ونعيذك بالله أن يحضرك وزيرء أو يعترضك مشيرء كما روينا في ملك بعث الله إليه 
2 يدعوه إليه» فقال له ذلك النبي: إن الله بعثني إليك أدعوك إلى طاعته» على أن 
يؤتيك ثلاث خصال: 

الأولى منها: أن يقرك على ملكك,ء وأن يردك شاباً» وأن يدحلك الحنة. 

فأثر ذلك فيه و. مركم إلى الله فدخحل وزيره عليه» فخبره الخبر. 

فقال: ما جاءك بشى 

200000 

وأمابرذك :شاباء فإنها نعتال لتويك قحك يبوآنا أحيالك ق ذلك صاب تدده 

وأما إدخالك الحنة: فوعدك أمراً غائباً لا تعلم حقيقته. 

فرجع إلى قوله» فكان سبب هلاكه, فنسأل الله تعالى التوفيق. 


السيرة المسصورية 1ه خروج إسماعل إلى صنعاء 

فاظر لنفسك فكم من ملك قبلك» فكر في المعاد» فاستكثر من الزاد» وهجر 
الرقاد» وانتهى عن الفساد» فصار عند الله وحيهاً وعند الصالحين نبيهاً فراجع أهل 
العقول من حاشيتك وغاشيتك» وإن أمكنك أن تجعلهم ممن لا يركب الفحشاء؛ 
ولا يشرب المسكر فافعل» فإن لم تحد ذلكء» فاجعله ممن حطي نفسه في ذلك فهو 
أقرب إلى الحق» لأن المشير لا يكاد يشير إلا بما يلاثم طبعه. 

فيشير عليك الحبان بما يؤدي إلى الحبن. 

والشجاع بالإقدم, والمتهور في الشجاعة بالغشم. 

والكريم بالإعطاءء والبخيل بالمنع. 

ولا بد من أن تؤمن تستيشره من سطوتكء فإن السلطان دونك مهيب» فأكثر 
من يشير عليك يتوحى مرادك» ويؤثر إسعادك» فلا يشير عليك بشيء تكرهه. وإن 
كان صوابا فأعلم من تستشيره بما يزيل عن قابه الخوف» ليمحضك النصح. 

واعلم أن ما قمت طالباً لدنيا أصيبهاء ولا لمال أجمعه» ما أريد إلا الإصلاح 
ما استطعت» وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب» ورفع المنكرء وترك 
الفواحش ما بطن منها وما ظهرء والإثم والبغي بغير الحق» فما أحد من 
المسلمين من يختلف في قبح شرب الخمر» وركوب الفجر» وقد نطق القران 
الكريم» ومضت به السنة الشريفة. 

واعلم أن الخمر جماع الإثم» وكانت تسمى الثم في الجاهلية» فلو لم تحرم 
لكان تركها أولى» لأتما تذهب العقل حتى يتواضع للخسيس» ويستخف 
بالعظيم؛ ويغفل عن ذكر الله وربما كانت سبب الحلاك» فكم لها من قتيل في 


الدنياء وهي سبب عذاب الآخخرة. 


السيرة المنصورية ١ه‏ خروج إسماعل إلى صنعاء 

في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله: ((من شربما في الدنياكان حمّاً على الله 
أن يسقيه من طينة الخبال))» قيل: يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال: ((عصارة 
حلود أهل النار))» وأنت تعلم أنك تعاف الذباب» في الطعام والشراب» وأنت 
تقفو العاف وللافيم ولسيث كجفاة الأغزانيي الذوي ل عقون تانوقيا 
ولا يعقلون دليلةٌ ولا يهتدون دا 

فانظر لنفسكء قبل حلول رمسكء فإن الدنيا زائلة فانية» والآخرة واصلة باقية, 
واعمل فق جاو البواز انار القرايه. واعلي اندها بستنت فرق لكايه إلنلتك اق يلاق افير 
إلا خيفة سطوتك فيمن يصل إليك بكتابي؛ لأني لو أمرت صغيراً أو كبيراً من 
أصحابي الم يتأحر وإن علم الموت عيانا فحفت أن يقع أمر فأقع في الإثم» وأمارة 
الخوف أنك ملك شاب مترف غني قادر تشرب الخمر» ولكل واحدة ما عددت 
سكر يزيد على سكر الخمر» فإذا اجتمعن كان صاحبهن أخطر من لحة البحر عند 
غلبة الرياح» وإلا فقد علمت أن قد قدرت على أصحابك مرة بعد أخرى» وما بحى 
أحد منهم من القتل بقدرته وحيلته» فمن زعم ذلك فقد مان» بل طلبت لهم الرفاق 
بعد أن روجعت في أمرهم فسددت فيهم وحفظتهم حتى وصلوا إليك سلمين» لم 
يكلم أحد منهم كلما فما هو إلا وصوطم ثم قلبوا ظهر ابحن» وأسعروا نيران الفتن» 
ومن قدرت عليه منهم كافأته على إساءته بالإحسان» هذا عدلان هم فّ بما لم ينل 
ثم جاء إلي في يوم ثاني بغبر ذمام ولا عقد مرتين فهم أصحاي بقتله فمنعتهم من 
ذلك» وقضيت له حاجته في توليج داره» وأمرت معه من استرحع بقره» والثالثة يوم 
حادية الأمثر شهاب فتمكنت منه يغير ذمةع فلم أفعل فيه شيئاً من المكروه» وذلك 
أنه يعلم أني شرطت عليهم أن لا يفسدوا أحداً من العسكر ولا من العرب» وأن 


السيرة المنصورية ١ه‏ خروج إسماعل إلى صنعاء 
ينزلوا إلي ويصدروا من عندي» فوقع حلف سنحان وفساد رحلين من العسكرء وما 
رأيتهم إلا بعد الحادثة» وبالله يميناً كنت عنها غنيّاً لو حفت حنثاً فيها ما أمرت 
بذلك» ولا شاورت فيه؛ ولا مالأت عليه» ولقد سُئلتٌ عارة فرس فما فعلت» وعارة 
تحفاف فما فعلت» وقد كان الأمير هشام عارفاً بسري وبالقضية كيف كانت» 
وأمرت إلى الأمير شهاب الدين أن يستأذن السلطان سيف الدين إلى الدار العلياء, 
لأؤنسه وأصله بمعونة الله بذلك عليم» ولعل الرسول قد وصله فلم يتأت ذلك حتى 
قل إل غلة بغر أنرنيه ونزل. على سيف الدين جه الله لي عزني ذان اهانب 
فلم أفعل» الله على صدق ما قلت من الشاهدين» ودخلت دار صنعاء وفيها اسمك 
واسم أبيك مكتوب فسألني بعض من سأل غيار اسمك واسم أبيك فلم أساعد إلى 
ذلك» وعمرت فيها عمارة فيها اسسمي واسم آبائي الطاهرين عليهم سلام رب 
لعالمين» الذي لو قرخ على مريض لشفي» فغير لما دخلتها ومحي» فإما أن تكون 
أمرت وإما أن تكون ما أنكرت» وقد تركت دار عدلان في الجنات» وهو وال من 
ولاتك فما قدرت قدرة إلا جعلتها مِنّة» وكل ذلك رجاء أن ينصر الحق يوماً ماء 
ووالله ما هذه المزاحمة لأفوز بشيء من الدنياء فنفسي لا تكثر في مالي فكيف في 
مال الله وكيف أركن إلى دنيا لم تدم لمن كان قبلي» وقد سأل العبد الصالح ربه 
فقال (هَبْ لي مُلَكا لا يْبَغي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي] [ص/ه-]. فزال» فكأنه ما كانء 
فكيف يرغب في الدنيا إلا من يقيم لله حجة راغبء أو يطلبه إلا ليطهرها من 
أدناس المعاصي طالب» فأقبل إلى الله سبحانه فإن يوماً منك يعدل بعباده أكثر 


الخلق» وموقف ساعة في سبيل الله يعدل عبادة ستين سنة. 


السيرة المنصورية ؟؟ه خروج إسماعل إلى صنعاء 

واعلم أن ثواب السلطان إذا أطاع الله سبحانه عظيم؛ وعقابه إذا عصى الله أليم؛ 
لأنه متبوع فله في ثواب غيره وعقابه شرك» وقد خيرت بين الدنيا والآخرة) أو الدنيا 
منغصة مكدرة زائلة فانية بلا آغخرة» فاختر لنفسكء» أخذ الله تعالى إلى الرشد بيدكع 
ومسح بيد الرحمة على ناصيتك» ووفقك لتفرق بين رشدك وغيك. 

واعلم أنك تشرف بالانتساب إلى من يشرف بالانتساب إلينا إذا سكل 
وأنصف من بني عمنا ببغداد» الذين جعلوا الخلافة ملكاًء والخشونة فيما أوحب 
انلك فونه يل اناك لاقون_ حال أمبخاية سوك اله صن" لاقل 
واله وسلمء ومن طلب الخلافة منهم فجزاهم الله عنا وعن اللإسلام جيرا لد 
كانوا للإسلام بحوما» وللشياطين رجوماء فهل علمت أحداً منهم احتجب 
احتجاباً غليظ]؟ وهل بات من خوف الثاز إل كريضيا؟: 

وإن شئت فانظر إلى أمير المؤمنين» وسيد المسلمين علي بن أبي طالب عليه 
صلوات الله ورضوانه ورحمته وبركاته» فلقد كان يخصف نعله ويحمل بضاعته» لقد 
شرى ترا بدرهم ثم حمله على ظهره من السوق بنفسه؛ أين هذه السيرة من سيرة 
أصحابنا الذين سفهوا أحلامناء وقطعوا أرحامناء وابتزوا أمرناء وأنكروا فضلنا. 

هذا أبونا علي بن أبي طالب عليه السلام ((حير البشر فمن أبى فقد كفر)) 
قاله النبي صلى الله عليه وآله» وأمنا فاطمة الزهراء» وجدتنا حديجة الكبرى, 
وخالنا إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله» وعمنا جعفر الطيار مع 
الملائكة في الجنة» فأي شرف يوازي شرفناء أو محمد يشاكل محدناء ونحن عترة 
رسول الله صلى الله عليه وآله» وخزان علمهء وورثة كتاب الله وولاة أمر الله 


ونحن أهل البيت الذين كان جبريل إليهم يهبط ومنهم يصعد. 


السيرة المسصورية 527 خروج إسماعل إلى صنعاء 

ولا والله ما صرف الناس عنا إلا تشددنا في أمر الله وعملنا بكتاب الله» وسنة 
رسول الله صلى الله عليه وآله» فلما توحى سلفنا سلام الله عليهم المنهاج الأعظم, 
وسلكوا السبيل الأقوم» ومال عنهم الأكثر وبقي الأقل» فَمَتَلوا وقتلواء وعلوا ونزلواء 
ولم يزدادوا مع ذلك إلا شدة» فاقتحموا على الآساد أحياسهاء وضيقوا على الملوك 
أنفاسهاء ولما رحونا أن يصل إليك هذا الكتاب وينفعك الله به أمرنا به إليك» فإياك 
أن ترد نصيحة الناصحين» فلسنا بيائسين إن أطعت الله سبحانه وأطعتنا أن تطعم 
حلاوة ذلك عاجلا» وتحني ثمرة خيره آجلاً» ولسنا نصدك عن هدىء ولا ندلك 
على ضلالة ولا ردىء إفْلَا يَصْدَنَكَ عَنْهَا مَنْ لا يُؤْصِنُ بهَا وَاتْبَعَ هوَاة 
َتَرْدَى) [طه/١]»‏ فتصفح هذا الكتابء وانظر إلى ما هو يؤدي واردد المبواب» 
بما هو عندك من قبول أو رد» ومهما غفلت منه فلا تغفل من أن هذا الأمر يزيدك 
سلطاناً إلى سلطانك» وعرّاً إلى عزك» وجداً إلى محدك» ولا يبعد أن يصير أمر عامة 
ملوك الدنيا إليك» فنحن على موعود من ربناء ولن يخلف الله وعده» ونحن أولاد 
البحل الصالح» النذير الناصح, الذي كان يقول: ((ساحذ كنوز كسرى وقيصر)) 
فيقولون: ساحر أو مجنون» خرج إلى بدر على بعير له فيه شريكان» فكان يركب 
عقبة وينزل عقبتين» فآل أمره إلى ما آل» [ وَنْرِيدُ أن تَمْنَ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعفُوا 
في الْأَرْضٍ وَنَجَعَلَهُمْ أَئِمَهُ وَنَجْعَلَهُمْ الوارِينَ (ه) وَنْمَكُنَ لَهُمْ في الْأَرْضٍ وَْرِيَ 
فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنْودَهُمَا مِنَهُمْ ما كانوا يَحْذَرُونَ (5)] [سباأ]» والسلام على من 
اتبع المدى؛ وصلى الله على محمد المصطفى وعلى آله الأطهار النجباء؛ وسلم. 

ولما استولى إماعيل على كوكبان وبكر أمر من يتجسس له أخبار ثلا وأمر 
عيةة- الأسخاة برفنيد :الذي ساطية أن يكنب نه كنابا على فاريقة التضييحة: 


السيرة المنصورية 


وكان يريد المحدنة وا محملة يصلح بينه وبين أهل ثلا مدة» فصالحوه بعد مشورة 
فلم يساعدوه فقبل منهم من عير مشاحة وراح السلطان هلدري من اللخطة من 


[قصيدة الإمام علي السلام 5 الترمشئة تخلاص بش سرب حاتم من الأسر] 


ووصل السلطان بشر بن حاتم إلى ذمرمر فأنشأ عليه السلام هذا الشعر تمنئة 


آنت لأوتتك العَليَاءٌ والظُخقدرٌ 
يا أيُهَا المَلْكُ من يَامِ ومن شَهِدَتْ 
أنت الذي حَالقَسَا بعد غَيبّته ال 
إذكانَ للمجد أعضاء مُسَوَمَةُ 
يَارَكِب الخَطر المَخشِيّ جَانِبْةُ 
ألزّمت نَفسَك تصغيرٌ الكيير وت 
طلبت مَالَايُسَاوي شِسعَهُ شَرَقَا 
ولّا المدَائِنُ والأملاك تَعدَِهُ 


أرخصت ما لم تكن تدري بقيمته 


إلى مَنَازنَا والشّمين والقَّمَرٌ 
بضلا هِمّتِهٍ الأعَدَا وما شَعَرُوا0 
أحرّانُ والوَجدُ وَالتَهْمَامٌ والسَّهَرٌ 
مني وإن مَانَ أقوامٌ وإن مَجَرْوا 
فأنت لا شَكّ منهَا السَّمْعٌ والبَصَرٌ 
أليس يَكْبرُ في حَوبَائِك الحَطّرٌ" 
لسسيرٌ العسِيرٍ أهذًا يفال البَشَّرٌ 
عدر تقد فَصّحت أفْعَالَكَ الغدَدُ 
مَاكوكبَانٌ لهعِدل ولا بكر 
ولا الحُصُونُ أَعِدْلُ الجور الحَجَر؟! 
وأرخصُ اليع بَيِعٌ ألَهُغْرَرْ 


3 : 1 إى. ه اه اي‎  )'0 
يام: قبيلة من همدان, نسبتهم إلى يام بن اصبى بن دافع بن مالك.‎ 


0 الحوباء: المعمر. 


وقُل ليَهيِكُمْ أن آب واحدكم 
يَامُقلَةَ الدَّهرِ دنست الذَّهرَ َائمَة 
إن الإإسارٌ سررٌ للهالالٍ وَقَذ 
يَاعْظمَمَافَعَلَ الأعدا و مَاعَمِلُوا 
مَلَّاغَدَاةَ العُويرًا وَالجَوَادُ لَهُ 
اليل تَمضِي شُعَاَاً من مَحَاقيه 
ون على حَدَرٍ مِمٌّسن تُعَاشِرْةُ 
فأنت أكمل مَلْكِ قد عَلِمتُْ به 
إِنَّ الذَّيَاب قد اخْضّبّث بَرَاثُهَا 
وَصَاحَ م نكل تجدٍ صَّائحٌ بهم 
ورب هَيجَاء خِرٌ من مْوَادَعَة 
وهذهٍ الجُردُ ردي في أَعِتَيهَا 
وَالبسيض مَطرْورَةٌ الأطرّاف بَاتكة 


ه »هم 


خروج إسماعل إلى صنعاء 
تَتاوّل الخُبْرَ مسن مكنونتا الخَبَرٌ 
وَآلَهُفَفْ م الوَضاحَة العْرَرُ 
وك لْكُسْرٍ سوى بشر سَيَّنْجَيرٌ 
أمغل بشر يَوافِنَا ب هِالقَدَرْ 
يَعُْودُ بعد المموار البِاهِرٍ ال 
وأيّ لبِثْ وما طاح القَنَا أسرْوا 
حصن ومَاضِي الضّبا من خوفهم وَزَُ 
وفي طِوَالٍ القنامن تيله قصَّرٌ 
نَمارِقَ العرّ مَهِمَا أَوْرَقَ الشَجَدُ 
فأحسنٌ الحجَرٍ الملبوسّة الحَدَدُ 
وأعلم النَاسِ مَايَأتِي وَمَايَذَرُ 
ولسيس يُؤْمَنُ لب مَسَّهُ ضَّرذ0" 
قفي قُلْوِبهِمْ اتَحواف والحَدَرُ 
ورب ملم هو السُّم الذي ذَكُرُوا 
عدي وسُْمْرُ رماح الخط تَسْنَجِرٌ 
والأسد تَحْطّْرٌ في أعيَانِها خََرَرْ 


'""“البيرار : احن البلة قن الشور داكا يفا وصتتريى: تميرا ره نام وعتر ون اذا كان تاكن 


فسراره تسع وعشرون. والذي في الديوان: إن السرار إسار للهلال. 
0 7 و« 21٠٠‏ . 03 , 39 
البرائن من السباع والطير بمنزلة الأصابع ب الانسان. 


السيرة المنصورية 
فَجَدَدُوا مَاوَهَى من فعلٍ أَوَلْكُمْ 


أو التخيا لتخلة أو مَهرَانَ والَهوق 2ه( 
و ل فَعَالهُمَ المح ذُ يتَحَصٍ و 
فليس يُخْمدُ لول الصارم الأئِر 60 


[جواب بش مبن حاتم على قصبيدة الإمام عليم السلام] 


وهذا الجواب: 
أروضة الحزن وُشي بينهاالرَّمَرَ 
أودعت أثناءه غراء سارة 
حذاء ما وردت صقعاً ولا بلدا 
ا 
حنى ‏ أتتنا على بعد اي 
أفيدت الشيا تسسية السوة أحرفهيت 


جاءت مهدئة ممن غد مَلككاً 


بف ك أسري عن قوم زعانفة 
لولا سعادتك الميمون طائثها 
فأنبأتنا بأن الفض لأنت له 
القادة السادة الأمجاد من لهم 


0 صفين كسجين: موصع قرب الرقة بشط القرات» وهو 


أم نظم لفظك ضمن الطرس أم ذُرَرْ 
كالنجم يحدو به من خلفه السَّفَرٌ 
إلا وأزعجهاعن جوّه الصَّدَرْ 
طورا ويص عد مختاراً وينحدز 
فمكثها ريشا تروى وتنتَشِرٌ 
حوض الرواسم أفنى نخصها السَفْرٌ 
كأنها السروض نشراً جاده المطرٌ 
في فعله وهو في تصويره بَشْسر 
في ذمهم قد تساوى الخبِرٌ والخبرٌ 
يا ذا العلا لانقضى للكاشح الوَطرٌ 
أمل وآباؤك المحمودة الأثرٌ 


قدزر دنا دونه 0-2 رجه | لقمسر 


هو الموضع الذي دارت فيه حرب أ 


المؤمنين علي عليه السلام مع أمير القاسطين معاوية عليه لعنة الله في غرة شهر صفر سنة /1اه. 
والنخيلة ومهران من حروب الردة. والنهر: النهروان مع الخوارج. 

: : ...) 7 

' في الديوان: من فعل والدكم. 


السيرة الممصورية 
بفضلهم نطقت في الذكر معربسة 
يا ابن النبي الذي طابت مغارسه 
له ورك :سي الحيهما تتسييها 
عين المودة بالإخلاص دانية 
ألست من هاشم الغر الذي هشموا 
إذالوفا لك طبيعلا تفارقه 
ماكان مثلك في بأس ولا كرم 
اكيبا يم من جده حيارة 
والعزم همتك القالي لوقعتها 
بعذدًا لقوم قرى الضيفان عندهم 
بعوا العقود وخانوا في العهود وما 
قد أظهروا منهم الإنصاف رائقة 
اربى حهم حي ريت كيين 
ماكان يخطر في بالي بأنهم 
وكلما قد قضه الله من قدر 
لكن بسعدك لم يظفر بنا مذق 
وابق الليالي في عز موطدة 


ىه 


خروج إسماعل إلى صنعاء 
آياته المحكمات الغسرٌ والسُوَرُ 
وطاب من طيبها في فرعها الثَّمَرُ 
كلا وأنى بماذاكان يفتخمٌ 
والبيض تبكي دما والنقع معتّكر 
وإ تباعدت الأشباحٌ وَالمُوَد 
ولسيس يحرج مسن هاللإاته القمر 
ولا تدل على مثل لك السَمِرَ 
وأحمد المصطفى والنمصر والظفر 
لدى ملاحمها الصمصامةٌ الذَكرُ 
أسر وحبس فلا كانوا ولا انتصروا 
أبقوا على حلفهم بقياً ولا وذروا 
وتحته السم في مكنونه الخطرٌ 
يرمي بزوراء لم بُحكم لهاوَتَرٌ 
إذا وفى لهم ذو نجدة غدروا 
حلو اللسان جنهه المبٌ والصيرٌ 
أركانه شادها التوففيق والظَّدٌ 


ب الإمام 6 إل اهل ابكنات] 


ولما وقع الصلح بين المشايخ أهل ثلا والسلطان إسماعيل أمر الأمير عماد الدين 
يحى بن حمزه برهائن الجنات إن الظاهر ‏ ج وميستمر الإمام يومئد هنالك بموضع 


السيرة المنصورية "5ه خروج إسماعل إلى صنعاء 
يسمى جححدان-» والسلطان هلدري بقرية حوث في الجند» فلما علم أهل 
الجنات بتقدم الرهائن إلى جهة الظاهر وصل منهم جماعة» وكانوا قد امتنعوا من 
تسليم الواحبات إلى ثلا وا محطة على كوكبان» وكانوا أكثر الناس فساداًء وأشدهم 
اجتهاداً ورغبة في تقوية الغزء فكانوا يمرون إلى المحطة بالطعام والغنم والدقيق 
الكثير ف الليل والنهار» وكان أعظمهم اجتهاداً شيخهم منصور بن عمرو فإنه 
كان شديد الحرص ف أمر إسماعيل ومحبة الغزء فما كان إلا مدة يسيرة حتى 
انتقمه الله تعالى فجدَّمَ» وقتل بأمر شهاب» ومضى إلى غير رحمة اللّه. 

فكتب الإمام عليه السلام مع الجماعة الذين وصلوا منهم هذا الكتاب: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله المنصور تالحم مين المؤمنين» سلام عليكم. 

فإنا نحمد الله إليكمء أما بعد: 

فإن [اللَّهَ لا يُعيّدْ مَا ِقَوْمِ حَتى يعبر عيّرُوا مَا بِأنْفْسِهِمْ وَإِذا أَرَادَ اللَّهُ ِقَوِم سُوءًا 
َلّا مَرَدَ لَهُ وَمَا لْهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِ) [لرعد/١1].‏ وإن السعيد من وعظ بغيره. 
وقد علمتم الإقالة التي أقلناكم بعد بلوغ العثرة تحايتهاء والنكثة غايتها» وسروح سباع 
العرب إليكم فاغرة أفواههاء قالصة شفاههاء قد حددت لافتراسكم أنياكماء وقلصت 
للوثبة عليكم أثوابماء فلما كان ذلك كذلك بسطنا عليكم جناح الرحمة» والحفنا 
عليكم كنف الشفقة؛ فالحقنا المتخلف عنكم بسربه» وأوصلنا الراتع منكم إلى ثمير 
شربه» وأسغنا غصة المغصوص» واستوفزنا ريش المقصوص؛ طاباً لغرس شجر 
الإحسان» في منابت المروءة والإيمان» فلما هدرت شقاشق الضلال» وظهرت ذرية 
النار» وحزب الشيطان» وجنود الطغيان» الذين هدموا المساجد» وأحافوا الساجدين 
والسواجد» وأمنوا الفاسدين والفواسد» وقد كنا قدمنا إليكم من الكلام ما يذكره أهل 


السيرة المنصورية 48 خروج إسماعل إلى صنعاء 
ع 0 
مستبشرين» ولثياب العناد مستسعرين» ونسيتم الأمر المتقدم» وما ف أعناقكم من 
الصنائع المنسية عندكم» والأيادي المنكرة لديكمء وأنتم فانظروا الأنفسكم نظرا نظرأ 
يخلصكم من عهدة ما في رقابكم لله سبحانه ولولد نبيكى [إِنَّ الَْذِينَ 00 
إِنَمَا يُبَاِعُونَ اللّهَ يَدُ اللّهِ فَؤْقَ َيْدِيهِمْ فَمَنْ نكت فَإنَمَا يَنَكْتْ عَلَى نَفْسِهِ 
َوْفَى بِمَا عَامَدَ عَلَيْهُ اللّهَ فَسَيُؤْتِيه أَجْرًا عَظِيمًا ) [الفت-/١٠] ٠‏ وقد وصلنا ام 
سالم بن عمروء» ونزار بن أبي سعيد» وحققنا لهما 0 يحققان لكمء فإن 
عملتم بذلك مهدتم لأنفسكم ووطأتم لحياتكمء وإن بغيتم بم ا فيه بدلاً» فبئقلس 
للظالمين بدلا وَسَيَعْلَمُ الَذِينَ ظَلمُوا أَئّ مُنَقَلَبِ 1 َنْقَلِبُوت ؛ [الشعراء/07؟؟]ء 
وَسَيَعْلَمُ الكْفَارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارٍ)[لرعد/]ء ولول يحاون لصلاحكم: 
ورجحوعكم إلى رشدكم, ومعذرة إلى ربكمء لما كتبنا إليكم, فانظروا لأنفسكم, 
والسلام على من اتبع اللهدى» وتحنب مسالك الردى. 
وصلى الله على محمد وآله وسلم 

فتثاقلوا عن حمل الطعام الذي قد صار عندهم أياماً رحاء استظهار الغزء ول 
يخشوا على رهائنهم رهقاً ولا حوفاًء وأمنوا من جانب الإمام عليه السلام» وأنه 
لا يأق منه إلى الرهائن سوء؛ فجدد إليهم هذا الكتاب: 

بسم الله الرحمن الرحيم 

إلى كافة المشايخ الفضليين» سلام عليكم. فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله 
إلا هوء أما بعد: 

فإنكم تعلمون أنا أقلناكم العثرة» وعفونا عن عظيم الزلة» وتحاوزنا عن الخطيئة» 
فلم تعصمكم قوة» ولا منعتكم قدرة» وبلغنا مع ذلك أنكم مستثقلون لأيام الحق» 


السيرة المنصورية ٠ه‏ خروج إسماعل إلى صنعاء 
مستطيلون لمدة الخير» فيا عجباً كل العجب من خير مكروه» وشر محبوب» وقد 
أصبحتم اليوم في غفلة من أمركم» وضلال عن رشدكم» وقد علمتم الكلام بيننا 
وبينكم؛ وما انبرم من العقود» وتأكد من العهود, فإن وفيتم بما الزمتم نفوسكم 
فانهضوا بالطعام إلى ثلا عند وصول كتابنا هذاء وإن كرهتم فاعلموا أن كل عقد 
لبعضكم أو لكلكم بعلامة منقوض» نَقَضَهُ فعلكم, وأذنوا بحرب من الله ورسولهء 
إن الله لا يحب الخائنين» ولا والذي ف السماء ملكه؛ وف الأرض سلطانه» لإن 
سح موذكي ورنفم_الفاكني راتكن ال مركي اعطاق عي العائلين 
وآية للناظرين» ولنصبحنكم صباحاً يذكركم صباح مود ويزيركم أرباب اللحودء 
يحترف الطارف و«التالد» وينسي الولد الوالد» فإذا قرأتم هذا الكتاب فما بقي لكم 
علينا حجة؛ فاختاروا لأنفسكم أصلح الأمور» والسلام على من اتبع الهدى. 

ووصلت كتب من الشيخحين الأحلين عز الدين عزان بن سعدء وظهير الدين 
مفضل بن منصور بن أبي رزاح يحكيان جمعهما لقبائل مذحج وسائر أهل بلادهماء 
وا مخطة على كوكبان» فأغارا في حقل ذمار وقتلا قوماً ممن هو مظاهر للعدوء وتغنموا 
أموالاً حليلة» وقطعوا المادة من اليمن» وحطوا بدار الضيف»ء وكانوا يريدون أخذ ذمار 
فوافق ذلك طلوع وردسار من تهامة في الحند الذين كانوا معه في ا حالب» لما علموا 
بطلوع جند الإمام عليه السلام من الذنائب» وأمنوا في نمج تهامة» فمالا بعسكرهما 
إلى شق بلادهما بعد الاستظهار على بلاد أعداء الله» وذكرا إقبال الناس وحسن 
طاعتهم وانقيادهم لأمر الله وأمره عليه السلام في تلك الجهات. 


السيرة المنصورية 


5ه 


خروج إسماعل إلى صنعاء 


[قصيدة الإمام (ع) إلى خولان يشم على اجباد] 


ثم كتب كتاباً إلى كافة حولان بالقد اليماني يحضهم على النهوض» ويرغبهم 
في الجهاد في سبيل اللهء ويحقق لمم ما هو عليه من منابذة أعداء الله الظالمين» 


وأصحبه هذا الشعر: 
دَعَاذْكرَ أطالآلٍ عت ومَعَانِي 
وقَل لِذُرى خَولآنَ حيث وجائهًا 
أترضون يَاحخَولان أن إِمَامَكُمْ 
وَحيدا ومامسن صاحب يتويد 
وأنكُم ألوف لَائرَدٌ بوه 
ألسكُم ذُرَى فَحطَّانَ طُرَا وصِيدَهَا 
كم في بلادٍ الححيّ يَام مَوَقِفَ 
وَفِي الجوف يوم لم يُشِنْكُمْ حَدِيَة 


بذَاتِ العَضًا فالهضب فَالبَرَوَانِ( 
بكٌنَّتقام جاع ومَكانٍ 
مُقيمٌ بذدار الحَوفٍ غير مُعَانٍ 
بِوَّى شرَةٍ مَسرُودَةٍ وحصَانٍ 
غَدَاةَ الوَغى من خيمة الحَدَنَانِ 
ذَوُو الصتّرب والسُّمرٌ الدَّقَاقٍِ دَوَانِي 
ونَجرَانَ وَادِي النَخلٍ والشَبَهَانِ!'" 
تركثم بوه البَازِيكالكرَوَانِ!" 


"اعطق رض الك انيه نوواة يتة. والففكة امه اللميط على الأرضي أو خف شرن 
من صَّخْرَةِ واحِدَةٍء أو الْحَبّلُ» أو الطويل الممْمَِعُ المدْمَركُ ولا يكوثٌ إلا في خْمْرٍ الميبال. 

والبردان بالتحريك: يطلق على عدة مواضع منها: عَيْنٌّ بِالنَحْلَة الشَّامِيّةَ وماءٌ بِالسّماوَةء وماحم 
َ بنجد لَعَمَيًا » وماء بالحجاز لبون نُصرع ومدينة بيغداد» ومدينة بالكوقة وهر بطرسوس» كر 
آخَرُ يرعش وبثْرٌ بتَبالَةَه وموضع ببلاد تمد باليمن. 
والشّبَهانُ محتكتين: نَبْتٌ شائِكٌ» له وَرْدٌ لَطِيفٌ أخْمرُء وحَبٌ كالشَّهُْدانِج» يَزِيافٌ لنَهْشٍ 
الام نافِعٌ للسّعالء ويُمَنَتُ الخصىء وِيَعْقَلُ البَطْن» وبضمتين: شّجَرُ العضاة. 

3 الكروان بالتحريك: طائر يدعى الحجل» وقيل الخبارى. 


السيرة المنصورية 
فَهبُوا إلى تصر الإمام وشَمُرُوا 
هَبُوا لي عُشْرَ العْشْرٍ من سَرَوَاتَكُمْ 
فلو كت أرججو نصْرَةَ مسن سِوَآكُمُ 
يغب إِسْمَاءِيلَ ظح وده 
وقد ضضم مسن أرذال كم” قبيا قبيلة 
فكيف إِذَا رَاقَست لحن جُموعْكمْ 
ومَاذا يَردُ السَيل عسن مُستَقَر 
وقد صّارَ في أَحبُولَةٍ لا نَجَالَهُ 
يُحَوفْنِي والسّيفُ تيبي وَبَسَهُ 
فقلث رُويدَ الحرث ثيك باشيهًا 
ودرعي إِذَا خَففٌ الجَبَان وصارمي 
فُجَلُوا سَوَادَ الوقجهٍ مبي بِعَارةٍ 
كم حملة يَاحَيَ خَولِآنَ شَيّدَتْ 


فد 


خروج إسماغل إلى صنعاء 
2 - 57 و ارس سم 1 
فأكرم بحي لا يرد يَمَاني ' 
وَشِيكا فَمَانَيل العلى بِتَوَانٍ 
مع الله ندَينَا با لِسَانٍ 
وأنكُم جُثُودي والزَّمَانُ رَمَانِي 
نُقَاضَةَ جحيش ليس بالمُعَدَانِي7) 
كسِيلٍ تَهَادَى من رُؤوس رُعَان7" 
وَهَل لهُمْيَومَاً بذاك يَدَانِ 
كباسط كف غير ذات كان 
وما صّارمِي يَومَ الوَغى بِدَدَانِ' 
نيك خَولآنَ يدي وَسِنَانِي 
وترسِي وتَبِلِى ذُونَ كل يَمَانِي 
على القَورٍ لا يَشغلَكُمْ المَلَّوَانِ(" 
حَوِيْتمُ صرب صَّادقٍ وطِعَانٍ 


عُلآكم عَلَى العَيُّوقٍ والسَرَطَانِ 


(' ناحية من حجة بحا قبر الأمير حمزة بن سليمان والد الإمام المنصور بالله عليه السلام. 
؟ 5 50 ع 
"لياف أي من لا يبالى مم وليس لهم خطر. 


9 الأحبولة: المصيدة. 


7" الددان من السيوف: الكهام الكال الحد. 


” الملوان: الليل والنهار. 


السيرة المسصورية شك خروج إسماعل إلى صنعاء 
وكم سيد يكم رَمَى بِسَوَاده عَلىَ الناسٍ والصّفَانِ مُفْعَلنٍ 
مفَاخرُ ماكاتت لحي بِوَاكُمْ وَل تطاقت يَومَاًبهَاشَفتَانِ 
إِذَا سَاأل الله الشُهُورَ َه كيشأل عقي الي مين معان 
فَخِرْهُ منكم ولسيس بجاهل بشاههد إِيَمَانٍ لكم وأمَانٍ 
موقتف أبجند النين تفقوا عى الإمام في الذنالمب] 
عليه السلام في كتابه إليهم, فمضت منهم طائفة إلى جهة إسماعيل فاستخف 
بحالتهم» وتوجحهت منهم فرقة تريد الشام. 
عليهم» وأخذ خيلهم؛ وما كان معهمء وأعلمه بأن أكثرها مشتراة للجهاد في 
متيل :اله من بيت المال» وأباح له أحذهاء والجهاد بما في جهته. 
فعاد جوابه يقول: 
إنه ورد الأمر بأخذهم وقد صاروا على فراشه وضيافته» فرأى تحميلهم لذلك» 
وجدد البيعة عليهم للإمام عليه السلام, وقبض رهائن منهم على الخدمة معه 
حقى تطيب نفوسهم) فأقاموا عنده مدة» وعزموا على المراح» فأخذ خيلهم 
[قصيدة الإمام ع( ل الشرفاء بن سليسان كضرم على حر الغ] 
وكتب عليه السلام إلى الكافة من الشرفاء بنى سليمان كتاباً بليغاً يحضهم على 


إثارة الحرب في نمجهم» وشغل العدو في جهتهم؛ وأصحبه هذا الشعر إليهم: 
ذهو غمة الكلام اللبديع مَامَقامِي في دَارِسَاتِ الروع 


السيرة المنصورية 
مَاتَهِيجٌ الأشوّاق من تَوءٍ ذَارٍ 
كُلَّمَا ايت غَرَة الدَّهرٍ أومَى 
ججاءني الذَّهِرُ وهو شيخ مُعِيِد 


نَامّ قوم في الأمن نَومَ عَرُوسٍ ال 


2 


سَادَةَ يَعررُونَ جرد المَذاكي 
قَامَدَاعِ لهم إلى الرُشدٍ يَدعُو 
ع النَجَار بَدَعْو إلى الل 
بَائعٌ نَفْسَه من الله في الرّو 
طَالِبٌ من رِضَاهُ ما يُوجبْ القَو 
دَعوَةيَابَبِي عَلِيّ إليكم 
حَارَ فكري في وَقَفَةٍ اليل والع 
أَرسِلُوهًا ضَعوَاءَ شعقاً تَبَارَى 


: هم 


خروج إسماعل إلى صنعاء 
وأثنافٍ سُفع وطُيِرٍ سُجُوع”"' 
خُطُْوب تِرُومُ تَرويعَ روعي(" 
وقَمَاتي قي عبن التصاديء” 
سحي والسّسيف في المتام ضَّجيعِي 
دِ مصيفي في جَنبِها ورببعي” 
وَيَِيِسُون في برُودٍ الدروع9 
من صيّاصي أصولهم والفرٌع 
ه برفتي في قَولِهٍ المَوضُوع 
ع فأكرم بنفسِهٍ من مَبيع 
رَمَع الخلدٍ في المَحَل الرَفِع 
هي نكم قهل أنا مه 
سد إلى أن حَمَى عَلْسِيَ هُجْوعِي 
في القَيَافِي بِعَاسِلاآَتٍ شُروع) 


الأثفية بالضم والكسر: الحجر التي توضع عليها القدرء جمعها أثاني وأثافي. والسفع: السواد 
والشحوب. وأثاف سفع: التي أقدت بين النار فسودت صفحاها التي تلي الخار:. 


0 الروع: القلب. 
ده 


عجمت الرجل: خبرته. وعسى الشيء عييوا: يبس واشتد وصلب. 


0 يقال فلان حية الوادي أو الأرض أو التلك: اق داهية خحبيث. 


"' العزر: التقوية والنصر. والميس: التبختر. 


1 ل م 0 5 
أغارة يعوا ستفرقة: 


السيرة المنصورية 

5 يُعَارِبْ حَرِيقَهَا ينثي غَنب 
أو تجوز الحِيَادُ ثاني سَهَام 
تَتَارَى بالمصيد من ال يأسيت 
هل أراها مُغيرَةً كَبُعَاثْ الصَّْ 
20 حَسَيي تدسمى البين ٍ حسير قبي 
عَصّب النام حَفَّكُم فَاطلبُوةُ 
فُقَتنًا المَهَارَ في كل أرضٍ 
والمَواضي عصِمِئَاً ورماحٌ ال 
وفرع قايّتبي آرَالٍ 
فتَحُوا بَابَهَا ليحموا حمّاهقا 
فَاعغتَمُوا فص ةالعَدُوٌ فََذدْآ 
4 ي مَا أغة الضف 1 7 3 

وَأ 0" |2 آخ م 1 أي 


ه؟ه 


خروج إسماعل إلى صنعاء 
حَرجف فِي المَصِيفٍ بعد زِيع”"" 
ها جه من حَرّهَا مَسْفوع 
كَالسَعَالَى مُخْنَياتٍ المُلُوع”"" 
سن المساعِيرٍ غَوثْ كل مَرُوع 
سير تردي بك َِسثِ يبع" 
عي هِكالبدر الم عند الطلوع 
ورفعتا المَتارَ فف يكل ريع 
صَيّرَ الكهل مِنَهُمْ كالرَضِيع 
قم رَدُوَة في زحسام شيع 
دَنَ ُلك الطََاة ببالتَوْدِيع 
غِرٌ طَعن شَزْرٍ وضرب قَطوع 
ومَسسرَام وضّاق كل وَسَيع 


لتاب الإمام (ع) إلى الأمي ركتادة] 


ولما دنا الموسم أمر بانشاء. كتاي إلى الأمير 1 عريز فتاده دن إدريس» وكتب 


قُْ أخرة خط يذه: 


)0 ائ أي مثان سهام : أ عا فاك وادي مهام : وهو واد مشهور في كهامة. والسعالى تمع 
السّعلاء والسعلاة: وهى الغول أو ساحرة الجن. 


فيه .8 ا 3 م 
بغاث الطير: شرارها. 


السيرة المنصورية 


والأمير الأوحد -أيده اللّه- قد صّرفت إليه أزمة الفضل والشرف بما ألزم نفسه 
من المواظبة على طريق السؤدد والجلال» وخلال خصال المجد والكمال» وليس 
منكر حري الحواد» وقد بلغنا دنوه إلى مكة حرسها الله تعالى بالصالحين وزادها 
شرفاً إلى يوم الدين» وما أمر به من رسوم العدل والطهارة» فازددنا بذلك قوة في 
أمزنا» عدا معد أن كانيع عركفه قد «لقليق رياه البداا:ى: :اود انهاء «فاعقيشر 
المسلمون بسار أنبائهاء وارَتحتٍ الأقطار بذكرهاء وعلقت الألسن بشكرهاء وهو 
يعلم -أدام الله علوه- محبتنا له قبل هذا الأوان» ونحن نرجو أن يكون لقائم الحق 
من الأنصار والأعوان» فلما أفضى الأمر إلينا بحكم الواحد المنان» ولزم فرضه 
جميع أهل الإيمان» ذكرنا تلك المودة القديمة والرحاء السابق» وقد كان لنا بذكره 
شغل في الشعر في حال الحداثة من ذلك الأبيات الدالية» وهي: 


أببغ لدَيكَ أبا غزيز مَألَكاً 
الطاعِنَ الستجلاءَ في رهج الوَغَى 
والمُخضب العَرَصَاتِ فيض بَنَانه 


٠ 


أسليل إدريس الفَتَى بن مُطاعِن ال 

إني أتعي والدَيار بده 
آخرها -أعني الأبيات-: 

بدن 0 والديارٌ بَهِذدة 
وأبيات أخر أولا: 


2 0 
ل 
فو 


أبلغ فتادّة عناإن عَرَضضِتَ به 


تح رّالعطًا ونظَاه آل مُحَمَدٍ 
والخيل تغسسل بالحميم | مزبد 
والأفق مُدَرِعٌ كعسين الأزمي0© 
ل ا 
سطعانٍ في رهج العَجاج الأرتدٍ 
أفعال مَحَمُودٍ الشُمّائل فُازدّد 


أفحال مَحِمُود الشُمّائل فَازدَدِ 


جه دالسَالة لا مَيْتَاًوَلَا زُوْا 


7"الأفق مدرع: أي لا سحاب به ولا مطر» وليس :في الأرض مرعى» أو مرعى قليل متباعد. 


الريوة : لولت إلى الغيرة: 


السيرة المنصورية لاه هت إسماعل إلى صنعاء 
افلخ لةفذ #تناعكعب حال تفَحُه ملكا وكافورا 
يا ابِنَ الذي تَعرف الخَياآنٍ مَوقفَهُ فتشِي ذُونَهُ مذغُورَةَ ضُوا() 
أتقى عَلَيِكَ بِمَا أُولكَهُ حَسَنٌ وفَاعلْ الخير يَلقَى الخَيرَ مَسْطورا 
اضر قُومِي ولا أعبي برجلا لَوأنَ مره مابينهم شور 


فَحَكُمُوا القضب في أطراف أَرضِهمُ 
حَتَى يُقوا تقول الوَرى شادت بَنو حَسَّنٍ 


وغَادِرُوا الأسْمَرَ الخَطِيَ مَكْسُورا 
مَجَدَاً لَه وْكَانَ قبل الوه مَعْمُورا] 


وهي طويلة» والآن قد بلغ الله فيه الأمنية» وأحزل من عوارفه العطية» وملكه 
أعنة الجياد» ونشر ذكره في الحاضر والباد. واشكر اللّه سبحانه الذي تحب لحضرته 
العالية به الزيادة» القيام بما يحب من لوازم أمره) والاجتهاد في طاعته ونشره) 

وَلينْصْرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرْةُ إن اللّهَ َقَوِيٌّ عَزِيرٌ) [الحج/. 5]» وهو سبحانه لا 
يقول إلا الحق» فانصر يا أبا عزيز دين ربك بأسرتك وحزبك» فحق عليك أن 
لع يي ل ل 
الأحرين» وإن تعذرت فأنت معذور» وسعيك مشكورء وكنت توجه إلينا الكتيبة 
بعد الأخرىء وتنوي بذلك للدين قوة ولربك نصراًء وأرْض الله بسخط الناس 
يكفك سبحانه شرهمء قال جحدك صلى الله عليه وآله: ((من أرضى الله كدف 
الناس كفاه الله شرهم))» ولسنا نشك نحن ولا أنت في صدقه؛ بل كافة المسلمين 
يدين الله بصدقه؛ وقد علمت أن الأعاجم نصرتنا وأطراف العرب ومن لا نخلاق 
له من الأمم؛ فكيف لا تنصرنا وأنت من السلالة المباركة» والذرية الطيبة» والعترة 


0 7 500 : 
' الضور: ا جوع الشتديل» والتضون ؟ العلوئ من وجع الضرب والجوع. 


السيرة المنصورية ”هه خروج إسماعل إلى صنعاء 
الطاهرة» أهل بيت النبوة» ومعدن الرسالة» ومهبط الوحي» ومختلف الملائكة, 
فراجع في هذا الأمر أهل الأديان والبصيرة والعقول الثاقبة. 
واعلم أنك تحوز به شرف الدنيا والآخرة» وتقمص ملابسها الفاخرة» وكم 
لك على ذلك من حاسد من شياطين الجن والإنس. 
واعلم أنا قمنا على هؤلاء القوم وهم ينكرون اسم الشرف رأسأء ويسخرون من 
ذاكره» فنصرنا الله سبحانه عليهم فَزلزلنا بالله سبحانه أقدامهمء وأبطلنا آثامهم, 
وحزنا ممالكهمء وأسرنا أمراءهمء ونلنا منهم ما وعدنا ربناء [وَكَانَ حَقَا عَلَيْنَ 
نَصْرٌ الْمُؤْمِنِينَ) [الروم/477]» فلما توطت العرب ف مرابدهاء واستضعفت أمر 
عدوهاء رمتنا بقسي العداوة التي وترناها بأيدينا لعدوهم» فضْرُوا نافعهم» ونفعوا 
ضارّهمء فكان في صنعاء ما قد بلغ إلى حضرته» فلزمنا حدود بلادناء وازددنا 
أكثر بلاد العدو» وغارتنا اليوم تصل إلى قرب باب صنعاءء والبلاد في أيديناء وما 
بقيت إقامتهم في صنعاء إلا ليشغلونا عن تحامة» وإلا فما لما اليوم أعمال, 
عفدنا من الل ترونو اعمال هذه الدولة عد و يعية الشرق: إلى اقرييع اليد 
وبلاد بني حبيش وما والاهاء والمغار من كلها وما معهم إلا الطريق لكثرة خيلهم, 
وقد تعين عليك القيام في هذا الأمر لثلاثة أوجه: 
إما للدين وطلب ما عند الله سبحانه» فهذا هو الأصل والذي يعنى فيه 
الصالحون. 
إما للحمية والعصبية على الأصل والحسبء قال الشاعر: 
ومدت بأيديها النساء فلم يكن لذي حسب عن قومه متخلف 


السيرة المنصورية 4م خروج إسماعل إلى صنعاء 

وإما طلب الملك والرفعة» فما نخمس الدولة وسيف الإسلام بأعلى منك همة, 
وذلك الملك حرام وهذا حلال. 

فاعلم أنك لو وصلتنا أو أمير من قبلك في أربعمائة فارس مع من يجتمع من 
الخيل والرجل ما حماهم منا إلا رأس حصن قولاً واحدأء ولاستولينا على جميع 
المدن والممالك» فانظر ف ذلك ولا يرضيك في نصيبك من هذا الأمر ما لا 
ينصفك منه. والله يعلم ما كثرة تطويلنا - وإلا فالله سبحانه أغير لدينه» وأحنى 
عليه- إلا لما يبلغنا من شرف همتك؛ وعلو قمتك؛ وشدة عزمتك» ولا بد أمرنا 
هذا -إن شاء الله- يودع بطون الأوراق» إلى يوم التلاق» فنحب أن يكون لك 
منه أطيب ذكرء وهذا عزان بن سعد ومفضل بن أبي رزاح من عرض العرب 
وكانت بلادهما في يد العدو» وظهرت الدعوة الشريفة ورهائنهم أولادهم قطع 
أكبادهم في الاعتقال» فآثروا رضا الله سبحانه» فلطف بلطفه الخفي في إخراج 
أولادهم» وحماية بلادهمء فأنفذوا فيها الأحكامء وأمضوا الأوامر على سنن 
الاستقامة» وحرى هم ذكر جميل في العرب العاربة» وشروا الخيل» ووفروا المال, 
وقووا كلمة الدين» وعز في جانبهم أمر المسلمين» فالله الله دبر هذا الأمر بم 
أراك اللهء وفقك الله لرشدك» وأخذ إلى الخير بناصيتك» وجعل نصيبك التوفيق» 
وحضك التسديد» وجمعنا وإياك على كلمة التقوى» إنه على كل شيء قدير» 
وإنا نتطلع الوارد من قبلك تطلع الأهلة والأعياد. 

والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 


السيرة المنصورية 


٠‏ +ه6 


خروج إسماعل إلى صنعاء 


[قصيدة مع اللتاب السابق إلى الأمي رقتادة ولافه بني أكسن] 


5 أصحب كتابه هذا الشعر : 


قل لركب يوم بيت وَرِده 
إِذَا بتكم وَلَا عَاهست مَطِيِكُمْ 
فأعلثوها على الأحيَّاهءٍ تآشِذة 
عَمَتْ وخَصّت عَلَى الدَّعوى بَئِي حَسَنٍ 
وق لهم دَغوَةٌ قَمَت إِقَائِوِكُمْ 
وَطَاعَةٌ شَمَلَدَكُم ياي حَسَنٍ 


ع راك 


و َه و 
مه 7 8 5 3 8 
هو ريو / , 
١‏ يم كي كن 59 0 محم 


طَالَ انتظاري لكُم والحرب قَائمَةٌ 


هَذِي المَتَابرٌ لَمْ تُعمر بِإْكركُم 


ار 7 - ه م إبله 
وَمَاهنالِكَ من نوْءٍ ومن وتد 

عَلَى 7 9 1 5 7 | ل د90 
ا ركب إن تاأهلاًبذَاابَلَد 
عَوَائِق البينٍ في يُمْنِ وفي رَشْدٍ 
لْوَازْةَ الحق في الأدنى وفي البَِعَدِ 
2 ٍِ م و ادر هه ىم آضة 
أعر قوعج حَوَاهم مَحَفِلُْ وندي 

فُفَايضْوهًا بانبحكاز تدا هيد 
تهدي إلى قَابلِيهَا رفعة الأبَدٍ 
حو 2>. كَ م6 ا نه 2 
كمُبتغي الصّيدٍ في عِرِيِسَةٍ اَي 
والسّيف في الكف مني غيرٌ مُنْعَمِدٍ 
وأنتم الرَّأسٌ في بدر وف ألحد 


» 2 :- : : - . ١) 
مية: اسم امرأة. والعلياء: المكان العالي المرتفع. والسند: ما قابلك من الحبل وعلا من‎ ' 
السفح. والنوء: النجم مال للغروب» أو سقوط النجم في المغرب مع الفجرء وطلوع آخر يقابله‎ 


من ساعته ف المشرق. والوتد: الجبل. 


9 حالدات ثلاث: أي الأحجار التي يوضع عليها القدر ويوقد فيها النار» وهي من آثار الدار. 
والخصيف: الرماد. والخشف بالضم والكسر والفتح: ولد الظبي أول ما يولد, أو أول مشيه. أو 
هي التي نفرت من أولادها وتشردت. والملتبد: أي الاثم على الأرض الملتصق بما. 

7" المحفل كمجلس: المجتمع. والندي كغني: محلي القوم تمارا أو ا مجلس ما داموا مجتمعين فيه. 


“ا فرنيرة الاسلت فاص الاسن. 


السيرة المنصورية 
الوا الؤصي راعيَّ فقلدث هع 
حَاسَينهُم في آزالكأس حَتفِهمُ 
فلم دُشِنكئ مَقَامَاتي ولا صَدَرَتْ 
حَنَى يَرَكتُ على الأعوَادِ ذِكرَكُمُ 
موا المَطِيّ وفُودُوا كل د 
فِإرتُكُم حَارَُ الأقوَامُ دُونَكُمْ 
أنسكُم سَسنَامُ يبي الزّهرَاءٍ فَاطِمَبةٍ 
وقَآئِْلٍ قال لي والحرب قَائِمَهٌ 
ول 5 ين أصواث وَعَمغَمَة 
وقد تَضّوتُ يجيف الحدّ مُعقهداً 
فا بتهسك إن اموت مَوردة 
ققَْتُ والخَيل خَلفي إِنَّ بي أجلاً 
قل فت من عَلِيّ أصل نِسيَبه 


مالي أرى حد حَسَداً قومي مُخَيّمَة 


6*١ 


خروج إسماعل إلى صنعاء 
ثاني الرَسُولٍ بلا مَيْنٍ ولا فقد'" 
وفي ذَمَارَ ورَذْثُ اموت فيكبد 
سُمْرِي ظِمَاءٌ من الأحشّاءٍ والكُبَدٍ 
بَادٍ على رغم أهل البَعْي والحَسَدٍ 
مل السَحُوقٍ تُبارِي الرّبحَ في الجَددِ(" 
وَطَالِِبُ الحَقّ يسَعَى غير مُتِّدِ1" 
وصِيدٌ فهر وأهل المجد والعَدَدٍ 
والخَيلٌ يَهس لها منعنْجرٌ النجاد 
بالحيواني اي يلي ييه 
قلسب الكبيئة لَا ألوي على أَحَدٍ 
صعب فان كنت تَهوَى وَرْدَهُ فَرِدٍ 
إِذَا بََععَاه لمْيَنْقْص وَلَمْيَردِ 
يَمشِي إلى الموت كالمشدُودٍ بِالصَّفَدٍ 
عَنّي مُعَدَرَةَ الال والوَلَدٍ 


23 . ع 0 00 1 ع 1 57 .ىم 0٠‏ و ان عِ 
رباعي : اي رابع الخلفاء. والمين: الكذب. والفتد بالتحريك: الخَرّف) وإنكارٌ العمل رع او 


مَرَضِ» والختّطأ في القولٍ والرّأي والكذب. 


"الور الشق «السحورف من القسن: ,والا تو «واشهرة القطورلةة بوتنا رق الا تسائق, «وابددد: 


الأرض الصلبة. 
(" المتهد: المتأن . 


0 ..: 8 ع 1 9 0 0 5 ع 0 : 
ا منعنجر: السائل من ماء أو : والنجد: العرق الناتج من عمل أو كرب أو غيرة. 


السيرة المنصورية 
وَفِيهم مَقرناتٌ غير مُقَرَقَةٍ 
جع الأسولية إناخا ريعاوا مسار 
عَليهِمْ كلْجدلاءٍ مُسَعمَةٍ 
وَلَستُ أنسّى حُسيئَاً في الدَّعَاءٍ لَهَا 

بسيض/ الؤججوو بَهَاايِل بوهم 
بنمسيهم خيرٌ من قامت به هقَدَمْ 
منهُم إمامٌ الهْدَى ريد وشَافعْهُ 
وجعفرٌ الصَّادق المصدوق من 0 
وَيسبط زد الذي بالجورجحان تو 


أذ 208 ىل" - 2 مع 
في التحية يمسي الححق ذا اوَدِ 


أفي المسرؤة أرجو غيركم وزراً 
مُنفرداً 


الحَمِيَّةٍ ألقى الجَيش 


6*5 


2 ه ِ 1 
تُرْدِي كل طويل الباع مُنْجَردا" 


إلى الجحاجح مسن ضر ومسن أَدَد 
من نسج داوودَ مثل مفلٍ النهسي مُطَردٍ 
وكيف أنسى إذا جد عد الوه ييه" 


الح الملقجم قُمصَانٌ من الرَّ 


1 عِ عِ 2 0 
من آل أحمد أعلى من هذى وهدي 


أخُوةُ بَاقِرٌ علم الله ذي الرَصَدٍ 


بِعَضَله ملل الإسلام عن صَّمَّدِ0 
وَلو ميلا فَدَاهُ بالْنْفُوسِ فُدي) 
من تتكب عَنهم في السَبِيلٍ رَدِي 
بر من والِدٍبرٌ على وَلَدٍ 
ومُلبِس الضّدٌ توب الوَجْد والكمد 
وي كم مُنْعَاتْ فك ذي أَوَد 9 
وأنستمٌ حر مَرِجُو ومْعْتَمَدٍ 
ولا مْوَازِرَ غير امار الفرَدٍ 


7" المقرب من الخيل: الذ ف 
ب من الخيل: الذي يدنى ويكرم. والمقرف من الخيل: 1 أ 


ليس كذلك» وقيل العكس. 


٠ ,ٍ / ٠ ٠. 7 


000 
ا 5 5 5 ل َه هو 
1 الغابر 2 الحق عن معقلة ودين. 


5 , 65 

يعني الإمام الشهيد يحى بن زيد. 
0 

الاود: الإعوجاج. 


غزوة نجران الثانيه 


وأحداث أخرى متفرقة 


السيرة المنصوربة هه غزوة نجران وما جرى بعدها 
قصة غزاة تجران 8١‏ خرى 

تواترت الأخبار من صعدة بأن الصعيب اليامى والبدو الذين معه من زبيد 
وآل أحمد وبني الحارث وبني عبلة وغيرهم من سائر البدوان بالقرب من بحران 
عموصع يقال له: سقام, بأموال كثيرة وذلك وقفت استواء التمر وطيبه) وهم 
امنون من جهة الإمام عليه السلام؛ لاشتغاله جرب الغز قُْ أطراف البلادى 
ومقاومتهم عقيب أخذ كوكبان. 

فكتب إلى الأمير صنوه عماد الدين يحبى بن حمزة يأمره بالوصولء» وكان يومئذ 

0 0 5 . ١ , 

وسببه: تقدم الشريف علي بن يحبى بن الحسين من بني المحادي عليه السلام 
إلى إسماعيل وهو بمحطة كوكبان» وأظهر الخلاف على الإمام عليه السلام, 
واجحتهد ف قود العسكرع وتكفل أخحذ البلاد» و يترك شيئاً يستطيع عليه من 
أسباب الفساد» وأعانه قوم من أهل تلك البلاد على الخلافء [يُرِيدُونَ 
لِيُطْفِئُوا نور الله بِأَفْوَاهِهمْ وَاللهُ متم نوره وَلوْ كرة الكافِرُوكَ(8)) [الصف], 
فلم يلتف إليه ولا ساعدوه ان فود ير ولا عيرة) وراح إسماعيل إن صنعاء 
ول يحفل به» فأقبل أهل البلاد طوعاً وكرهاً بعد مراحه. 

ووصل الأمير عدا الديرة أ حوث») وحضر الأمير صفي الدين محمد بن 
إبراهيم فأمرهما الإمام عليه السلام بالنهوض في العسكر إلى بحران» وقد كان 
العسكر على أهبة» فنهض الجميع من حوث يوم الأحدء لاثنتين وعشرين ليلة 
خحلت من شهر شوال» من سنة ست وتسعين» فاستمرت الخيل ليلها وكارها 


بلاد الطرف: من مخلاف أقيان (شبام كوكبان)» وعزلة الطرف: ناحية صعفان قضاء حراز. 


السيرة المنصورية 65 غزوة نجران وما جرى بعدها 
حتى أتت موضعاً يقال: ذات علي» وقد أصاب العسكر أمر عظيم من التعب 
وشدة الحر والسموم» حتى كاد الناس يهلكون» وأشفوا على التلف فلطف الله 
تعالى لهم بمطر على شدة الأمر» شرب منه العسكر بأجمعهم, ولم يقع منه ماء 
سائل» ولا استقر منه شيء على الأرض إلا مقدار ما شرب الناس منه كفايتهم» 
وكال دلق هن جملة الآيات والكرامات المعدودة من بركات الإمام عليه السلام. 
ثم استمر العسكر حتى وافوا الحلة ضحوة النهار يوم الأربعاء» لأربع بقين من 
الشهرء وقد سرح المال» وكان قريباً من الحلة» والقوم آمنون منتشرون في أَشْعَاهم 
وكان في الحلة على ما حكاه من حضر ثلاثمائة بيت من الشعرء قد التأم إليها 
جمع كثير من ألفاف العرب» من يام وزبيد وآل أحمد وبني الحارث وبني عبلة 
وغيرهم فتغنم العسكر الحلة بما فيها من المال والخيل والدروع والذهب والفضة 
والآلات» ما مقداره ثلاثين ألف دينار سبائية» سوى الحركم والأولاد فلم يعرض 
لذلك أحدء وافترقت الخيل في ضم الإبل وكنت قريباً من خمسة آلاف. 

فكان الشريف سباع بن [محمد] الحسني الحرابي راكباً على راحلة» فضم 
طائفة من المال» وواقعه العدو وهو منفرد من أصحابه فقتلوه» ومضى شهيداً 
إلى رحمة الله والمتولي لقتله القاسي بن سعيد بن محمد الأحمدي. 

وف تلك الحال أيضاً قتل مزعق بن مظفر الحنبي رمه الله فجاءوا بما من كل 
حهة: وضموا بعضها إلى بعضء والتأم العسكر من اللبهات» وضربت الطبول 
والحرانيات» وكان فيها عبيد فصعقوا منها لتنفيرهاء فانقضت انقضاض السيل فلم 
يقدر أحد على إمساكهاء ومرت يتلو بعضها بعضاء وما بقي منها إلا القايل؛ 
وراحت لاحقة بأهلهاء وقد كانت الخي ل كلت عن لحاقهاء وتفرق البدوان في رؤوس 
الجبال» وبطون الأودية» ورموا بأنفسهم إلى الغائط» فهلك منهم ناس من شدة 


السيرة المنصورية 0020641 غزوة نجران وما جرى بعدها 
الظمأ وملا كل من العسكر يديه من الغنائم, وبقيت: :نيونت الشغر .والاللات / 
يستطع أحد نقلهاء فضربوها بالنار وحطوا في الحلة» وحاءت أخبار وأراجحيف بأن 
للبدو اجتماعاً إلى بئر حميد» وأتحم يريدون هجم المحطة» فلما أصبح نمض السلطان 
في جريدة من الخيل يريد قصد القوم إلى البئر فوصلوا إلى درب أبي العزام» -وهو 
أعلى من البئر- فطلبوا من أهل التودية والطاعة» فجاؤوا بشيخ كبير منهم رهنو 
خداعاً منهم؛ حتى أحكموا أمرهم وأخربوا امحمولة التي على خندقهم؛ وامتنعوا وسبوا 
الأشراف» وتأهبوا للحرب ول يحفلوا بصاحبهم, فتقدم إليهم الأمير صفي الدين 
للمعذرة إلى الله فيهم» والنصيحة لحمء ودعاهم إلى طاعة الله وطاعة الإمام عليه 
السلام فامتنعواء فاجتهد في ذلك فأبوا» ورموه بعد السب والأذية بالحجارة» فلما 
يفس منهم ونم يبق للحديث إليهم وحه» ترحلت الحند من الخيل» ووقع القتال 
الشديد» وجاؤوا بالخشب من النخل» فوضعوها على الخندق ودخلوا عليها قهراً 
وأعطى الله النصر على أعدائه فقتلوهم إلا القليل» وتغنموا ما وحدوا في دركم, 
وعادوا إلى المحطة» ولم يكن لخبر البدو حقيقة في الأصلء وأقبلت أهل البلاد بعد 
أخذ هذا الدرب من وادعة وشاكر وغيرهم بالطاعة والامتثال» وسلموا الرهائن فيما 
يحب عليهم من حقوق الله» وتمهدت البلاد وصلحت أمورها. 

ووصل البشير إلى حوث بما فتح الله تعالى لوليه» قَسْرّ بذلك وحمد الله تعالى 


وكيز مناذا اشكرا لودو تسد المسدموة ضير اله 


السيرة المنصورية 


/غه6 


غزوة نجران وما جرى بعدها 


[قصيرة الإمام 02 م أتأم اخببأخد بخران] 


ولما كان من الغد عزم على الركوب إلى جحدان.» وأمر من يشد على الخيل؛ ونلا 
ساعة) والناس قيام ينتظرونه, وأنشأ هذا الشعر ارتحاللا من غير كلفة ولا طول مدة: 


مما ذكرٌدَار الحيّ لي من مُراذ 
فالحنو من مجزرّ فالقارةٍ ال 
فَالرَوضٍ من تلبس فَالحَرْمٍ فالس 
وإنتَا ةك هئ فضفًاضة 
وبيضة شم داوفة 
وأجرداً أعيط عل الشوَى 


مابين شاط فركتي غراذ 
سعظمى فأرياض صدور التجاذ 
لان ما بين الربى والوهاذ(' 
كل عظيم الثار جم الرَماذ0) 
ترما مغل عُيِونٍ الجرّاذ”" 
وصّارمَاً أسيضَ من عَصْرٍ عاذ( 
حَاني الفُصَّيْرَى جُرْشْعَاكالمَصَاذ0) 


' هذه المناطق التي يذكرها الإمام عليه السلام من مناطق الحوف الأثرية الحميرية فمنها ما دثر 
وعفى» ومنها مالم تزل آثاره باقية: ومجحزر: قرية في الجوف من بلاد تحم» وما أشراف بمحزر من 
ولد الإمام القاسم بن علي العياني» والحنو: المنعرج من الأرض الملتويء والربى: الأرض المرتفعة» 
والوهاد: جمع وهدة؛ وهي الأرض المنخفضة. 

'"' كناية عن الكرم والحود. 


( البيضة: ما يضعه المحارب على رأسه من الحديد للوقاية» والشماء المرتفعة» والداوية: الثابتة في مكاتما. 
'' فرس أحرد: قصير الشعر رقيقه» والأعيط: الطويل الرأس والعنق» والأمي: الممتنع» والعبل: 
الضحم في كل شيء»؛ والشوى: اليدان والرجلان والأطراف وقحف الرأس ومّاكان غير مقتل. 
الفُصَيرِي: مقصورة أسفل الأضلاع أو آخر ضلع في الجنب وأصل العنق. 

والحاني: اسم فاعل من الجنو والحجنو بالكسر والفتح كل ما فيه اعوجاج من البدل كعظم المحجَاج 
واللحي والضلع والحنى. 3 


السيرة المنصورية 
وأسمراً مشل جاع الى 
أقضِي به الحاججاتٍ إن الففى 
أبي الذي سن القرى للورى 
وأخخندٌ جذي أكومْبه 
وَالحَسَشُ الحاكي َي الهدى 
مَنَايبيبٌ هل بعدها لامرعءٍ 
فهل صُعَيْبَ الع كنة مَنْ 
يا صعب حَمْداً للذي صَيّرَ المع 
لم يعلم المَعبُ بأني امسرؤ 
سَائل بتا القرك وألقَاقها 


ان 


غزوة نجرات وما جرى بعدها 
لَْدذْلهمَشْرَعَةٌ في الفواذ0') 
رهن لأسسباب الرّدى والتقاذ 
من دون قار في البَربا وتآذ0) 
وَحَيْدرُ الصَابرُ يوم الجلاذ 
في خلقه والسٌّودَدٍ المُستفاذ 
ذي إَِةفِي نسب مُسسَرَاذ 
ححارب أمْ جَتب طُرْقَ السداذ”" 
سغب على الحالاتٍ طوع القِيَاذ0) 
والصّعبْ لا يَذْقَعُ شَأْوَ الجَوَاذ) 
إذا بَدَى في حرب قو أَعَاذ 
والكردَ أحلاس منونٍ الجيّاذ" 


الجُرشع كقنفذ: العظيم من الإبل والخيل» أو العظيم الصدرء والمصاد: كسحاب: اسم جبل» 


ويطلق على أعلى الحبل. 


)00 الأسمر: الرمحء والشّجاع حبالضم والكسر-: الحية الذكرء وقيل: الخبيث المارد من الحيات» 
والغعضى: شجر معروف», واللدن: اللين» والمشرعة: التوحه والقصد» شبه الرمح في لينه وسرعته 


('' يريد بأبيه: إبراهيم الخليل عليه السلام فانه أول من أكرم الضيف كما حكى الله تعالى في 


ِ ع ا 5 

هو يب بن منصور اليامي وكان أصل الخلاف في بحران بسببه وعلى يديه. 

الأمير علم الدين سليمان بن موسى الحمزي إلى بحران» فإنه قربه ولاطفه وأنسه وأحسن ف مثواه. 
0 الصعب: ولد الحمار) والشأو : اليد والجواد: الفرس . 

7 جمع جلس: الثابت في مكانه لا يبرح» أو خلس بالفتح: وهو الشجاع. 


السيرة المنصورية 
أيَأم صنعءً وقتابعلهًا 
يفاخ سس كه مَلمُوَممَة 
بجر تباري بليوثالوغى 


ومن ذرَى دن فتيَانها 
لمتذركفْلانُبِمَافَدَمَت 
أن رَؤقيها وقد أش سفت 
ف رَودَتهُم زاك أأش الهم 


-1-5 


غزوة نجران وما جرى بعدها 
من وقعة تشبه خرط القّناذ0') 
شمَاعْها رصان روس الصّعَاذا'' 
من كل فَيّإِض طُويلٍ التَجَاذ0" 
شم العرانين طوال الهَوَاذ0) 
غضبانَ أند القاب أَمْ جسن وَاذْ 
وَمذجج الصّيْدٍ الغلاظٍ الشَدَاذ 
وزاد | قاثااها وزاذ 
فأيُ ذبن أحقَْهَامَرَاة60 
عليهم طُودَانٍ لولا العتاذا 
طوع اك افواهٍ عظام المَرَاذ0) 


الخرط: انتزاع الورق من الشجر إحتذأبَا بشدة» والقتاد: كسحاب شجر له شوك كالإبر. 
الإزحاء: السوق برفق ولين. وكتيبة خخرساء: لا يسمع لهم صوت لوقارهم وسكونحم في الحرب. 
وكتيبة ملمومة: أي مجتمعة بعضها إلى بعض. والشماع: الطرب والضحك والمزاح و اللعب. 
والخرصان: جمع اخراص والترص والخرص والخُرص: وهو سنان الرمح» وقيل هو ما على الجبة من 
السنان» وقيل الرمح نفسه. والروس: أي الرؤوس» والصعاد: جمع الصعدة وهي القناة المستوية. 
7" الفياض: الخيل الكثير االحري» وطويل النجاد: أي طويل العنق. 


3 
ا 


لهوادي جمع هادي وهو العنق. 


كهلان: أي بنو كهلان؛ وهم الأزد بن الغوث» وينسبون إلى كهلان بن سبأء وهم من قبائل بحران. 
وأحقبتها: أي احتبسته أو تعلق بحاء ومَرَادٌ: جمع مُرِدٌ وهي الناقة التي الْتَمَحَ ضَرْعْها وحَياوُها لبروكها 
على نَدَىء أو الشاةٌ التي ثقل ضرعها واحتبس لبنهاء أو الْحَمَلْ أَكْكْرَ من شُرْبٍ الماءٍ فَتَقْلَ والمعنى: أن 
بني كهلان تعلق بما دين بسبب خلافها ونكثها وذلك الدين مثقل لاء حتى تتوب وترجع عن غيها. 
'' روقيها تثنية الروق: وهو القرن, والمراد هنا الحرب الشديدة» شبه الحرب في طلوعها وشدتما 
كالطودان: وهما تثنية الطود وهو الحبل العظيم. 


00 احراة: الراوية. 


السيرة المنصورية 


أه6ه 


غزوة نجران وما جرى بعدها 


يوم يو ونافض لا 
ذق أيُهاالجاها مَاقَدمَتْ 
جتيسسستم غرس كو ذِلَة 
حولين مَاذْقث لذيدً الكرَى 
اول الَأرََوَمَل طَلِبْ النَا 
أبللغ ببسي الهادي إمام الورى 
وقل لزبدٍ هل رضسيت الذي 


' جب- 


كالسَّتبّل المحصّود يوم الحَصّاد 
ويومٌكهلان كأبّام عاذ 
عارضُ مُزنٍ وهي بسيضٌ جُعَاذ!"' 
يداك يمن فعل الرّدى والفسَاذ 
عقب طغيانكم في السبلاذ 
وَمَ ينام الليِلَشَهْمْ القُوَاذ 
إلا عارك ورد اللاذ(" 
رٍ لههارتة في الرقَاذ 
قومي حماة الرّوع سم الأعاذ 


ناناه أو تسبي رؤوس الججحاذ 


[قصيدة أكسس بن عزوي في نحزوة بخران] 


وما قيل في غزاة بحران للحسن بن عزوي: 


مغار لا قاس به مَغار 
كأن نهارها بالنقع ليل 
ذعرن الوحش في الفلوات حتى 
إذا اعتقلوا بأرماح طوال 


وخي ل لايق لهاغِبَار 
تقاذفها المهامة والقهفارٌ 
وليل سسرفق فوارسها نهار 
غدت مذعورة منها الطيازرٌ 
شعار الصالحين لهم شعارٌ 
فأعمار العداة بها قصالرٌ 


)01( أراد بقوله (وهي نكي جعاد): الجيش الذي أقبل عليهم؛ وفيه إشاره إلى أتمم كانوا يرتدود 
الثياب البيض» وشبهه بالعارض: وهو السحابء لكثرته. واللّه أعلم. 
"' الكرى: النوم» والغرار بالكسر القليل من النوم» والثّماد: ككتاب: الماء القليل لا مادة له. 


السيرة المنصورية 

ببعااصيتو الأاييام خقسم جره 
وفارسها المباررٌ ليث حرب 
وكرد لو رموا هضبات طود 
تغيرالطير مماعودوها 
رمت كهلان في نجران صبحاً 
فماشعرت نساء الحي إلا 
سالبن رؤوس معشرها جهاراً 
وراح العسكر المنصور منها 
ألا قل للصعيب جنيت حربًا 
حسم أن حيرب بحسي علدي 
فإن فر الصعيب فلا مفر 
ألامنمبلغعناعلياً 
بأنإمامهماقرعيناً 
مددت يدا تطول إلى المعالي 
وزينت الخلافة وهي زين 
جمعت شجاعة وندى وحزماً 
خصال قد سبقت بها البرايا 


مه 


غزوة نجران وما جرى بعدها 
يفيض ندى وعند الحرب نارٌ 
له في حومة الهيجا زئارٌ 
بعزمهم تصدعت الحجاز 
من اللحم العريض إذا أغاروا 
بداهية لصييبها ش رز 
وحول ضروبها النقَعٌ المغارٌ 
ولم يسلب لغانية خمازر 
غنائمه المهاري والمهازً 
فما نتجت له الحربُ العشارُ 
تحني المردٌ أو قعب يُدَارُ 
وهل ينجي من القدرٍ الفراز 
مقالًا حيث مشهله يُرَارُ 
وعند عدائه الأعراب قال 
يقسي وإن بعد المزار 
لها ولمثلها هذا السوار 
كمثشل الجيد زينه التُظَسار 
وعلماً للا تساجله البحار 
لمنكر فضلها علرٌ وناز 


[قصيدة ل راد بن 0 


وللقاضي الأحل راشد بن الحسن بن أبي يح : 


كيف اصطبار محب ماله جَلْدُ 


ولاالهبدنوالظاعنين يد 


السيرة المنصورية 
بان الأحبةعنه فهو بعادهم 
يا أيها البرق سائل بالحمى طللاً 
أنى استقلت ركاب الآنسات بهم 
وبا حداة ظعون الحبىي هل وجدوا 
وهل أقاموا على العهد القديم لنا 
قروا فمرةً القلب قرِبُهُم 
أو أسل عنهم وأنسى ذكرهم فعسى 
القائم الأوحد المبصورٌ والعلم ال 
قد أجمع الناس طراً في خلافته 
تزهى بهدولةً غرءً شاحبة 
أغرٌ أزمرٌ وض اح الجبين له 
أف م أروعٌ يسعسقى الغمامٌ به 
سائل به في ذمار والسوغى حمسس 
والنقع أقرعٌ والهامات تقرغ وال 
والخيل تمزع والأرواحح ترّعٌ وال 
في مأقط شهدت فيه الكماة له 


إل يقر 


والبيض تَسمِع من في أذنه صمم 
وفي أزال أزال الفالمين ولم 


؟وه غزوة نجرات وما جرى بعدها 


صَبٌ بهم مسستهام مغرم كود 
أقوى وأقفر حتدى قينا انه ايك 
بعد النفرق أم 5 بهم 222 
من بعدم فارقونا مثلما تجذل 
منهم فإنا على العهد الذي عَهِدُوا 
أو يبعدوا فهو متهم حيثما بَعِدَُوا 
يدنسيه بحر العطاء الفسارسٌ التتجك7" 
وفي إمامتهالإجماع منعقد 
ذيلا 
مكارمٌ ليس يُحصي ذكرها العَدَدُ 
والبسيض تهمي نجيعاً والفعى قُضهُ 
أرماح تصدع قد أودت بها العَدَدْ 


دودهر عيشه رَغْل 


ع عِِ وو ؟ 
أنكاس تجزع بلابسادر 0-6 ١‏ 


النجد: الدليل الماهر» والشجاع الماضي فيما يعجز غيره. 


”' المزع: الإسراع» أو العدو الخفيف. 


السيرة المنصورية 
وقاد جروا إلى نجران ساهمة 
قَمّاًتبارى بفرسان الصباح إلى ال 
فحين أن ركعت بيض الصوارم في 
فماانشت ومن الأعداء إذ قتلت 
فأصبحوا لاترى إلاامساكنهم 
تيقن اللناس لماأن أظلهم 
فأصبح الخلق في أمن وفي دعة 
أين السحائب من جدوى أنامله 
يعطي ابتداء فلا مَنٌ يُكدر ما 
من معشر هم هداةٌ الحق إن ذكروا 
لا زال في خفض عيش لا انقضاء له 
ولا عََتْ من يدا معروفه بَلْدٌ 


وله نضا هذه الأفباك: 
أأظما ولي في بحر جودك مشضرع 


3 سيد ول اليه أن لا فلدا ولا كر 


هه غزوة نجرات وما جرى بعدها 


تردق بأفيند حمة غيلها غيلهاالرَّرَدْ 
عدى كنافر صيد شل الطَّرَدُ 
قوم الصعيب وفي أحلافه سَجَدُوا 
حي يُصاحب فيه روحًه الجَسَد 
لمييق لا سَبَدٌ فيهاولا لبد" 
عدلابن حمزة طرًا أنهم سَعِدُوا 
في دولة غضة أثوابها جُْدَدُ 
هيهات أم أبن من إقدامه الأَسَدُ 
يعطي العُفاةً ولا مطك إذا يَعك" 
وسادةٌ اللناس إن غابوا وإن اتسينا 
وظفرٌعر_ٌهمديدمالهأمَكُ 
ولا حلت من عطايا الكفٌ منه يَدُ 


وجودك في اذيُه يغرق البخا" 


بها اللفظ در والمعاني بها بحر 
يفض قسيمَ المسك أو يع 


يعبِق العطَّدٌ 


'' العفاة جمع عائي: وهو الضيفء وكل طالب فضل أو رزق. 


السيرة المنصورية هوه غزوة نجران وما جرى بعدها 
وبعدي أطفال وضعف حرئم مساكين لا نفع لديهم ولا ضر 
وقد أرسلوني رائداً ومبشراً وفي كفك الجدوى وفي وجهك البشر 
إذا لمينالوا في حياتي رفاهة ‏ فلانلت آمالي وجانبني العمْرٌ 
وإن لم أنل في ظل عزك رفعة فلا نلتها في الدهر ما بقي الدَهْر 
وقد طال وعد النفس فيك وإنما إذامت عطشاناً فلا تَرَّلَ القَطْدُ 


[توجم الإمام عليم السلام إلى صعدة للقاء أبجند بعد الغزوة] 


ثم نحض الإمام عليه السلام متوجهاً إلى صعدة في لقاء الحند من بحران بعد تقرير 
أمور الظاهر, وقَرّق الولاة والعمال لقبض الحقوق الواجبة» لست ليال خلت من 
شهر ذي القعدة, وحط ف العمشية”' ف بقعة مستوية» فأمر بعمارة مسجد فيهاء 
وقام بنفسه فحمل الحجارة على عاتقه» وأمر بالكتابة على حجر ذكر فيها اسمه 
ونسبه جعلت في المحراب» وصلى بالمسلمين فيه فصار الناس يزورونه ويتبركون به. 

ولما وصل إلى هجرة دار معين ما وقف بما عند أهله وأولاده سوى ليلتين وآثر 
رضا الله تعالى وما يعود به النفع على المسلمين» فأقام بصعدة والقبائل تفد إليه 
من كل جهة للسلام عليه والبر. 


00 لعمشية: من بلاد حرف سفيان» وهو بلد واسع يمتد على نحو كم شمالاً وجنوباء 
وتسكنه بعض قبائل سفيان. 


السيرة المنصورية 5ه غزوة نجرات وما جرى بعدها 


كلام عليم السلام ف اكرث عل , الصلاة وفعا الواجبات] 
6ك 0 


ولا صلى بالناس صلاة الجمعة صعد المنبر فوعظ وذكر وحذر وأنذر» وأمر الناس 
بإقامة الصلاة وا محافظة عليهاء وغلظ في ذلك وشددء وقال في عرض كلامه: 

إنه شغلنا عن تفقد الرعية حرث العدوء وإيثار المهم من الأمور» الذي يعم صلاحه, 
والآن فقد فك الله حدهء وحذل جنده. ونحن نأمركم بطاعة الله تعالى» وننهاكم عن 
معصيته» وما بقينا نُوَسّعْ لأحد منكم ف ترك الصلاة ولا فريضة واجبة» فإن الله تعالى 
لم يخلقكم عبنًاء ولم يمهلكم سدىء وقد أنعم عليكم وخحصكم بما لم يخص به غيركم؛ 
بأن جعل عترة نبيه صلى الله عليه وآله بين أظهركم؛ وظهرت الدعوة الشريفة من 
بلدكم, فَجَدَّدُوا لله شكراًء واسمعوا وأطيعواء واتقوا خيراً لأنفسكم. 

فهذا ما انضبط من بعض ألفاظه ومعاني كلامه. 

وقد كان كتب إلى الأميرين الكبيرين شيخي آل الرسول يحضهما على 
الوصول» فعاد جوابمما يعتذران في الوصول على وجه المبادرة لأمور أوحبت 
تأخرهماء ويسألان إشعار الناس المخرج إلى (راحة بني شريف)» والتأهصب 
لوصولهماء ففعل ذلكء» وتقدم بعد أيام إلى (هجرة دار معين) فأقام ما مدة 
وحاءه العلم بوصول الأميرين فنهض في لقائهما إلى صعدة. 

وكان قد وصل إليه عليه السلام جماعة من جهة الشيخ عز الدين عزان بن سعد 
بشيء من المال. فتقدموا بين يديه حتى أتوا إلى غدير فيه ماء من السيل قريب من 
(الخانق)» فمر بمم عليه السلام وكان قد أفطر ذلك اليوم ودعاه الداعي إلى الشرب 
من ذلك الماء» فطلب في الحال إناء ليشرب فيه فلم يوجد» فتقدم رجحل منهم يقال: 


عبد الله بن منصور بن سليمان الربيعي من وادي (خبان) فغسل يديه وسقاه. 


السيرة المنصورية لله غزوة نجراكت وما جرى بعدها 


[هنا نقص] 


[وفٍ الصفحة التي تلى النقص بيتان من الشعر وهما آخر بيتين من قصيدة 
الإمام عليه السلام في غزوة دوبع» فألحقت الملحق من مجموع الرسائل» وأوردت 
القصيدة كاملة منه ومن الديوان]. 

رويدكما لا بد من يوم حادث على الضد يستمري شؤون النوادب 


السيرة المنصورية مه غزوة نجران وما جرى بعدها 


[ملحق من مجموع الرسائل والأشعار لتتميم النقص] 

وبلغه عليه السلام وهو ببراقش ف شهر امحرم أول شهور سنة سبع وتسعين 
وخمسمائة» العلم بأن السلطان مبارز غزا دوبعاً وأن أهل البلاد لزموا له ولعسكره 
عقبة كؤوداً» وكان عليه السلام يريد الدخحول بامرأته بنت السلطان على بن 
هديان» فأغار عليه السلام من براقش بمن كان معه من الشرق والغرب» وأمر إلى 
جميع من ف الجوف أن يلقوه إلى الجوف ليقودهم لاستخراج السلطان مبارز 
وعسكره من الورطة التي وقعوا فيهاء فلما بلغ عليه السلام إلى غيل مراد وافته 
البْيْدِ من السلطان مبارز يعلمونه بما فتح الله سبحانه عليهم من النصرء 
وخلاصهم من كيد العدو» فحمد الله سبحانه على ذلك» وبات تلك الليلة في 
غيل مراد» وراح عليه السلام إلى براقش صبح تلك الليلة» وأنشأ هذا الشعر: 


[قصيدت عليم السلام ل نغخزوة يعني ارم سق (5937)ه] 


أنعجحبْ إن طارت إلى الأرض دَؤْيَعْ وأنسِيْت نَجِرَانَاً ويوم المَحَالبٍ 
ووم تَدَلْتْ من جبال حلملم فْجَاسَتْ دِيَارَ الحَىّ من دونٍ مَأربِ 
وصنعاء إذ ألفت على الباب ترّكها ونادت بأعلى الصوت هل من مُضارب 
تعابعٌ ميمون النقيةمَاجداً سَليل مُلوك من لؤْيَ بن غالب 
أليس أَبُوهُ ضَارب الجمع عنوّة بِصِفين يوم الرّزم ضرب الموائب”2 : 


('' دوبع: قرية من عزلة العبادلة ناحية أفلح قضاء الشرفين. 
7" من هذا البيت وما بعده احتلاف ما بين الديوان ومجموع الرسائل والقصائد» فأبقيت في 
الأصل ما في الديوان» ونذكر هنا ما في المجموع: 

أليس أَبُوهُ ضّارب الجمع وحده بيشرب يوم الرّوع ضرب المواثيب 


السيرة المنصورية 


8ه 


غزوة نجران وما جرى بعدها 


وفي النهر إذ جاش الخوارج عن يد 


ففادى بهَمدان وأحياء مذحج 
ولم ينحرف حتى تثلم سَيْفه 
فقرَّبهًا الملك العقيم فأصبَححت 
وما دوتع إلا فريستة ضسيغم 
رماها بصيدك الليُوث عَوَاس 
وجاء ححديث المرجفين وَلَمْ تكن 
فنادَيتُ قحطاناً فلت لاعوتي 
إذا قبل هذي حومة الموت أرقلوا 
وحَففت أفراسييْ وشَمّرت منزري 
وقلت السُّبَاتٌ اليوم حجرٌ مُحََرّم 
ودُسْتم بلاد الّد بالجُرد والقنا 


وبالمرخ إذ جاشت لغيلانَ عن يد 


وما بعد هذه الأبيات الاختلاف فيه يسير. 


كتائب أمثال الجياد التواصِب 
ونيم فكان اليسوم يوم التعالب'" 
وسالت دماء كالسّسيوف الرواجب 
َوَامِرْهُ في شيقها والمغارب 
فراهاباً ياب ل هومَخَالب 
تصول بجُرد كالطيور المَلاهب7" 
رقاب الرُقاب العاصسيات الغوالب 
طباعي أن أنسى لَدَى الرّوع صاحبي 
إليها كإرقال الجمال المصّاعِبٍ”" 
وغفت رضّاب الأشنباب الكواعب27) 
إلى أن أطا بالخيل أرض المحالب 
قصّائم من الأعدا بِحَدٌ القواضِب 
وحن حرس لعل ابح الماسب 


وكلب فكان اليوم يوم التكالب 
وسالت دماء كالسّيول الرواعب 


لك لواب جمع ثُعلب: وهو طرف الرمح الداخل في جبة السناك. 


.0 السلهب: الطويل» جمعه سلاهب. 
50 الإرقال: الإسراع. 


7 الرضاب: الريق المرشوف أو قطع الريق في الفمء والمشانب: الأفواه الطيبة» والكواعب: 


الجواري احسيان. 


السيرة المنصورية 
وأبثم وكممنكاره لإيَابحُم 
وملان مسن ضغن كوا صعودكم 
بَسَطْتُ لهُ في القول ثم جذبثه 
فت _> عا 2 ” 1 اس * كأنه 
ولله أأطضافٌ لدي خفية 
وكمغمّة ماء الجوانح حَلها 
أرى الناسن أشباهاً ويَفْدُق ينهم 
رُوَيِلكُمَا لائدمنيوم حادث 


وك5ه 


غزوة نجران وما جرى بعدها 
ا 
إلى ذروةٍ للمكرّمات وغسارب 
وَكُنْتُ امرءاً يلقى الهوان مُجاذبي 
لدِيعْ أفاع أو ترئخ شارب”" 
بإدراك ثاراتي وت مُححَربي 
وأذهبها من دون صرّة حالب 
تبايّنهم في عَرْمهِمْ والمطالب 
على الضّد يستَمْري شؤون النَوَادب 


[قصيرة سن الشييخ كمد الور من 0 ل الإمام 06] 


وى تا تمواعي الخثلة الخام 
متى أرى أسسلات الغرب مُشرفة 
فتستقي عِلقَاً من بعدما صَرِنَت 
من كل ركس سفيه الرأي ليس له 
ما بال دهري لقد أنكرت حالته 
ما لي أرى جمراتٍ الحرب ليس لها 
وقد تَلَقَتُْ في قيس أُحَرّضُها 


6 الترنح: عر الشراميية: 


بين الخميسين واللبات والقمئم 
بيض أ ونَفْمِدُهًا مصبوغة بدم 
مما تسيل عليها أنفس العَجَم 
دهراً وتشفي غليل المجد والكرّم 
أكل أيامه في الأشهرٍ الحُرْمِ 
في ظلمة الخَطبٍ من ضوءٍ ولا ضَرَّهِ 
قومي وماكنث في فيس بِمُنَّهَمِ 


وقلت للغنب مسن ذهل وإخوتها 
وقلت كم تشتكي سود المنون النن 
وقفلت مرتجلا يحون الملوك بسي 
إن الجياد إذاراحت مسلمة 
لولا بسنو ضيغمالساعي ووالذه 
مابات للدين مسن رسم ولا انتصرت 
فقل ينه ذرى قحطان قاطبة 
إلضن مَل يكبت المواضسي فى مغامدها 
نامست وعزمة موللانا ومالكنا 5 
مهذب الجَدّ وضاحٌ الجبين له 
تدبير 0 في بطش مقغدر 
أعلى له ريه فى الصالحات كما 
قوم شع حرم اللّه الأفسين وفي 
وحسبّهم عصمة الله الي جُعِلَتْ 
الطاهرون وأبناالطاهرين هُمُْ 
هو الفواطم آل الله إن ذكروا 
هم الألمة أهمل الذكر إن سُبِْلُوا 


أكه 


غزوة نجران وما جرى بعدها 
0 وقد أصحت لحماً على وَضم 
علق مَقال نصسيح واعظ 37 
أسيافكم ما بها من سَوْرَةِ القَرّه" 
أبي الكراديس أهل البأس والكرَمِ 
مسن فادج الكلم لم تَسلم مسن الكلم 
وقومه الضاربون الهام في البهم 
لمجدها العرب بالمشطوبة الخدم 
وقل لِمَلكرٌ والأحياء من جُْشّم 
جبنًا وحتى م د الأسد في الأجَجا" 
مقام صدق مسن العلياء وَالكَُرَمِ 
في هاشم سي ناهيك سس شُسيم 
أعلى لآبائنه في ساف الأممقم 
أيديهم ار ُهل الحل والحكَرَّم 
أمسن العباد فكانت أونقَ العصّلم 
إذ لم يصيروا إلى عجُل ولا صَّنَمِ 
فاستمل ماا شئت من علم ومن جكم 


2 اوم 


4120 7 5 7 0 ,. ع 
تركهم 5 على وصم. أوقعهم فذللهم وأوجعهم. 
(' السورة: الشدة والحدة» والقرم: ايو إلى الشيم ل 


لل ل وي 1 


هي الشجر الكثير الملتف. 


السيرة المنصورية 
هوالأئمة أهل الذكر عندهم 
وكان جبريل طاووس الملائكة الأ 
ماذا أجبتم دعاء الفاطمي به 


فقد دعاكم لما يحييكمأبد 


وقد أقام قناةًالدين فاعتدلت 


وكان قبل جناب الدين مهتضّماً 


والآن أسفرَ وجة الأرض وابتهجت 


؟ككهة 


غزوة نجرات وما جرى بعدها 
جواب كل سؤال من هل ولم 
برار أحنى عليهم من ذوي السرّحِم 
بر رحيمْ بكئ ك كم وم وكي 
فقد صغه وَلب ىكل ذي صَّمَم 
بهولسس بأفَاكِ ولا أنِم 
فيكم ولولاه لم تعلٌ ولم تم 
والآذن صار عزيزاً غير مهتضم 
بوره الأرضٌ بعد لظم وَالظّلَم 


[قصبيدة الإمام (ع) في ولده مح وهو بمراقش] 


وقال عليه السلام هذا الشعر وذكر فيه ولده محمداً أيام إقامته ببراقش في 


صغر من سنة سبع 1 لسعين وخمسمائة: 


أرى العلج بالاتي بَعِدَمَتَلْهُ 
وفكرٌ الفعى مسستغرق لعيالِه 
فياليت شعري يَامُحَمَدٌمَاالذِي 
وَصَارَت صُدُورْ الخيل تَبِكي بأدمع 
وبَزن رك بش القَوم ذُونَ كُمَاقِهِ 
وتُلَمت البسيضن الرقَاقٌ وأجفل الرّ 
أتقصِفُ صّدرَ الرُمح غير مُكَذّبٍ 
وتلقى الكمميّ شيباعكا ميِسّمَا 


9 )هذا البيت: زياةة ضبق الديوان: 


على غير رب العسرَة الميَعَالي 
فهل نافيي يومَ الحساب عيالي 
يَكُونُ إذا نادى الكمييُ رَالٍ 
يُفبَهُهَا الرِّي فرُوعَ عَرَالٍ 
وَطا حت عَوَالٍ يمن قِرَاع عوَالي”" 
عَام وصِوْنَ الافَاتُ توالي 
ونتقضب حَد السيفٍ غير مُبَالي 


السيرة المنصورية 
وتحمي على أعقّاب خَيلك بالقنا 
وهل تَلقَيّنَّ اركب والليل مُظلِمٌ 
شَعْمْرَهُم برَاوَتَوسِعْهُم د 
وهل تسمغ العوزا فتُطرق عِفة 
ومسل تعرفن للجَارٍ ححقَ جواره 
تفلو الول إِذَا زَلْ رَلَة 
هسل تسدفعَنَ الخصيم مك بِخْجَّةٍ 
يعرف فيك العارفونَ لتقي 
وتحمي على أطرّافهم وتَحْوطُهُم 
وهل تَقدمَنَ الخيل وهي مُغِِرَة 
وَتدني خَمِيسَاً من خَمِيس لِمْبْرِكِ 
قل تَقصه البيست العيق بكر 
فَإن َك طني صَادِقِي ومو صَادِقِي 


- 


غزوة نجرات وما جرى بعدها 
يَسُومُكَ في هذا إِلِكوَذَا لي 
كأنَك مَغلوبُْ وَكفّكَ عَالي(" 
وكان إعصيَانٍ الممهيونٍ قَالي 
مُيَللهةغ سرَء ذَاتِ كمال 
5 5 تَالٍ أو لم م حال 
ومن جَدلٍ ذَاقُوهُ مفلل جذلي 
تفلمسيةو منهم في ودَادِكَ غالي 
لأنتكً وَالِ أو خلينفة وَالِ 
ونعهقامس تهدفاً الي 
على الموت لا تَهِوَاهُ ذاث عِقَالٍ 
عِججَافٍ كأمثال القسِييٌ عِججَالٍ 
لرَدَسُوالٍ أو لهقبض نول 
حَدَوتَ إلى طرق الرَسَادٍ مالي 


"هذا البييثك :زيادة مين الديوات» والعوراء "كناية: غى الكلاء :القاحكن البذق: . 


السها لم له الكناة: 


السيرة المنصورية 


625 


غزوة نجرات وما جرى بعدها 


[قصيدة للإمام (ع) وهو بمراقش] 


هل تعرف الدَارَ ب بط الوّادي 
د 6ع اعد 
دَارُ الع باءٍ الغضفر والآسَادٍ 
وَمََذَه مسن علق الاكحماة 
والقَجمّاث الحُمر ك الأطوَادٍ 
فيَإلةُمن مزل ونادي 
فيهاجي ا رك واجيًادٍ 
إلى بي لوإلىا 

عهدي بها جيدت من العِهَادٍ 


9 ما بين القوسين زيادة مجموع الرسائل والاشعار. 
00 الغ م 5ل 8 بالمدينة وناحية باليمامة. والنقا: : موضع بين احد والمدينة. 


"© الأغقه 


[بعد غيبته عنها] © لثلاث خلون من شهر ربيع 
الأول سنة سبع 0 ساد 


بينَ الغبتيب والََاالمُنَْاو0" 
من خيّ هَمذَانَ ومن مُرَادِ 
خضابُ ذي عَبِيرْهَا والجَادي27 
غِضَابهَا أحم_,رُكَالفًرضصَاوا 
خِضَابهَا العِطِرٌ على لاد 
جد لتب له الأضناد 
مَنِسْ وية به الآجباء والأجنداد 


)٠ 7 2‏ 
ومن غِقَارٍ وق يكنا 


والدَّهخ سكرَانٌ من الأقاد(" 


فق الغلبا + ا قياضي عر أو الذي فق سراته حمرة وأقرابة بيض» أو الأبيضٌ 


لعن بالشيونك البياض؛) وهى عَفْراءٌ. والعبير: الزعفران» أو أخلاط الطيب. والجادي: الزعفران. 


5( الفرصاد: 
,2 أ 1 


والخِطر -بالكسر-: نبات يخضب به أو الوسمة. 


7(" الزواد: من حاشد. وكداد: بلد من آل عمار في بلاد صعدة. 
69 العهاد: أول مطر الوسمى ‏ أو المطر بعد المطر يدرك أخرة بلل اوله. 


هو التوت» أو مله أو أحمره وصبع أخصض. 
من الإبل: أو أرتعونَ إلى ما زادّث؛» أو ما بين السَّبْعِينَ إلى المَيَةَه أو إلى دُوَينها. 


السيرة المنصورية 
مهيا إلى ذْرَمَاهَادِي 
والأسدُ تفي الأسد أو تُقَادِي 
في الأَرْم المْكرَةٍ التْنََادٍ 
و تسييدنها كبا اتسسيناة 
وَالأربَمُ الِوجُ خحداهًا الحكادي 
ولد من اد النبحَادٍ 
منغيره يلاه ولا سَوَادِ 
معكترة هاف والترداد 
فانظر إلى المَسذَا والمَعَاد 
وى الله اجيم الجاد 
والرّعن في الات ن والفواد 
وعاد نمو ظالم وعادي 
ولا تقل حيدى بيهاجيادي 

0 ازا الولد 

كنا جمع أبد: وهو الدهر. 


وك 


غزوة نجران وما جرى بعدها 


تلم بها 31 : لطلى ١‏ انادف "ا 


مأوى الطَرِيِدٍ والقديم الرَّاد 
فهيَنََبانل وب ٌالآباد0(" 
بكت عَليَا أذ ممِعٌالفوَادِ 5 
ول دَلتها الور بالأباو0) 
السس” أبَسَةالح د60 
فأنك ت ووتها ججَوَادِي0" 
وبادر اموت بسر ره 
واصسير عَلى المِصّاع والجلادٍ 
والغثرب في الهَامَاتِ والهَوَادِي 
فالفور لا يدرك بالثقاد" 


من ذوات الظلف» والجمع أطلاء. والشادي: المغني. 


(" الرّبدة بالضم: الغبرة» أو لون إلى الغبرة» وقيل: لون بين السواد والغبرة. 
0 الموج جمع هوجاء: وهي الريح الشديدة التي تقتلع البيوت. والأربع: أي الرياح الأربع وهي 


الصبا والشمال والقبول والدبور. والمور: 
بالتحريك: وهو حب الغمام معروف. 


رين لونة ]لم العيرقي اجا ذو وله البق 


00 : : 7 
الميل"ه بالحمهر: الريح الكاروكة. 


الغبار بالريح) وهو الغبار المتردد. والأبراد جمع البرد 


سيد حياد: كلمة يقوها الحارب كانه نتيا ل الحرب إن تتحنى عنه من الجيدان رو الميل 
والانحراف عن الشيء. وحيادٍ مبني على الكسر كما في قولهم فيحي فياح أي اتسعي. 


السيرة المنصورية 
فَهَمه أوصي بها ولادي 


غزوة نجرات وما جرى بعدها 
إِذْكَانَ أَوَصّانى بهَاأجدادي 


[قصيدة للإمام جوابا على من | مفسيل لتو صنعا/] 
وله عليه السلام وقد بلغه كلام من بعض جهال الشيعة أنه قال: وأي فخر 
له في فتح صنعاء إنما حرج منها العسكر ودخلها بغير قتال» فقال عليه السلام: 


هِةٌ في العغلى أَرْتْ على الهِمَمٍ 
إن بت فِيتَعَهيِمَاأحَاوِلَة 
مالي أرى النوم لا يغشى مازلا 
أفتيكية لاأشتهي مال ولا ولدا 
مالي أرى العرب عني اليوم لاهيةً 
أجساهلون يساوي فسي مصالحهم 
الخيل تشهد لي في كل مَلحمة 
أسوق هري إلى أعدائهم قُدماً 
ما جيلهي إِنْ نأت فرسائهُم زعباً 
وقائلٍ قال في صنعاء ما عظمست 
اليه 
لشبت أو مت أو أجهشت منتحبا 


0 محركة من لا يدخحل م القوم 2 ا ميسر . 


00 الذرى: الرأس» والعلم: الجبل. 


فإن تجشَّمث مكزروهاً فلاتَلم 
فلذة العيش عند الشاء وَالنَعَمِ 
كأنه قدحٌ أيسار لدى 27و00 
ولا ضجيعاً سوى الصمصامة الخذم 
مما هجرت فعَن عَطفٍ وعنن كَرَمِ 
حَتَى لقد عظمت عندي يد العجَم 
وكيف تجهل نارٌ في ذرى علي" 
أن فعلي فعلُ الجارح الحم 
عت ى كأني مطروةٌ إلى ققدم" 
وقد وتِذثُ لميدان الردى قَدَمي9©) 
مك العناية في بأس مقرم 
عيناك ما غَايئَت عيداي في الخلّمٍ 
من شِدّة الخوف لا من شدّة الألم 


2 مطرود إلى قدم: أي السابق في الأمر» والرحل له مرتبة في الخير. 


''' في الديوان: ما حيلتي إن نأت عني فوارسهم 


السيرة المنصورية 
أَنْصَرث كالبحر إذ جاشت غواره 
فقلت في الحال باب السّجن دونكم 
والفسرضُ قمتُ به والأنْدُ كالحة 
وكم فتىّ بعد مَاكبرث مفتتِحا 
وأنت تَغْرِكُ في أذنيك مُجتهداً 
ولو مّسَخت ثللاثأكلت مفتّعلا 
با شيعة الحَقّ إني لا أحاكمكم 
أبي التبي وكيلي في خصايكم 
قوموا لجمعتكم واستنصحوا خَبَري 
فسوف أجلبها ش عا مِسوَمَة 
«مافطين بو بي حبر 
ماضي العزيمة رحب الباع منبعه 
إن قال صّال وإن مدت أنامله 
بَرَّحِيْمٌ فإن حلش مغاضِبة 


/اكهة 


غزوة نجران وما جرى بعدها 
من عارض الخيل لا من عارض الديه(") 
ولم تعقبي عوادي الخوف عن هِمم 
حولي وأنيالها مأئثورة الله( 
مُعَلَق السَمعَ عن قولي وعن كلمي 
عَزكا يودي إلى مشتحكم الصَّمَم 
فعا النبي أبينا سيد الأخقم 
00 5 د 1 
فويل مَنكاعَ عن فرضي وَلمْ يفم ' 
فإنها عصمة من أوثنق العصّم 
ترش هَامكمة الوم باللجه0) 
صلت الجبين يُجَلَّي حالك الظلم 
من طينة المجد من زيقونة الكرم 
نال الأعالي من العَلياءٍ عن أمه07' 
على أناس أعاد الحبي كالرّمَم 


فهذه الأشعار الثلاثة أنشأها عليه السلام ببراقش مع تفسير العشرين الحديث 


الآخرة النبوية السيلقية» مع الأشغال الكثيرة. 


"' جاش البحر: أظلم وأشرف عليكء والغوارب: أعالي الموج» وعارض الديم: السحاب المعترض 
في الأفق) والدهم جمع ديمة بالكسر وهو المطر يدوم في سكون بللا رعد ولا برق . 

7 لون لمراد بحم الشجعانء والخذم: القطع والمأئورة: الي بانت حدتها. 

7" كم يَكعٌّ ويَكع بالضم قليل كعوعاً: حين وضعفء فهو كم وكاع وكمْكع بالضم. 

0 الموت» يقال ذهبت به اللجم: أفع للنية: 


"' الأمم محركة: القرب أو اليسير. 


السيرة المنصورية /كه غزوة نجرات وما جرى بعدها 
[وصول الشسذاء القاحميين إلى صعدة ولتاب الإمام معرم إلى أهل الظاهر] 


ووصل الشرفاء القاسميون محمد بن إبراهيم» ويحبى بن علي» وعلي بن محمد 
لإظهار طاعة الإمام؛ والتبري من الأمير جعفر بن القاسمء وكان الإمام قد عزله من 
الولاية ببلاد بني عبيد وبلاد ظليمة وبلاد حجور» فكاتب شهاباً وتقدم إليه وطلب 
منه زيادة مائة فارس» وضمن له أنه يأخذ بما البلاد إلى صعدة» فسخحر به واستقل 
رأيه وأقام عنده مدة» واحتال في الخلاص بعد ذلك» حتى خلص بنفسه وأصحابه. 

وقد كان وقع في الظاهر أراجيف من المفسدين لما تقدم إلى متعاة فكتب 
الإمام عليه السلام إليهم مع الشرفاء في آخر كتاب: 

فانظروا لأنفسكم نظراً يخلصكم عند الله وعندناء ولا تكونوا من الذين لوا معنا 
وهم لا يسمعون؛ وكونوا من الذين قال الله فيهم: [رَبنَا أفْرغ عَلَْنَا صَبْرًا وتَبَتْ 
قْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافرِينَ) [لأعاف/.20]. وإياكم ثم إياكم أن تغروا 
أنفسكم في شيء من خيانة ربكم» ولا تسرقوا شيئاً من دينكم؛ ولا تغشوا إمامكم 
وانصحوا لله مر وإعلانكم, ولا تعدوا ما يخرج من أموالكم مغرماء فتلحقوا 
فناة ‏ الأغزاييم وعد وم رقا علق رف الأربانووه بولقوك يا شر سبيحاته يريا كافيا وصرا 
واقي لمن أطاعه وانقطع إليهء [وَلَا تَرْكنُوا إلى الَْذِينَ ظَلْمُوا فَتَمَسَّكُمْ الثارُ وَمَا 
لحم مِنْ دُونِ الله من أَوْلِيَاءَ ثُمَّ للا تُنصَرُونَ ) [هود/١١]؛‏ وتفكروا فيما أصبحتم فيه 
من تحديد شريعة محمد صلى الله عليه وآله» واعلموا أن ما نقص من الدنيا وزاد في 
الآخرة خير ما نقص ف الآخرة وزاد ف الدنياء ولا تخاذلوا وتواكلواء وانظروا إلى الله 
سبحانه بعين الطاعة ينظر ينظر إليكم بعين الرحمة» واحفضوا له جناح الذل والاستكانة 


السيرة المنصورية 2534 غزوة نجران وما جرى بعدها 
يدشر عليكم كنف الشفقة» وليكن هممكم وذكركم ما بعد الموت فهو تماية كل 
حيء ولا تكونوا من المفتونين بما لا يبقى» المغبونين في الدار الأخرى» جمع الله على 
المدى شملكم؛ وأصلحكم لولاة أمركم» وأصلح ولاة أموركم لكم؛ والسلام عليكم. 

وكانت إقامته عليه السلام ببراقش سبعة أشهر ويوماًء وفيها الخروج إلى بيحان 
ومأرب» والناس يفدون إليه من أقاصي البلاد وأدانيهاء والأخبار من الجهات 
على اختلافها وتوجيه العسكر إلى بلاد العدو. 

فأمر الأمير علي بن خطلة في الخيل التي معه إلى جبل (كنن)؛ وقدم فيهم الأمير 
سليمان بن حمزة السراجي ومن انضاف إليه من الشرفاء والعرب» قال الأمير 
المذكور: اجتمعت الخيل بكنن خمسين فارسأء ونهضوا من براقش حتى حطوا بوادي 
(رمك) من بلاد ولان» وهم من أعوان الظلم» فقصدوا (تَوْعَر' ') وهي من أعظم 
قراهم؛ فقاتلوهم قتالاً شديداًء واستظهروا عليهم» وأخذوا بعد ذلك مخازن زييب 
عَذِيقِه ثم أتوا (الأحج) وفيه رتبة قوية للغز» فأتاهم رجحل من الحصن فسألهم ذمة 
على خروجهم في الليل» فأذموا له وخرجواء واستولى العسكر على المكان فأخربوه» 
وعادوا إلى شق جبل كنن فحطوا فيه» وبلغ الخبر إلى شهاب إلى صنعاء فجمع 
عسكراً كثيراً من الرجل» وكانت خيله قدر مائة وخمسين» وقصد المحطة والتقى 
العسكران بوادي (يكلي” ') ووقع القتال الشديد, وكان الشرفاء في ذلك اليوم أشد 
صبرأء وعاد شهاب فحط في (قرن عان)»؛ وأصيب من عسكره قدر مائة مصاب. 


د 00 واد في اليمانية العليا من خحولان صنعاء» فيه ببى عبيلة وبنى شديق. 


فو 4 - كسد الياء-: سائلة في الجهة الشرقية من مدينة رداع تصب ف مأرب. 


السيرة المنصورية 27 غزوة نجران وما جرى بعدها 

قال الشريف الأمير المذكور : فلما كان من الغد وصل النغش من رداع” ‏ 
وقيماز من ذمار في خيل» فاجحتمعت خيلهم قدر ثلاثمائة فنهضواء وقد بلغهم 
الخبر أن السلطان هلدري أغار في الرحبة والبون فاشتغلت خواطرهم» وتوجهوا 
إلى صنعاء» وتقدم عسكر الإمام فأيدهم راشد بن مظفر بن الحرش السنحاني 
إلى جهران» فأحذوا قرية (تَفاضّل”'')» وتغنموا ما فيها وقتلوا رجلا وعادوا إلى 
حبل كنن» وأقبلت بلاد سنحان بعد مراح شهاب بالطاعة والامتثال وقادوا إلى 
السرين" فقتل من أهله رحل» ثم أغارت الخيل بعد ذلك إلى أسفل (آل 
عابس”')) فأحذت قدر ألف رأس من الغنم. 

ثم استدعاهم سليمان بن علي بن فعيل الحذيفي للغارة إلى (العمد' ")2 وأمر إلى 
الأمير المتتصر بالله العفيف محمد بن المفضل وضربوا ملقى جامعاء وأجمع رأي الكل 
على الغزاة» فصدروا فتغنموا أموالاً جليلة» وقتلوا قوماً من الغزء وراحوا بغنائم جليلة 
وكان غرض المذكور إقامة العسكر عنده؛ ومتابعة الغور إلى تحامة فلم يساعدوه. 


7" رداع العرش: شرقي ذمار» مدينة مشهورة. والنتغش وقيماز: من قادات الغز الأيوبيين. 
تفاضل: قرية في أعلا قاع جهران» وما زالت قائمة إلى اليوم» وهي من المناطق الزراعية. 

7" السرين: بلد عامرة من مخلاف سنحان» جنوب صعاء. 

7" آل عابس: من سكان مديرية ماهلية بالجهة الجنوبية الغربية من حريب وأعمال ذمار 
يعودون إلى قبيلة بي وهب من مراد. 

' العمد: قرية وجبل غربي سنحان, بالقرب من حزيز. 

وتطلق أيضاً على: بلدة في ضواحي غربي مدينة ذمار. 


السيرة المنصورية 


آل/اة 


غزوة نجران وما جرى بعدها 


[قصيرة الأممر العفيف ل الإمام 14 


فكشية الم الإمام عليه السلام يحقق له الأخبار وما فتح 35 من النصر ببركته 


واضطراب تهامة» وفي صدر كتابه شعر منه: 


عليك سلام الله يانجل حمزة 
كتبت على بعد المزار ألوكة 
أغرت وقد جمعت شملا مشتاً 
أنك نحونا سنحان تطلب غارة 
فسرت أمام القوم لله طاعة 
فبانت لنا من أول الليل ليلة 
فلما أتيا ساحة العمد التي 
فإن لم يقولوا إنني بابن حمزة 
وللاكاسيىاتب دياه 
ولكنما خيل الإمام وجنده 
ولو صبرت نالت غنائم جمة 
فإن يرسم المولى وصولي وصلته 
ففي طاعة الله الكريم وطاعة ال 


ويا ابن رسول الله يا ابن الأئمة 
تعبر عن فتح قريب ونصسرة 
فما رحت إلا بعد شمل مشتت 
وقد أُمّرت فيها علي بن خطلة 
بفتيان صدق من قبيلي وإخواتي 
تخوض سهاماً مرة بعد مرة 
بها يكفر الرحمن في كل خيمة 
وضرب رؤوس المفسدين غنيمتي 
افد يمس فى رضاك كيلك 
وكاجي في المج تتح ريده 
أفادت فليلاً من طميع وولتٍ 
تضيق بها الافاق من كل وجهة 
لخيل وأوري غزوة بعد غزوة 
إمام أصالي كل جهد بمهجني 


السيرة المسصورية "لاه غزوة نجران وما جرى بعدها 
[فذد من يعوض يطلبون من الإمام الدعاه لحم في سرض أحهلادم] 

ووصل قوم من (يعوض) من راحة بني شريف'' في شهر ربيع الآخر من 

وحكوا مرضاً أصاب الناس في بلاد (عنز)» وكانوا قطعوا السبيل» ومنعوا الحاج 
من السلوك» فأتى عليهم وأخلى بلادهم» وتعطلت قرى من أهلهاء وكان يصيب 
الإنسان في أربيته فيموت من ساعته» وحكى رجحل منهم أن رحلا أصابه هذا 
امرض فأيقن» وأمر أنه يحفر له قبراً وهو حاضر فقال له: ضيقت القبر» وف 
الخال أصاب الذي يحفر الوجع فمات فقبر في القبر» ومات الذي أمر بحفره بعده. 

وحكوا أن رحلاً من مشايخ اللقاح'؟ يقال له حسين بن مفلح أمر أولاده, 
وهم ثلاثة على الخيل» بالحرب إلى جهة البدوء فوقفوا عندهم إلى اليوم الثاني 
فشكى أحدهم الوجحع وشكاه الآخران» وعادوا يريدون بلدهم فماتوا» وغدت 
حيلهم لا سائق لماء وسألوا الإمام الدعاء لمم إلى الله في سقيا بلادهم» ورفع 
هذه الناجمة عنهم» فكتب لهم في رقعة: 


0 واد ف باد ججنبا. 


3 لعلها لقاح: من قرى قيفة آل مهدي من رداع» من عمال البيضاء: 


السيرة المنصورية لاه غزوة نجرات وما جرى بعدها 


[اساله فيبا وعا؛ الاستسقاثا 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 

اللهم صل على محمد وآله؛ وانظر إلى كل أرض وصلها كتابنا هذا بعين رحمتنك, 
وأسبغ عليهم فضول نعمتك» واسقهم سقياً هنية مرية» تنشر بما النبات» وتجمع بما 
الشتات» وترد بما ما فات» وتحبي بما ما مات» بحقك يا رب البرية» وغافر الخطية» 
ولا تؤاخذهم إلى سيء أعمالهم» وقبيح أفعالهم فإنك ستار العيوب» وغفار 
الذنوب» بذلك استحققت الإلهية» واستوجحبت عظمة الملوكية, فيا حي يا قيوم يا ذا 
الحلال والإكرام لا تخيب رجاءناء ولا رحاء عبادك فيكء» وعد بالعفو علينا جميعاً 
واصرف عن كل بلاد وصلها كتابنا هذا شر هذه البلية الناجمة» والمصيبة الماجمة, التي 
أنزلتها بمحلي ما حرمت» ومصغري ما عظمتء وإن تاب أولئك فتب عليهم» وقد 
وعدت ووعدك الحق قبول توبة التائبين. 


ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم؛ وصلى الله على محمد وآله وسلم. 
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غزوة نجران وما جرى بعدها 


[تخزية الإمام عليم السلام ل الشيي ران بن سعد] 


وانشا عليه السلام هذا الشعر تعزية اث الشيخ سعد بن عزان» وكافة ني حبيش ») 


وم باو سن اوييا و يي سه ور بيده 


1 


وافى فت 
جاءَتث بها الناسن أفواجَاً فكنت لَه 


فقَقّْت كلكا وأعضّدذدًا 


يننا سوم عزان كسم الشجيت اودادا 


وفِلُخيّ فإِنالموت غَاِفُهُ 
دل 0 لله لاجو ولا عط 
با جاهلاً بِمََالٍالحقّسَل رالا 
لما رى الله عرَ َأ أْقَاممَ لَه 
أصفاة دار نعكيم لارواكدئة 
مات الحنيفيٌٌُ ف في أبْهَى عبادته 
ولميكن موث عِرَنٍ بهعَجَبٌ 
يُمَخْصْ الله أهفل الحقّ إن صِرُوا 
أملى لفرعونَ في دَعْوَى ضَاَالته 
ركان نم روود جبجاراً فأممّنه 
وجاهِلٌ من يَرَى الدَنيَا لَهُوَطُناً 


"اويا :اسفن 
اق كتير العطاف 


لْرَّلَ اموت بالحوباعءٍ أوككقات00 
لمحيو مَحَاقَ ةرد رَكّالحخكليق رَدَادًا 


َعَم وأض حكت حُسَاةَاً وض دَادًا 


إلاالذي جعمل بسكم - 
فكه تفل نَقّص 3 
من آل أخةئ د الأهي ان تَقَاذًا 
عَمودّدبن وقذمّأكان مآ5() 
وهل يُجاوةُ ربت العسرش مسن ججساًا 
ومن تَتصّر في الدنيا ومسن اذا 
قد مات أحمهدٌ أزكى الناس ميلادًا 


ومح لق الكافَ الجّاَنرَإن عادَا 
حتَى طقى فى اذَعَاءٍ الكفر وازدَادًا 
وكإن يي -كٌ دون الهو أن ذنََاذَا 


المسيي تسو سس الله سند اا 
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مو ا 
إناذ ى ما كفَاد 0 
ترَّى ماكفانا بَعض تدا 
بعضه عبرا 

ي الأحياءٍ مُغْتَبِطَاً 


ينا ترى المَرْءٌ في 
لوطي 
0 
1 باسواه المَالِكُون من ال 
اسبح سرون وبا لازن 
بزو او 
يتنو ع نواتبها 
سَحَارَةً هي باص حي فأرقيها 
لا والنذي ناب دهن تيه 
0 لجسا وف اتن با 
وقودي الخيل تردي في ِنبا 
وف سابعَةٍ الا مُحكَتتة 
باتلا ورسة ة عه 
7 اد اكد 

في قمر يت لا ايه 


ل" 
8 0 | 0 5 
تنحل: إدعى» وف لفظة الحداد جناس: فا 
ماهر . 


-6- 


الدفع والم: 1 
ظ والمنع. وعزرال ١‏ 3 
ع والمنع. وعزرال أي عزرائيل: ملك الموت. 


١ .))( 


0 
جواب لولا الجهاد. 


غزوة نجران وما جرى بعدها 
لدت ومن جل التقوّى [ 
للم قشل الأجّر إِسَتادًا 
يو مَشْيدذٌكَانَ قَذدْفَّدًا 
0-6 االسراج سيا وإبسساةا 

نَعزرال الالحدّاد -داة0) 


لْهَرَاذَا 


ماض 0 2 3 ص 
ضينَ أم أبِنَ من ذا جَباد م اد 
.: : من صادا 
1 م جدييوسةم قردَاةَ0 
2 تفث 
0 ش سُْمَاًبَنقصٌ الآدَا 
سوواة وأذوا أذ 
1 هم وأزواجاوأفرَادَا 
1 لحمد 2 1 أح 
02007 ” فيد 
و ب إعمل ذا 
قَمعْمَنْ يبتغي في الدّين إِلحَادَ 
' ين إلحَاذا 
بالمش دفِفية فيّةِ لا يكسَينَ أفغفقّا | 
ل غتاداا 
تبغمذفرقت دود ادا 
1 ا 5 ع 
السين لخميسين للأطيا ] 4 : 
0 : راعيدهكدا 
ل فرسان تراز أن وآ 
000 تزارٌ أشبلاً واّذدذا 
حلسّالدا بد كَاعا 
لذهر ركاععاً وسَجادَا 0 


لأوللى : ا 
ولى بمعنى البواب | ش مع 
: و السجان. الغاح؟. 5 

لاحدي جع . 
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كلاة 


غزوة نجرات وما جرى بعدها 


ويف لي بوصّاةٍمن ولآةمفدى 
سَنوا نَاسَآَ هذا السيف لوذَهَِِتْ 
رضيتُ بالله رَأعَاولاً حَكُمَاً 
ماكانعِرَانُ إلا اللارمُضْمَْمَةُ 
وكان ظِِأادَ لأهل السدين حيس أوَوا 
وضَيقمَاً كان لا يمي فَرِسَسمَهُ 
فين توَى فنا من بعده خَخلف 
سعد وأسرته القافونَ منِجّته 


"المي والصرافة لبرت 


أغذممليآبه وأجذدادَا 
منَا الف وس جَمَاعَات وآحددًا 
ولبححية ررأئيَّ أملوالة وأولةدًا 
حمد وإك يرا تج عكافأث أُسعادًا 
مَتَى لَهَااللَهُ بعد اللّفح إِحْمَاة(" 
ألم يكن صِيراً وصض وا(" 
جَهماً يَصيرٌ لَه التيَالُ صُدَاةا 
وخيرٌ مااستخلف الأشبالٌ آسادًا 
سادُوا وسادً فقى من تارهم سَاذًا 
ولوترزعزت الأحداث ماانآة9) 
يهويتت ظُ_يٌ قيِد فالَمَسَادًا 
قومٌغدوا لإمامالحقّ أعضَّاةً © 
يوماًتفواعن شؤون الأصيد الصَّادًا0) 


7" أنمى الصيد: رماه فأصابه» ثم ذهب عنه فمات. والجهم: الوجه الغليظ امجتمع. والرتيال جمع 
رتيلاء ورتيل: من ال هوام وهو أنواع شبه اللباس»ة منهاأ ما هي سوداء رقطاى ومنها ما يي 
صغفراء زعباء) ولسع حميعها مؤْم مور والصّدّاد كرمان: طير ضعيف . 


نا قال نوها اعلل: 
١ه‏ 


لسكنهم كما وهم من مذحج. 
"' الصاد: أي اللوم والعار. 


حي ادوية اق الشيال: الكررق مس إنبنه كساقة 16 كي اتقرويا وال معدن اليو إلينها 


٠‏ م 
ومن ريد مساغيرٌ إذا عرَملوا 
فأُرشْدُوا القاس إذ صِرثم أقاتبعاً 


/الاه فزوة نجران 
غزوة نجراد وما جرى بعدها 


هم الفُمام وإن َامَ اللا حاة00 
كونوا الشية [إمتعوه ١‏ 


0 نّم 0 : 07 2 2 - 
فا شدهادي الحق إرشادا 


بها 


-قصيدة الإمام عليم | أمير ص 
م عليم السلام إلى الأميرصفي الدين ند بن إب راهيم] 


وكتب عليه السلا أمي الأ لو معن 
١ ٠ ٠‏ مإ الا 4و4 اله : 
لى جل صفي الدين بن إبراهيم: 


يا سَسيف دَولة هاشم 
والض عن التجلآءٍ 0 
وا س0 كلع للقء هك 
والسسسانٌ فيمياتهًا 
- المُعضلات ربت من 
كا آتتباءك ب 
ف'وٌ لل وَوْهُمُ التقا 
َإذا يَنَام 1 طمحفيتة العم يكنا 
تك 11 تلات تار 


بو الوَغى وأَحَاالمكارمُ 
فج الوغى والتقَعٌ قَائمْ 
سس جد للصٌوَارم 
-_- ين مَهِ روم وهقَززم 
وَذا خَليِعُ اله لقلب فا 


سنك يَسَالَةَ اللَِسث المُصَارمُ 
يد ) 


ور الجحاجحة الخَضَارمة 
م ص1 ين 
1 بسن الفِرَار جك عي: 
2 نسح وَبربَرَتٍ المنسرَاغِغ" 
ب فارئعغوقا فو الجمقاجم 


00 8 6 8 ع 
١ 1 0‏ , : ) ؛ 
" 0 4 رنحل مرل قبائا 1 قنك 5 اش ا و اإ٠نب‏ 


كه 1 
البربرة: كثرة الاصوات. 


اه 


غزوة نجرات وما جرى بعدها 


00 البْنحمَة 


السَّلامَيَاتَ إذا ة شيك كاه 


؛ بالضم: الميمص|* الظاهرٌ أو الباطنٌ 
جمعها 00 أو اي مَغْاصلُ الأصابع ا أو ور لقعب 


سم هم 2س اه 
20 وارتفعت. 


لَك شاي من فغع ل قَسِمْ 
فققى ب ذلك آل خ تتم 
مزل لقف بون البِرَاجِمْ 0 
بسصعندة فحصلا الأكارة(" 

0 بأحك ا الللوَزَمُ 
تحب القآنائيتش المَلأَجِم 
قي إلى الغلى والٌك ل عَللمْ 


تش في بيهاقلب لمُسَالِمْ 


رايط نط ار لقعا 02 


من الأصابع» وار ممع صْبَعُ الؤْسْطَى من كل طائر 


من الأصابع» أو رؤوسٌ 


")ند 5 بئثن. هه اه 97 000 5 5 5 
ار آنافت: بلدة قديمة خاربة في دماج بني قيس من بني صرتم من حاشد بمُديرية 


خمر من ناحية عمران» وكانت تسمى ف الجاهلية درنا. والمراد بأحمد: هو الإمام المتوكل على الله 


3 


أحمد بن سليمان عليه السلام» وأشار الإمام فيه إلى موقف علي بن حاتم اليامي مع الإمام أحمد 


بن سليمان لما أحذه فليتة , 


١ 


بن القاسم وأسره وسجنه 2 أثافت» وكان الإمام قل عمو وقد انخذ 


آل حاتم موقفاً اانا مليف 2 نصرهة الإمام أحمد و سليهان “غلية السلام, وتفصيل ذلك 


موجود في آخر سيرة الإمام أحمد بن سليمان عليه السلام صل" ٠‏ ”وما بعدها). 


ونه القشى : 


ما بعد القوس فهو من النسخخة الأصلية للسيرة» ليس من الملحق. 


فتح مأرب وبيحان 


وما تعقبهما من الأحداث 
الكبار 
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قصة مارب وبيحان وما يتبع ذلك 
كان الإمام عليه السلام قد قدم إليهم كتباً يدعوهم إلى الطاعة» ويأمرهم 
بالوصول» فوصل منهم جماعة» إلى براقش في شهر امحرم لسبع عشرة ليلة حلت 
منه» وأظهروا الطاعة والامتثال» فأمر إليهم الشريف الأمير علي بن موسى 
العباسي لقبض الحقوق من الركوات وأخماس الملح وجزية اليهود وغير ذلكء 
وأمر الشريف الفضل بن علي بعده بإقامة الجمعة» والأذان بحي على خير 
العمل» فامتنعوا من ذلك؛ وعظم عليهم فقيةٌ كان عندهم الأمرٌّ فيه مع جهلهم 
وقلة معرفتهم» فلم يساعدوا إلى ذلك وطلبوا المسامحة فيه» فلم يجدوا عند الإمام 
عليه السلام إلا شدة وغلظة في الأذان» ولم يقبل منهم دونه شيعاً. 


25-0 الإمام (ع) إلى أهل مأبب بالأذان 5 على خي رالعسل] 
وكتب إليهم كتاباً فيه: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

أما بعد, فإنه بلغنا أن أموركم على غير نظام» وأنكم ماضون على الخطبة لبني 
العباس» ولا تجوز الإمامة والخطبة إلا لمن قام مقام رسول الله - صلى الله عليه 
وآله- ف الدعاء إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وتطهير نفسه 
رادو عن القساة. والأعصيية: والنم .من أنيخي. لق القالب لخن ترون .وق 
شاهدتم أفعالنا وما نحن عليه أولاً وآخرًا. 

وبعد: فنحن عترة رسول الله -صلى الله عليه وآله- وخزان علم الله وورثة كتابه, 
وكذلك أذاننا هو أذان رسول الله - صلى الله عليه وآله- وأذان أبي بكر بعده, 
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وأذان عمر صدراً من ولايته» وهو رواية عبد الله بن عمرء وهو أذان علي» وعليه 
أجمعت العترة الطاهرة عليهم السلام» وقد أمرنا إليكم بهذا الكتاب؛ فإن كنتم على 
ما بيننا وبينكم أمرتم المؤذن بالأذان بحي على خير العمل» وكان الخطيب من 
حهتناء وحضرتم جمعتناء فسيفان في غمدٍ إذن لا يصلحان, واعتقدوا بعد ذلك ما 
شئتم» ودعوا الفواحش ما ظهر منها وما بطنء ولنا الظاهر وللّه الباطن» فانظروا 
لأنفسكم وكونوا على بصيرة من أمركمء ولا تفرطوا في أنفسكمء فإن (اللَّهَ ل 
يُغْيْرٌ مَا مَا بِقَوْمِ حَتى يُعَيّرُوا مَا بأَنْفْسِهِمْ وَِذَا أَرَادَ الله ِقَوْهِ سُوءًا قلا مَرَدَ 
له [ليعدا دآ »]١‏ وبلغنا أنكم منعتم اليهود من الغيار والزنار ولم يوفوا الحزية وهي 
عليهم حتم من الله سبحانه» وتركتم رسوم الجاهلية وأحكام الضلال باقية» وقدتم 
إلى بيحان معارضين على غير بصيرة» ولم بحيئوا بشيء يدل منكم على طاعة إلا 
طاعة اللسان» وذلك إان المرحثة وهو لا ينفع» وقد قال رسول الله - صلى الله 
عليه وآله- ((صنفان من أمتي لا تنالحما شفاعتي القدرية والمرحئة» لعنهما الله على 
لسان: سبعيق, )4 :قبل : .يا .رسول. اللمه ,مرخ القدوية؟ “قال (والذيخ: يعملون 
بالمعاصي ويقولون هي بقضاء من الله وقدرء الراد عليهم كالشاهر سيفه في سبيل 
الله))» قيل: فمن المرحية؟ قال: ((الذين يقولون: الإبمان قول بلا عمل)). 

واعلموا أنا أولاد الرجل الصالح -صلى الله عليه وآله- الذي شرع هذه الشرائع 
وسن هذه السئن» وأوضح رسوم العدل» وطمس رسوم الحور؛ فنحن أعلم الناس 
بآثاره وسننه وطرائقه وعلومه» فلا تملكوا أنفسكم بالجهالة والعمل على غير 
بصيرة» واعلموا أنا روينا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: (أيها الناس؛ 
اعلموا أن العلم الذي أنزله الله على الأنبياء من قبلكم في عترة نبيكمء فأين يتاه 
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بكم عن أمر تنوسخ من أصلاب أصحاب السفينة» هؤلاء مثلها فيكم وهم 
كالكهف لأصحاب الكهفء وهم باب السلم فادخلوا في السلم كافة» وهم 
باب حطة من دخله غفر له حذوا عني عن خخاتم المرسلين حجة من ذي حجة 
قالحا في حجة الوداع: ((إِني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي 
أبدا: كتاب الله وعترق أهل بيتي» إن اللطيف الخبير نبأني أنهمما لن يفترقا حتى 
يردا علي الحوض)؛ فلا تصنعوا كما صنع الناس؛ فليس ف الخطأ أسوة ولا ينفع 
الخاطئ كثرة المحطئين» ولا مع الحق وحشة. ولا تضر امحق قلة ا محقين» واحمدوا 
الله الذي أوصلكم وقتاً تقتدون في دينكم بعترة نبيكم وتأخذون الحق من أهله 
وتقتبسون النور من معدنه» وتنتسبون إلى العترة الطاهرة التي خلقت من طينة 
عليين» وربيت في حجور النبيين» ورضع فيها در الإسلام» وربيت في حجر 
الإيمان» ودرحت في منازل عمرها التنزيل» وخدمها جبريل» فأين تطلبون الهدى 
من غيرهم؛ فانظروا نظراً خلصكم, والسلام على من اتبع الهدى. 

فعاد جوابهم بالامتناع عن الخطبة والأذان وظهر منهم خلاف الأمرء وم 
تكن طاعتهم إلا بالأقوال دون الأفعال؛ لأغراض لهم فيما بينهم وبين الأعراب 
الذين حولهم من جنب وبني صلاة وغيرهم؛ لأنهم كانوا يخافونحم فأرادوا الالتزام 
بحبل الإمام عليه السلام والتمسك باسم طاعته لدفع الشر عن أنفسهم.؛ فلما 
ظهر امتناعهمء وقلة انقيادهم, وكراهتهم للحق وأهله ومخالفة أمر الإمام عليه 
السلام أمر واليه بالمراح منهمء وحدد إليهم كتاباً لإبلاغ المعذرة وإلزام الحجة 
وأتى في كتاب من فقيههم اعتراضات يستبعد فيها أشياء من غير دليل ولا 
حجة؛ فكتب إليهم أجمع هذا الكتاب: 


السيرة المنصورية 6/5 مأرب وبيحاد وأحداث متعددة 
إليكم. وبعد ذلك» فد جاءناكتاب منكم يدل على عمى بصيرة كاتبه 
وخحدلان صاحبه فيه تعليم لمعلمه ووعظ لواعظه. 
أريها السهى وتريسي القمر 
ولعمري إن هدية الخير مقبولة» إذا كانت معقولة» غير أنه لو كانت له درية 
الاأعوجاج, ولكنكم وإياه شن وطبقة. 
هذا السوار لمثل هذا المعصم 
ونرحو أنه إن شاء الله أن يقع في أيديناء ويرى الذين فزعوا إليه في طلب 
يأ أيها الجهال» للعلم أرباب»ع وللدين نصاب» أرعين من أهل العلم من يطلب 
على الصلاة والمحكم اخراء ويتخد الدين شبكة عبرا ويروم مع ذلك منازعة 
اهل العلم ف علمهم. 
اذهب فليس الدين قعباً من ولا سوى الجنة للدين ثمسن 
فأما ما ذكر من الشافعى - رضى الله عنه -: فأي نقض فيه أو طعن عليه 
ولكنا نعد من فضائله محبته لنا معشر أهل بيت النبوة» ومعدن الوحي» ومختلف 
الملائكة» وهو مع ذلك أحد دعاة الإمام الصابر» والليث الخادر» يحبى بن عبد الله 
كان هذا المنتسب إليه» المتبجح بالكون على طريقته يعتقد مذهبه على الحقيقة 
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لاقنفى أثره في محبتناء ودعا إلى طاعتناء ونابذ عناء ولكنه من دعواه هذه على مثل 
ليلة الصَّدَّرء ولا عين معه ثما ادعاه ولا أثر» فأما افتخاره بالكثرة فجهله بكتاب الله 
عاذره» وإِنما هو هدر به بلسانه ولا يعرف معناه بقلبه؛ لأنه لو عرف معناه لعلم أن 
الله سبحانه ذم في كتابه الكريم الأكثرين ومدح الأقلين» فقال لا شريك له: 
وَأَكْتَيُهُمْ للْحَقَ كارِهُونَ ) [اللؤنون/.0]: وقال: [وَمَا وَجَدْنًا لأكتْرهم مِنْ عَفْدٍِ) 
[الأعراف/١١٠]»‏ وقال: ([ِوَمَا أَككرُ النّْسِ وَلَوْ حَرَصْت بِمُؤْمنِينَ] [يوسف/١١٠]:‏ 
وأما مدحه للأقلين فبقوله: [ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ) [ص/؛ ١]؛‏ وغالب الظن أنه لجهله يفسر 
هذه الآية: بأن الماء الذي يتطهر به قليل» ويقبل ذلك منه حنسه في المعرفة من 
العوام الذين جعلوه إماماً لمهم وواسطة بينهم وبين ربهم, وتركوا عترة نبيهم وسفن 
حاتم فالله المستعان» وقال سبحانه: [وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلّا قَلِيلٌ) [هود/.؛]؛ وقال 
تعالى: [ وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ] [سبا/ء1] وقال تعالى: [ وَلَوْ أَنَا كتَبَْا عَلَيْهِمْ 
أن الكل أنْفْسَكُمْ أو اخرجُوا من دِيَاركم ما فَعَلَوُ ِل قلي منَهّمْ ) [النساء/>], 

فنحن القليل وأتباعنا من المسلمين؛ لأنا أهل بيت النبوة» ومعدن الرسالة» ومهبط 
الوحي» ومختلف الملائكة» ونحن أهل الذكر الذي أوجب الحكيم سبحانه سؤالناء 
وأولوا الأمر الذين أمر تعالمى بطاعتناء ورد ما التبس من الأمر إليناء وبنا يفتح ويختم» 
ونحن سفن النجاة» وقال جدنا -صلى الله عليه وآله-: ((أهل بيتي فيكم مثل 
سفينة نوح من ركبها بحاء ومن تخلف عنها هلك)). 

وهل تمت لكم أبداً صلاة إذا ما أنتم لم تذكرونا 

وهل تجب الصلاة على كما تجب الصلاة على أبينا 
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فأين أنتم وارحمتا لكم من أنفسكم., ولأنفسكم منكوء خذوا مثالا وردوا هذا 
عذب فرات» واتركوا هذا ملح أجاجء ولا تكونوا سيقة كل سائق» وتباع كل 
ناعق» واستضيئوا بمصابيح الحدى» وأقمار الدجى» من عترة نبيكم المصطفى - 
صلى الله عليه وعلى وآله- الأئمة الخلفاءء ولا تجعلوا دينكم قلادة في عنق من 
م يقدر على منع عينه من نظر النساءء ولا بطنه من مطاعم الرشاء ومن لو 
دهمتكم جنود الحق متواترة» وجاءت الخيل في أثر الخيل كالسيل يتلوه السيل» 
وحار مكبال الحسام في الكيلء لقال: [إنّي بَرِيءٌ مِنْكُم إن أَرَى ما لا 
تَرَوْتَ ؟ [الأنفال/4] إن أخاف الله رب العالمين. 

ولقد ذكر في كتابه الاحتجاج على صحة ما هو عليه بأن مقام إبراهيم -زاده 
الله شرفاً- حارج من أيديناء وأنه في يد غيرناء فهل قيامنا إلا لنقرّ الحق في 
نصابه» ونرد الأمر إلى أربابه» من أهل بيت محمد عليه وعليهم أفضل السلام» 
وهل مَنْعُنا من حقنا يكون عند أهل العقول نقصاً في دينناء فلقد مُنع رسول 
الله -صلى الله عليه وآله- من مكة؛ ورد عام الحديبية من جانب الحرم» ومنع 
من العمرة والحدي معكوفاً أن يبلغ محله» فما زاده ذلك عند الله إلا شرفاًء فلقد 
أراد هذا الكاتب أن يذم فمدحء وأن يفضح فافتضح. 

وأما احتجاجه: بقوله سبحانه: [وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرّسُول مِنْ بَعْدٍ مَا تبَيّنَ لَه 
الهُدَى وَبَتْعْ غَْرَ سبل الْمُؤْمِينَ نوَلّهِ ما تَولى وَنْصلِهِ جَهَنَمَ وَسَاءَتْ 
مَصِيرًا ) [النساء/ه١١]؛‏ ولقد ضحكنا عجباً لا طربك حيث جعل سبيل المؤمنين 
مخالفة أهل بيت محمد -صلى الله عليه وآله-» وهل سبيل المؤمنين إلا اتباع أهل 
البيبت ومودتمم؟!» وهل مشاقة الرسول إلا مخالفتهم وبغضتهم؟!» ولكنه وافق عامة 
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ضالة» فكلما رغا هدرت؛ وكلما شرب من الجهل سكرت» حتى بلغنا أنه أكل في 
غرة الشهر الكريم شهر رمضان -زاده الله على مرور الأيام شرفاً- فتبادروا إلى 
منازهم يأكلون» وما عن ديل الوه فاعبعي مهما فقرع :عات العسي: 

وقد علم الله سبحانه أنا ما قمنا أشراً ولا بطراً ولا رياء الناس» وإنما أردنا أن 
ندحل هذه الأمة في الألفة» ونفقأ عنها عين الفتنة» ونلبسها ثوب العافية» ونعلمها 
معالم الدين» وتحديها إلى سنة أبينا خحاتم النبيين؛ فمن أجاب دعوتنا هذه العادلة 
غير الجائرة» الجامعة غير المفرقة» فهو منا له ما لنا وعليه ما علينا» ومن كره ذلك 
حاكمناه إلى الله سبحانه وحاريناه» واستعنا بالله عليه فغلبناه إن شاء الله. 

وما نحن نقاتل هذه الأمة إلا على تأويل كتاب الله كما قاتلهم أبونا رسول الله - 
صلى الله عليه وآله- على تنزيله» لأنه حط بين الدفتين لا ينطق بلسان» ولا بد له 
من ترجمان» ونحن تراجمته وورئته» وعندنا معرفة غرائبه» وعلم عجائبه» وقد قال 
جدنا -صلى الله عليه وأله- حيث قرنه بنا وقرننا به يخاطباً لأمته : ((افٍ تارك 
فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبداً: كتاب الله وعتري أهل بيتي» إن 
اللطيف الخبير نبأني أنمما لن يفترقا حتى يردا على الحوض))» وقد أمرناكم بأن 
تؤذنوا بأذان رسول الله -صلى الله عليه وآله-» وتخطبوا بخطبة أهل بيت نبيكم 
ثم شأنكم بعد ذلك وما اخترتم لأنفسكم. فإن فعلتم ذلك فأهلاً بالوفاق» وإن 
أبيتم فأذنوا بحرب من الله ورسوله, إن الله لا يحب الخائنين» ولتعلمن نبأه بعد 
حين؛ ولا عدوان إلا على الظلمين» وكنا أبرياء من كل عقد لبعضكم أو لكلكم 
ومن كل منشور» وكان الله الناصر لأولى الفريقين بالحق» والسلام: 


وكتب لثلاث ليال خلون من ربيع الأول من سنة سبع وتسعين. 


السيرة المنصورية مارب وبيحان وأحداث متعددة 

ولما وصل إليهم الكتاب وقرأوه اضطربت أحوال فقيههم وادعى الجهل» وذكر 
ذلك في الحواب» وأنحم يؤذنون بحي على خير العمل؛ ولكنهم لا يقدمون علياً عليه 
السلام للعادة التي قد جروا عليهاء وأنكرت ذلك أنفسهم وظهر منهم قلة الانقياد, 
وراح الوالي منهم» ومن كان معه وبينوا حلافهم» فأمر الإمام عليه السلام بمناد في 
أسواق الحوف بقطعهم من البلاد» وجعل لمن كان منهم حاضراً الأمان ثلاثة أيام, 
وأمر برد الملح الذي وصلوا به إلى مأرب فردوه» وضاقت عليهم أحوالهم من قطعهم 
من لاقيو مدعو العو شان للك درلا مكزلة بوقازرا تبي :اليطلنة بول ا 
ونقطع ذكر بني العباس في الخطبة» وسألوا المسامحة بتقدتم علي عليه السلام» فازداد 
الإمام عليه السلام عليهم في ذلك شدة وم يقبل منهم إلا تقديعه. وكتب إليهم يبين 
فيه فضله وتقدمه وسبقه وأنه أولى بالتقدم» كتبه بخطه في آخحر كتاب وهو: 

وأما ما ذكرتم من التقديم في الخطبة: فلم نقدم علياً شهوةً ولا هوى, ولا 
قدمناه إلا لأن الله سبحانه قدمه في كل مكرمة» لم يسجد لصنم أبداء ولم يتأخر في 
حرب عن الحومة العظمى؛ حتى كانت كلمة الله هي العلياء وكلمة الشيطان وحزبه 
السفلى» ومنه ذرية رسول الله -صلى الله عليه وآله-الحسن والحسين إماما أهل 
الدنياء وهو وارث سلاح رسول الله -صلى الله عليه وآله- وعلمه لا يخالف ف 
ذلك أحد من العلماء» وأمسث الخلق برسول الله -صلى الله عليه وآله- رحماء وهو 
خامس أصحاب الكساءء وقد وقعنا نحن وإياكم في فرقة عمياء لا رضيتمونا إلى الله 
تعالى أدلاء فنوطيكم المحجة البيضاءء ولا نزلتم منزلة العلماء فنحاكمكم إلى كتاب 
اله وسنة المصطفى؛ إنما هو فجر أو بجرء فلا تركبوا الدهماءء قتخسروا الآخرة 
والدنياء وارضوا بنا أئمة نرضاكم لنا تبعاًء ولا تأخذكم حمية الجاهلية الجهلاء. 
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وأما ما ذكرتم من جنب: فحسابهم على الملك الأعلى» وقد جاءونا تائبين» وقد 
كان جدنا رسول الله -صلى الله عليه وآله-لا يرد تائباً؛ فإن ظهرت معاصيهم 
فلكل معصية عند الله وعندنا حكم) فكونوا 2 أنفسكم ولا تغرنكم أحاديث الم 
وانظروا لأنفسكم نظراً يخلصكم عند رب السماء» والسلام على من اتبع الهدى. 

[إ/سال الإمام (ع) عددا من الرسل اليروم لتأليد أكجه] 

ثم تقدم السلطان علي بن هديان إلى مأرب وكان بينه وبينهم ألفة ولزمة 
متقدمة» ورأى الإمام عليه السلام تقدمه لتأكيد الحجةء وإبلاغ المعذرة» ولم 
يكره تغطية أمرهم في ذلك الوقت» فلما وصل إل عرض عليهم الدحول في 
طاعة الإمام والانقياد لأمره» فأبوا ولم تقع منهم مساعدة؛ وحملهم الجهل على 
ارتكاب الصعب من الأمر» فعاد منهم على عير شيع ) وكان الول يومئك 
كتابه» ويحقق لهم أخبار أهل مأرب ومبارزتحم بالمعصية» فنهضوا. 

فلما صاروا في الجوف الأعلى وفرقت الكتب لجمع العساكر من الجوف وغيره» 
وكان سبأ بن جابرء وحسين بن راشد من أهل مأرب مقيمين عند الإمام عليه 
السلام وهما محبان ناصحان زيديان» فلما أقبل الجند وفرقت الكتب إلى الجهات» 
وعلما أن العزم قد جد على الخروج إلى مأرب» سألا الإمام عليه السلام وتشفعا 
بجماعة من الشرفاء القاسميين الذين هم ببراقش في المهلة مدة وصولهما إلى مأرب» 
ورجوعهما لنصيحة أصحابهما؛ لأنه قد كان وقع عندهم وتقرر في قلوبحم من أهل 
الفساد بالجوف وغيره» أن الجند لا يساعدون إلى الخروج إلى مأرب ولا يفعلون 
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ذلك فساعدهما عليه السلام رغبة في تغطية أحوالهم» وتقدما واحتهدا في تقريبهم 
ودخوهم في الطاعة: فوجداهم مستمرين على طغياهم: فعادا لميعادهما بالخبر. 

فأمر عليه السلام إلى الأمير صفي الدين ذي الكفايتين محمد بن إبراهيم؛ وكان 
المقدم على الحند أينما توجهوا يحضه على الوصول بالجند» فوصلوا إلى براقش 
مستهل شهر ربيع الآخر» وكانت السنة جديبة» والبلاد محطومة» والطعام قليلاً 
فأقاموا ببراقش سبعة أيام على مشقة شديدة من طلب العلف وقلة النفقة. 

وكان سبب إقامتهم أن الإمام عليه السلام أمرهم بالتقدم ويستأخر عنهم 
لاستنهاض العساكر من الحوف والشام» وقد كان أمر الأمير صنوه عماد الدين 
بالتقدم إلى صعدة؛ ثم إلى بلاد حولان بالقد اليماني لاستنهاض العسكرء فلم يقع 
من الحند مساعدة» ووقع ف نفوسهم خحوف وريبة) وعَظّم عندهم المفسدٌ أمر 
الطريق والانقطاع من الماء فلما رأى عليه السلام توعرهم وعلم ما عندهم عزم على 
النهوضء وكان عنده السلطان وهب بن فلاح بن شرية من خحولان مشارق صنعاء 
وبينه وبين أهل مأرب حلف ولزمة» وقد أتى سامعاً مطيعاً قائداً لقبياته» فرغب فيما 
رغب فيه الأولون من التقدم إلى مأرب» وتحقيق الأخبار للهم» واستصحب السلطان 
جحاف بن حميدان» وفضل بن يحبى» وعبد الله بن منيع وسألوا الإمام الفسح لهم 
بالتقدم إلى مأرب» بعد أن التزم عليهم بتسليم ألفي دينار والدخول فيما يرسمه الإمام 
وقطع عليهم 0 يتأخرون عما دخل فيه لما بينهم وبينه. 

ولما وصل إليهم زادهم وصوله نفوراً وتشدداً ف أمرهمء لما تتالت الرسل 


إليهم؛ وكثرت الذراعات عندهم: فعاد منهم بغير شيء. 
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[ووصل إليه عليه السلام وهو حاط على مأرب حماعة للخطاب» فأعلمه 


المخاطبون بأن أهل مأرب قالوا: إتحم يدخلون تحت الأوامر كلها من أداء 
الواجبات؛ واجتنئاب المحرمات»؛ إلا الأذان بحجى على خير العملء فال مرتحلاً في 


اتلنا ا.* 
إذا حَدت مثلا : لسَعالي مسن دغل وَطََءَ طلعكقت فوق الرَماحكا 2 لشعاء00 
وأيقنٌُوا أنَّ الجحمّاهَ قد نرَّل نادّى مُتَادِيهم على خير العمل 


وعلم عليه السلام العسبكر أن يجعلوا شعارهم 2 حريهم هذه الابيات» 
فالأولان قديمان» والثانيان أنشأهما عليه السلام: 


أيهاً عبيد السوء أيهاً أيهاً إناشى الحرب نشأنا فيها 
سستعلم الأعسلام من يحميها وتعلام الرايبات مسن يرويها 


)ام 2 اه ا “ا 0 5 
الذغل محركة: الشجر الكثير الملتف» واشتباك النبت وكثرته» والموضع الذي يخاف فيه الإغتيال. والسعالي جمع 
السعلاء والسعلاة بالكسر: الغول» أو ساحرة الجن. 
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[عودة للأصل] 
فنهض الإمام عليه السلام من براقش يوم الأحد لست ليال خحلون من ربيع 
الأخعر هرى ميدة سبع وتسعين في الجند» ومن انضم إليه من أهل الجوف ومن 
جنب وبني صلاة» وكانوا قد وصلوا إليه» وعقدوا معه بالقود بأموالحم» وحل 
عنده حماعة منهم ببراقش بأولادهم. فقادوا بأجمعهم إن مأرب وسنحان 
وكان تحموضه عليه السلام 


[ههنا نقص أيضا] 


به وشرط الجماعة منهم فرسه واشترط عليهم حصاك الإمام وسلبه, كقان 
الشريت القاسمى وم كان وشهل فيه وأهل هجرته) وراح الأمير منهم فكلا 
ووعدهم ليوم معلوم, وتلقاهم من درب الأشراف بصعده ا بلد الربيعة») فجدد 
عليهم الأعان وعاد منهم ليرهب قراهم آخر هارة» فوب به حصانه» ففتق فتقاً 
ف بطنه مات منه في ليلته» وأتوا في اليوم الثاني يحضروا قبرانه» ثم أقبلوا إلى الإمام 
عليه السلام فخرج إليهم, وقابلهم على ظهر فرسه» وعاد على إثره وقد كان عنده 
بعض الخبر» فلما كان من الغد ركب فيمن معه من الشرفاء الحمزيين وتماليكه ون 
حضره من حاشيته بالسلاح والعدة» وركب الأميران الكبيران» وخرج أهل صعدة 
بالسلاح والعدة في لقائهم فسلموا وبرواء وقد كان الإمام عليه السلام أعد لهم 
ثلانة دروع تألفا هم واستعطافا لقلوهم بعد المشورة لجماعة منهم) فامر بتسليمها 


السيرة المنصورية 


إليهم فطابت نفوسهم وأنسواء وسمعوا وأطاعواء وما صدروا 


مأرب وبيحات وأحداث متعددة 


من ذلك الموقف حتى 


سألوا الحل عليهم» واعترفوا بما كانوا قد نووهء وأظهروا الندامة والتوبة» وساروا في 
حضره الإمام وبين يليه) وكان وصوهم وما شاهدوه لعفا هم وراحوا راضين قل 
زال ما كان قُْ قلوبهم من الإحنة» وحسنت طاعتهم, فالحمد لله رب العالمين. 


وشاع در المخرج ا مرت 5 إلى الجهات» وانتشر 


أهل مأرب الخبر فخخافوا واضطربت 


2 البلادع وبلغ ا 


[قصيدة الإمام 222 ار همتكم 5 الاستيل» 5 سأرب وبتمرد خاؤليم] 


وأنشا الإمام عليه السام شعرا في امرهمء فبلغ إليهم فزادهم قرباء وهو 


أتَزعُم أني قد قضي قضيثُ مَاربي 
كَدَبت وَت الله حَّى أقُودَمَا 
بهامِنبَناتٍ الأعوّجيٌّ ولأجت 
قصرر الظهور والبطونُ طويلة 
تَعَادرُ يات العدوٌ سَباسهً 
فيا صاحبي إل لمتسي في هلاكهم 
سياتيهم سَيلْ كسيل ججدودهم 
هُهْنكتواعهدالإله وكذأبوا 


اللهام كغراب: العدد الكثير والجيش العظيم. 


ولّم أخدر الجَم 5 عي 
مي العْيُون قات فوت اسعباة 
ض المُعون مقر بات كالاعب” 
0-0 مَناخات 99 قَ والملاعب2) 
فلنت على م مَرّالزمان بصاحبي 
ويُشفعه رب السسماءٍ بحاصب 
بأفضل ماش في الأنام وراكب 


السوام نقرتان أسفل عيني الفرسء وابحمّرات بالفتح الواسعة. 
ل لاه ب لاه ا 5 الام - >. أو , 
المقربة: الفرس التي تدى وتقرب وتكرم ولا تترك» والسلاهب جمع سلهب كجعفر وهو الطويل. 


السيرة المنصورية 
وقالوا نرى ستو الحَسرِيم غضّاضّة 
فهل لِي عَذرٌ في اطرّاح جهّادهم 
وَقَوْلي كما قد قال قبلي شَاعِرٌ 
ولا رأبت الحرب حرباً تجَرّدّت 
و .-” اعفد َ ٍ- الأناه 1 َبْعْةَ ْ 
ومَذَْحِج إذ قامست بأمري مذجِجٌ 
خحدوا َه ة الحرب العَوانٍ وأرقلوا 
فلابدنا إن شاء ذو العرش ريا 
إلى سبا لما عَصَت أمر رتها 
وبل كأمفالٍ الجرادٍ وإنها 


: 5ه 


مأرب وبيحان وأحداث متعددة 
علينا إذا لَمْ تشتهر في الموكب 
دمر القنا والمزهفات القواضِب 
وإنكنث أغلى منه ذَّروة غالب 
ست مع البرقئن شوب المحارب 
كأن قبَيْرَيهقَا عَيُونُ الجتادوب7") 
ونهُم وجَنْبٍ من حليفٍ وصاحب”7" 
فحلث يأعلى رِبوَةٍ ومراتب””" 
إليها كإرقال الجمال المصّاعب 
بي العوداتي حش عظيم الناكت 
يلها ين لهوها بِالَوادِبٍ 
عليها كأمثفال النجُوم الثواقب 
لوث شرى من شرقها والمغارب 


0030 : 3 . 0 3 امه 8 4 ع 5 عٍِ ع 
هذا البيت والذي قبله من فصيده قيس بن الخطيم بن عدي الاوسي». ابو يزيد شاعر أوسء» واحد 
صناديدهم 2 الجاهلية) أدرك الإسلام وقتل قبل أن يدحل فيه» وهما من قصيدته القن مطلعها: 


أتعرف رسماً كاطراز المذاهب 


لغمرة ويا غير موققن: راكب 


والمضاعفة من أسعاء الدروع, والرّيع بالفتح يقبا ريع الدرع أي فضول كميها أي زيادة طوله 
والقتير كأمير: رؤوس مسامير الدروع, والجنادب: الحراد. 
(')ءع 1 > اع 1 + 585 7 00 55 

أرحب: هن قبائل بكيلء وم ولد ارحب بن الدعام الأكبر, م بلادهم 5 حرا سرف صنعاء. 
ونهم: من قبائل بكيل» وبلادهم في الشرق الشمالي من صنعاء. 
وجنب: من قبائل مدحج) وهو يطلق على سسمتة وهم: منبه والحارث والعلى وسنحاك وشعران 
وهفان بنو زيد بن حرب» وسكوا جنباً لأتحم جانبوا أحاهم صداء وحالفوا سعد العشيرة. 


مذحج 5 الحاء : بطن من كهلان 5 ويا واسم مذحج مالك» وقبائل مذحج كثيرة. 


السيرة المنصورية 

إلى أن يسرّوا أني ابسن حرب مجرّبٌ 
أنا ابن رسول الله وابن وصِيّه 
فياآمريهم بالخلاف 30 غشّشتج 
فهل عاصمٌ من أمر ذي العرش نافع 
مَدَدْتْ لهم باذ فذا 3 11 

ولم يَذْر أني ليث غَابٍ فهل تسرى 
علي لكم ماء الفججاج عساكراً 
هذا - وَلْم أغز ْ وض 0 وَلْنْأتم 
ظننتم طعَان الطالبيّين في الوغى 
سأوطي جياد الخيل هام رؤويكم 
وذاك بتعون الله ج] جَلاله 


هه 


مأرب وبيحان وأحداث متعددة 
وأني من عليا لؤيّ بن غالب 
ومشْبهُهُ في مَشيه وضّرَائُب 
فهل بَعْدَهًَا من نِسْسبَةٍ ومَناصب 
وأوردثموهم في بحار المقامِب 
وهل هاربٌ منه وأيسن بهَارب 
بأني ألقي بي هَلِمجَاذبٍ"' 
فْلٌ شَبًا عمسي صياح النالسب 
تسريكم قبيل الظهر ضوٌ الكواكب 
ولتم ع المسلال في كل المت 
تَمائلكم في الرَْضٍ حول الجباجب”"' 
إذا ْم توافسوني بأوبة تائبٍ 
مُقِيّم الجبّال الرّابِيّات الزوَاِبٍ 


[وصول أهل مأب ل صعدة سامع.., مطيعين ] 
ووصل أهل مأرب إلى صعدة سامعين طائعين» فأحذ الإمام عليهم البيعة على 
طاعة الله وطاعته, وتأدية الحقوق الواجبة من الركوات وعيرهاء والأحماس ىُْ الملح, 
وتمكين الوالي من نفاذ الأمرء وإقامة الجمع؛ والأذان بحي على خير العمل» وتقدتم 
على عليه السلام في: الخطبة» فأمر الأمير علي بن موسى العباسي العلوي بالصدور 


05 من 
المئناة : حبل من صوف او عيرة. 
يي الطبل. 


السيرة المنصورية 5 مارب وبيحان وأحداث متعددة 
أسعد اليمني لإقامة الجمعة» وإنفاذ الأحكام والقضايا الشرعية» وعهد إلى علي بن 
موسى أن يرجع إليه فيما يحتاج إليه من الأمور الشرعية» وأن يعمل في أموره وما 
يجهله بما يأمره به القاضي) مه إليه فيما لا غنى عنه» فمضت الأحكامء 
وأقيمت اللجمع» وسلمت الحقوق الواحبة» وانسلكت الرعايا في منافعها» وأمنت 
السبل إلى صعدة من كل جهة» حتى صار الواحد والاثنان يسلكان المقاطع - التي 
كانت تختلس فيها الأرواح بين شياطين الأعراب - ما يسأل عنهم أحدء إلا في 
النادر بالخفية» مع القحط وغلاء الأسعار» في مدة إقامة الإمام بصعدة وقبلها. 

وأقبلت البلاد بخراحها فاشترى عليه السلام في هذه المدة مع النفاق الكثير 
لمن يفد إليه من البلاد القاصية والدانية خمسين فرساً. 

وكان بين أهل صعدة قتول وشرور فلم يأنس بعضهم إلى بعض لما تقدم 
بينهم من الحروب» وطلب آل الزيدي الانعزال إلى أحد الدربين» والانفصال 
عن الحدادين» والمناقلة بدورهم» فامتنعوا عليهم» فرأى الإمام عليه السلام 
الفصل بينهم بأن يعمروا هم دربأ وينقلوا أحشابحم إليه» وتحسم مادة الشر 
بينهم ففعلوا ذلك» فعلم لهم موضعاً؛ وعمر معهم فيه داراً متسعة. 

ركان ابتداء العمارة فيه في شهر رمضان المعظم من سنة سبع وتسعين؛ 
فازدادت الهيبة والقوة بذلك في قلوب المفسدين. 


[قروم الصميسب اليامى نيعا والأخر بثاد الأمي ر على بن الس ] 
واستمرت طاعة أهل بحران» ووصل الصعيب اليامي دالا ف الطاعة باذلاً 


من نفسه ما يجب عليه» ولم يكن له يد في قتل الأمير علي بن ا محسنء وكان 


السيرة المنصورية لاو مأرب وبيحان وأحداث متعددة 
المتولي لقتله رحلان من زبيد يقال لمما ابنا صهيب» فلم يصلا ولا طلبا أماناً 
بنجراتء ولا دخلا في ذمة ولا صلح, فتقدم لهما خمسة رحال من آل الشعر 
من بني جماعة» وهبوا أنفسهم لله سبحانه فمكنهم من عدوي الله وقد دخلا 
الدربه يطلبان .من الوال “يران شيعا كان قن..وفدقنا تيده يوقل أ حكهيوا الرائ 
فيهما فقتلوهما في الدرب وسلبوا سلاحهماء ومالوا إلى جهة من الدرب خحوفاً 
على نفوسهم) وشاع الخبر و خرجت كهلان من الدرب منهزمة» فبسطوا 
بقتلهماء ووصول الماع إلى صعدة)» فتلقاهم الإمام ان خارج المدينة قُْ 
العسكر والجنود» فأقبلوا وهم يقولون قُْ زملهم على شعار خخحولان: 
إنا قتا حيث لا نأكم وحيث لا عقد ولا ذمام 
والدنانير الكثيرة» سوى ما حصل م من الإمام عليه السلام. 
التاب الإمام 8) إ لان في ما حرث مشهم] 
وكتب إل كهلان كقايا كما عدف نيم ان :الوادي: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
إلى كافة كهلان» سلام عليكمء فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو. 
أما بعد: فإنكم تعلمون ما بيننا وبينكم, والله تعالى يقول: [يَاأَيّهَا الْذِينَ 
َامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ! [لمائدة/١]»‏ وقد أوفينا بالعقود تعرضاً لنصر الله سبحانه, 
وقد علمتم أن ال صهيب غغخرجولد من الذمة بشهادة الشهود ومعنا شهادتكم 


السيرة المنصورية 04 مارب وبيحان وأحداث متعددة 
إن صدقتمء وقد أخذا بجرمهماء وحصدا ما زرعا بأيديهماء ولعل للجميع في 
قتلهما خحيرة» وقد بلغنا أنكم بسطتم أيديكم قْ أموال المبم لهي وكائمهم 
وعبيدهم؛ فإن صح ذلك فأنتم أجهل الخلق» فلو أردناكم بنجران أو في الطريق 
إلى صعدة أو غزوكم على غرة كنا بحد العلل التي تخرحنا عند الناس» ولكن لم 
نرد لكم قطيعة؛ فإن رأيتم أن تمام ما بيننا وبينكم, لنا صواباً ولكمء رددتم جميع 
ما أحذتم حتى الشاة والحبل» وإن أبيتم ذلك فأذنوا بحرب من الله ورسوله على 
سواء» إن الله لا يحب الخائنين» وكل عقد لكم وذمة وجوار وشرط وكتاب 
منقوض؛ لأن الذمة كانت إلى شهر رمضان -زاده الله شرفاً-» وأنا قد أشهدنا 
من حضر من الصلاتيين والحشيشيين ومن حضر من الناس على الوفاء بما بيننا 
وبينكم إلى تمام الأحل إن رددتم ووفيتم» وإنا قد تبرأنا من الذمة بيننا وبينكم إن 
تماديتم وغدرتم» وكان الله الناصر عليكم, والمنتقم لنا منكم» والسلام. 
[وفود عام م بن كمارح النردي ل الإمام ] 


وممن وفد إلى الإمام من كبار العرب: عامر بن ماخ النهدي في قوم من 
أصحابه ومن رؤساء حنب» وهو مقدم في قومه؛ كبير في عشيرته» يقود ممن 
يبخصه مائة فارس سوى من تبعهم من سائر العرب» فأقام مدة طويلة بصعدة 
على الكرامة والإنصاف», وتابع ودخل في الطاعة هو وأصحابه» ولما عزموا على 
المراح أمر لمم الإمام عليه السلام بالخلع السنية» والعطايا الهنية» وحمل أمورهم 
وراحوا مسرورين» مظهرين لشكره؛ محيبين لدعوته أي وقت أتاهم رسمه. 


إلتاب الإمام ل وادعة ف بحران ل خلافيم على أبض] 


ووصل كتاب من القاضي عبد الله بن معرف وهو المتولي أمر القضاء بنجران 
يذكر أن قوماً من وادعة أرادوا إثارة أرض وعمارته» ووقع بينهم حرب وفرقة 
قبديكة » فكتبي عليه السلام إليهم هذا الكتاب: 

بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم 

سلام عليكمء فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو» ونسأله لنا ولكم 
الحداية والرشاد. 

أما بعد: فإن نعم الله سبحانه على أمير المؤمنين متضاعفة» وأياديه لديه 
مترادفة» فما بحم في دعوته العادلة المنصورية قرن إلا قطعه, ولا ارتفع باغي ضلالة 
إلا وضعه. ولا تمرد جبار إلا قصمهء ولا جاهر عات إلا حطمه» فأوجبت هذه 
النعم وما لا يخحصى سواها عدة إنعام النظر في صلاح هذه الأمة» وحسن التدبير 
في مرافق الرعية» التي استرعاه سبحانه حماية حوزتماء ورفع الأيدي الظالمة عنهاء 
ثم كان هذا الحي من وادعة من أحسن أحياء العرب لأمير المؤمنين طاعة, 
وأثبتهم مودةع وأحفضهم عا وأقلهم عا وأظهرهم ف ااها: :قطاك 
عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقونء فبلغنا أتحم شمروا لإثارة الفتنة» 
وقشع غمام العافية» وتمزيق جلباب السلامة» وارتضاع فتنة» قد فطم الله بعناية 
أمير المؤمنين لاهجهاء وإيقاد نار قد أحمد الله بماء عدله واهجهاء فيا خيبة 


الداعى إليها إلى ما دعاء ويا شقوة المستجيب له إليها إلى ما استجاب» متعرضاً 


السيرة المنصورية وى > مأرب وبيحادك وأحداث متعددة 
لغضب الله سبحانه الذي لا تقوم له الحبال» ولسيف أمير المؤمنين الذي 
خصعت له صناديد الأبطال» وهزمت به المقانب الرغال» وإ اليج الحادث هر 
شأن إثارة شىء من المال» وأمير المؤمنين يحب عمارة الأرض وإثارة الحرث ف 
هيم الأقطار؛ ليعود ذلك على الباقيرق والحضارء تعرضاً لثواب حاصل» أو عر 
واصل » وقل نظر قْ أصل السالة بنور هداية الم واستمد التوفيق من عنده) 
فحصل نظره السديد» ورأيه الرشيد» الذي من تعداه بذم خاب» وفارق منهاج 
أهل الرشد والصواب» وتعرض لواقعة أنواع العذاب» ومصادمة صواعق العقاب» 
أن كل من كان في جهته شىء من هذه الأرض المثارة كان أولى بإثارته» فإن 
على البرية أذيال يمنهاء وأضفت جلباب أمنهاء ليكون ذلك داعية إلى التحفظ 
من الأحداثء قامعة لأهل التمرد والأبغاث» فإذا بلغكم هذا الكتاب فامتثلوا 
اوامره, وتأملوا أوائله وأواخره, تسعدوأ وترشدواء والسلام. 
٠» 1 ٠‏ 
[وفد اهل شظمسب] 

وممن وفد إلى الإمام عليه السلام: يوسف بن النفيل في جماعة من أهل 
شظب» واستصحبوا القاضى العالم شرف الدين إبراهيم بن أحمد بن أبي 
الأسدء وقد أجمعوا أمرهم على تسليم حصن (قرن الناعي) و(النعل) والدخول 
في الطاعة» والكون من الإمام عليه السلام» وقد كانت بينهم حوادث الحتهم 
إلى الالتزام به عليه السلام» فبايعوا وسمعوا وأطاعواء وحعلوا ولاية شظب إلى 


السيرة المنصورية 65> مارب وبيحان وأحداث متعددة 
الأمير محمد بن إبراهيم القامي لقربه منهم؛ واتصال ولايته (بغربان) ببلدهم, 
فأزيلت المنكرات الظاهرة» والفواحش المتظاهرة» ونفذت الأحكام. 

وتقدم الشريف راشد بن جعفر من آل الهادي عليه السلام لإقامة الجمعة) 
وليوطد الأمر في إثبات مدرسة» فأقام اللدمعة مع كراهة شديدة من جهال 
الشيعة المطرفية») واحتهاد وعناية عظيمة في قطعهاء وإجماع منهم ومقابلة 
لمشايخ البلاد» حق ظهرت عليهم كلمة شنيعة عند الناس وهجنة. 

قال الشريف راشد: لا قابلوا أهل البلد في قطع الجمعة قالوا لحم: إنكم بين 
أظهرنا طول أعماركم؛ والفواحش في بلدنا مرتكبة» والمنكرات ظاهرة» فما أنكرتم 
ذلك؛ ولا معنا منكم فيه كلمة» فلما أقيمت الجمعة أنكرتم» ونحن لا نساعدكم, 
فجعلوا عذرهم أنه لا إمام تقام له الجمعة» وأنا مُنعنا من المناظرة» فحضر القاضي 
إبراهيم بن أحمد فجعلوا للمناظرة موعداً ليوم معلوم» وتفرقوا ولم يحضر منهم أحد, 
فظهر للخاصة والعامة عجزهم» وأن غرضهم تنفير الناس وتغيير قلويحم بأقوا حم, 
[يرِيدُونَ لِبُطْفِنُوا نُورَ اللّهِ بِأقْوَاجِهِمْ وَاللّهُ ميم ثوره وَلَوْ كرة الْكافْرُونَ) 
[الصف/8], ونفذت الأحكام» وقبضت الحقوق» بفضل الله سبحانه. 

[وفد الأهنوم وشمالة] 

ووفد قوم كثير من بلاد الأهنوم وأعمال شهارة» وكان الإمام عليه السلام قد 
كتب إليهم بتسليم ما يحصل ف بلادهم من الحقوق الواجبة والبر إلى قاسم بن 
مطرف صاحب الخموسء ليؤديه إلى الإمام عليه السلام فامتنعوا عن ذلك, 
وقالوا: لا نسلم شيئاً إلا إلى يد الإمام» وكان قد ولى عندهم في بدي الأمر 
الشريف الحسن بن الحسن القاسمي فعلموا أن الأموال التي حصلت منهم لم 
تصل إلى الإمام» فلم يثقوا بوالٍ بعده, لما كان عليه من الطهارة والعفة والظاهر 


السيرة المنصورية ؟ > مأرب وبيحات وأحداث متعددة 
الجميل» فلما وصلوا تلقاهم إلى ظاهر المدينة ولم يكن أكثرهم رآه» وكان عندهم 
قوم من الشيعة قد نفروا قلوحم فسلموا ما كان معهم من بر وواجب» وحضروا 
بجالس الإمام عليه السلام وسمعوا وعظه وكلامه وتذكيره بالله تعالى» فوحدوا 
حلاف ما كان في قلوبهم» وسألوا أن يكون تسليم ما حصل في بلادهم من 


أيديهم إليه» فساعدهم إلى ذلك» وراحوا راضين مسرورين بما شاهدوه. 


[]قامع اكد على قاتل] 

وأتي برحل قد أفسد في الأرض وقطع السبيل وشرك في قتل رحل من أهل 
الظاهرء وأحذ ماله في العمشية» وكان يكتم أمرهء فأظهره الله تعالى» فأمر الإمام 
عليه السلام بحبسه أياماً حتى استبان خبره باعترافه» وإجماع قوم على فساده. 

فلما كان يوم الجمعة وحضر أخو المقتول» وقضيت الصلاة أمر به فأحضر قدام 
شامي اللجامع الشريف» وحضر الأمير الكبير» بدر الدين» شيخ آل الرسول؛ محمد 
بن أحمدء والقاضي» وطائفة من المسلمين» ومن جمعه السوق من البلاد القاصية 
والدانية» فأمر عليه السلام القاضي بقراءة كتاب أنشأه إلى كافة الناس» نسخته: 


التلب أنشأه الإمام عليم السلام أم ربق رآءتم على المنهر] 
[أنشأ عليه السلام. هذا الكتاب بصعدة» في شهر جمادى الأولى» سنة تمان 
وتسعين وخمسمائة» وأمر بقرآءته على المنبر] ”". 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 
[وصلى اللّه على محمد واله وسلم 


0 الفوسين من ٠‏ حة من بجموع رسائل وأشعار للإمام عليه السلام. 


السيرة المنصورية "5٠0‏ مأرب وبيحان وأحداث متعددة 
رسول الله صلى الله عليه] "» إلى كافة المؤمنين والمسلمين» سلام عليكم. 

فإنا نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء ونسأله لنا ولكم التوفيق إلى سبيل 
الرشاد» وقطع مواد الظلم والفساد. 

أما بعد: فإ إِنَّمَا جَرَاءُ الْذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ 
فسَادًا أن يُقتلوا أو يُصَلبُوا أو تفطع أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلْهُْ من خلاف أؤ يُنْقَوَا 
مِنَ الأرض ذَلِكَ لَهُمْ خزيّ فِي الذنْيَا وَلّهُمْ في الآخرّةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ (مم) 
إلا الذِينَ تابوا من قبل أن تقدزوا عليهم فاعلمُوا أن الله غفورٌ رَحِيمْ 
"4١‏ ؟ [المائدة]ء ولما جعل الله سبحانه اس عترة نبيه صلى الله عليه واله ورائة 
الكتاب» وعلمهم الحكمة وفصل المخطاب» وجعلهم من ذرية إسماعيل ودنت 
إبراهيم) وعبرجعمع انا على عباده» وحلفاء 2 بلاده 6 إليهم الغا ىي) 
ويلحق كم التالي» نظر اميز المؤمنين فيما فُوّضَّ الله إليه من صلاح هذه الأمةع 
وكشف ما دهمها من ضباب الظلم والغمة» بما آتاه الله من أشعة أنوار الحداية, 
وأمده به من المعرفة والدراية» واستمد بما اتاه من 5 التوفيق قُْ الذارة 
والنهاية» فرأى أن الله سبحانه أدب عباده بأمرين لم يدع عند ولي الأمر فيهما 
عنه حكمه؛ وكيف وأمير المؤمنين خصمه فرحم الله امرأ رحم نفسه من قذفها 
في هوي الحلاك» وإلقائها في مواضع الارتباك» ول يزل أمير المؤمنين بمذه الأمة 


٠ 8 5 ٠ 000‏ 6 ع ا 
ما بين المقوسين من لبسححه من تجموع رسائل واشعار للإمام عليه السلام. 


السيرة المنصورية 164" مأرب وبيحان وأحداث متعددة 
رحيماًء وبأدوائها عليماًء فما نحم قرن نفاق إلا قصمه؛ ولا حدث داء شقاق إلا 
حسمه» ولا هدرت شقشقة ضلالة إلا هد َحَلَْهَاء ولا أحكمت عقدة جهالة 
إلا أسرع يا ولا ظهرت شوكة ضلال إلا أحسن دلياة وكيف لا يكون 
كذلك وهو من عترة طاهرة» أظهر الله سبحانه على جميع الخلائق فضلهاء وبين 
شرفها ونبلهاء فكانوا أحق بما وأهلهاء فأعينوه -رحمكم الله- على أنفسكم 
بحسن طاعته» وتنكبوا ما تحاكم الله عنه من ركوب معصيته؛ فإن الله سبحانه 
يفول ١‏ أَطيعُوا الله وَأَطِيعُوا الوَسُول وَأُوْلي الأمر مكُح ) [النساء//ه]: فهو ولي 
الأمر فيكم» ومن أوجب الله متابعته عليكم» فلا وروحي محمد وعلى -سلام الله 
عليهما وعلى آلما- ما نريد لأحد منكم ضرأ ولا نسوق إليه بأوامره شرا ولا 
نحملكم إلا على المنهاج الأعظمء ولا نسلك بكم إلا السبيل الأقوم. 

واعلموا أنه لا يكشف لأحد منكم ستراًء ولا يبحث له خبراء من أغلق بابه ل 
نتسوّرٌ داره» ومن أسبل ستره لم نكشف أستاره» ومن عرض نفسه للهلاك هلك, 
ومن أفسد ف الأرض وعرض لأبناء السبيل وسفك الدم الحرام سفكنا دمه» وأبحنا 
حرمه» ومن ثقب داراً فأحرج من حرز ما قيمته عشرة دراهم قطعنا يده» ومن 
شرب خمراً جلدناه ثمانين جلدة» ومن زئ وهو محصن جلدناه مائة جلدة ورجمناه 
بعد ذلك حتى يموت» تلن كانه الله والربجحم بسنة رسول الله صلى اللّه عليه 
وعلى آله ومن كان بكراً حلدناه مائة جلدة؛ وعلى العبد والأمة نصف ما يصح 
تنصيفه من العذاب» ومن سب محمداً صلى الله عليه وآله- قتلناه» [ومن بدل 
دينه قتلناه» ومن قتل نفساً بغير نفس قتلناه] ”© ومن امتنع من إخراج الصدقة 


٠ : 7 ١ ١‏ م ع ا 
"ما بين القوسين من نسخة من مجموع رسائل وأشعار للإمام عليه السلام. 


السيرة المنصورية ه٠5‏ مأرب وبيحات وأحداث متعددة 
حاربناه» وإن كان تحت حوزتنا عاقبناه بعد أحذها منه غير مأحور» ومن سب 
إماما من أئمة الحق فسق» ومن سب نبي من أنبياء الله عليهم السلام كفر» ونحن 
حق جهاده. ولنا عليهم أن يطيعو نا(" ونحن فروع شجرة طيبة أصلها نانيك 
وفرعها في الدعفاءة فمن استظل بظلها فاز وعنم) ومن فارقه حاب وندم, والسسلام 
[السلطان هلدري وغزوات فى الظاهر وبداية التلمث مثم] 


قصة السلطان هلدري وغزواته من الظاهرء وتقدمه بعد ذلك إلى 
الذنائب» وغزوه تهامة» وما يتلو ذلك من وصول الأمير وردسار, وما 
بتصل بذلك من الحوادث والفتوح 
استدعاه الأمير عماد الدين يحبى بن حمزة للغارة إلى (نَشّان7"') وقد بلغه 
استمرارهم على الفساد» وشرب الخمرء والامتناع من تأدية ما يحب عليهم من 
حقوق الله تعالى» وقد كانت حسنت طاعتهم بعد أخذ حصن (العادي7 )), 
وذلك أنه حط عليه في عسكر وأقام حاصراً له خمسة أيام حتى أظهره الله عليه 
وولى فيه الشريف علي بن إبراهيم فأطاعت تلك الجهات الغربية» ونفذت فيها 


| فبعة خيره الرسائل والأشعار: وللأمة علينا أن تطيعنا. 
لكاي 0-000 حة من بمجموع رسائل وأشعار للإمام عليه السلام. 
7" نشان: مدينة قديمة من بلدان دولة معين في الجوف, ولعلها بالقرب من البيضاء. 


09 العادي: حصن 2 ناحية السودءع قضاء عمراك. 


السيرة المنصورية 665" مارب وبيحان وأحداث متعددة 
الأوامر الإمامية» فلما أتاه رسم الأمير ركب ف الجند» ولقيهم إلى (الفايش7")), 
وقصدوا القوم إلى موضعهم» وهو موضع حصينء فامتنعوا وقاتلوا قتالاً شديداًء 
وترجحلت الغز» وزحفت عليهم الرحال» فطلعوا عليهم المكان قهرأء وقتلوا منهم 
رحلين أو ثلاثة» وتغنموا أموالمهم» وأخربوا منازل الخمور والفساد» وكسروا آلات 
الغناء» واستمرت الطاعة بعد ذلكء» وقاتل في ذلك اليوم الأمير أسد الدين 
الحسن بن حمزة قتالاً شديداء وأبلى بلاء عظيمأء وجرح جراحات هينة» وعاد 
السلطان إلى حوثء وجاءه العلم بنهوض شهاب في عسكر عظيم مخذول, 
ووصوله إلى بلاد حاشد فركب في الحند وأمر أهل البلاد بالنفير» فحطوا على 
رأس نقيل عجيبء وقد كان الخبر بلغ إلى الإمام عليه السلام فأمر الأمير صفي 
الدين ذا الكفايتين محمد بن إبراهيم من صعدة في خيل ومن خف معه من 
الناس مغيراًء فجمع قوماً من أهل البلاد» وتقدم من حوث في أثر السلطان, 
وقناعت: الأخبار .يوضول العساكر سن .بفهة الشاء. قله .يلغت الأخبان إلى 
شهاب سرى ليلته متوجهاً إلى الجنات يريد أحذ زرع ثلاء وجرأه على ذلك 
علمه بتقدم الأمير عماد الدين يحبى بن حمزة إلى صعدة» والشيخ فخر الدين 
مرحب بن سلمان الحرازي وكان المتولي لحص ثلا من تحت يده عن أمر الإمام 
عليه السلام» وكانت له هيبة في المكان بعد تضاعف أمور الحصن والسفاط 
عليه من البدو وغيرهم» فجمع الرحال من أصحابه الحرازيين وأهل البلاد وتابع 
الغور في بلاد العدو, وأخرب حصن بيت (عرّ”') وحرقه» وهو باب كوكبان 
والطريق إليه» فجاءت إليه أهل البلاد من الحد وتابوا إليه متودين مسلمين لما 


"© حصن الفايش: من بلاد حاشد على مقربة من غربان. 
ف بك عر تر مد عزلة. الضلاع وكوكبان» ناحية شبام» قضاء الطويلة. 


السيرة المنصورية ">٠1‏ مارب وبيحان وأحداث متعددة 
يرسم عليهم؛ وجاءته القطعة من وادي ضلع بالقرب من صنعاءء وأحمى الحرب 
على شبام في الليل والنهار حتى سلموا القطعة على زرعهم» فوقعت الحيبة على 
الحصنء؛ وحافت بلاد العدو» ولما عزم شهاب على أخحذ زرع ثلا أتاه كتاب من 
عامله بوادي ضهرء وحد في بعض محاطه يذكر فيه اضطراب البلاد» ويصحح 
اختلاف وردسار في خيل» وتقدمه إلى مغارب ذمارء وانحيازه إلى بلاد الإمام 
عليه السلام» وذكر جماعة من خواص إسماعيل لم يعلم ما سبب وصوهم, 
فارتاب شهاب لذلك» ونمض متوحهًا إلى صنعاء وصرف الله شره وشغله 
بنفسه» وعاد الأمير صفي الدين محمد بن إبراهيم والسلطان هلدري إلى حوث. 
التاب الإمام إلى الأمي رحد بن إب راحييم يوصيم بأم م ال رعبيةة] 

وحاء إلى الأمير كتاب من الإمام عليه السلام بخط يده الكريمة يأخذ بمجامع 

القلوب», يعهد إليه في النظر في أمر الرعية ويوصيه فيهم» نسخته: 
بسم الله الزحمن الرحيم 
وصلواته على محمد واله وسلم 

سلام عليكء» فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء ونسأله لنا ولك 
التوفيق لما يحب ويرضى. 

أما بعد: فإن الأمير قوام أمر المأمور ويد الآمرء» ولك حرمة القرابة» وعليك 
حق النصيحة؛ ألا وإن أنصح الناس للناس من نصح نفسه. وإني لو اكتفيت 
بحسن طني في رحل لاكتفيت بحسن ظطبي فيك عن موعظتي لكء وإن أذكرك 
الله شديد السطوة لمن عصاهء عظيم الإحسان لمن أطاعه؛ فاحذره عند 


السيرة المنصورية 8 مارب وبيحان وأحداث متعددة 
الغضب و«الرضاء ولا تحاوز في العقوبة الحد فتكون من المعتدين» ولا تقصر دونه 
فتكون. عرق اللملتهني ويخد عنك الرضاء ور عو .تاق اللدوإن الأمر جمد 
واشغل فكرك بالنظر في صلاح هذه الأمة» فإنما فريضة الله عليناء ووصية رسول 
الله -صلى الله عليه وآله- إليناء ولا توسع في ظلمهم لأحد ممن قدرت أن 
تضرب على يده وَمَبْ لله نفسك ف الدنيا يهبها لك ف الآخرة» وإذا تواتدت 
عليك النعم فكن أشد ما تكون خوفاً لله» فإن الطير تؤحذ على الحب والماء, 
يكن عند المحنة صبورأء وعند النعمة شكوراء ولا تكثر السباب» ولا تطل 
العتاب» وطيّب كسبك» وخف ربكء ولا تعلق بي شيئاً من أمرك» فلا يعلم 
الغيب إلا الله ما قصدت به الله فهو لك» وما قصدت به غير الله فهو عليك. 

واعلم أن عيون الله سبحانه قائمة على باطنك وظاهرك» لا تنام إن نمت» ولا 
تغفل إن غفلت» فاحفظ نفسك منهاء وتأهب للصباح والبيات والمفاجأة» ولا 
تكن على غرة من أمرك» وانظر إلى من سكن هذه الدار من القرون الماضية» 
والأمم الخالية» كيف حالت بمم الحال» ونزل بمم النكال والوبال» ولم يغن عنهم 
ما عْنُوا به عن العمل الصالح الذي هو خيير زاد» وأفضل عتادء هل وَقَنَهُم 
واقية؟» وهل لحم من باقية؟» وفتّنا الله وإياك لطاعته» وحنبنا معصيته» وجعلنا 
ممن يخشاه بالغيب» إنه قريب بحيب» والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. 

وأقام هلدري بحوث أشهراً متوالية» والأمير أسد الدين الحسن بن حمزة يقبض 
حراج البلاد» ويؤديه إليه يفرقه في الأجناد. وجاءت مكاتبة من القائد عطيف بن 
موفق من الذنائب يرغبه في تمامة» ويحضه على النهوض إليها في اجنود الذين معه 
فوقع ذلك في نفسه وشاور خواصه من الحند على أمرهء وأعطى كبارهم الخيل 
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والعطايا على مساعدته» وأحكم رأيه وصدر من حوث من غير مشورة ولا استيراد 
أمر من الإمام عليه السلام» ولم يُرد أن يخلى ذكره من خدمته» وإظهار طاعته 
وجعل عذره أنه يريد توفير ما يحصل من الغلة بالظاهر لوصوله» فقصد قوماً 
مصالحين ف موضع يسمى (ِبيْنَه ')» فانتهبهم وأحذ أموالهم» وتقدم إلى الذنائب 
مظهراً طاعة الإمام عليه السلام» حوفاً على نفسه ومن معه من العشائر» وقد أبطن 
حلاف ما أظهرء فغزا (المهجم) وتغنم منها أموالاً حليلة» ثم غزا إلى (الية) وكا رتبة 
من الغز فقتل منهم جماعة».وأحذ حيلهم, ولم يزل يغزو تحامة باسم الإمامء ويأوي 
إلى حوازها أمناء وحرق حرضء وأخلى البلاد من أهلها ما بين حرض والمهجم إلى 
ساحل البحرء وكتبه تترى إلى الإمام في كل غزاة بالبشارات» وإظهار الطاعة» وأن 
كل ما وقع من الفح فإ بسعادته» وكان قد تصور في نفسه أن البلاد التي صار 
أمر الإمام عليه السلام فيها نافذاً من بيحان إلى مأرب إلى الجوف فإلى صعدة 
وأعمالها يختل الأمر فيهاء والظاهر خاصة لقربه من حد بلاد الغز بعد نموضه منها 
كن" عه من تدع .واعتقد: أن أحدا لأ يسنك مسيده :اق غارة إلى يلنه: فا كذيت: الله 
تعالى ظنه فازداد الأمر بالله تعالى بعده قوة» والعدو هيبة» والرعية طاعة» وتوفرت 
الأموال» واشترى الإمام عليه 0 قدر حين حماا في وقت قريب» وركبها 
الأشراف وغيرهم من وصل إليه من الغزء ونفذت الأوامر ف جميع هذه البلادع 
وقبضت منها الحقوق» وأقيمت الجمع؛ وأمضت القضاة عن أمره أحكام الله تعالى» 
وأغارت الخيل بعد صدوره إلى تحامة إلى الرحبة مقدمها الأمير عماد الدين يحجبى بن 
حمزة» والأمير ذو الكفايتين محمد بن إبراهيم» حتى بلغ أوائلها قريباً من (المنظر” '). 


0 بينه بفتح الباء وسكون الياء -: موضع بالشتعيال الشرقي من حجة» ينسب إلى بينه بن نصباك. 
لتك اجن ا حرا مقية ابد زد محوار ستطكة الروعة: 
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وعسكر إسماعيل وأقر بصنعاء وذلك عقيب وصوم من مغارب حضورء فما 
خرج منهم أحد» واضطربت البلاد» واستقامت الهحيبة في قلوب أعداء الله وكان 
لخلاف هلدري لأمر الإمام عليه السلام مصالح غاب علمها عن المخلوقين. 

ولما اشتهر أمره» وعلا صيته» كتب إليه طاشتكين -وهو أمير حاج العراق 
والشام» المقدم لحفظه ْ صدوره ووروده من قبل صاحب بغداد- كتاباً من 
جملة مكاتبات وصلت إلى الإمام عليه السلام» وبلغ الخبر ببعض ما تضمنه 
الكتاب إليه بأن الخليفة يوليه أمر اليمن» فطار عقله» وازداد نفوراً من الإمام 
وبقي ينتظر وصول عسكر العراق من مكة» حتى انقضى الموسم» وقد كان بما 
جند كثير) وعسكر عظيم لم بحر العادة بمثله. 

وسبب ذلك دعوى إسماعيل للخلافة» وأنه يريد مكة ويكسو الكعبة» فجهز 
ذلك العسكر للغاية. 

[الأمي رقتادة بن إدديس وطاشتلين أمي حارج العراق] 

وكان الأمير أبو عزيز قتادة بن إدريس بن مطاعن الحسني قبل وصول جند العراق 
بمكة في ألف فارس من بني حسنء لإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وقطع الفسادء وأمان السبل» فانتظمت له الأمور كما يريد بعد حروب ومعارضات 
له من صاحب مكة الأمير مكثر بن عيسى وولده محمد بن مكثر» فاستظهر 
عليهم» وأخرجهم من مكة؛ فتلقوا طاشتكين وأعلموه بأنه خارج عن أمر خليفة 
بغداد» وأنه يواصل الإمام عليه السلام ويكاتبه» وأن الحقوق الواحبة بالحجاز 
يقبضها ولاة الإمام عليه السلام ويؤدوها إليه في كل سنة» وطلبوا منه الولاية 
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والمعونة لهم» فلم يساعدهم إلى ذلك لعلمه بقوة أمر قتادة» وما ظهر منه من 
الصلاح في البلاد» فجعل الأمر البهيعد. أن كان قلداراد خديعته ولزمه» وطلب 
منه الوصول إليه ووطي فراشه» وامتنع عن ذلك» وأمر ولده حنظلة» فخخلع عليه 
وسلم له ألف مثقال» ولما انقضى الموسم أمر ولده حنظلة إلى بغداد لإزالة التهمة؛ 
وقطع مادة الشر عنه» وكان قد سأل الإمام عليه السلام وصول رجحل عالم إليه 
ينظر في مصالح البلاد. عضي فيها حكم الله تعالى فبعث إليه الفقيه الفاضل أبا 
القاسم بن حسين بن شبيب داعياً ومرشداً لأهل الحجاز» فتقدم وأصلح الأمور, 
وأذ البيعة على الأمير أبي عزيز قتادة بن إدريسء وعلى أهل البلاد» وولى الولاة 
لقبض الحقوق عن أمر الإمام عليه السلام» وجمع مالا وافراً منها» ووصل به إلى 
الإمام عليه السلام بعد نفاذ الأحكام, وإصلاح ما أمكنه إصلاحه. 
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[كتاب الإمام عليه السلام إلى طاشتكين] 
وكتب الإمام عليه السلام إلى طاشتكين كتاباً نسخته: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على محمد وآله وسلم 
سلام عليكء» فإنا محمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء ونسأله لنا ولك 
التوفيق إلى سبل الرشاد. 
أما بعد: فإن نعم الله سبحانه وإن كثرت عن التعداد» وطبقت الأغوار والأنحاد. 
وعمت الحاضر والباد» فإن أجلها أمراًء وأعظمها قدراً» طاعة الله» وطاعة رسوله - 
صلى الله عليه وآله-» وطاعة ولي الأمر من عترة نبيه سلام الله عليه وعليهم, ونحن 
أولى الناس برسول الله - صلى الله عليه وآله- لأنا أولاده دون [سائر الناس» وكان 
يحمل أبوينا سيدي شباب أهل الجنة على عاتقيه فيقول: نعم المطية ونعم الراكبان. 
وجدنا أبو طالب أشد أولاد عبد المطلب عنه دفاعاً؛ وأحماهم لحوزته. 
وجدتنا حديجة الكبرى» وأمنا فاطمة الزهراء» وخالنا القاسم بن رسول الله صلى 
الله عليه وآله» الذي كان يكنى به» وعمنا جعفر الطيار» وعمتنا أم هانىئ. 
فليش الأعد من أقارب برشول: الله صلق الله علي وآلة:فقل الشيقا ول رت 
إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمثل قرابتناء ونحن مع ذلك أتباعه قولاً 
وفعلاً واعتقادأ لا تركب مركباً منكرأء ولا نشرب مسكراء ولا نسمع شيئاً من 
الملاهي» ولا ندري بالعيان ما هيء إنما همنا تلخيص معان القرآن» وعبادة 
النحمن» وتصريف المران» ومنابذة أهل الفسق والعصيان» وجاهدة عبدة الأوثان, 
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فنحن عباد الليل» وفرسان الخيل» لا نفارق ألويتناء ولا نثني من هول البأس 
رؤوسناء والله عز من قائل يقول [إِنَّ أَوْلَى النَّاسٍ بِإِبْرَاهِيمَ لَلّذِينَ انبَعُوهُ وَهَذَا 
النبئّ وَالَْذِينَ آمَنُواً][آل عمران/78]» وأبونا على بن أبي طالب عليه السلام أول 
الؤعنيق. شعة»: اانا وأظهرهم معه برهاناً» رباه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم في حجرهء وأشركه في أمره» وكان بمنزلة الولد, فدعاه لإجلاله أحاء وقال 
له ((أنت مي بمنزلة هارون ” لا نبي بعدي))» فأثبت له جميع 
المنازل منها الخلافة في القوم» وما استثنى عليه غير النبوة. 
ولما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جححدت الأمة - إلا القليل 
منها- حقهء واستأثرت بالأمر دونه» ورأت أتما أولى برسول الله صلى الله عليه 
وآله» وكان العباس رضي الله عنه يحرك منه» وقال (ابسط يدك أبايعك» فيقول 
الناس: عم رسول الله صلى الله عليه وآله بايع ابن أخيه فلا يختلف عليك 
اثنان)» فكره ذلك سلام الله عليه لحدة شوكة أهل الردة» فتنهدم قواعد الدين, 
لعلة الناصر والمعين» وقوة شياطين الملحدين» فتجرع أمرّمن العلقم» وصبر على 
آلى من حز الشفار» ثم صارت الخلافة إليه وهو أولى الناس بماء بعد أن اعتورتما 
الأيدي» فأوضح المنهاج» وقوّم الاعوحاج» وأثقب السراج» فراجعت قريش 
بلواهاء وتابعت أشقاهاء وبكت على قتلى ببدرهاء وطلبت بوترهاء فحطمها 
الهرمة» وغصبها غصب السّلمة”'» حتى ديبّت عقارب مكرهاء 
واستجارت بالمصاحف من حربه» فوقع ما يطول شرحهء ولا يندمل قرحه. 


0 البوزلية كل موق اينار أو الراة الاعمة اراك اهن 
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وكان أولاد العباس رضي الله عنه وعنهم شركاءه في أمرهء وحطباءه ف نفعه 
وضرهء فولاهم الأعمال» وركبوا بين يديه الأهوال» فكان عبد الله على البصرة 
وقْتَم على مكة, وعبيد الله على اليمن» إلى أن تصرمت أيامه. ولاقاه حمامه 
بدي ا شد هذه الأمة كما عقر الناقة شقي تمود. 

ثم قام بالأمر بعده سبط الرسول» وسلالة البتول» طاهر الذيل واليَّدَنْء واسع 
الفضل والمئن» أبو محمد الحسن» فخحذله أنصاره وأودادُه» وتفرق عنه أجنادُه» فسلم 
الأمر ببرهان مبين» وليعلم نبأه بعد حين» فمات مسموماء وفارق الدنيا مغموماً. 

ثم قام بالأمر بعده» شقيقه الأمين» بقية النبيين» الذي لم ببق على وحه الأرض 
ف وقته ابن بنت ني سواهء فانتهزت الأمة فرصته» ولم تبلغة غصته» فركبت 
الدهماء» وحالت بينه وبين الماء» وقتلته أشنع قتلة» ومثلت به أقبح مثلة» فاحمرت 
لذلك آفاق السماء» وقطرت كما صح لنا بالنقل الصحيح دما 

ثم حعلها بنو أمية سنة في هذه الذرية الركية» وما تَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أن يُوْممُوا بالل 
العَزِيزٍ الْحَمِيدِ] [البروج/0]» فقتلوا زيداء وابنه يحبى بن زيدء في مصابيح هدى كثيرة» 
وسَيُوا خخير الأمة على المنابر» ووروه كابراً عن كابر» وورّث عداوةٌ أهلٍ هذه البيت 
الشريف الأول للآحر, إحَتَّى إِذَا فَرِحُوأ بمَا أو ١‏ أَحَذْنَهُم بَْتَةَ فَاذَا هُم مُبْلِسُونَ 

* فُمَطِعَ دَابِوُ الْقَوْم الْذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وب الْعَالّمِينَ! [الأنعاء/؛ ؛- ه؛]. 

ثم قامت الدعوة الحاهمية وهي الاي غير معين من السلالة المرضية» فقامت 
كما بنو العباس» على حين غفلة من الناس» حاشدة أنصارناء ناقمة بزعمها 
تأرناء وهي كالايسة أن يصير الأمر إليهاء أو تحتمع الأمة عليهاء لأن العباس 
رضي الله عنه لم يدعها في حياته» ولا قام بما عبد الله قدس الله روحه بعد 
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ثماته» فلما غلظ سوادُهاء وكثرت أجنادُهاء عطفت علينا عطفة الناب الضروس 
عضاً بفيهاء وحبطاً بيديهاء وطحناً بكلكلهاء وزيناً برحليهاء كأتما غم تدر من 
أي الأعياص عيصن”" المطهر المبجل» ولا شاهدت شرفنا الأغر المحجل» 
فأنكرت عن معرفة» وظلمت من يستحق النصفة» فأول دم سفكته منا بيوم 
الثنية» دم محمد بن عبد الله النفس :الركية | 7 
فَتَمَْوايَ وم تيه مُحَمَّدَ بن غَبدالله التفس الزَكِبَه 
وأتبغوه بأخيه في بَاحَمرا وعَفبوا وَاجِدَةً بأخرَى 
وارتكبّت في ذَاكَ شَيئَا كرا وأتبقت وَاِدَةٌ بأخرَى 
ووقهة في يوم ف حّمْرَى لَهَا العْيُونُ ذَائَماً لا تكرّى 
وَلَارَالُ الدُمُوعَ مجرّى وصَارَ من نَمهَلْمَ جر 
قَقَل الهدَةٍ المُهتَدِينَ فخراً فَمنْهُمْ قَعصّاً ومنهُم صَبْرَاا" 
ومنهم سما ونها سر كَانهُم مسن نقساءُكِسرَى 
لم يرعوا لهم حق الولادة والقرابة» ولا حرمة الجيرة والصحابة» وهم على ذلك 
صابروك» وللّه سبحانه في جميع الحاللات شاكرون» قد أنست نساؤهم بالشكل» 
وأطفالهم باليتم» وكبارهم بالغربة» نشرهم الخنوف في الآفاق» فأبلغ الله كمم الحجة 
على جميع البرية» فَعَيبَتْ أولادُ إدريس وسليمان» وغلغلت أولادُ زيد في تخوم 


7 العزية ا خيار ١‏ 2 لشجح . 

5 00 الفوسين با فهك رع نسحخحة السيرة الأصلة ] وأثبتناه من نسخحة من بجموع رسائل 
وأشعار للإمام عليه السلام. 

'" القعص: الموت الوحي» ومات قعصاً: أصابته ضربة أو رمية فمات مكانه. 
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خراسان والحيل وديلمان» وقصدت أولادُ إبراهيم جانب الأرض اليمان» ونزلت 
الحجاز أولادُ موسى وسليمان» ومع ذلك لم يخل منهم بلد من البلدان. 

وفي هذه الخلال» ومع عظم هذه الأهوال» لا تزال أيديهم إلى الحق داعيةع 
وأعينهم للأمة راعية» وآذانهم للشكية واعية» يرى أحدهم جنود الأرض بشق 
عينه» ويقدم بعد لتقن لموافاة حينهء يغبط أخرهم أُوطُم على درك الشهادة, 
وبلوع الإرادة. 

نعم» وهذه الأمة عنهم نافرة» وبالشر إليهم طافرة؛ لمنعهم لهم عن ارتكاب 
المنكرات» وشرب المسكرات» قد نصبوا لحم باختيار أنفسهم إماماً لا يحلل 
حلالاً ولا يحرم حراماء أحرّهم أرسانحم» ووسع ميداتحهم» وإذا قام من هذه العترة 
الطاهرة من يدعو إلى الحق بعد الاستحقاق» تكاتب الأمراء والقواد» فقالوا 
بخروج خارحي على الإمام الحاد. فأوردوه الخيل في إثر الخيل» كالسيل يتلوه 
السيل» كالثيرة عاكصة قرونحا» شاخصة عيوفاء تسن لأولاد ابن نبيها شفار 
رماحها وشفارهاء وتؤحج له نارهاء حتى إذا سفكت بغير بصيرة دم 
واستباحت حرمه» واترت الرسل بالبشائر» ونشرت ذلك على كل باد وحاضرء 
وافتخرت به في المحاضر» وقرئ على المنابر» وأمست قلويهم له جذلة» وقلوب 
أهل بيت نبيهم -صلى الله عليه وعليه- به وحلة» وهنأهم المهنثون بما لو كان 
رسول الله -صلى الله عليه- حيا لَعْرّي به. 

نعم - أنعم الله عليك-. 3 قد دعونا دعوة جامعة غير مفرقة» عادلة غير جائرة) 
أحابحا كل عاقل» والتزم بما الأفاضل» وهي دعوة محمد -صلى الله عليه وآله- 
حذو النعل بالنعل» والقذة بالقذة» إنما هي دعوة إلى طاعة الرضا من آل محمد - 
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صلى الله عليه وآله- والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإقام الصلاة» وإيتاء 
لزكاة» وفعل الواحبات» وترك المقبحات؛ والعدل في الرعية والقسم بالسوية» وسد 
الثغور» وسياسة الجمهور وإحياء السنة» وإماتة البدعة» وأنت رجحل ممن قد خصه 
الله سبحانه بكمال العقل» ورصانة اللب» وقد دعوناك خاصة إلى ما دعاك إليه 
عَذَابِ أليم ) [الأحقاف/١],‏ فانقار لنفس كنف اهيلت فين جعي رسيو ل أله 
- صلى الله عليه وآله- غداً إذا جيء بالنبيين والصديقين والشيداء سال ال 
الخلق عما أوجب سبحانه من أجره الذي هو مودة القرابة في البداية» كما قال 
سبحانه: (قُلْ لا أَسْأَلْكُنْ عَلَيْهِ أَرًا إِلَّا الْمَوَدَهَ في الْقرْتى) [الشورى/؟؟]ء 
وقال صلى الله عليه واله: ((ذخرت شفاعتي لثلائة من أمتي : رجل حي أهل ببتي 
بقلبه ولسانه» ورحل قضى هم حوائجهم لما احتاجوا إليه» ورحل ضارب بين 
أيديهم بسيفه))» فكن رحمك الله ذلك الرجل» فَإنًا بحاة كل مؤمن ومؤمنة» وبنا 
يفتح ويختم» ونحن مصابيح الدجىء» وعترة المصطفى. 
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[كتاب الإمام إلى ققادة بن إدريس] 
وكتب عليه السلام كتاباً إلى الشريف الأمير أبي عزيز قتادة بن إدريس 
الحسني» مع البريد الواصل من طاشتكين كتاباً نسخحته: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
سلام عليك» فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء ونسأله لنا ولك 
التوفيق ال 06 الرشاد» وسلوك مناهج الآباء والأحداد» الذين كانوا أوتاداً 
للبلاد» وأقماراً للحاضر والباد» ترتع سائمة الرعايا في رياض حلومهم, 
وتستضيء أجناس البرايا بأنوار علومهم» لحبوا منهاج الحق للسالكين إلى 
بحبوحة العلم اليقين» فمن قافيٍ آثارهم وهم الأقلون» ومن صادف عن سننهم 
رهم الأكثرون» كما قال تعالى: [وَأَحْكرهمْ للْحَقّ كارون) [لمؤمنون/٠/].‏ 
أما بعد: فإن لله سبحانه عباداً ظَاهَرَ عليهم النعم» وضاعف عليهم 
لتكليف» نحن يا أهل بيت محمد -سلام الله عليه وعليهم- منهم؛ بل نحن 
عيوتحم وخاصة خاصتهم؛ لأن الله سبحانه أنحز فينا لنبيه محمد -صلى الله عليه 
وعلى آله- وعده, واستجاب فينا دعوته» وأعطاه فينا سؤله» فله الحمد كثيراً 
بكرة وأصيلاً» وحعلنا أعلاماً ف دينه» وعرفنا غوامض شريعته» وجعلنا تراجمة 
كتابه» واستثنانا سبحانه مع نفسه بما ألحمنا من هدايته» فال لا شريك له: 
زوَمَا يَعْلَمُ ويل إل الله وَالرَاسِحُونَ في العلم ) [آل عمران/7]» فنحن 
الراسحون فيه - وللّه المنة علينا بذلك-» ولم تزل الأمة مذ قبض نبيه -صلى الله 
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عليه وآله- متحاملةً علينا بالخذلان والطغيان» فريقاً منا كذبت لاتباع الأهوية 
ونزيقا فتلت خيف لال الالويق وها نقموا هنا الآ ناث امقااياك الغ :اميت 

فلم نزدد على هجوم الخطوب الكوارث إلا شدة» وعلى استحرار القتل 
الذريع ودوام الحبس الشنيع إلا بحدة. 

لأنا من القوم الذين يزيدهم 2 فقُسُوَاً وبأساً شدة الحدثان 

يغبط آخخرنا أولنا على إحراز الشهادة» ونيل السعادة» ويقول من بحا منا سليماً لمن 
قتل : [يَاليتتِي كنثْ مَعَْهُمْ َأَفُورَ فَوْرَا عَظِيمًا)[لنساء/0]» ويا له من فوز ما 
أعظمه» وملك ما أحسمه؛ قال رسول الله -صلى الله عليه وآله-: ((أقرب الناس 
مني موقفاً يوم القيامة بعد حمزة وحعفر رحل منا أهل البيت قاتل إماماً ظالماً فقتل)), 
وكان أَتْقَلَ الناس علينا وطأة» وأشدٌ العرب عداوة قريشٌ» وبنا نفى الله ربق الذل عن 
أعناقهم» ووسع هم ف أرزاقهم» ومكنهم في البلاد» وملكهم رقاب العباد» فاتخذوا 
المصانع والعيون ف بحبوحة دار العجمء وركبوا مراكب الذهبء وابتسطوا الديباج 
الأجقره ويدارو التكانيه والتتلس (الاتحطيه بواقناوا عياف :اللد جعر ..وملكه وول 
فدان لهم الأسود والأحمرء هذا وهم يدعون الناس بزعمهم إلى دين محمد -صلى 
الله عليه وآله- بألسنتهم» ويحصدون مع ذلك ذريته بأسيافهم» يسرون دين الكفر 
ف دعوة الإسلام» كالذي يسر خشواً في ارتغال"؛ ولو استقام لهم الملك بعبادة 
الأوثان» لقالوا ما حكى الله تعالى عن أسلافهم في محكم القرآن: (قَالُوا وَجَدْنا 
َابَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ) [الأنياء/+ه]. ١‏ وَإِنَا عَلَى ءَاثَارِهِمْ مُفَعَدُونَ ) [الزحرف/*5]. يا 


“لعل المعنى: كالذي يضع الحشوةً بين رغوة اللبن وهي زبده سراً. 
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أهل العقول السليمة كيف يدعو إلى دين محمد صلى الله عليه وآله من حصد ذريته 
بالسيوف» وجرعهم كأس الحتوف» فأيتموا الأولاد» وأنكلوا الأزواج» وشتتوا الجمع» 
وسلوا سيف العقوق» وجححدوا واجب الحقوق» فحثوا في وجه الصنيع وكفروا النعمة, 
وقابلوها بأقبح مكافأة» فو أيم الله لو أن محمداً - صلى الله عليه وآله- من بعض 
احم ل يكن داعياً إلى الله وهادياً إلى الرشد» وقد نالوا به رغد العيش» 
وتخلصوا من نكن الكن. والفكيسب» لكان أقل حقوقه عليهم أن يحفظوه ف ذريته, 
فإنا لله وإنا إليه راحعون» ولقد تعدوا الطور» وارتكبوا الجور» وصاروا عند الظفر 
بالقائم من العترة الطاهرة يتكاتبون بالتهاني كأنهم قد ظفروا بطاغية الروم وسلطان 
الترك؛ فإن قتلوه تمادوا رأسه في الأطباق» ونصبوه على رؤوس الرماح» وطافوا به 
الأسواق» ورفعوه على منار المساجد» وامتلأوا سروراً بما لو كان رسول اللّه -صلى الله 
عليه وآله- حيّا لدمعت عينه» وحزن قلبه» وظهرت كابته» وعزي بمصابه كما يعزى 
الوالد بولده» فيا للها غفلة سببها الخذلان» لمن لم يقبل عن الله سبحانه موعظته؛ ول 
يهتد بمديه» ولم يفكر في بحاة نفسهء هذا وإِن كانوا لم يبلغوا بقتله ما راموه من 
استعصال شأفتهه؛ لأن مثلهم كما قال تعالى: كر أخرَجَ شَطَأهُ فَارَرهُ 
فَاسْتَغْلَظ فَاسْتَوَى على سُوقه يُعْجِبْ الرُرَاعَ لِيَغيظ بهم الْكْفَارَ) [الفتح], 
فغاظهم فحصدواء قَبْرٌ الحاصدين حصده. وقدروا فقبضواء ففاض من قبضتهم 
سنبله» وما ظنك بشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماءء تؤتٍ أكلها كل حين بإذن 
كماء فكلما وقعت فيها سيوف الظلمين ازدادت فواً وسموأء وشرفاً وعلواً؛ ثم ها 

الآن -أعني: العترة الطاهرة عليهم السلام» مع ذلك قد صارت في خاصة أنفسها 
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جنوداً مجندة» وجموعاً متكاثرة» وقد كانت تعيب تخلف الناس عن قائمهاء والداعي 
إلى الله منهاء فما عذرها هي في نفسها. 
لا تنهى عن خلق وتأتي مثله 2 عار عليك إذا فعلت عظيم 

مع أتما قد عاينت الروم تجمع على طاغيتهاء والترك على سلطائماء والحبش 
وجميع أجناس الأمم على ملوكهاء فما العذر لهذه الشجرة الطيبة في تخلفها عن 
إمامهاء بعد أن ظهرت دلائله. وانقطع سائله» وصدقت مخايله» رجعت بقيامه 
الخلافة إلى أربابماء والإمامة إلى نصابماء من أهل بيت النبوة» ومعدن الرسالة) 
ومهبط الوحيء ومختلف الملائكة» أهل العدل والإنصافء والتوفيق والألطاف. 

هذاء وقد أصبحت بنعمة الله عليك نظاماً لفريدهاء وجمعاً لوحيدهاء وشمساً طالعة 
في ماء مجدهاء وغرة شادخة في وحجه شرفهاء وصمصامة قاطعة لأعناق أضدادهاء 
وفئة مانعة لدهماء أودادهاء ولم ندع إلى أمر تنكره فتجعل عذرك في التحلف عنه 
إنكاره» ولا حال هله فيكون السبب في مسامحتك في تركه جهله, ولا أنت بمأفون 
الرأي» ولا مخشي الخطل» وكيف وقد' ' [قررت عن ذكاءء وشأوت السوابق إلى 
الغاية القصوى» ونشأت على تشييد معالم الدين» وقمع شياطين المعتدين» حتى 
طارت لك بذلك لسان صدقٍ في العلمين» وذكرت أحسن ذكر في البادين 
والحاضرين؛ فحمدنا الله على ذلك حمداً يوازي نعمه علينا فيك» وإحسانه إلينا بك» 
وسألناه لك الثبات في الأمرء والعزيمة على الرشد لتقوم قناة الدين بنقاف حزمك» 
وتخمد نار المبطلين بوابل عزمك» وتدور رحى الإسلام على قطب تدبيرك» وتستقل 


عليه السلام ص8/ ”27 بتحقيق الأستاذ عبد السلام الوجيه» مؤسسة الإمام زيد بن على الثقافية. 


السيرة المنصورية 5 مأرب وبيحات وأحداث متعددة 
أبنية الإيمان بصخر عنافلة ويصبح مع الفسق ليقي وعظمه 00 وجناحه 
رضيضاء وطرفه غضيضاً؛ فتنال بذلك ثواب الدنيا والآخرة» وينجوا بك الناجون 

وأما ما تخوفت من العواقب: فذلك ما لا شك فيه؛ والعذر فيه واضح لو لم 
يكن لنا إلا هذه الدار» فأما وبين أيدينا دار الآخرة التى هى دار الحيوان ودار 
القرار» وجنة ونار» لا حير في شيء من شرهاء ولا شر في شيء من شخيرها؛ فها 
تلك التى يخشى عواقب شرهاء ويرحى نوافل خحيرها؛ فأما الدنيا التى لا دوام 
لخيرها ولا بقاء لشرهاء فإنما نخاف العواقب على المتخلفين عن طاعة أولي الأمر 
فيهاء قال الله تعالى: [أَطِيعُواً الله وَأَطِيعُواً الرَسُولَ وَأُوْلِي الأمر منكم) 
[النساء/؟ ه]) فأولوا الأمر 0 هم الأئمة من أ حمل حل عليه وعليهم أفضل 
السلام- قال تعالى: إُوَلَوْ رَدُوهَ إلى الرَّسُولٍ وَإِلَى أؤلي الأمْر منهُم لعَلِمَهُ 
الْذينَ يَسْتَبِطونَه منْهُمْ [النساء/8]ء وأولوا الأمر أيضاً: هم آل محمد حعليه 
وعليهم أفضل السلام- فقد علمت بمذا -أيدك الله- أن مخالفة أمر أئمة الحق 
تورد صاحبها في المعاطب» وتنهيه إلى شر العواقب؛ فيخسر الدنيا والآخرة ذلك 
هو الخنسران المبين؛ لأن الدنيا بلا شك راحلة» والآخرة لا بد واصلة؛ فكأنما نحن 
فيه من الدنيا لم يكن» وما نصير إليه من الآخرة لم يزل» _فرحم الله امرءاً نظر 
لنفسه» ومهدل لرمسه» ما دام رسنة مرخى » وحبله على عاربه ملقى . 

واعلم أيدك الله أن طالب الآخرة على إحدى الحسنيين: إما الفتح فخخير الدنيا 
إلى ير الآخرة» وإما الشهادة فما عند الله ير للأبرار» ولن يغتى عن العبد من 
عذاب الله الأهل والمال» كما قال تعالى لنبيه - عليه وعلى آله السلام- فيمن اعتل 
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عن القيام بأمر الله فقال تعالى: [قَلْ إن كان آباوكم وَأَنْناوكمْ وَإِحْواكم وَأزْوا كم 
وَعَشِيرتُكُمْ وََمْوَالُ افْعرَفْكُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَحْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْصَوْنَهَا أحبّ 
إِلَيكُم مّنَ الله وَرَسُولِهِ وَِهَادٍ في سَبلِهِ فَتَرتَصُوا حَتَّى يَأتِي اللَّهُ مره وَاللَهُ لا يَهُدِي 
الوم الَّاسِقِينَ] [لتوبة/؛ ؟]. وقال تعالى: إيَاأَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ونوا أَنصّارَ الله كما 
َال عِيسى ابْنْ مَْيَم ِلْحَوَارَينَ مَنْ أَنصّارِي إِلَى الله َالَ الْحَوَاربُونَ تَخن أُنصّار 
الله فآمَنت طئفَة مّن بي إِسْرَائِيل وكفَرت طَئِقَةُ قينا الْذِينَ آَمَبُوا عَلَى 
عَدُوَهِمْ فَأَصْبَحُوا ظاهِرِينَ][لصف/4١].‏ فالله الله في نفسك وف قومكء فإن 
أوزارهم قد صارت تمع إلى عنقكء وثوابهم قد صار مكتوباً في صحيفة عملكء 
لكونك راعياً لم وهم رعيتك؛ فإن أطعت كانت طاعتهم تبعاً لطاعتك» وإن 
عصيت حوحاشاك عن ذلك- كانت معصيتهم فرعاً على معصيتك. 

واعلم أسعدك اللّه: أنك أسعد رئيس إن قدت قومك إلى سبيل النجاة» 
ورحضت عنهم درن الأوزار» لفتحك لمم باب الجهاد» الذي يحت الذنوب والأوزار 
كي خضرت الأوراق» قُِ الحديث عن رسول الله يا الله عليه واله وسلم- أنه 
قال: ((لْوَقْمَتُْ الرحل في الصف ف سبيل الله تعدل عبادة ستين سنة» يصوم تماره 
ولا يفطر ويقوم ليله فلا يفتر))؛ وفي الحديث: ((ما خفقت راية حق على رأس 
رجحل مسلم فطعمته النار» وما اغبرت قدما عبد مؤمن في سبيل اللّه فدخل النار)), 
ووز قيان لآ قبوهها النا كين ركف هن حعنية لد وفيق اميف شاه رسيا 
الله ))؟ فانظر أين أضِي يق وأي جواب أعددت اريك وأبيك وجدك حصلوات الله 
عليهما- إذا جمع الله الأولين والآخرين» وجيء بالنبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» فسئلت عن حقنا وهو القيام والنصرة» وسكلنا عن واحب حقك وهو 
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البيان والتذكرة» فقلنا: قد أدينا ما عليناء ودعوناه أحسن دعاء» ووعظناه 3 
موعظة» واستيقن الحق وعلمته نفسهء وعليها نشأ وإليه دعاء وقلت: شغلني عن 
الإمام المال والولد» والطارف والتلد» وحب الوطن والبلد؛ فهل رأيت ذلك دام لك 
أو دمت له؛ أفليس هذه أمور يفارقها ابن آدم كرهاً عند إزعاج النداى» قال الله عز 
من قائل: (يَا أَيْهَا الْذِينَ موا هل أَذلُْ على بجا ةِ تنجيكم مَنْ عَذَابٍ أَليم 

0 تَؤْمِنُونَ باللّه ور وَوَسُولِهِ و وَنُجَاهِدُونَ في سَييلٍ الله بأَمْوَالَكُمْ وَأَنفْسِكُمْ‎ 0٠١ 
0 خَيْرْ لَكُمْ إن‎ 
وَأَخْرَى‎ )١7( تختهًا الْأَنْهَارُ وَمَسَا إفخاكن 0 لي جنات علل ذَلِكَ الْمَوْرُ الْعَظِيمْ‎ 
ُحِبُوَهَا نَصْرٌ مّنَ الله وَقَمْحْ قَرِبٌ وَبَشّرِ الْمُؤمِيِينَ (01))[لصف]ء فهل مطلب‎ 
سرحمك الله- أفضل من النجاة من العذاب الأليم» وحصول العيش السليم» في‎ 
الجنات المعروشات» التي جرت تحتها الأنمار» في مسابل الورق والنضار» وأغشى‎ 
نورها الأبصار» مع المساكن الطيبة؛ وهل بعد طيبها طيبء لا يزور سكانها طبيب»‎ 
ولا في سكنها حريب» ولا يمس أهلها فيها نصب ولا بمسهم فيها لغوب.‎ 

نعم» وهذا الفوز العظيم مع أخخرى تحبوتما ويد في الدنيا؛ لأن القلوب تميل إلى 
حبهاء وتأنس بقربهاء نصر من الله وفتح قريب» وذلك النصر والفتح إما 
بالظهور على الأعداء» وإما بسكون الجنات العلى. 


واعلم أيدك الله بتوفيقه وتسديده) ولا أخملاك من عونه وتأييده, انلك 


1 


ب 


جعجعتكت بإامامك وابن اقلق وشجة رحمك» وعصن شجرتك» فد أربع 


سنين») وهو من يوم وفعت هله الدعوة. 
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فما أمّنك أن تكون مت أو مات في هذه المدة؛ فكل ذلك جائز ولم تبسط في 
نصره يداً ولا لسانا فقد عوقته في أرض اليمن هذه المدة وهو مع ذلك راض 
عنك؛ مثن عليك في الملا بما أنت أهله من طيب النشأة» وحسن السيرة» وعلو 
الحمة» داع لك بما يرجو وصوله إليه من كمال النعمة» وإحماد العاقبة» يتقرب الناس 
إليه بمدحك,ء والثناء عليك لما علموا من حسن ثنائه فيك» وطيب ذكره لك. 
واعلم أنك لو أطلقت إليه ثلاثمائة فارس من قومه لأحكم بمم أمر اليمن -مع 
من ينضاف إليهم من جهته - في عام واحد» وهذا أمر يصدقه من شاهد الحال» 
ولى ينطق بلسان المحال؛ لأن هذه العدة مع الخيل المرابطة التي معه من الشرف 
والأحناد كانت تحكم له أمر الخيل التي في بلاده التي قد ملكهاء وكان اللجميع 
يقرب من الألف الفارسء مع ألوف مؤلفة من الرحل الذين ينهضون لنهوضه من 
غير أجر إلا طلب الجهاد» والتقرب إلى رب العباد» وإلى رسول الله -صلى الله 
عليه وآله وسلم- وخوفاً مما ورد به الوعيد» ف ترك إجابته؛ وذلك ما رويناه عن 
النبي حصلى الله عليه وآله وسلم- : ((من مع واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبه 
لله على منخريه في نار جهنم))؛ وهذا وعيد عظيمء لا ينام عليه رجحل حليم. 
فخذ بما سمعت من هأو دع إن ك إن يصرع أخاك تصرع 
واعلم أنه لم يبق لك عذر في النصرة لنا في دين ولا دنياء أما الدنيا فإنه قد 
ظهر على السق الناس فى يلكانها هذه أنك :قدت المقانب» وكتيته الكتاتب: فق 
حق حرمة من آل أبي طالبء ظَلِمَت شيئاً تافهاًء وها نحن قد ظلمنا حقناء 
وغصبنا أمرنا؛ فأنت قادر على النصرة» غير عاجز عن المعونة؛ فهذا في الدنيا 


لو لم بخطر الدين بنفوسناء وأما أمر الدين؛ فإمام سابق من قومك يدعوك» قد 
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أجمع على إمامته علماء العترة» ودهماء الأمة» وبيدك أعنة الخيل» وأنت مطاع 
في العشيرة؛ فهذه الدنيا قد أعطتك مقاليدهاء والآخرة قد ملكتك زمامهاء 
واسنغك القانن عد كاد شرق الداقنا وا لاعرة :وقد هيخال تخبط فرج 
بَلْعَهَا وهي أنك أدركت إمام الحق الذي سعد من لحقه وأطاعه» وشقي من 
حرم طاعته ولم يدرك زمانه» قال رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم: ((من 
مات وليس بإمام جماعة ولا لإمام جماعة في عنقه طاعة فليمت ميتة جاهلية)). 

واكادك العيحة زا درن عاص رز عدن عامة ومن من امول الدون 
بل هي رأس الدين» قال رسول الله حصلى الله عليه وآله وسلم: (تمادوا 
النصائح ولا تمادوا الأطباق))» وقال عليه وعلى آله السلام: ((ألا إن الدين 
النصيحة -قالها ثلاثاً-» قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: ((لله ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم))؛ فأوحب إيجاباً لازمأ» وعقد به عقداً حازماً؛ وأنت شيخ 
عشيرتنا: «كبير تعاغفاء .وقله قال اتغعالك. الأييزا حك صاى: الله عليه وآله وسلم: 
وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْربِينَ) [الشعراء/ + ١؟]»‏ فجعل للقرابة حظاً في التأكيد 
والاختتصاص»ء وإن كان أُرسل إلى الناس كافة؛ كما قال تعالى: ِوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إل 
كافَةَ لَلئّاسٍ بَشِيرًا وَتَذِيرَا وَلَكِنَّ أكثَرٌ النّْسِ لا يَعْلَمُونَ][سبا/+؟]» وأنت 
وقومك عشيرتنا الأقربون» وأسرتنا الأعلون» نطول بطولكمء ونعلو بعلوكيء 
فلذلك لزمنا فرض تخصيصهم بالدعاء دون الخاصة» [يَا قَوْمَمَا أَجِيبُوا دَاعِيَ الله 
وَآمِنُوا به يَغْفِرْ لَكُم مّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مَّنْ عَذَابِ ليم (3) ومن لا يجب 
داعي الله فََيْسَ بِمُعْجِرٍ في الْأَرْضٍ وَلَيْسَ لَهُ من ذُونهِ أوليّاء وليك في 


| 
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ضَلالٍ مُيينِ؟7))[الأحقاف]. فانظر في هذا الأمر وشثمر وبادر» ولا تقصرء واس 
إلى التي هي أرفع» وسارع إلى التي هي أنفع» وكن حيث يرجو فيك الصالحون 
امع ورك الدنيا: والديىة فالدنيا شد جُلّهاء والدين على منهاجه. 

واعلم أن بين الحلال والحرام عقوداً شرعية يستبعد الجاهلون تحليلها إن وقعت» 
وتحرمها إن رفعت» وذلك ما لا يستبعده العالمون» قال الله تعالى حأكياً عن 
المشركين: [ِقَالُوا إِنَمَا الَْيْعْ مكل الرَّا وأَحَلَ اللّهُ الْبَيْعَ وَحََّمَ الرَّيَا] [البقرة/ه؟]: 
إلى غير ذلك من الأمثلة؛ وقد صرت بلا بد منصرفاً تصرفاً تضطر فيه إلى سفاك 
الدماء, وخراب المنازل والقرى» وقطع الأشجارء وفساد الثمار» وهذا يقبح على 
وحه» ويحسن على وحه آخر؛ فيقبح إن فعلته بنيتك لنفسك؛ لأنه لا ولاية لك 
من الله سبحانه على الأمة ولو توحيت العدل» وقصدت إقامة الحق؛ ويحسن إن 
فعلته بنية إمامك لأن له ولاية عامة على الأمة» وإطلاق يد حكماً على البرية, 
وطاعة واحبة على الكافة» ويداً مبسوطة للعقوبة؛ وقد كنا قدمنا] ”2 إليك مثالاً 
نعيده هاهنا تذكرة كما قال تعالى: (وَذكرْ إن الذكُرَى تَنْفعْ الْمُؤْمِنِينَ 
(1)08|[الذاريات]» والمثال ما قطعنا على أن كل عاقل إذا قيل له: إن صدقت 
أعطيناك درهماًء وإن كذبت أعطيناك درهماًء فإنه لا يختار الكذب على الصدق 
أصلاً» وقد قلنا لكك: إن اعتقدت الإمامة وتصرفت في الأحوال 00 إمامك 
كنت مطيعاً لله سبحانه» عادلاً في الأخذ والخراب والسلبء» وكان عملك لله 
رضاء وللإسلام والمسلمين صلاح.» وإن لم تعتقد الإمامة أو اعتقدت ولم تمسك 


لبهي مانة النقضر.. 
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بالطاعة ولم تمتثل الأمر كنت فيما تعمل متعدياً عاصياً لله سبحانه» وإن أردت 
الصلاح» وقصدت إقامة الحق؛ لعدم الولاية» فتأمل هذه النكتة أشد التأمل» 
واستعن على ذلك بأهل الأحلام والحجا من أصحابك» وأهل المعونة والنصيحة 
من مظان حاشيتكء وزوارء غاشيتك. 

واعلم أنك إن ذللت لله سبحانه في الدنيا أعزك في الآخرة عزاً لا ذل بعده أبداً 
وإن تعززت عليه في الدنيا أذلك في الآخرة ذلاً لا عز بعده أبدأَء والآحرة أطول من 
الدنيا مدة» وأعظم في الراحة راحة وف الشدة شدة» وما خير عر بعده الذل الدائم 
المقيم» والعذاب الشديد الأليم» وإذا كنت أنت تتواضع لصاحب بغداد ولأهل 
الشام؛ وأهل الشام بمنزلة مماليكك بعد العتق؛ بل مماليكك أرفع؛ لأن الصدقة تحرم 
عليهم تشريفاً لهم من الله وتعظيماًء والصدقة لا تحرم على أولفك» وصاحب بغداد 
وإن شاركنا في هاشم وقرابة العباس حرضي الله عنه- بالعمومة» فأبو طالب بعباس 
وهو أعظم الرحلين دفاعاً عن رسول الله -صلى الله عليه وآله- ولنا ولك بعد 
ذلك عليه فضل علي عليه السلام سيد الوصيين» وشرف فاطمة عليها السلام 
سيدة نساء العلمين» وأبوة الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة أجمعين» وولادة 
رسول الله -صلى الله عليه وآله- سيد الأولين والآخرين» مع طهارة الخلال» 
قشرقة. الال إلا أن يعتد معتد بالملك الزائل الذي لا بمنع عدمه من توسط 
بحبوحة الشرف», ولا يوحب حصوله توقل ذروة امحد, فالأمر فيه كما قال أبو فراس 
بن حمدان في قصيدته الميمية التي أحاب بها ابن سكرة عن قصيدة ذم فيها آل 
الننبي -عليه وعليهم السلام- وفضل عليهم بني العباس بالملك» فال فيها: 
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لا يطغين بني العباس ملكهم 
ع ا د د 
أتفخرون عليهم لا أبالكم 
فما توازن يوماً بينكم شرف 
دعواالفخار لعلامين إن سئلوا 
لا يغضبون لغير الله إن غضبوا 
تدشاالتلاوة من أبياتهم أبداً 
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سو علي مواليهم وإذد رغموا 
والأرض تملكها النسوان والخدم 
ولا تساوت بكم في موطن قدم 
يوم السؤال وعمالين إن علموا 
ولا يضيعون حق الله إن حكموا 
ومن بيوتكم الأوتار والنْعَم 


هذاء وإن كنا نعلم أنك لا تكاتبهم ولا تلاطفهم ولا تواصلهم إلا نظراً منك 
للبلاد» في الأمور التي تعود عليها بالصلاح والسداد, إلا أن الإصلاح لما بينك 
وبين الله أول؛ لأن الله تعالى أشد بأساً وأشد تنكيلاًء ولا عاصم من أمره ولا 
حير من عذابه» ولا ينفع الفرار منه إلا إليه» ولا الاتكال في مهمات ما ينزل إلا 
عليه» فأما المطامع في هذه الدنياء وطلب عيشها الأدن» فقد علمنا أن ذلك 
لا يبحك عذارك» ولا يطور دارك. 

واعلم أنا من يوم القيام بالدعوة النبوية» الطاهرة العلوية مستظهرون بما يبلغنا 
من انتظام أمرك» ووفور حالك على عدو الله وعدوناء شاهرين على دهماء 
الرعايا حسن نيتك في طاعة الله وطاعتناء فقد صار من بناحيتنا بأمرك 
فارحين» بنصرك داعين لك بما يدعى به الدعاة إلى الله من هذه العترة الطيبة» 
فالله الله في حفظ مكانك من الله ومن الصالحين» واعلم أن الحنة لا تنال إلا 
بحمل النفوس على المكاره بالقول والعمل والاعتقاد. 
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واعلم أن أمر العدو الذي نحاربه -وإن كان كثيراً في نفسه لكثرة ماله ورحاله- 
فهو عندنا بالله وحله لا توي له دون ما قُْ صذدور الناس وظهر على السنتهم؛ 
لأنا فك -علهنا خبره. وخحضنا بكره) وهزمه الله على أيدينا هو وأجناده مرة بعل 
مرة» ولم يسلم من الأسر من أمراء أجناده منا إلا القليل» فكسرناهم في مقام بعد 
مقام» وقيام بعد قيام» [ كلما أَوْفَدُوا نَارَا للحَرب أطفأهًا الله وَيَسْعَوْنَ في 
الأزض فسَادًا وَاللَهُ لا بحب المُفسِدِينَ ) [لمائدة/14]: فغوايرنا عليهم كل يوم 
أعمالماء وسائر البلاد في أيدينا مقبوضة» أحكامنا ماضية فيها وأوامرنا نافذة» وما 
بقى حربهم لنا في صنعاء إلا خوفاً على بلاد تمامة؛ لأن خرج صنعاء قد صار 
أكثر من دخلهاء فلم يغن ذلك عنهم شيئاء بل توجهت الحنود المنصورة إلى 
ناحية هامة فعطلت ربوعهاء وفرقت جموعهال وخحربيت زروعهاء وجعلتها عبرة 
للناظرين كأن ل تعن بالأمس» وم يَدَعوا لنا ما ف أيديناء ولا يُغضُون على 
القوارع التي نزلت بمم من قبلناء» رحمة لنا ولا شفقة علينا. 

ولم تفترق عنه الأسنة رحمة ولا ترك الشام الأعادي له حبا 

وقد تحقق لك بما حققنا أن العدة التي ذكرنا أولاً لو انضافت إلى من قد صار 
تحت أيديناء لأحكمنا بما أمر اليمن في أقرب مدة» وكان الكلام لا يبقى إلا فيما 
سواه من البلدان» وسينجز الله لنبيه -صلى الله عليه وعلى آله- ما وعده في عترته 
لو نم يبق من عمر الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يقوم منا رجحل أهل 
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البيت يملا الأرض عدلاً كما ماقت جوراً وظلما))» وكل قائم من أهل البيت يرحو 
أن يكون نحاز هذا الوعد على يديه» فقد قال المهادي يحبى بن الحسين عليه السلام: 
فلئن تؤخرني المنية فينة 2 إن المنية قد تغول وتصرع 
فعلي أن أوطي السنابك عنوة مدن العراق ومن بها يترفعٌ 
فلا تيأس أن يجعلك الله ذلك الرجل الذي يكون نصر أهل بيت نبيه وظهور 
أمرهم على يديه؛ ولما تواترت المطالعات واستبهم جواجما وانغلق بابما لم نر إلا 
0 الفقيه الأحل الفاضل شهاب الدين؛ وإنسان الموحدينء أبي القاسم بن 
الحسين بن شبيب السليماي -تولى الله توفيقه- ليحقق ما نحن عليه شفاهاً 
وينهي لنا علم ما أنتم عليه تعييناء وجعلناه رائداً نرجحو إيابه بما يسر الأولياء, 
ويكبت الأعداء» فإلى صدور هذا الكتاب - وكتب في سلخ ربيع الأول من 
سنة ثمان وتسعين وخمسمائة من محروسة صعدة حماها الله تعالى بعمارة 
المشاهد المقدسة- ما وصلنا له نبأء ولعل له عذر خير إن شاء الله» وقد 
صرنا ننتظر جواب هذا الكتاب انتظار أهلة الأعياد؛ لرجائنا أن يأ إن شاء 
الله بما يطابق المراد؛ وأحب الأشياء إلينا أن يكون جوابه: 
خميساً لهاماً أرجواناً كأنسه قميص محول من قنا وجياد 
إذا زار أرضاً زارت السمر والظبا 6 بها كل رأس أصيد وفؤاد 


[قصيدة أصحبسرا الإمام - اللتاب السابق ل الأميرقتادة] 
وأنشأ عليه السلام هذا الشعر إلى الحجاز وأمر به مع الكتاب الصادر مع 
البريد الواصل من طاشتكين» وهو : 


السيرة المنصورية 
سل الخَيلَ يوم الرّوع إن كنت سَائلَا 
وما دكسر دَارٍ ١‏ 


0 8 
نْ ذوند سويقة 


ولحلا وَدِبِنٌ الله قل تَصِيرَة 
وكيف وَقومي بالحجاز ومَعشرِي 
تَقامُونَ تَجاِبُونَ جل مَقَاعِهمْ 
َم سُْرَّةُ البطحاءٍ وَالرَّكنُ والصّفًا 
م شَرَف بالمُصطنى وَوَصِيّه 


فَارَكاوَجتَكء عرفا تيمل 


ضرن 


مأرب وبيحان وأحداث متعددة 
وَدَع كر أيام الصّبًا والمَتَازلًا 
إلى التحل فَالعَرَجَيْنٍ إلا أباطد0"" 
فَلمتّرٌَ إلا كايف البَالٍ خاذلا 


و راو ام ه 0-4 2 ا ل 
يُرَوُونَ في نقع الجيّاد العَوَامِلا 


من اله مما استرقَدُوةُ المَتاصاد0) 
يسرك مَجنوباً و يُرْضيكَ حَاي0” 
55 منى مَنتَاءَهَا والجَرَاوله 0 
ومسن قب لْكانوا ذ في القدِيم أَفاضاه 


تَجُوبُْ الملا أعلآمَهَا والمَجَاهن0) 


سويقة: تقدم ذكرهاء ووادي النخل: يطلق اليوم على وادي الفرع لكثرة نخيله» ووادي الفرع 


كان فيه سكن آل علي قدياً. 


لم 07 واد فحل من أودية الحجاز الغربية» يسمى المنبحس. ويطلق العرج على قرية جامعة 


00( 1 
© العوامل: أي صدور الرماح. 


حي الليث فيه زراعة وقرى آهلة بالسكان» ولعله المراد. 


*" المناصل: أي الرماح والسيوف والسهام, والمراد أن ما معهم من الأموال هو ما غنموه وأخذوه غنيمة. 
7') مشبوح الذراعين: عريضهما. والصلدم: الصلب الشديد الحافر. والجنوب: أي المتقدم» أو في 
الميمنة أو الميسرة. وحاملاً: أي للفارس في الحرب. 
0 اليثرة : الأرض الكرعة أو الأصل» أو جوف كل شيء ولبه. والثنية: العقبة أو طريقها. 


والجرول كجعفر: الأرض ذات الحجارة. 
7" الوجخناءة: الناقة الشديدة .. وادرقاء 


من النوق: التي لا تتعاهد مواضع قوائمها. وناقة هملة: أي 


سريعة . والأعلام: الجبال. والمجاهل: أي لوكو التي لا يهتدى فيها. 


السيرة المنصورية 

َحَمَل على اسم الله مني رِسَالَة 
وفك لأبي الأضيّافٍ أعني قَتَادَةَ ال 
وهال مَقَالاً ل أرَى أن 2 
وإتاوإن كما واس ِاءعَمّنَا 
وحن وإياهُم ذُوَاَةٌ هاشم 
رمى المُحصَّاتٍ القافلآتِ ضَاذلة 
كلست على الحرب العَوَانِ فَرَادَنى 

حَكى في القتَى المهِي ما لست ذَاكر 
وأبدى على الأعوَادٍ مدخ أَمَيةٍ 
فَقَم طلا بالَار إن كت قَاعِدَاً 
لين تغدت بَغَدَادُ مِنَاورِبُهَا 


يشت 


2 وبيحان وأحداث متعددة 
وصل جَمَرَاتِ الحينّ إن كنت وَاصاد(" 
هام لأبيّ الودَعِيَ الخلاجان0" 
تَقُودُ الحَيلَ تَحكِي الأجَادِ]ه”" 
صُدُورَ المَذَاكي والرّمَاحَ الذَّوَاب0) 
من الناس إلا ناقص العقل ججاهلا 
عَلَى الحرب لانرضى عَلبِهِم طَوَائلًا 
َكل هُمام يفيه البذركاملا 
عَلَى العزم أَضعَافَ الذي كنت حاماا 
وصّرّح في المَأْمُونٍ ما كان قَائلًا 
وقَالَهُم أعلى سَنَامَاً ياهلا 
وسِرُ ركبا إن كنت من قَبِلْ رَاجاًا 
وصلنا بأيدينا القصّار 0-5 
ولم نأتٍ فيما يَقتَضِي العلمّ بَاطِلا 
من الحَقّ مَانبدي عَلَيِه الدَلكَئلَا 


وأنت 55 


الجمرة: ألف فارسء أو القبيلة التي لا تنضم إلى أحدء أو القبيلة التي فيها ثلاثمائة فارس. 


('" الحمام - كعُراب -: الملك العظيم الحمة» والسيد الشجاع السخي 


اد الذي يأى الدنتك 


اللوذعي: الخيفي الذكي» الظريف الدع الحديد الفؤاد» واللسن المي كان يلذع بالنار من 


ذكائه. الخُلاجل - بالضه 
7 الأجادل جمع أجدل: الصقور. 
>5 


كر السنيك الشجاعء او الضخم الكثير ١‏ وءة) أو الرزيوخ ب تخحانة. 


من الخيل: التي أتى عليها بعد قروحها سنة أو سنتان. وقنى ذابل: رقيق لاصق بالليط. 


9 الفواصل: أراد ما هو دوك الحصن» أو دوك سور البلد.. 


السيرة المنصورية 
وَلْم رض سَبًاً في ذَوَابَةٍ قَومنَا 
ولا تَمَِر جُند العرَّاقٍِ و إن غدّى 
ولكن فَمَا جد ابن أبوبت عِندنا 
وكَممَ,بَةفُدنَبهَاأَمِرَاءَهُمْ 


''' الهواجل: المفازة البعيدة لا تحكم بما. 


؟ 
/ "اليدب امال : ادتحرة. 


1 


مأرب وبيحان وأحداث متعددة 
ولا هُم من الرَّاضِينَ فِيتا الرَّذَائلًا 
وَلا تك عَنَايَاابِنَ إدريس غافلا 
لَدَى عَمَرَاتِ الحَربٍ أسداً بَوَايِلا 
مَهِياً وإذنكانوا حُماة مَقاولا 
إلى السّجن قود يَسَرْكَ الخد مائلَا 
لم تعرّكِ الأمصّارَ منهَا ماحد(" 
عَلِسيهِم دراكاً تَشَرْك القلب ذَاهاًا 
جينوا وا َستحفبوا الال شاغكو0" 
فَلم بك منهم صَاحَتُ لوجي قَابه0 


ل[ 


)ع 3 5 1 ٠.‏ 5 ل 31 ِ 
أي أن المال عذر من كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أصحابه الذين حكى 


الله عنهم قولحم [ شغلتنا أموالنا وأهلونا) . 


السيرة المنصورية ه > مأرب وبيحان وأحداث متعددة 
زتمام قصده هلدرىي وخلاف وردسار على إسماعيل] 

على إسماعيل ووصوله إن الإمام عليه السلام ومخرجه إلى نجران., وما 
يعلو ذلك من فتلى جند إسماعيل ببلاد قدم, وخللاف 0 المعري عليه 

أقام هلدري بالذنائب مدة طويلة والإمام يكاتبه ويعرض له بالوصول فلم يرد أن 
يبخلى نفسه من اسم الطاعة» وقد وقع في نفسه ما مناه به طاشتكين من تمليكه 
اليمن» فبقي على ذلك ينتظره حى ده له مراحه وجاءت كتب افير وردسار 
متتالية إلى الإمام عليه السلام تذكر خروحه من عدن ار نفسه ومعه بعض 

مماليكه ومن انضاف إليه بعد ذلك من الغز» وأنه ما سلم إلا بنية قصده إليه والجهاد 
بين يديه» وسأل المبادرة ممن يصل إليه وقد صار إلى نمج بلاد بكيل ومغارب ذمار» 
فكتب الإمام إلى الشيخ فخر الدين مرحب بن سليمان السهلي إلى حصن ثلا 
يأمره بالتقدم إليه والمبادرة بذلك» فقابل الأمر بالطاعة» ونمض في جماعة من بني 
عمه والديوان الذين رك وله فلما صار في حبل حضور جاءه الخخبر بأن يان 
قد حط في عسكر كثير في جب ألحان”2 » وقد كان استدعاه أهل تلك المغارب 


الأمير سنقر يلقب الأتابك سيف الدين؛ كان من كبار القادة الأيوبين» كان مع طغتكين بن 
أيوب» فلما توق هرب من ولده المعز في حصون حجة, إلأى أن قتل» ثم تولى الناصر بن 
طغتكين» فكان سنقر هو وزيره القائم بأمور دولته لصغر سنهء وتولى قيادة الجيوش الغا 
الأيوبية لحرب الإمام عليه السلام مرات عديدة» وتوف سنة (/0٠5)ه.‏ 

ف الحان: مخلاف آنسء» واسع الأعمالء متباعد الأرجاء» وهو من مخاليف اليمن المشهورة التي 
تحوي بلداناً واسعة 


السيرة المنصورية 665 مارب وبيحان وأحداث متعددة 
ورغبوه ف البلاد» وفيما يحصل منها من الأموال» وبلغ إليه مع ذلك كون وردسار في 
تلك اللجهة فأراد أن يحول بينه وبين الإمام, أو أنحذه ليتقرب به إلى خليفته» فجرد له 
ابن سوار ف خيل كثيرة ورحال وأمرهم يقصدونه إلى الظلمة ولزم عليهم المسالكء 
فلم يظفروا بشيء ولا تمكنوا من مرادهم فيه» وكان وصول شهاب موافقاً لوصول 
مرحب بن سلمان فحال بينه وبين الاتصال بوردسار وأصحابه» وقد كان أمر ابن 
عمه ظبيان بن فرج فلما انقطعت طريقهم من جهة حضور تقدم بحم إلى رعة" 2 
ووقف مرحب بشمسان عند الأمير الحسن بن علي بن داود القاههمي في جماعة من 
أصحابه فقصدهم يات بالعسكر فقاتلوهم تالا ديد وهم أربعون رحلا 
فطردوا عسكر شهاب وقتلوا منهم جماعة» وامتنعوا ووقع الخلل من أهل الحبل» 
وانحزموا بحرائمهم وأموالحم فعلم الأمير والشيخ مرحب أنحم مأخوذون لقلتهمء 
واختلال أهل البلاد» وكثرة جنود الظالمين» فاستقبلوا الليل ونمضوا بأموالهم وحريمهم 
متوحهين إلى ثلا» ووصل الأمير الحسن بن على والشيخ مرحب بن سلمان بعد 
ذلك إلى الإمام عليه السلام إلى صعدة» وبقي وردسار في جهة المغرب. 

فأمر الإمام عليه السلام الشريفين الفاضلين محمد بن موسى بن داود الحمزي» 
والفضل بن علي العباسي» والشيخ فخر الدين مرحب بن سلمان بالنهوض 
لتأدية وردسار وأصحابه» وأمرهم بقبض شيء من المال من جهة الظاهر لما 
يحتاحون إليه» فوصلوا إلى ريمة الأشابط» فتلقاهم أهلها بنو يعفر» والشيخ المكين 
مخلص الدين أبو المعاليى الحرازي بالطاعة لله تعالى وللإمام عليه السلام وبايعواء 


7 ريده من قرئ عانعن مميانة' > كم غررن غيمان: 


السيرة المنصورية "61> مأرب وبيحان وأحداث متعددة 
وأقيمت عندهم الجمعة» والأذان بحي على خير العمل» وهم على مذهب الخبر» 
وقابلوهم بالإنصاف والمعروف» ووردسار يومئذ قد صار عندهم» وكان قد أنس 
بالشيخ أبي المعالي بن أحمد بريمة لما يعرف من عظم حالته عند سيف الإسلام 
وكان صاحب الأمر عنده وعند إسماعيل بعده؛ وأكثر حصون البلاد من تحت 
يده» وكان قد حرج مخالفاً على إسماعيل وحاربه بعد خدمته له ونصيحته» فخخاف 
على نفسه منه فرغب ف الوصول إلى الإمام عليه السلام لما بلغه عنه رغبة 
شديدة» فنهض الكل وحعلوا طريقهم على مسار وبيت جميع؛ فتلقاهم الأشعث 
بن قيس المعجلي والمشايخ بنو سهلء» وهم قرابة الشيخ مرحب بن سلمان بما هم 
أهله من المعروف, ثم تلقاهم الشيخ سبأ بن محمد المعجلى صاحب مسار وهو 
أكبر قومه حالة» وأشدهم مودة للإمام عليه السلام. 

قال الشريف الفضل بن علي: سرنا في هذه البلاد وأهل كل بلد يأتوننا فنخشى 
منهم على أنفسناء وقد أقبلوا بالقرى وهم يتعبدون للإمام؛ فيسيرون بين أيدينا من 
بلد إلى بلد مع وعورة البلاد وضيق مسالكهاء ويطلبون منا المناشير والمواثيق فنكتب 
لهم بذلك؛ وما نصدق بالسلامة حتى أتينا قريياً من الذنائب» وكان غرضنا الميل 
عنها لما بلغ إلى الأمير والشيخ أبي المعالي بن أحمد أن هلدري قد بدا منه لاف 
على الإمام» وكان قد كاتب أبا المعالي وعرف ذلك منه فسرينا في ليلة ظلماء نريد 
طريق حجة؛ فانسدت علينا الطريق وغوى الدليل» فما شعرنا إلا ونحن بالقرب من 
الذنائب لما علم الله من المصلحة من رجوع الحند إلى الإمام عليه السلام» فرأينا 
الوقوف والإنفاذ إلى السلطان هلدري لا لم نحد بِذّاً من ذلك» فركب في الحند 


والحرابة وتلقانا بالإنصاف» وأظهر المسرة بوصول الأمير وردسار إليه» وقدم له 


السيرة المنصورية مارب وبيحان وأحداث متعددة 
عاد وللشيخ أبي المعاللي حصان وأراد بذلك تقوية أمره» وتكثير عدده» لسيتعيض 
بذلك صلحاً من إسماعيل على قطعة من تحامة وبلاد قد كان عرضها عليه فلم 
يوفقه الله لما أراده» وأقاموا عنده أياماً وهو يحقق لمم أخباره منذ وصوله إلى الإمام, 
وأنه قد ركب مائة حصان وعشرين حصاناء وأنه أذ البلاد بسيفه» وشكى بعد 
ذلك شكاوى لا أصل لها من الإمام عليه السلام؛ لتكون له عذراً عند الناس. 

فقال له الأمير وردسار: إنك قد ذكرت أنك قد ركبت مائة حصان وما 
علمنا أنك خرجحت من البحر بفرس واحد» وعلمنا كيف كانت حالتك بعد 
ذلك حتى أتبت إلى الإمام» وكان هذا الذي حصل من نعمته عليك» وحرى 
بينهم كلام يطول شرحه؛ وظهر له ما قي نفسه من الخيانة» وعزمه على الخلاف. 
فأعملوا النظر ف التقدم إلى الإمام عليه السلام» وقد كان منعهم من ذلك وهو 
مستظهر عليهم باللحند الذين معه والحرابة» وقال لحم: إن كنتم تريدون إلى المؤيد 
بن القاسم فسحت لكم. فأما الإمام فلا سبيل لكم إلى الوصول إليه. 

فلما عرفوا ما عنده رجعوا إلى إفساد الحند عليه» وكانوا قد اضطروا معه. 
فشاوروا جماعة من كبارهم وأحكموا الرأي فيما بينهم سرّاء فجاءت الأخبار 
بنهوض إسعاعيل يريد الذنائب وحجة والمغارب بمجنود كثيرة وعساكر جمة» فنهضوا 
بأجمعهم إلى الظهيرة» ثم إلى المطرح» فلما صاروا هنالك دل يبق له عليهم سلطان, 
وتمكنوا من أنفسهمء فطلبوا منه الفسح لهم على انفرادهم رعيا لما فعل معهم, 
ويتقدمون إلى الإمام عليه السلام فيصلحون ما بينه وبين السلطان» فامتنع 
عليهم, وأغلظ لهم في القول» فنصحه الشيخ أبو المعالي بن أحمد» وأعلمه بأن 
الجند قد مالوا إلى الأمير وردسار وأنه إن لم يفسح له ولأصحابه فإن الكل قد 


السيرة المنصورية 4 مأرب وبيحات وأحداث متعددة 
اجمع رايهم على التقدم ان الإمام عليه السلام» فلم يقبل النصيحة وظن ذلك 
إرحافاً عليه» فركب وركب وردسار وركبت الحند ومالوا في الحال عنه؛ إلا خمسة 
نفر منهم أو يز بيع ا ب 
موفق» واتحزموا بعد ذلك ونم يرد لحاقهم وعاد إلى الظهيرة» وتقدم وردسار بجميع 
الجند متوحهاً إلى الإمام عليه السلام» وقد كان أمر الأمير صنوه عماد الدين يحى 
بن حمزة» والأمير ذا الكفايتين محمد بن إبراهيم في ثلاثين فارساً في لقاء السلطان 
هلدري والجند» لتغطية أحواله ورضاهء والوصول إلى صعدة» فوافقوا الأمير 
وردسار والشيخ أبا المعاليي والجند قي شق بلاد عدر فأقبلوا - نيعا ل صعدة. 
وكان وصولهم يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة حلت من جمادى الأولى) 
فتلقاهم الإمام عليه السلام إلى ساحة البلد في خيل كثيرة» وعسكر قد أمرهم 
باللقاء لذلك اليوم من الربيعة وبني مالك وأهل صعدة» بالعدد والسلاح 
والزينة» ودخل الكل في موكب عظيم إلى المدينة» وأنزلهم في دور قد عطلت 
هم وأمر لهم بما يحتاجون إليه من أنواع الكرامات» فأقاموا مدة أيام, وأمر 
للأمير وردسار بحصانين من جياد الخيل» وأربع وعشرين نصفية وتسعة أبراد 
حريرية» وللشيخ أبي ال معالي بحصان جيد وبغل واربعة أبراد بعضها حرير» وركب 
في مدة الإقامة بصعدة من الشرف والعرب والغز قدر خمسين حصائاًء وطابت 
قلوب الأجناد وقرر لهم جامكية معلومة» وأمرهم بالتأهب للغارة في جهة الرحبة 
وفي أعمال صنعاء» وذلك بعد أن صار شهاب بعسكر كثير في مغارب كوكبان 


استدعاه أهلها وشرطوا أموالاً جليلة» لتمكنهم من حصون في بلاد بني نوب. 
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ولما عزم الجند المنصور على النهوض جاءت الأخبار بأن البدو من كهلان 
حلوا بوادي بحران يريدون رعي زرعه» والفساد على أهله؛ وأنحم نكثوا عهدهم 
وبحم نفاقهم, فرأى الإمام عليه السلام إيثار بحران والغارة على البدو على الفور 
فيصبحوا بحران وقد اتحزم البدو إلى البئر السفلى وقد أتاهم النذير. 
وكان نهوض الجند من صعدة مستهل جمادى الآخرة من سنة ثمان 
وتسعين, فأقاموا بنجران شهرين تنقص ثلاثة أيام أو يومين. 
[تلمث هلدري ولتايم إلى الإمام عليم السلام] 


ورجع هلدري إلى الظهيرة بعد انفصال الحند منه في قدر عشرة أفراس على أشر 
حالة» فأقام بما مدة» ووصل إسماعيل في عسكر كثير فحط بالذنائب» وقد 
استدعاه أهل حجة وبذلوا له الأموال الحليلة» لينال بعضهم من بعض غرضاً 
ويشفي من صاحبه عاد فقدم له حصاناً ومملوكاً ومهدة» ونكث البيعة وأظهر 
الخلاف على الإمام عليه السلام» ليزداد قرباً من إسماعيل» فأمر إليه بأن يصل 
إلى بين يديه» ويطأ بساطه» فخحشي على نفسه من سطوته» فلم يساعد إلى 
ذلك» فقبل منه رغبة في انفصاله عن الإمام عليه السلام» وأقطعه بزعمه حرضاً 
والخموس وصعلدة. وجاء منه كتاب يقول: 

إني قد صرت من جملة الخليفة وما بقي بينك وبيني معاملة» وشكى من قلة 
الإنصاف» وأنه منع من محصول البلاد» وأمر بكتاب من إسماعيل فيه سب 
ولعن وأذية» وأمر بشرموزة منقشة بالحرير أمر بما إليه إسماعيل وقال: هل 
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بينهم وبين ما يشتهون» وأغار على بلاد الخول من مغارب الأهنوم يريد بذلك 
تحقيق خلافه على الإمام عند إسماعيل» فأخذ أموالاً جليلة وعلم أهل البلاد 
بخلافه فتبعوه وواستنفضوا منه المال جميعه» وقتلوا من أصحابه رجلاً» وجرحوا 
منهم قوماًكثيرأ وعقروا فرسأء وراحوا منهزمين على أبخس قضية. 


التاب الإمام إلى هلدري] 


فكتب الإمام في آخر كتاب إليه كتاباً نسخته: 

ونحن نعلمك أمراً إن عملت بمقتضاه نفعك» أن أكثر ما تشكوه منا الحفوة 
وقلة الإنصاف» هذه دعواك ونحن ننكرهاء وأقل ما تخاف من إسماعيل القتل - 
والعياذ بالله من نكث الأيعان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً-, 
وتفارق عترة نبيه -صلى الله عليه وآله- الآمرين بالمعروف الأكبر» والناهين عن 
الفحشاء والمنكر» الذين قال فيهم جدهم صلى الله عليه وعليهم: ((حرمت 
الجنة على من أبغض أهل بيتي» وعلى من حارهم, وعلى المعين عليهم, أولئك 
لا خلاق لمم في الآخرة» ولا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا يركيهم وهم عذاب 
أليم))» ولا تدري ما بقى من عمرك فاجعله في طاعة الله وقد جاءنا كتاب 
إسماعيل وما فيه من السب والأذية التي نزهنا الله سبحانه عن المكافأة بمثلهاء 
ونحن أولاد الرحل الصالح الذي بعثه الله بمكارم الأخلاق» وحسن الخلال» و 
يبعئه لعاناً ولا سبابأ ولن نقتفي إلا أثْره صلوات الله عليه وآله» ولن نسلك إلا 
منهاحه» وهو الداعي إلى الله سبحانه بالحكمة والموعظة الحسنة» وقد جاءتنا 
تلك الشرموزة وما فيها من النقوش الحسنة» والصور العجيبة» وليست الدنيا منا 
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ولا نحن منهاء ونحن أولاد الرحل الذي مات ودرعه مرهونة عند يهودي في ثلاثين 
صاعاً شعيراً قوتاً لأهله» ولسنا نفاخر الملوك وأهل الدنياء إلا أنا نلبس من أغلظ 
الثياب» ونأكل من أحشن الطعام» ونقوم اللياللي ونصوم الأيام» وقد كنا نرجو أن 
مثل كتاب إسماعيل لو مر بك لمزقته ونوهت بصاحبه. رعياً لما بيننا ويينك. 
إن المعارف في أهل الثهى ذمم 
ولو اغتقفات: أنااقك اختطانا عيق عملةغااقال الشاعر : 
إذا ماالصديق هفامرة وقد كان من قبلها مجملا 
تغمدت ماكان من فعله ‏ ولم يذهب الآخرٌالأولا 
وتعلم أنا لم نكتب كتاباً ينقض ما بيننا وبينك إلى هذه الغاية» وقد كتبت إلى 
ريمة وإلى حهات شت بما لا يليق بمثلك؛» وبعد ذلك فلا تحمل عليك ولا ننسى 
حميد فعلك؛ لأنا من شجرة طيبة مباركة» أصلها ثابت وفرعها في السماء, لا 
يزيدنا تمادي المكروه إلا حلماء وقد كانت بلغتنا أمور فرأينا معها الإمساك عن 
المكاتبة» إلى أن أتانا الأمير الأحل سليمان بن محمد القاضي وذكر أنه أتاه 
منك مطالعة شافية» ومحبة وافية» ورعياً لما بيننا وبينك» فحمدنا الله على ذلك» 
وأصدرنا هذا الكتاب مستطلعين لحقيقة ذلك. 
فأما سب إسماعيل: فإنا نرجحو أن يخذله الله سبحانه بذلك حذلاناً ظاهراً 
وكون لنا عليه ناير . 
فاستجاب الله سبحانه هذه الدعوة» وما كان إلا مدة وصول البريد بالبشارة 


بقتل عسكر إسماعيل في بلاد قدم» وسيأقٍ ذكره في موضعه إن شاء الله. 
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وحاء كتاب هلدري يذكر خدمته ونصيحته» وأنه طلب المادة بالمال والخيل 
يستعين بما على حرب العدو» فلم يحصل له ما طلبه على جاري العادة» وذكر 
العقد له بما ‏ حصل من البلاد أنه مصروف إليه» وهو عقد مشروط بالطاعة لله تعالى 
وللإمام ولموالاة الولي ومعاداة العدو» وتسليم أخماس الغنائم» فنسي هذه الشروط. 

فكتب إليه عليه السلام في آخر كتاب كلاماً نسخته: 

وبعد» فإنا وقعنا على كتابك وفهمنا فصوله» وما ذكرت من خدمتنا قبل 
رؤيتناء وأنك نصحت لله ولنا قبل مشاهدتناء نكيت كين ان عونا مان لذ 
عليه وآله- قبل مشاهدته» ثم لما وصلتنا زاد أثرك على نظرك» وخبرك على 
حبرك» وكلما زدتنا ذراعاً زدناك باعاً» حتى كان منك النزول إلى تحامة» فكان 
منك من الآثار الحميلة ما ضمناه بطون الأوراق» وما يذكر إلى يوم التلاق» 
هذا ونحن كارهون لإقامتنك لوجهين: 

أحدهما: حيفة فساد الأجناد إلى تمحامة كما كان في الأولين. 

والثاني: ما بلغنا من ركوب كثير منهم للمعاصي من فعل منكر» وشرب 
مسكرء وأمرنا هذا لا يثبت إلا مع الاستقامة على طاعة الله تعالى» ولا نشلك أنا 
111111111 لىم نضن عليك 
بالضئين» وأما البلاد فلسنا نجهل العمّد فيها عليناء ولكن نسيت العقد لنا بخمس 
الغنائم» وهو فرض من الله لناء قال تعالى: [ يَسْألُونَكَ عَنِ الْأَنْمَالٍ قُلٍ الْأَنْقَالُ 
لله وَالوَسُولِ فَاتَمُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ شكم )| [الأنفال/١]»‏ فجعلها للرسول 
جملة» وللقائم من بعده من ذريته» فرد أربعة أسهم للغائمين» وأخذ سهماً. 
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وأما إسماعيل فإن عاصنا بحجة فقد عصناه أكثر» وإن نقصنا في بلدة فلقد 
نقصناه في بلدين» والعاقبة للتقوى» لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. 

فلم يقبل معذرة ولا أصغى إلى موعظة ولا تذكرة» واستمر على غيه» وسلك 
غير سبيل رشده؛ وأمر بكتاب إلى بعض إخوانه بصعدة بأن يفسد له الجند, 
ووقع الكتاب في يد الإمام عليه السلام فغطى أمر صاحب الكتاب وكتمه. 
وجاءت الأخبار بتقدمه إلى ساعد حرض في أربع أفراس» ولم يستقر له بما قرار» 
ل ا ا 
وبقى هنالك على أشر حالة» بضعف ,أيه وسوء تدبيره» ثم لم يقف بعد ذلك 


إلا مدة سنة» وقتل إلى غير رحمة الله وستأى قصة قتله في موضعه إن شاء الله. 
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قصة إسماعيل وانهزامه من محطة الذنامب بعد 
فتل جنده وخلاف سنقر عليه 

لما استقر أمره بحجة وقبض منها الأموال الحليلة إلى قدر سبعين ألف دينار ول 
يبق على أهلها بقية» وباع حصون بعضهم من بعض» وعقد عقوداً ونقضها لغير 
سبب» وقتل عبد الحميد بن مقدم بن عبد الخالق الذنابي» ومسعود بن سليمان 
النجراني» وهما من كبار أهل العرب» ورغب في البلاد رغبة عظيمة» فأمر مبارز 
السعفور قي طائفة من العسكر من خيار جنده وزبدة عسكره ورجل كثير من 
ديوانه إلى بلاد قدم» فحطوا تحت حصن حقيل» ونزل إليهم صاحبه شهاب بن 
خالد بعد أن كان قد تقدم إسماعيل ورهن عنده رهائن كثيرة» فلما صار بمحطة 
السعفور أمر بقبضه وأنفذ به إلى إماعيل وصرخ صارخ قدم؛ وقصدوه ومن معه 
إلى المخطة فقتلوهم عن آخرهم, وتغنموا أموالهم وخيلهم وسلاحهم. 

وأخبرني الشريف الفاضل الحسن بن إبراهيم بن حمزة بن يحيى بن 
حمزة الحمزي: وقد وصل ومعه الحسن بن عزوي من نخيلهم وبغالهم بأربعة 
عشر رأساً اشترى بعضها جماعة من الشرفاء الحمزيين» ووصلا بالباقي إلى 
الإمام عليه السلام فاشتراه منهم. 
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قال الشريف: أخبرني رجحل من قدم'' وأنا أنظر القتلى أنه عد في موضع 
سنن غبلا عن الثر خاسيت. وذالف مون من قل يسائر اللناكن قال: 
واتمزم سنقر المغري من قرية مبين بحجة ومن كان معه من الغز والديوان إلى 
محطة إسماعيل بالذنائب» وجاءت الأخبار من جهات شى مجملة ومفصلة, 
وجاء كتاب سنقر إلى الإمام عليه السلام يحكي أخباره مبينة. 


مودس الل | عاكيل الرجاترن 


وذلك أنه لما وصل إلى الذنائب منهزماً من حجة أتى وقد قَتَل إسماعياك لعنه 
الله الرهائن وأكثرهم أطفال» فذبح ولد شهاب بن خالد على صدر أبيه؛ وقطع 
لحم شهاب وأطعمه إياه مشوياء ومثل بالباقين» فمنهم من وسطه؛ ومنهم من 
ذبحه» ومنهم من قلع عينيه بأصبعيه» ومنهم من رماه بالنفط» ومنهم من سلقه 
طبخاً في القدور» وذكروا أنه تولى ذلك بنفسه ولم يراقب الله فأنكر عليه ذلك 
سنقر عند وصوله إليه فأراد قتله وقتل يوسف الأسعودي, وكان شيخاً تكبره 
ملوك العجم» ويعظمون شأنهء ويقبل الحند قوله» ويدعونه والداً ويدعوهم 
أولادأ» فلما هم بقتلهما ركب سنقر وأظهر الخلاف» وقد كان أحكم الأمر 
فيما بينه وبين أكثر الحند والمماليك فمالوا إليه» فكان ذلك سبب افتراق 
غلهم, وانتقاض مركي واستجابة دعاء الإمام عليه السلام عليهم ف خطبته 
في كل جمعة عليهم» فكان يقول في ابتداء دعائه المستجاب: 


7 قدم -بضم أوله وفتح ثانيه-: بطن من حاشد من ولد قدم بن قادم» وينسب إليه بلاد قدم 


السيرة المنصورية 


مأرب وبيحات وأحداث متعددة 


اللهم فرق كلمتهم, وانقض .معهم) وعب أثارهم, واهدم منارهم: وااجعل 
على أيدينا وفاء وعدك وغلبة جندك»ع إن ا 500 الميعادى ولا تظلم العباد» 


وصل على محمد وعلى آل محمد. 


فاستجاب سبحانه دعاءه» وسمع نداءهء فله الحمد كثيراً بكرة وأصيلاً» فأردت 
ذكر تفضيل ذلك على. ها جاءت» يه الأعضبار» ونطقت يه المكاقات م 
جهات كثيرة؛ إذ كنت مطلاً على الأكثر منها والمحيب عنها؛ ليعجب الناظر 
كيف فرق الله شملهم بخفي ألطافه» فأذاق بعضهم بأس بعض. 

قال الشيخ حسن بن عزوي في ذلك من قصيدة: 


انفر جيوش الغز كيف تمزقوا 
أرسلت أسلحة الدعاء فأدركت 
فكأنهاعاالنين تمردوا 
لوكتت شاهدٌ وقعةٍ أضحوا بها 
والبيض تطلع والفوارس تنتحي 
قالت لهم فذدم وقد ظفروهم 
وأمييها السعفور قلنالا لعَا 


أيدي سبا وهم العديد الأكثرٌ 
ماليس تدركه الظبا والُمَّرٌ 
وَفَدَت لهم بالبخس ريح صرصرٌ 
مفل الجزائر في الولائم تحَرٌ 
والبيض توقع والرؤوس تُطيرٌ 
أيسن العديية مسنكم والتعكر 


[نقص ها هنا] 


السيرة المنصورية 57 مأرب وبيحان وأحداث متعددة 


[عودة إلى ال#صل] 

إلى سنقر إلى جهة تحامة من قبل أن يستحكم الأمر فيما بينه وبين شهاب» 
ووافق رأيه ما كان قد فعله الإمام عليه السلام في ذلك» وكان قد انتدب لذلك 
الشيخ الموفق مخلص الدين أبا المعالي بن أحمد الحرازي؛ لأنه كان ذا حالة جليلة 
عند سيف الإسلام وعند إسعاعيل بعذه) والغز كلهم يعرفول مكانه وهو رجل 
عاقل عارف بأمور الغز» مقبول الول عندهمء وهو مع ذلك كبير في أهله 
له على ما يريده. ومقدماً من قبله عليه السلام لما لا يستغني عنه من اسم 
الشرف والواصل من جهته. فأمر الأمير المكين وهاس بن جعفر بن محمد بن 
جحعفر بن حمزة الحمزي» والشيخ فخر الدين مرحب بن يلسا السهلي 
الحرازي» وأمرهم أن يجعلوا طريقهم على الذنائب لإصلاح أمور القائد عطيف 
بن موفق» وكان صدورهم يوم صدور العسكر المنصور إلى جهة البون» ووصل 
الأمير محمد بن إبراهيم القاسمي من نمج شظبء. ومعه القاضي الفاضل إبراهيم 
بن أحمد بن أبي الأسد, والجرمي بن النفيل صاحب السودة» وكان الإمام عليه 
السلام قد ولى الأمير المذكور الأمر العام هنالك» وجعل الولاية في قبض 
لحقوق الواجبة والقيام بالخطبة والفصل بين الناس في الأحكام الشرعية إلى 
القاضي المذكور» فاستحكم الأمرء وأزيل ظاهر المنكر والفساد من شظبء» 
وهى معدن الفسادع وأقيمت الجمعة مع كراهة شديده من المطرفيةع وفبضصت 
الحقوق الواحبة ومضت الأوامر الإمامية والأحكام الشرعية. 


السيرة المنصورية 68 مارب وبيحان وأحداث متعددة 
[الاستيلا؛ على عثار وحصس النعل حي تعلقوا بالطرفية وتلثوا للبيعة] 


وكان السلاطين أهل عثار”؟ قد تعلقوا بمذهب للمطرفية» وصاروا من أشد 
الناس كراهية للدولة» فلم يتركوا جهداً في نقض أمر قد أراد الله إحكامه» وطي 
سربال من الحق قد نشر الله أعلامه؛ وإخواتهم من أنحاس المطرفية يسرون إليهم 
بالعداوة والبغضاءء فأجمع رأيهم وأبرموا أمرهم على اك حصن النعل ف ناحية 
العادي وأحذه. فحالف فيه رجحل من الأقهوم يقال له: حناتر غدراًء» ومنعوا 
الشريف علي بن إبراهيم من دخوله وكان الواللي فيه من قبل الآمير عماد الدين 
بحى 0 حمزة وأظهرها الخلااف» ونكثوا البيعة) ونقضوا العهود و يراقبوا الله 
تعالى» فأمكن منهم ونصر عليهم في الحصنين جميعا. 
بالحصن وحصرهم فيه وقاتلهم أيامأء ولم يتصل منهم بطائل لمنع المكان 
وحصانته» وكان ابن النويب قد توسط بينهم بدفع ألف وخمسمائة دينار نصفة 
للأمير فيما أقدموا عليه من العارع ونكث البيعة) ولما وفعت المحطة عليهم 
في جملة عسكره بعمل منجنيق في إيام الإقامة في المحطة, فأكمله في أيام قريبة 
ونصبه عليهم وهم يستهزئون به ورماهم بحجارة هدمت عليهم السقوف ودخلت 


7 عفار حبفتح العين والثاء المثلثة-: واد وقرية كبيرة في قاع البون الأسفل» من مديرية حارف» 
واعفال عمران» منه الطريق إلى ريدة. 


السيرة المنصورية ">5٠‏ مأرب وبيحان وأحداث متعددة 
عليهم أوساط البيوت» ووقع منها شيء في البركة التي فيها الماء فكادت تحدمهاء 
وطلع منهم رحل على سطح فوقعت ف العامري الذي في يده حجر فرمت بمما 
جميعاً وسلم؛ فصاحوا بعد ذلك بالتودية» وسألوا الأمان على نفوسهم لما أيقنوا 
بالحلاك» فعفى الأمير عنهم بعد القدرة عليهم» وأمنهم على نفوسهم, وحاق بحم 
مكرهم» واستولى على الحصن» وخمدت نار المفسدين» وأيد الله الذين آمنوا على 
عدوهم فأصبحوا ظاهرين) وأقبلت أهل تلك المغارب طائعين» بعد أن كانوا بعد 
اكرات إن لقص ممعت ري اق انهم رك يعن للحن ر عله 

وأما حصن النعل فأحذه أهل عثار ومن شايعهم من أهل البلاد وملكوه 
وطردوا من كان فيه» وبلغ الخبر بأحذه إلى بني النفيل فأغاروا في عسكر من 
بلديهماء ووقع القتال الشديد بينهم» وأغار بعد ذلك الأمير محمد بن إبراهيم 
القامي من جهة غربان في عسكر فأحاطوا بالحصن ومن فيه وحصروهم 
وقاتلوهم قتالاً شديداًٌ وكثرت الجراحات وقتل رجحل من كبار أهل عتاد 
وأخذوهم بعد ذلك قهراًء واستولوا على المكان» ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم 
ينالوا حيرأ واضطربت أحوال المطرفية وانتقض أمرهم» وتودى أهل عتاد إلى 
الأمير عماد الدين بمال على الطاعة وتسليم الحصنء فأمر معهم الأمير حمزة بن 
حمزة فأظهروا الطاعة للإمام عليه السلام وطلع معهم إلى الحصن أرادوا بذلك 
دفع الضرر عنهم؛ فلما بين ابن النفيل للإمام عليه السلام أمورهم كتب إليهم 
كتاباً» وإلى الأمير حمزة بن حمزة يقول: إن كانت طاعتهم صحيحة فليسلموا 
الرهائن الوثيقة على الطاعة وتأدية الحقوق الواجبة» وإلا فلا أمان لمم ولا ذمة 
عليهم؛ وأمره إن لم يفعلوا ذلك بالانتقال عنهم. 


السيرة المنصورية 61> مارب وبيحان وأحداث متعددة 
اكتاب الإمام إلى المطرفية بمجصرة الشماوطين] 
وكتب إلى المطرفية بمجرة الظهراوين”'' كتاب نسخته: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
إلى كافة المتسمين بالمسلمين بمجرة الظهراوين وناحية شظبء سلام عليكم, 
فإنا نمحمد إليكم اللّه. 
أما بعد: فإنه بلغنا أنكم في اجتهاد شديد في العبادة لله سبحانه» وأنتم 
تيون إل آل حون ضلى الله عليه والقع ون يادي حعظة هن :معله عقر اله 
ومن نكص عنه في زمرة الفاسقين» فالله الله في أنفسكم - عطف الله قلوبكم 
إلى الرشدء وأخذ بنواصيكم إلى الحق- لا تملكوهاء وفي عرى الإسلام لا 
تبتكوهاء وفي أستار دينكم لا تحتكوهاء فإنا آل محمد صلى الله عليه وآله نبحاة 
كل مؤمن ومؤمنة» وإِن البصيرة قبل الإقدام على الفعل» وقد تخلفتم ولم تضروا 
بالتخحلف غير أنفسكم, ورسول الله -صلى الله عليه وآله- يقول: ((من سمع 
واعيتنا أهل البيت فلم يجبها كبه الله على منخريه في نار جهنم))» وقول الله 
سبحانه أسبق» وهو بهذا المقام أليق: ١‏ أَطيعُوا الله وَأَطِيعُوا الَسُول وَأُوَلي 
الْأَمر منكخ ) [النساء//؟ ه]ء ونحن أولوا الأمر فإن كان لنا في دين الله خصم 
وأنتم الحكام لم يجر لكم أن تحكموا حتى تسمعوا كلامناء فإن طعن طاعن لم 
تصغوا إلى قوله حتى تقيموا حجتنا أو تحققوا عذرناء ولا تكونوا روافض هذه 


اج اوين: بلدة في حبل شظب بجوار بني حجاج مديرية السودة» تبعد عن عمران تمالاً (ه1)كم. 


السيرة المنصورية 6 مارب وبيحان وأحداث متعددة 
الدعوة النبوية» فإن لكل دعوة روافض» ولسنا نقول: خوارجها لأنكم تضعفون 
عن الخوارج» وإن كراهة الحق لا تقدح فيه؛ ولا وحرمة محمد حدي وعلي أبي - 
صلوات الله عليهما وعلى الطيبين من آلمما- ما بعشنا بهذا الكتاب إلا شفقة 
عليكم, ورغبة في هدايتكم؛ وفرض الله علينا أن ندعوكم؛ وفرض الله عليكم 
الإحابة» وقد أتينا بما علينا فأتوا بما عليكم» ولعل بعض الطاعنين لم يرنا وم 
نره» وبعض لا يعرف دليل الإمام فكيف يعرف نقضهاء ومن يعرف طرفاً من 
ذلك قلت بعلن اللنشزةه.. وبمك تلق ند التالعنا ,واللممسكين, إطاعة :الل 
وطاعتنا من أهل بيت محمد -عليه وعليهم أفضل السلام- وأتباعهم من 
علماء الإسلام أكثر منه علماًء وأرحح منه حلماء مكبون على طاعتناء 
مكثرون لحماعتناء الجمع فيهم قائمة» والأوامر لحم وبحم لازمة» وقد رد الله 
الأمر إلى نصابه» والملك الحقيقي إلى أربابه» من أهل بيت النبوة» ومعدن 
الرسالة» ومهبط الوحي» ومختلف الملائكة» فله الحمد حتى يرضى وبعد الرضاء 
نفذت الأوامر الإمامية في أرض الحجاز على أبي عزيز فمن دونه» وهذه كتبه: 
المملوك المنصوري قتادة بن إدريس بن مطاعن الحسني يتقرب إلى الله تعالى 
بالاتتساب إليناء وقامت الجمع في مخلاف بني سليمان» وسلمت الحقوق» 
ونحن راضون بدعوة رسول الله -صلى الله عليه وآله- على من ترك الجمعة من 
نصب لنا العداوة» لأنه لا يدعو إلا بما ضمنت له فيه الإجابة؛ لتنحرس أعلام 
النبوة» وهي قوله: ((من تركها وله إمام عادل فلا جمع الله شمله» ولا بارك له في 
أمره» ألا ولا صلاة لهء ولا ركاة لهء ولا صيام له ولا حج له))» هذا تفسير 
الخبر» فكيف يجتمع همل أحد ممن تركها بعد دعوة مجاب الدعوة صلوات الله 


السيرة المنصورية ">" مأرب وبيحان وأحداث متعددة 
عليه وعلى اله فلا تتركوها تتركوا من البركةع وتمعوأ ف اشلكة وإن أحببتم 
الوصول والتفهم ف أمر دينكم فنعم الرأي رأيتم» وعلى الرحب والسعة لطالب 
الحق واليقين منكم ومن غيركم» وهذه اليهود 6 قتلها أسناء اله وكذبما على 
الله تصل إلى بين أيدينا فنلقي إليها الحجج مما نزل في ألواح موسى بن عمران 
عليه السلام» وما نزل على أنبياء بني إسرائيل» لأن تقوم عليهم الحجة بما لا 
يمكنهم رده ونحادلهم كما أمر الله سبحانه بالتي هي أحسن» فكيف بكم وأنتم 
ممن ينتسب. إليناء ويتشرف. بالكون من شيعتناء فانظروا لأنفسكم نظراً 
يخلصكم. والسلام عليكم ورحمة الله. 
فرغ من نساحة الحزء الأول من السيرة. 

فرغ من قرآءته بحصن ظفار حماه الله في جمادى الآخرة سنة ثمان وستمائة, 

100 5 بادا على رسوله تحمد واله. 


السيرة المنصورية 


[آخر ملحق القصائد المتعلقة بالجزء الأول] 


[ترثيت, لوالدت ربا اط. تعال] 


وقال عليه السلام مرئياً لأمه رحمها الله [واسمها زينب بنت إبراهيم بن 


سليمان» وهي من أولاد الإمام محمد بن يحبى بن عبد الله الديباج بن الحسن بن 


جريخ أسَيّ جحارت عليه الجَرَائحُ 
بُخساول تسردَاة السذموع تَعريساً 
أكقاني كتابٌ فيو ممالا أربيلة 


/ 7 و 


صَدقهُ يتا وتأباة مُهجَتتبي 
أنهجوزة لاعن فى كاد فجرف 
ولا رَآلَ رَيحَان ومشئكٌ وعَبَرّ 
لرْومُ اتلافي بالأقاني ترجا 
الاكلغئخيئّ ماخ لااللة ملك 
وَفلُ يي حَوَةَ سوف ترُويهم 


(' التوكاف: التقطير. الشعيب: السقاء البالي. 
النفافي: خضاء القلبي 

ار المنع. والشأو : السبق. والجامح: المسرع. 
7 المسائح: الذوائب. 


فلا الصّبرٌ موجودٌ ولا الوجدُ تازحٌ 
وهاي كتؤكاف الشّعيبٍ سَوَافِخ”" 
فضّاق بقلبي في الشَّعَافٍ الجوانك0") 
وأَرْدَعْهُ عَنْ شَأوه وَهْوَ جَامِظ0 
سَسقى دنا واراكِ عاد وَرَاقِمُ 
على القبر ثُذرٍيه الاح اللْوَاق 
ومن تابر السرّحْمَنَ لا فك ربح 
وفلستين مَحَ رون وقَل فلببكٌ فارحُ 
ويُوع دناه الدَهِرُ وَالدَهر مازح 
و4 ئَ وى . 11 منبها المسائة 


السيرة المنصورية 
ولناسٍ توم بالدستاة رابخ 
ا كه 
وعنوري أن الأهرلله وح ده 


لغعد التعغانزي والتعازي كيلرة 


همح >> 


مأرب وبيحان وأحداث متعددة 
ويومٌ ب انوع المَسَرَّة سَارحٌ 
25 هذا برغم اللاس للخجر صّالح 
أن لَه الأيمٌ والدهرٌ امح 


[أببيات لم جواباً عن سائل سألم عن مزهبم] 


وقال عليه الساام: 


ا 7 : 
يَاأيَهََِا السَائلٌ عن مَلهبى 


مش ب| © ما 1 حَث يي 0 


إذَا ا من بحا الالال 


و يه ال و خش و ال ال 


َال فو الأخرَّى أججَاَالمَتال 


و ا ص : فحيه لكتكال 
بي . 


[أبيات من قصيدة لعلدبا في شأن مأب] 


وله عليه السلام من قصيدة: 


أتعرا فًْ دار الحنيّ بسين الأخاشب 
كستها شابيب الحيا حلم البها 
ذكرنا بها جر الصعاد وركضنا 
ببات العقاب والوجيه ولاحق 


إلى العلم المقصود أيمنَ مأرب 
فمزقها أيدي الصبا والجدايب 
طوال الهوادي واقبات السبايب 
رقاق الخدود عاليات المناكب 


ا الكل بالضم والتحريك: المودت والالاك» أو موت الحبيب والولد. 


السيرة المنصورية 65" مارب وبيحان وأحداث متعددة 
تجوز بناأقصى المدى وتردنا وفيها مسراح الرائكات الخواضب 
فدعكلمايضني فؤادك ذكره فماكل والي إليك بابب 
وقل لي على بعد الممزار لميتك مقالة صدق لا مقالة كاذب 


[أبيات لم حين عظم السب من ماعيل] 


وقال عليه السلام وهو مهاجر في براقش وقد عظم عليه الأمر من شدة 
الخوقيه .هن الغر نما كان الا هدة وضول: الخبر عوت:.سيك. الاسيالاة: عيب 


إنشائة لمذه الأبيات: 


لْميَْقَلِيزرفِرَةٌ قي بها الأعادي غيسر حسسن اليقين”" 
وَوَعَدكَ الحق وقذججةهءً في وع ايك أن الدَارَ للمتقينٌ 
وأنت أعلى مَنظش را وال وى قَذْلِتُوا وَسْطٌ العَذدَاب المُهينْ 
فافخ هنح عَجإل يي ابوك يَاربٌ ولوبعد جين 


''' الزافرة من الرجل: عشيرته» والسيد الكبير. 


مقدمة التحقيق ااا 00 
أهمية الجزء الأول من السيرة ل ا اس ير 1 
ترجمة مؤلف السيرة المنصورية 11 0 
تنبيهات حول الدسخة المحققة ماو انحن الجا ما اا ا و م 1 
الإضافات و ل ا وو ل لي 1 
أما ميلاده عليه السلام 15111 [1ذ1 1 1 ا ا ا 
وأما نسبه عليه السلام م 5 
صفته عليه السلام 0000000011 000 
[تراجم آبائه عليهم السلام] يا 0 
أما والده حمزة 0 
السيرة وأما سليمان بن حمزة 0 0 ااا 
وأما حمزة بن على التس وت ا ووم رس او نولافا و ا و م ا 
وأما علي بن حمزة ا ان و و ل ل و وك ا اجا ا و الي ل و 1 
وأما حمزة بن أبي هاشم ا 8 13 سمه وس لالج ا و 0 
وأما أبو هاشم الإمام الحسن بن عبدالرحمن عليه السلام وامنن سحي ويد 65 
ذكر طرف من مناقبه وأحواله عليه السلام 1[ 0 00000 
تربيته ومدشأه عليه السلام ب-0000 0 0 ا 
وأما علمه عليه السلام ا 81 


السيرة المنصورية 58 


[جواب الإمام على مسائل محمد بن نشوان] 00 
ذكر ورعه عليه السلام وزهده 51010 
أما زهده عليه السلام: ل 
ورعه عليه السلام ا 0000 
وأما زهده عليه السلام: 7700 
ذكر سماحته وجوده عليه السلام ل 
[ملحق بعض القصائد التي قالها عليه السلام في صغره] 
[قصيدته حين لامه أهله على ترك التكسب] 00 
[فصيدة حين عاتبته امرأته على إتلاف ماله للوافدين] ... 
[قصيدة في حال الصغر] 000000 
وقال عليه السلام في صباه: ا 
[قصيدته في حال صباه إلى محمد وسليمان ابني حمزة] 
[أبيات في حال الصغر حول نزول المطر] 0 
[فضله وبركته وكراماته والمنامات والملاحم المروية] .... 
[إجماع العلماء على فضله] 10100 
[البركة التي حصلت له عليه السلام] ٠طصط_-_-59-2,‏ 
وأما الكرامات المشهورة الظاهرة: 5000 5ط 

بقية الكرامات التي ذكرها في الدر المنثور] 050 
عودة إلى الدسخة ا ا 


0 ا 


0 


امب ام ا ار 


ا 


السيرة المنصورية 55٠‏ الفهرس 

[رؤيا الإمام عليه السلام في فتح صنعاء] 0 
[منامات الفقيه علي بن أحمد الأكوع] 0 
[رؤيا إبراهيم بن حميدان القاسمي] 0206 رن 
[رؤيا إسحاق الحميري] 00 
[منامات متعددة] 001000101 ا ااا 
[رؤيا الفقيه الحسن بن عمر القرشي] 00 
[الملاحم التي وردت بقيامه وصفاته عليه السلام] اح افو ع و1١‏ 
[حدود الدولة المدصورية | ا 
[المناطق والبلدان التي يجبى خراجها إلى الإمام عليه السلام] مو ري قن ١‏ 
ذكر شجاعته عليه السلام وقوته على تدبير الأمر ا 
[وقعة ميتك| 00 0 0 00 
[إقامة الإمام قبل الدعوة في الجوف وإصلاح أحواله] ا و ١181‏ 
[استدعاء أهل ميتك للإمام عليه السلام] : ااا 
[توجه الإمام إلى ميتك] 0 0000 
[وصول الإمام إلى ميتك؛ والكرامة التي حصلت له] ا 
[تفاصيل الوقعة] . اذ[ 000000 
[إقامة الإمام بميتك والصلح مع السلطان علي بن حاتم] ءةه١‏ 
[طلوع سيف الإسلام إلى حجة وصنعاء] ا م 
[مقتل الأمير محمد بن حمزة صنو الإمام عليهما السلام] امسا الامجو ا قا 
[ترثية الإمام لأخيه الشهيد محمد بن حمزة] 000000 


السيرة المنصورية 55١‏ الفهرس 


[دعاء الإمام عليه السلام] 0 ااا 
[وقعة هران] اا 0 
[ملحق القصائد التي قالها عليه السلام بميتك] 0 
[قصيدته إلى الشيخ عمران بن زيد] 0 
[فصيدته في الشوق إلى الجوف] 0 
[قصيدة إلى مؤمل بن جحاف] 0 
[قصيدة في الجواب عن يحبى الظليمي] 0 
[قصيدته عليه السلام بعد تخليه عن الأمر بعد الإحتساب] اا 
[وقعة عجيب] ل م ممم وعم مه مم ةم ةمه 0 4/اة 
[أسباب الوقعة] م ا لوي ل ار 
[وصول وجوه القبائل إلى الإمام ليدفع عنهم] د00 
[عدد جنود الإمام عليه السلام, وجنود الغز] ا اي ا 
[بداية المعركة وثبات الإمام عليه السلام في عدد من أصحابه] مع ب ا 
[ملحق قصيدته عليه السلام في انكسار عسكره يوم عجيب] م 
ذكر دعوته الأولى عليه السلام وهو محتسب ؤ0ؤز[ز[ز[ ز ز ا 00000 
[ملحق القصائد التي قالها الإمام عليه السلام أثناء الإحتساب أو قبله] .. ١957‏ 
[قصيدته إلى بني هاشم يستثيرهم] ا 1 1[ 1 ا 
[قصيدته إلى السيد يحيى بن علي يستحنه على القيام] قا 
[قصيدته إلى الأمير الكبير شمس الدين يطلب منه القيام بالدعوة] ...... ١48‏ 


[قصيدة أخرى إلى الأمير شمس الدين يطلب منه القيام] لخ ماد ود 1 


السيرة المنصورية 55 الفهرس 


[قصيدة جواباً عن شهر علي بن حاتم] ا كا 
ذكر بيعته العامة ودعوته العادلة سلام الله عليه م 
[خطبة الأمير شمس الدين والبيعة للإمام عليه السلام] ار 0 
[حث الأمير شمس الدين للناس على بيعة الإمام عليه السلام] 0 
وصورة بيعته وألفاظها: ا 0 
[كتاب الدعوة العامة] ا 1 الم ان لاي او ب و اي اقم 
[عهده عليه السلام إلى الأمير علي بن المحسن والشيخ ظهير الدين] 5١19...‏ 
ذكر الولاة والقضاة 1[1[ز1[1[ 1[ 000 
[حضور السلاطين آل حاتم لبيعة الإمام عليه السلام] 7 
[قصيدة السلطان عمرو بن بشر عقيب الدعوة] 0 
[الوفود من القبائل للبيعة] 5 
[إرسال الإمام الأمير شمس الدين إلى قبائل خولان] ووو 
[إرسال الإمام صنوه الأمير يحيى بن حمزة إلى قبائل عذر والأهنوم] ..... 6 7 
[لقاء الأمير شمس الدين للأمير يحيى بن أحمد بن سليمان] م" 
[خراب الأمير شمس الدين لمواضع الفساد وما لقي من العناء] نين 
[توجه الأمير بدر الدين إلى نجران وبقاء صنو الإمام لإصلاحها] 0000 
[توجه الإمام عليه السلام إلى الجوف] 0 
[توجه الإمام إلى براقش ووفود القبائل إليه] ا موا ا 
[وفود الأمير يحيى بن الإمام أحمد بن سليمان إلى الإمام للبيعته] 1 


[وفود الفقيه أبي القاسم بن شبيب من تهامة إلى الإمام] مس ل 1 


السيرة المنصورية 5 الفورين 
[قصيدة أنشأها الإمام عليه السلام بعد قيامه ببراقش سنة (4 89)ه] ....5 4 ” 
[قدوم الشيخ المكين عزان بن سعد المذحجي على الإمام عليه السلام] . 5١‏ ؟ 


[قدوم الفقيه العلامة أحمد بن عبد الأعلى الضميمي] م 
[قصيدة العلامة الضميمي في مدح الإمام عليه السلام] ا 
[مدة إقامته في الجوف واستنهاض القبائل له لرفع الظلم عنهم] مب" 
[قصيدة القاضي علي بن نشوان في اسنتهاض الإمام عليه السلام] ...لوه" 
[التوجه إلى أثافت ثم بني شاور وإزالة مواضع الفساد] ا" 
[اللقاء في الهجر والبيعة للإمام عليه السلام من الشرفاء والمشائخ] ..... ١59‏ 
[اللقاء الجامع في بلاد حمير] ااا 
[كلام الإمام عليه السلام يدعو الئاس إلى بيعته] ااا 
[كلام الفقيه أبي القاسم يدعو الناس إلى البيعة في الملقى الكبير] 007 من 
[شعر القاضي علي بن سليمان الحيدرة بمُدَع] 0 
[دخول الإمام إلى كوكبان وطرد الغز] 0 
[ملحق كتاب ياد 1 00 0 
[دعوته عليه السلام للشيعة وتأكيد الحجة عليهم تضمنت شعراً] 00000 
[قصيدة الإمام عليه السلاء إلى أخيه علي بن حمزة] ل ا ا ا 
قصة المخرج إلى جبل حضور: و ا وو ل ل 
[انضمام الأمير جكو بن محمد إلى عسكر الإمام عليه السلام] 0007 يان 


[وصول القاضي محمد بن نشوان إلى الإمام وقصيدته في مدح الإمام] ... 7/1 
قصة الخروج إلى درب ظالم بالجوف الأعلى والاستظهار عليه باو و وي ل 


السيرة المنصورية 555 الفهرس 

[تفاصيل وقعة درب ظالم] 7 
[وصول الأمير جكو إلى الإمام وما تقدم من الأحداث] 0 
[فتح الجنات] ا 1 ااا 
[وصول هاشم الكردي إلى الإمام مخالفاً على إسماعيل] د 
[خلاف شمس الخواص على إسماعيل من مقدمات فتح صنعاء] م 
[توجه الإمام إلى صنعاء في قلة من الجند بعد صلاة العيد] ل 
قصة دخوله صنعاء عليه السلام 0 
[بيعة شمس الخواص ومن معه من الغز وبعض فضائله (ع)] 0ن 
[ملحق القصائد] 0[ 100 
[شعر الإمام عليه السلام عقيب فتح صنعاء] ضن 
[قصيدة الإمام عليه السلام إلى جكو بن محمد في وقعة بني الفتوح] .... 15م 
[قصيدة الإمام عليه السلام إلى أبي القاسم بن شبيب] ل ا 
الحوادث التي حدثت والإمام (ع) بصنعاء ل سي ل ا 1 
[استشهاد الأمير علي بن المحسن بنجران] ا 
[تجهيز الجيش للأخذ بالثأر] 0 
[خلاف الأمير يحيى بن أحمد على الإمام عليه السلام] ينف 
[قصيدة الحسن بن عزوي ينصح الأمير يحيى في ترك الخلاف] 0 
[إرسال الإمام صنوه يحيى إلى حجة في عسكر] 0ق 
[قصيدتان ملحقتان من مجموع الرسائل والأشعار] 0 
[قصيدته شاكراً لأهل الجوف في القود بثأر علي بن المحسن] 1 


[قصة في عفو الإمام وسماحته] 
[قصية للقاضي الحيدرة في تهنئة الإمام بفتح ذمار] 
[قصيدة ترافد فيها الإمام والفقيه علي البحيري وأتمها ابن شبيب] 
قصة شهاب وأسره وحرب براش والمحطة عليه 
[موقف الفقيه ابن شبيب في منع شهاب من دخول صنعاء] 
[حصار الإمام لشهاب وجنده في جبل براش] 
[شروط الإمام في إطلاق شهاب وجنده] 
[أسر شهاب وبعض جنده] 
[قصيدة ابن عزوي في أسر شهاب] 
[ملحق القصائد التي قالها عليه السلام في حرب براش] 
[فصيدة في السلطان علي بن حاتم] 
من قصيدة إلى السلطان الفضل بن علي] 
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قصة المخرج الآخر إلى ذمار وحادثة السلطان سيف الدين جكو بن محمد 


[مقدل سيف الدين جكو وخديعة ابن المعلم] 


[اجتماع القبائل في مقرى وموقف المطرفية في التخذيل عن الإمام] 


[جواب الإمام على بعض المطاعن] 
[رجوع الإمام إلى شبام] 
قصة فِدّة وحربها وخروج شهاب منها 
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السيرة المنصورية 555 الفهرس 
[النقل من الآلئ المضيئة للشرفي لإكمال النقص الموجود في الأصل] ...6 5م 


[ملحق من مجموع الرسائل] 010101 ا 
[قصيدة الإمام عليه السلام إلى الأمير يحيى السليماني] اد 
[قصيدة الإمام إلى السلطان علي بن حاتم يحذره من الميل إلى الغز] ....7” 
[نهوض الإمام إلى الظاهر ووصول الأمير هلدري إليه] اسم 
قصة الأمير يحيى بن الإمام أحمد بن سليمان عليه السلام عند و سوم م 
[ملحق'] ا ا 15151541515101 ااا ا 
[مدشور الإمام المنصور باللّه بعهد الولاية للأمير يحيى بن أحمد] يام 
[ملحق] ا الوط و ل اه م م ا ا 0 
[كتاب الإمام عليه السلام إلى الناس يستنهضهم للجهاد] 0 
[وقعة الهجر وأسر الأمير يحيى] ل ا 
[مقتل الأمير يحيى بن الإمام أحمد] 0 اا ان 
قصة المخرج إلى المطرح) ا ا 
[غارتان على المقرانة وبوسان] ما وو و 1 
[وصول شهاب إلى بيت الجالد وانهزامه] ااا ا 
[حصار بيت مساك] 01 0 0 0 
قصة غزاة نجران الأولى وما يتلوها من فتح الجنات وغزاة سراقة وفتح حجة 
ونحو ذلك 1 1 ا ااا 
[رجوع إلى السيرة] ا لا 


[إصلاح شؤون مأرب وبيحان والجوف وتعيين الولاة] 000 كد 


السيرة المنصورية 
[توبة الفقيه أبي القاسم بن شبيب] 


[استنجاد أهل مذحج بالإمام على أهل سباأ] 
[كتاب الإمام إلى سبا] 
[قصيدة القاضي عمرو بن علي العنسي] 
قصة إسماعيل وادعائه الخلافة والإمامة 


[قصيدة الإمام في قضية مأرب وبيحان] 
[تصدي الشيخ عزان لجند إسماعيل وهزيمتهم] 
[فصيدة الإمام يشكر عزان وقومه ويشي عليهم] 
[كتب ولاة الإمام بينبع والصفراء تحقق الحوادث بين الأشراف] 
[قصيدة الإمام إلى الأشراف بالحجاز] 0 ظظ5ظ5ظ1 
[دخول أهل جبل أداف في البيعة والطاعة] 
[نهوض الإمام من براقش إلى صعدة] 
[كتاب الإمام إلى أهل صعدة] 
[قصيدة الإمام (ع) وقد حط شهاب بحذمان سنة 917 8)هم] 
[أمر الإمام للسلطان هلدري برد ما أخذه العسكر 
[إقامة الإمام بصعدة وما حصل من الأحداث] 


من الأموال] . 
[زيارة المشاهد المقدسة وقضاء حوائج ال 
[تاريخ إنشاء المدرسة المنصورية بحوث] 
إساءة الأمير شجاع الدين إلى داود الخيبري] 
[كتاب وقصيدة من الأميرين شيخي آل الرسول] 
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السيرة المنصورية 55 الفهرس 


[رجوع الإمام إلى أهله في صعدة بعد غيبة سنة وثمانية أشهر] م 
[وفود جماعة من أشراف مكة وينبع إلى الإمام (ع)] 5 


[رؤيا سباع بن محما الحرابي وبيعته للإمام عليه السلام واستشهاده | 0ه 
[ة يدة الإمام ب وم بني الح : بمكة وتهامة على النصر وأجابة الدعوة] ٠‏ 6 6 


[أبيات للإمام عليه السلام في صدر كتاب إلى صاحب حلي] :.......... 4557 
[أبيات للإمام عليه السلام إلى الشرفاء بني علي] 5 
[وصول السيد يحيى بن علي السليماني إلى الإمام إلى صعدة وكلامه] ... 6 6 64 
[وصول الأميرين إلى الإمام إلى صعدة] 0000000 
[قصيدة الشيخ يحيى بن أحمد حجلان] اا 0 
[قصيدة الفقيه يحيى بن أحمد الزيدي] اا 
[قصيدة مؤلف السيرة أبي فراس بن دعثم] م ل 1 
[توجه الإمام إلى الجوف ووصول الوفود إليه] 2 
[كلام الإمام عليه السلام لأهل الجوف فيما جرى منهم] ال 
[صاحب حضرموت يبذل الطاعة للإمام عليه السلام] ل ا 2 
[كلام الأمير شمس الدين وكلام الإمام (ع) فيما جرى بين أهل الجوف] ”ه45 
[أسباب حبس إسماعيل لبشر بن حاتم] 200 17م 
[استسلام أهل الجنئات والشروط المأخوذة عليهم] له 
[وصول المطرفية إلى الإمام (ع) والحوار الذي دار بينهم وبيعتهم] ...... 4526 
[شعر القاضي عمرو بن علي العنسي] 0 000000 


[ملحق القصائد التي قالها الإمام عليه السلام أيام الإقامة بصعدة] ع 


السيرة المنصورية 8 5 
[قصيدته حين لامته امرأته في الدخول بجارية] 
[قصيدته عليه السلام في ولده أحمد] 


[قصيدته إلى السلطان عمرو بشر يذكر فيها ضيافة قبائل شاكرله] 
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[قصيدة الإمام عليه السلام جواباً على شعر من السلطان بشر بن حاتم] .455 


[فصيدته إلى بي الحسن بالحجاز] 
[نهوض الإمام عليه السلام إلى حلملم] 
[قصيدة الإمام يوم أَحَدَ الجدات] 
[إقامة الإمام بحلملم وما وقع من الأحداث] 
[نكث أهل الجوف وغاراتهم على أهل القرى] 
[قصيدتان لعلي بن سليمان الحيدرة في مدح الإمام عليه السلام] 
[الاستظهار على الناكثين من أهل الجوف في غزوة سراقة] 
[قصيدة الإمام عليه السلام في غزوة سراقة] 
[قصيدة علي بن يحبى البحيري في غزوة سراقة يمدح الإمام(ع)] 
[فتح المحالب وشعر الإمام في ذلك] 
[طلوع الإمام إلى حصن مبين؛ والمحاكمة بين بني برام وبني بطين] 
[وفود القبائل من جهات المغرب] 
[كتاب الإمام إلى الأمير :هلدري] 
[غزوة حرض وما حصل فيها من الكرامة] 
[قصيدة الشيخ عزوي العصيفري] 
[كتاب الإمام عليه السلام إلى قتادة بن إدريس مع مفرح ونمير] 
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السيرة المسصورية 8 الفهرس 


[خروج إسماعيل إلى صنعاء والأحداث هنالك] ا 
[تفرق المحطة المنصورية وكتاب الإمام إليهم] 210101010 


[جواب الإمام (ع) على كتاب لوردسار أرسله إلى السلطان هلدري] ...١٠١ه‏ 
[كتاب الإمام (ع) إلى وردسار ومن معه في المحالب يدعوهم إلى الطاعة] ١ه‏ 


[كتاب الإمام عليه السلام إلى وردسار] ا ‏ نة 
[قصيدة الإمام عليه السلام في التهدئة بخلاص بشر بن حاتم من الأسر] . 4 7ه 
[جواب بشر بن حاتم على قصيدة الإمام عليه السلام] 3ه 
[كتب الإمام (ع) إلى أهل الجنات] م ل ل 397000 © 
[قصيدة الإمام (ع) إلى خولان يحنهم على الجهاد] 64 
[موقف الجند الذين تفرقوا عن الإمام في الذنائب] 5 
[قصيدة الإمام (ع) إلى الشرفاء بني سليمان يحضهم على حر الغز]..... “7ه 
[كتاب الإمام (ع) إلى الأمير قتادة] 00 
[قصيدة مع الكتاب السابق إلى الأمير قتادة وكافة بني الحسن] ممع كاه 
قصة غزاة نجران الأخرى 0 
[قصيدة الإمام (ع) لم أتاه الخبر بأخذ نجران] م 
[قصيدة الحسن بن عزوي في غزوة نجران] 0 ا 
[فصيدة القاضي راشد بن الحسن] مه 
[توجه الإمام عليه السلام إلى صعدة للقاء الجند بعد الغزوة] ةمه 
[كلامه عليه السلام في الحث على الصلاة وفعل الواجبات] لللأةه 


السيرة المنصورية /ا> الفهرس 


[ملحق من مجموع الرسائل والأشعار لتتميم النقص] 0 
[قصيدته عليه السلام في غزوة دَوْبَعفِي المحرم سنة (591)ه] هه 
[قصيدة من الشيخ أحمد الضميمي من مذحج إلى الإمام (ع)] اه 
[فصيدة الإمام«ع) في ولده محمد وهو ببراقش] 8 
[قصيدة للإمام (ع) وهو ببراقش] 5 
[قصيدة للإمام جواباً على من استسهل فتح صنعاء] 5 
[وصول الشرفاء القاسميين إلى صعدة وكتاب الإمام معهم إلى أهل الظاهر] /ه 
[قصيدة الأمير العفيف إلى الإمام (ع)] مده ١‏ تجاه اس وو ذه 
[وفد من يعوض يطلبون من الإمام الدعاء لهم في مرض أهلكهم] ...”لاه 
[رسالة فيها دعاء الاستسقاء] ا ااا 
[ملحق] 2 
[تعزية الإمام عليه السلام في الشيخ عزان بن سعد] ذه 
[قصيدة الإمام عليه السلام إلى الأمير صفي الدين محمد بن إبراهيم] .../ا/اه 
قصة مأرب وبيحان وما يتبع ذلك اسع امل وال و لاو ا ا ار 
[كتب الإمام (ع) إلى أهل مأرب بالأذان بحي على خير العمل] سونو لأكرة 
[إرسال الإمام (ع) عدداً من الرسل إليهم لتأكيد الحجة] م ا قة 
[ملحق| ا م 
[عودة للأصل] ا 0 0 00 
[ههنا نقص أيضاً] ا اا ا 1 1 1 1 1 ا 


[قصيدة الإمام (ع) يذكر همته في الإستيلاء على مأرب ويتهدد خاذليه] .9517 ه 


السيرة المنصورية 3 الفهرس 


[وصول أهل مأرب إلى صعدة سامعين مطيعين] 6880000 
[قدوم الصعيب اليامي مطيعاً والأخذ بثأر الأمير علي بن المحسن] هه 
[كتاب الإمام (ع) إلى كهلان في ما حدث منهم] الوه 
[وفود عامر بن شماخ النهدي إلى الإمام] 0 
[كتاب الإمام إلى وادعة في نجران في خلافهم على أرض] وه 
[وفد أهل شظب] ير 00 
[وفد الأهنوم وشهارة] ل 
[إقامة الحد على قاتل] 1 ااا 
[كتاب أنشأه الإمام عليه السلام أمر بقرآءته على المنبر] 00 
[السلطان هلدري وغزواته في الظاهر وبداية النكث منه] ال 
[كتاب الإمام إلى الأمير محمد بن إبراهيم يوصيه بأمر الرعية] /ا.»* 
[الأمير قتادة بن إدريس وطاشتكين أمير حاج العراق] اه 
[كتاب الإمام عليه السلام إلى طاشتكين] لد و اي 
[كتاب الإمام إلى قتادة بن إدريس] 0 ا 
[قصيدة أصحبها الإمام مع الكتاب السابق إلى الأمير قتادة] 0 
[تمام قصة هلدري وخلاف وردسار على إسماعيل] ..................... 176 
[نكث هلدري وكتابه إلى الإمام عليه السلام] 1 
[كتاب الإمام إلى هلدري] ا 1[ 00 


قصة إسماعيل وانهزامه من محطة الذنائب بعد فتل جنده وخلااف سنقر عليدهة 6 " 
[صور من ظلم إسماعيل للرهائن] ااا 0 


[نقص ها هنا] اا 0 
[عودة إلى الأصل ] 010111 ا 1 
[الاستيلاء على عثار وحصن النعل حين تعلقوا بالمطرفية ونكنوا للبيعة] .. 49 > 
[كتاب الإمام إلى المطرفية بهجرة الظهراوين] 0 
[آخر ملحق القصائد المتعلقة بالجزء الأول] لي ل 
[ترثيته لوالدته رحمها الله تعالى] ... 110000 1 30331717[“0أ13 
[أبيات له جواباً عن سائل سأله عن مذهبه] 0000 0 
[أبيات من قصيدة لعلها في شأن مأرب] 0000118 ا د 
[[أبيات له حين عظم الخطب من إسماعيل] 0015 ا ا 0 ااا 


